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1927 
    تشــر كافــة الدلائــل أن فيلــم »ليــى« الــذى أنتجتــه عزيــزة أمــر عــام 1927 هــو الفيلــم الأول 
فى تاريــخ الســينما المصريــة. وأن المنافســة بــن هــذا الفيلــم وأفــام أخــرى مــن ناحيــة العــرض 
الأول تتمثــل فى فيلــم واحــد فقــط هــو »قبلــة فى الصحــراء« الــذى أنتجــه وأخرجــه إبراهيــم لامــا.

ــام  ــة بشــكل ع ــم والســينما المصري ــن الفيل ــة ع ــق مكتوب ــن مراجــع ووثائ ــا م ــا لدين     وكل م
ــا  ــياء، مه ــل الأش ــة أوائ ــون بتحي ــا يقوم ــاً م ــن دائم ــار أن المؤرخ ــبقية، باعتب ــذه الأس ــد ه تؤك

ــا. ــت قيمته كان

ــينما  ــادى س ــره ن ــرى ون ــد الح ــه أحم ــذى كتب ــر« ال ــينما فى م ــخ الس ــاب »تاري    وفى كت
ــة  ــينما المصري ــخ الس ــم الأول فى تاري ــأن الفيل ــا ب ــع علين ــؤرخ طل ــإن الم ــام 1989، ف ــرة ع القاه
كان هــو »فى بــاد تــوت عنــخ آمــون«. وقــد تحمــس الأســتاذ الحــرى لهــذا الاكتشــاف، 
ــة  ــديدة فى جدي ــة الش ــة للثق ــذه المقول ــا ه ــا صدقن ــة أنن ــديدة، لدرج ــوة ش ــه بق وراح يدعم
أعددناهــا  التــى  الموســوعات  فى  الصــدارة  فى  المذكــور  الفيلــم  بوضــع  وقمنــا  الباحــث، 
»دليــل  ثــم   ،1994 عــام  العربيــة«  الأفــام  »موســوعة  ومنهــا  المصريــة.  الأفــام  حــول 
 الفيلــم العــربى فى القــرن العشريــن« الصــادر عــن دار مدبــولى مــع مطلــع عــام 2002.

ولكــن بمراجعــة مــا كتبتــه الصحــف فى العشرينــات. ومــا جــاء فى الكراســات الدعائيــة للأفــام فى 
الســنوات الأولى، ثــم مــا اســتعان بــه الباحــث نفســه مــن مراجــع، أكــدت جميعــاً أن فيلــم »فى 
بــاد تــوت عنــخ آمــون« ليــس أكــر مــن فيلــم أجنبــى تــم تصويــره فى مــر وتمــت الاســتعانة 
بســينمائيين مصريــن للعمــل فى الفيلــم أســوة بالعديــد مــن الأفــام الأجنبيــة العديــدة التــى تــم 

تصويرهــا فى مــر عــى مــدى أكــر مــن خمســة وســبعين عامــاً.

    وســوف نفــرد بعــض الــردود التــى تؤكــد وجهــة نظرنــا فى فصــول أخــرى مــن هــذه الدراســة، 
لكننــا ســنتوقف هنــا عنــد بعــض مــا وجدنــاه فى الكتــاب المذكــور. والتــى رأى الأســتاذ الحــرى 

أنهــا أســباب إيجابيــة تؤكــد وجهــة نظــره. ونراهــا نحــن اثبــات لوجهــة نظرنــا.

    فالســؤال المطــروح هــو هــل كانــت هنــاك مؤامــرة مــن أجــل عمليــة تعتيــم ضــد هــذا الفيلــم. 
 ولمصلحــة مــن هــذا التعتيــم، وحســب التواريــخ بــأن هنــاك قرابــة ثــاث ســنوات بــن الفيلمــن؟
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لمــن كانــت المصلحــة فى التعتيــم، أعتقــد أنــه لا توجــد مؤامــرة، وأن الفيلــم ليــس أكــر مــن فيلــم 
بريطــانى ينتمــى إلى الســينما البريطانيــة، رغــم أن مخرجــه إيطــالى الجنســية أقــام فى مــر بضــع 
ــرات  ــوة بالع ــه، أس ــر أو خارج ــل القط ــرى لا داخ ــينمائية أخ ــارب س ــه تج ــس ل ــنوات، ولي س
الأفــام التــى أنتجتهــا فرنســا فى المغــرب العــربى فى نفــس الســنوات وأطلــق عليهــا النقــاد أنهــا 

أفــام اســتعمارية. ولم يجــرؤ واحــد بالمــرة إلى القــول أنهــا أفــام مغاربيــة.

ــة«  ــور المتحرك ــة »الص ــاء فى مجل ــا ج ــؤرخ بم ــتعان الم ــاب اس ــن الكت ــة 170 م ــى الصفح     فف
ــط عــن مــر«. ــخ آمــون.. أول شري ــوت عن ــاد ت ــوان »فى ب ــام 1923 تحــت عن ــو ع  فى 26 يولي
وهنــاك فــرق كبــر أن نقــول إننــا أمــام أول فيلــم عــن مــر، وبــن أننــا أول فيلــم مــرى. كــا أن 
كل مــا اســتعان بــه الحــرى مــا كتــب عــن الفيلــم يؤكــد أن فيكتــور روســتى، حتــى وإن كان 
قــد عــاش فى القاهــرة فهــو لم يقــدم فيلــاً مصريــاً، وكل مــا لدينــا أنــه أول فيلــم عــن مــر. أو 
يصــور فى مــر، وهنــاك بالطبــع فــارق فى أن نقــول فيلــاً مصريــاً مثلــا جــاء الوصــف بالنســبة 

لفيلــم »ليــى«.

    ومــا جــاء حــول الفيلــم فى جريــدة الأهــرام فى 13 يوليــو مــن نفــس العــام، يعنــى أننــا أمــام 
فيلــم عــن مــر، وليــس فيلــاً مصريــاً وبالجملــة فإننــا نثــق »ان نــر هــذه الروايــة فى البــاد 
الأجنبيــة يعــود بالفوائــد الجمــة عــى مــر والمصريــن لأنهــا ســتظهرهم عــى حقيقتهــم لا كــا 

يظهرهــم بعــض المغرضــن فى أوروبــا وأمريــكا«.

ــة التــى يتــم تصويرهــا عــن مــر.  ــة يوجــه إلى الأفــام الأجنبي    مثــل هــذا النــوع مــن الكتاب
حيــث هنــاك حساســية خاصــة فى إظهــار مــر بصــورة ســلبية دمــاً فى الأفــام الأجنبيــة، كــا أن 
مســألة عــرض أفــام مصريــة لم تطــرح قــط حــول الأفــام التــى أنتجــت طــوال الســنوات العــر 
ــا  ــب، لكنه ــن أو أجان ــن مصري ــا م ــن أخرجوه ــواء كان الذي ــخ هــذه الســينما، س الأولى فى تاري
ــل  ــام مث ــا أف ــس ومنه ــا فى باري ــم تصويره ــى وإن ت ــة، حت ــب تجــارب متواضع ــت فى الغال كان

ــوت«. ــذوات«، و»ياق »أولاد ال

ــوا عــن الســينما لم  ــة مــن كتب ــاً أن كاف ــم ونعــرف تمام ــر صــورة واحــدة للفيل ــا لم ن     كــا أنن
يذكــروا هــذا الفيلــم الــذى هــو أشــبه بأفــام أنتجتهــا شركــة كوبــرا فى الســتينات حــول الأوروبــن 
الذيــن يأتــون لعمــل أفــام عــن مــر، والغريــب أن هــذه الأفــام التــى شــاركت فيهــا أمــوال 
مصريــة وفنانــن مــن مــر قــد ســجلت دومــاً عــى أنهــا أفــام غــر مصريــة، ويمكــن مراجعــة مــا 
كتــب باللغــة الفرنســية فى الكتــاب الســنوى الــذى كان يصــدره فى الســتينات المركــز الكاثوليــى 
للســينما مــن تحريــر فريــد المــزاوى الــذى اعتــر أن أفــام مــن طــراز »كريــم بــن الشــيخ« غــر 

مصريــة«.
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فيلم ليلى



     الآن، فإننــى أعتــر أن »ليــى« هــو بالفعــل الفيلــم »المــرى« الأول فى الســينما المصريــة. 
ــرات  ــا ع ــد قرأن ــة، وق ــة المصري ــل الهوي ــباب أن يحم ــة أس ــه كاف ــت ل ــل اكتمل ــو عم وه
المقــالات التــى تثبــت أولويــة الســباق بــن فيلمــن هــا »قبلــة فى الصحــراء« و«ليــى«، حيــث 
قيــل إن فيلــم إبراهيــم لامــا قــد عــرض أولاً، ولكــن »ليــى« اعتــر الأول لأن منتجتــه مصريــة، 
لكــن أحــداً مــن الذيــن أرخــوا للســينما المصريــة لم ينســب فيلــم »فى بــاد تــوت عنــخ آمــون« 
ضمــن هــذه المنافســة ومنهــم الهامــى حســن، ومنــر محمــد إبراهيــم، وهــا أكــر المعاصريــن 

لنــا اهتمامــاً بالســينما فى تلــك الحقبــة.

    

     كــا أن نفــس المتاعــب تمــت بالنســبة للتصويــر، حيــث ذكــر فى مراجــع عديــدة 
أنهــا  المرجــح  ومــن  الأولى،  مراحلــه  فى  الفيلــم  بتصويــر  قــام  الهلبــاوى   حســن  أن 
الثــانى  القســم  ثــم قــام توليــو كيارينــى باخــراج  التــى أخرجهــا وداد عــرفى،  المرحلــة 
ضاربــاً  أن  ســرى  ولكننــا  معــاً.  أمــر  وعزيــزة  روســتى،  اســتيفان  إلى  ينســب  الــذى 
الفيلــم كلــه.  ملحوظــاً فى هــذه المعلومــة وأن كيارينــى وحــده هــو صاحــب تصويــر 

أما عن التمثيل فقد جاء كالتالى:

 عزيزة أمير                   )ليلى(
 وداد عرفى                  )الشيخ أحمد(

 استيفان روستى     )رؤوف بك(
 أحمد جلال                  )سالم(

 بمبة كشر                 )سلمى(
 محمود جبر                 )شيخ القبيلة(

 مارى منصور              )الممرضة(
 حسين فوزى            )الكاباليرو دى فرناندس(

أليس لازال               )البرازيلية(
أحمد الشريعى         )الطبيب(
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ــه، واخراجــه.  ــار جــدل حــول انتاجــه وتأليف ــاً مث ــى« ظــل دوم ــم »لي    وفيل
ــخاص  ــدة أش ــف ع ــن تألي ــة م ــم أن القص ــول الفيل ــات ح ــاء فى بيان ــد ج فق
ــا الاخــراج  ــه«. أم ــداء الل ــرفى تحــت اســم »ن ــدأه وداد ع ــا ب ــى م ــاداً ع اعت
فينســب إلى اســتيفان روســتى، بعــد أن ســحبت عزيــزة أمــر الفيلــم مــن وداد 
عــرفى عقــب أن أخــرج بعضــاً منــه وتركــت روســتى يكمــل الفيلــم بعــد أن تــم 
حــذف بعــض مــا أخرجــه وداد عــرفى، ثــم حــدث خــاف ثــانى مــع اســتيفان 

روســتى فقامــت بنفســها بتكملــة القســم الثالــث مــن الفيلــم.
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     والفيلــم عــرض لأول مــرة فى يــوم الأربعــاء 16 نوفمــر عــام 1927 بســينما متروبــول 
بالقاهــرة، ثــم عــرض فى الجمعــة 10 فبرايــر 1928 فى ســينما محمــد عــى بالاســكندرية.

ــح  ــه يتض ــطور أن ــذه الس ــد ه ــننقله بع ــذى س ــن ال ــد الباحث ــق أح ــاء فى تعلي ــد ج     وق
ــه وداد  ــام بتمثيل ــذى ق ــد ال ــدوى أحم ــر الب ــظ بدوم ــى« احتف ــم »لي ــص أن فيل ــن الملخ م
عــرفى فى فيلــم »نــداء اللــه« قبــل نشــقاقه عــن عزيــزة أمــر، بحيــث أنهــا اســتبعدت 
ــا  ــم زوجه ــت اس ــاً ووضع ــم تمام ــى الفيل ــة ممث ــن قائم ــراج وم ــن الاخ ــرفى م ــم وداد ع اس
 أحمــد الشريعــى. الــذى قــام بــدور صغــر هــو دور الطبيــب، بعــد اســمها مبــاشرة.

أمــا الملخــص فــروى أن ليــى تعيــش فى قريــة بالقــرب مــن ســقارة، فى رعايــة شــيخ القريــة بعــد 
أن مــات أبوهــا، وتحــب ليــى أحمــد البــدوى بينــا لا تعبــأ بــرؤوف بــك الــرى فى محاولاتــه 

للتقــرب منهــا.

     »ويوجــد بالقــرب مــن القريــة فنــدق صغــر، يــردد عليــه أحمــد ليعمــل دليــاً للســائحين. 
وينــزل بالفنــدق عــالم الآثــار البرازيــى فرنانــدس وابــن أخيــه.

    »وتتعــرض ليــى لمضايقــات ســالم الشريــر، ولكــن أحمــد ينقذهــا مــن بــن يديــه، وتعجــب 
الحســناء البرازيليــة بأحمــد ولكنــه يتقــدم لخطبــة ليــى فتطمــن إليــه وتختــى بــه. حتــى ينــال 

منهــا مــا يشــتهى«.

   »وتلاحــق الحســناء البرازيليــة أحمــد ويرافقهــا فى جولاتهــا فى أحيــاء القاهــرة، حتــى تقنعــه 
بــأن يهــرب معهــا إلى البرازيــل تــاركاً وراءه ليــى فى ســقارة، وبــن أحشــائها ثمــرة حبهــا، تبــوح 
بــه للبدويــة ســلمى، وينــر ســالم الخــر عــى رجــال القريــة انتقامــاً لتمنعهــا عليــه، وتلجــأ 
ليــى إلى ســلمى البدويــة، حــت تخطــط للهــرب بعيــداً عــن القريــة، وأثنــاء هروبهــا فىالفجــر 
تصطــدم بهــا ســيارة رؤوف بــك ويطلــب منهــا الــزواج فتقبــل، وتضــع لــه فتــاة اســمها بثينــة، 

ويعيشــون معــاً عيشــة ســعيدة«.

   

ــة«    ــينما المصري ــى الس ــرفى أحــد واضع ــك ع ــة ولا شــك وداد ب ــذه المجل ــراءة ه ــرف ق    »يع

9

 وبمناســبة الاحتفــال بالذكــرى الحاديــة والعشريــن للفيلــم، صــدر عــدد خــاص 
مــن مجلــة لم نســتطع التعــرف عليهــا لــآن الهــاوى الــذى كان يجمــع الدفاتــر 
ــخ  ــراً بتأري ــم كث ــن يهت ــينما لم يك ــن الس ــب ع ــا كت ــام أو م ــة للأف الدعائي
ــة حيــث  ــا بالغــة الأهمي ــن أيدين ــى ب ــا، لكــن الوثيقــة الت المجــات وتواريخه

جــاء عــى لســان المحــرر:
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ــة.  ــام المصري ــرج للأف ــكان أول مخ ــام 1925، ف ــرة فى ع ــر لأول م ــك إلى م ــدم وداد ب ــد ق وق
وعــى يديــه تــم اخــراج أول فيلــم مثلتــه عــى الشاشــة عزيــزة أمــر، وفاطمــة رشــدى ومــارى 
كوينــى والمرحــوم أحمــد جــال وبشــارة واكيــم.. وإليــه يرجــع الفضــل فى انتــاج أفــام »الســلطان 
عبدالحميــد« ، و»الفاجعــة« و»ابراهيــم باشــا« و»الفاتــح« و»بيزنطــة« و«مدينــة الــدم« 

ــم«. ــن« و«الجحي ــا« و«الكوكاي ــرب روم ــر« و«ح و«القي

   »حــت إذا كانــت ســنة 1929 اســتقبل الجمهــور فيلمــه الجديد »ايفــان الهائل« أروع اســتقبال، 
وهــو الفيلــم الــذى كان قــد مثــل قصتــه عــى مــرح الأوبرا يوســف بــك وهبــى وفرقته.

   »ويقــن وداد عــرفى اليــوم فى تركيــا مشــتغلاً باخــراج الأفــام التركيــة. وقــدم فى هاتــن الســنتين 
رقــاً قياســياً باخــراج عــرة أفــام ووضــع تســع ســيناريوهات، فضــاً عــن تمثيــل أدوار البطولــة 

– كــا كان يفعــل فى مــر – فى خمســة منهــا.

    »وانــه ليسرنــا أن ننــر هــذا المقــال الــذى أتحفنــا بــه وداد بــك الــذى لم ينســه – بعــد الشــقة 
وطــول العهــد – حــب مصر.

    ومــن الملاحــظ أن هنــاك لغطــاً فى المعلومــات حيــث ذكــر المحــرر أســاء مسرحيــات عــى أنهــا 
أفــام. وهــذا هــو المقال المنشــور:

    »فى عــام 1925 غــادرت باريــس إلى مــر ممثــاً لشركــة مركوس وســتيجر الفرنســية. قد تفضل 
ــاب  ــل كت ــة الملــك فــؤاد فى باريــس بتحمي ــر المفــوض لجلال معــالى محمــود فخــرى باشــا الوزي
توصيــة ذكــر فيــه اســتعدادى لاخــراج أفــام تاريخيــة عــن مــر، منهــا »حــب الأمــر« و«عايــدة« 
فســلمت هــذا الكتــاب إلى معــالى ســعيد ذو الفقــار باشــا كبــر الأمنــاء. فــكان أن قابلنــى زيــوار 
ــا زهــاء ســاعتين عــن اخــراج أفــام تســتمد حوادثهــا مــن  ــادى محمــد عــى وتحدثن باشــا فى ن
ــا لا  التاريــخ المــرى.. كــا أظهــر أحمــد حســنين بــك اهتمامــه البالــغ بهــذه المشروعــات. وأن
أنــى العنايــة التــى أبداهــا اســاعيل بــك شــرين والتســهيلات التــى بذلهــا فــؤاد بــك شــرين 
ــروع  ــاح م ــف – دون نج ــت – للأس ــرة حال ــات كث ــن عقب ــون.. ولك ــى الفن ــن محب ــو م وه
الشركــة الفرنســية لأن فيلــم »حــب الأمــر« تــدور حوادثــه حــول حيــاة الكريــم الرســول الكريــم.

   »الأمــر الــذى نجــم عنــه إشــكال قضــائى مــع مــن أبرمــت بيننــا وبينهــم عقــود العمــل، وحكــم 
فيــه ضــد الشركــة. فعــدت إلى باريــس. ولكننــى لم ألبــث أن تلقيــت دعــوة للعــودة إلى القاهــرة 
ــة  ــع لصناع ــداد مشروم ــب لإع ــن والأجان ــن المصري ــن الممول ــق م ــارى فري ــث كان فى انتظ حي

الســينما المصريــة«.
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تاريخ السينما المصرية

    وكــا نلاحــظ فإنــه لــو أن فيلــم »تــوت عنــخ آمــون« ضمــن المــروع المــرى لذكــر وداد 
عــرفى ذلــك كمحاولــة للنيــل مــا فعلتــه بــه عزيــزة أمــر حــن اســتبعدته عــن الفيلــم بحجــة 
أنــه لا يفهــم فى الاخــراج الســينمائى، والآن نســتكمل مــا كتبــه وداد عــرفى بعــد ســنوات عديــدة 

مــن ظهــور فيلــم »ليــى«:

   »وفى هــذه الأثنــاء زارنى شــاب عراقــى اســمه جوزيــف ساســون )مــن الواضــح أنــه يهــودى كــا 
يبــدو مــن الاســم( وأبلغنــى رغبــة ممثلــة مصريــة فى التعــرف عــى والتحــدث معــى، وكانــت 
هــذه الممثلــة هــى الســيدة عزيــزة أمــر، وفى فيلتهــا بقــر النيــل عقــدت بيننــا أواصر الحديــث، 
وكانــت أمنيتهــا الكــرى أن تنتــج أول فيلــم مــرى، وبعــد أخــذ ورد دامــا ثمانيــة وأربعــن ســاعة 
تــم الاتفــاق وجعلنــا اســمه »دعــوة اللــه« وقــام بتمثيــل أهــم الأدوار عزيــزة أمــر وأحمــد جــال 
ــو  ــر تولي ــام بالتصوي ــا. وق ــا( وأن ــى الباريزان ــات مقه ــن فنان ــذ م ــت حينئ ــازر )كان ــس اليع وألي

كيارينــى الــذى كان يعمــل أيــام الســينما الصامتــة مــع الممثلــة بينــا مينيكيــى.

  

ــى  ــى ع ــدى وأطلعتن ــة رش ــت فاطم ــة الصي ــة الذائع ــت بى الممثل ــام اتصل ــة أي ــد بضع   »وبع
ــا  ــى مسرحه ــت ع ــا مثل ــا لأنه ــابقة به ــة س ــت لى معرف ــينمائية كان ــة س ــاء شرك ــروع لانش م

ــد«. ــلطان عبدالحمي ــا الس ــر منه ــى أذك ــن تأليف ــات م رواي

   وللأســف فــإن بقيــة المقــال لم نســتطع العثــور عليهــا، لكــن الجــزء الــذى يهمنــا هــو أن وداد 
ــا فى نفــس الوقــت وأنهــا  ــة فى الصحــراء« قــد تمت ــم »ليــى« و«قبل ــا فيل عــرفى ذكــر أن تجربت
أولى التجــارب فى الســينما المصريــة، إلا أن وداد عــرفى لم يذكــر الخلافــات التــى تمــت بينــه 
ــه«  ــوة الل ــو »دع ــه وه ــارب لعنوان ــوان مق ــم بعن ــر الفيل ــه يذك ــدا كأن ــر، وب ــزة أم ــن عزي وب
وليــس »نــداء اللــه« رغــم أنــه يعــرف أن الفيلــم قــد عــرض باســم البطلــة، وحســب مــا نــرت 
مجلــة الموعــد حــول ســرة حيــاة عزيــزة أمــر أن أول فيلــم صــور فى مــر، ولا نقــول )مصريــاً( 
بدافــع مــن الدقــة كان فيلــم »قبلــة فى الصحــراء« الــذى أنتجــه الأخــوان لامــا وأخرجــه أحدهــا 

ابراهيــم، وقــام ببطولتــه ثانيهــا، وقــد عــرض فى الخامــس مــن مايــو عــام 1927«.

ــت  ــر قدم ــن نوفم ــر م ــادس ع ــم الأول، وفى الس ــرض الفيل ــن ع ــهور م ــتة ش ــد س     »وبع

    »وهكــذا ولــد أول فيلــم مــرى، فقامــت لــه الدنيــا وقعــدت، واهتمــت 
بــه الصحــف، وكانــت حفلــة عرضــه فى ســينما متروبــول مــن الحــوادث الفــذة 

وكان نجاحــه شــاملاً كامــاً.

ــكندرية  ــم فى الاس ــا تت ــة لمحاولتن ــة مماثل ــت محاول ــت كان ــس الوق »وفى نف
ــا فيلمهــا نجاحــاً محــدوداً. ــم لامــا فلاق ــدر وإبراهي ــن ب ــدى الأخوي عــى ي
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ــدور الأول  ــت ال ــه ومثل ــذى أنتجت ــى« ال ــم »لي ــانى، فيل ــروائى الث ــم ال ــة الفيل ــة المصري الشاش
ــتى. ــتيفان روس ــه اس ــم أكمل ــرفى ث ــركى وداد ع ــان ال ــه الفن ــدأ اخراج ــر فب ــزة أم ــه عزي  في
»واحتــار الذيــن أرخــو للفــرة الأولى مــن مولــد الســينما المصريــة. فــأى مــن الفيلمــن 
ذلــك  أم  النــور،  رؤيــة  فى  ســبق  الــذى  هــو  هــل  للســينمان  البكــر  المولــود  يعتــر 
الانتــاج  تاريــخ  فى  الأول  ســبق  الثــانى  الفيلــم  وأن  خاصــة  مصريــة  أم  مــن  ولــد  الــذى 
 والتصويــر، ولكنــه تعــر فى التشــطيب ، بســبب الخلافــات بــن البطلــة والمخــرج الأول.

    »والصــورة التــى حســمت الموقــف جــاءت فى قلــب الافتــاء بطريقــة حاســمة )ليلى(هوالفيلــم 
المــرى الأول.

   »واســتند الحكــم الفنــى إلى أن الأخويــن لامــا كان وافديــن عــى مــر مــن بــاد الاغــراب، فى 
حــن أن عزيــزة أمــر هــى مصريــة لحــاً ودمــاً، عزيــزة أعطــت الفيلــم الثــانى الجنســية فأصبــح 

بحكــم الهويــة هــو الأول«.

 

ــر  ــزة أم ــدع عزي ــرفى خ ــد أن وداد ع ــة الموع ــا مجل ــى نشرته ــات الت ــس الحلق ــول نف     وتق
 وقــدم لهــا أوراقــاً عــن الشــهادات الألمانيــة التــى حصــل عليهــا فى الســينما مــن ألمانيــا:

ــا  ــا رواه ــرج، وك ــال المخ ــى فى خي ــا ه ــة ك ــاء بالقص ــيناريو اكتف ــا س ــم ب ــل يت »كان العم
باختصــار للبطلــة، وكانــت القافلــة تخــرج إلى الصحــراء، فيتجــول وداد فى المنطقــة عــى صهــوة 
حصانــه، وكان يجيــد ركــوب الخيــل فــإذا مــا عــر عــى الموقــع الــذى يــراه مناســباً عــاد أدراجــه 

مسرعــاً ويقــول لمصــور الفيلــم كيارينــى، وهــو مــن أصــل ايطــالى«.

       وحســب نفــس المصــدر فــإن الخلافــات بــدأت عندمــا لاحظــت عزيــزة أمــر أن العمــل فى 
الفيلــم يســر ببــطء شــديد واكتشــفت بذكائهــا أن وداد عــرفى يتراخــى مــن أجــل الاســتفادة مــن 
الاقامــة والطعــام المجانيــن. »وبعــد عــرة شــهور مــن العمــل الشــاق لم يتعــد مجمــوع مــا تــم 

    ورغــم الاعتــزاز بالمصريــة فــإن منطــق النقــاد دومــاً متقلــب، فقــد اعــرف 
بعضهــم بــأن فيلــم »فى بــاد تــوت عنــخ آمــون« هــو الأول، رغــم أنــه خــارج 
ــة  ــرة طويل ــون ف ــن أن تك ــف يمك ــوام ونص ــة أع ــد أن ثلاث ــرة، ولا أعتق الدائ
بحيــث ننــى بسرعــة أنــه قــد تمــت صناعــة فيلــم مــرى قبــل ذلــك، هــذا إذا 
كان مصريــاً، ونحــن نشــك فى ذلــك. كــا ســنبين فى الفصــول القادمــة مــن هــذه 
الدراســة. كــا هــؤلاء النقــاد أعطــوا فى دراســتهم شــهادة ميــاد أى فيلــم مــن 
تاريــخ عــرض، ثــم راح البعــض الآخــر ولأغــراض خاصــة باقامــة مهرجــان الأفــام 
الروائيــة باعطــاء شــهادة ميــاد فيلــم مــن خــال تاريــخ خروجــه مــن المعامــل 
ــنوات  ــرض لس ــب دون ع ــاً فى العل ــل مركون ــاً، أو ظ ــى وان كان تليفزيوني حت

عديــدة.
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تصويــره عــى أحــداث لا تكفــى نصــف ســاعة مــن العــرض وكانــت أغلــب المشــاهد للبطــل.. 
البطــل الــذى يكتفــى بــأن ينطلــق بملابــس البــدو فى الصحــراء.

ــة بســبب البــطء والارتجــال، وأيضــاً بســبب اللوحــات     »وبــدأت الخلافــات تــدب بــن البطل
ــب  ــب المخــرج مــن الخطــاط أن يكت ــم، فقــد طل ــب مــن الخطــاط أن يعدهــا للفيل ــى طل الت
العبــارات التوضيحيــة للمشــاهد الصامتــة، أن يكتــب قبــل ظهــوره عــى صهــوة جــواده: »وجــاء 

الفتــى العــربى الوســيم«.

   وثــارت ثائــرة المنتجــة الممثلــة وطلبــت ايقــاف العمــل فى الفيلــم. مــن أجــل اعــادة النظــر، 
ثــم عرضــت مــا تــم تصويــره عــى بعــض أصدقائهــا مــن النقــاد، فــإذا بهــم جميعــاً يكتشــفون أن 
الفيلــم مهزلــة. فمشــاهده جــاءت متنافــرة، لا رابطــة تجمــع بينهــا، وتطــوع الصحفــى القديــم 
أحمــد جــال، المحــرر بمجلــة الفكاهــة القديمــة فى ذلــك الوقــت وكان يمثــل أحــد أدوار الفيلــم 
فاتفــق عــى اعــادة كتابــة الفيلــم بطريقــة تســمح باســتغلال بعض المشــاهد التــى تــم تصويرها.

وفى مجلة »الموعد« نجد عنواناً ثالثاً مختلفاً للفيلم حيث تقول:

 

   »واكتشــفت عزيــزة أمــر أن وداد عــرفى لم تكــن لــه أى علاقــة بالاخــراج، وأن الشــهادات التــى 
قدمهــا إليهــا لم تكــن إلا رســائل تلقاهــا مــن الاســتوديوها الألمانيــة بالاعتــذار عــن قبولــه تحــت 

لتمرين. ا

   »وغــر أحمــد جــال عنــوان الفيلــم مــن »يــد اللــه« إلى »ليــى« وهــو نفــس 
ــد  ــتى، وأعي ــتيفان روس ــان اس ــرفى بالفن ــتبدل وداد ع ــم، واس ــة الفيل ــم بطل اس
ــل فى  ــدأ العم ــرا، وب ــف الكام ــه خل ــى إلى موقع ــو كيارين ــى تولي ــور الأص المص

ــة. ــر وجدي ــد أك ــة بجه ــرة ثاني ــم م الفيل

»وهــدد وداد عــرفى باللجــوء إلى القضــاء فســددت لــه عزيــزة أمــر باقــى أجــره 
البالــغ مائــة وخمســن جنيهــاً عــن الفيلــم اخراجــاً وتمثيــا.



15

تاريخ السينما المصرية

1928
إنه العام الثانى من الميلاد..  ميلاد السينما المصرية، 

عام 1928.

   وفى هذا العام بدت الحيوية والتدفق والمنافسة من خلال أربعة أفلام هى:

 - قبلة فى الصحراء         اخراج إبراهيم لاما
 - سعاد الغجرية             اخراج جاك شولتز

 - البحر بيضحك               اخراج استيفان روستى
- فاجعة فوق الهرم       اخراج ابراهيم لاما

   ابراهيــم لامــا هــو اذن المخــرج الــذى كان أكــر تواجــداً فى هــذه الســنة وتلــك الفــرة بشــكل 
عــام. وذلــك مــن خــال أفلامــه الصحراويــة التــى قــام ببطولتهــا شــقيقه بــدر لامــا. وهــا مــن 
أصــل فلســطينى هاجــرت أسرتهــا إلى شــيلى، وولــدا هنــاك. ومــن الواضــح أن الاثنــن قــد وضعــا 
أعينهــا عــى صناعــة مــا يســمى برومانســيات الصحــراء، وهــى محاولــة للاســتفادة مــن نجــاح 
مجموعــة أفــام النجــم الأمريــى رودولــف فالنتينــو. لــذا فــإن فيلمهــا »قبلــة فى الصحــراء« هــو 

أول فيلــم مــرى مقتبــس بشــكل مبــاشر« وذلــك مــن فيلــم »ابــن الشــيخ«.

     وهــذا الفيلــم المــرى أنتجتــه شركــة كونــدور التــى أسســها الأخــوان لامــا عقــب عودتهــا 
ــن  ــدث ع ــم أن نتح ــن الفيل ــث ع ــل الحدي ــا قب ــر، ويهمن ــاء فىم ــل البق ــن أج ــيلى م ــن ش م
الشركــة، حيــث اســتمدننا المعلومــات مــن مراجــع صحفيــة، ذكــرت أن الاثنــن وصــا الاســكندرية 
فى تلــك الفــرة بعــد أن فــاز بــدر لامــا فى الأرجنتــن بجائــزة أحســن وجــه فوتــو جينيــك، وكانــت 
ــكا  ــا مــن أمري ــى جلباهــا معه ــض الت ــع والتحمي ــا الســينمائية، وأدوات الطب ــا أجهزته معه
وانجلــرا، وايطاليــا، وبــدأ فى الحــال عملهــا بــرأس مــال قــدره 32 ألــف جنيهــاً مصريــاً، فأقامــا 
مســابقة للجــال فى كازينــو ســان ســتيفانو لاختيــار بطــل وبطلــة الفيلــم الــذى يزمعــان انتاجــه، 
وفــاز مــن الرجــال ابراهيــم ذو الفقــار ومــن الآنســات ايفــون جيــان. وكان أول انتاجهــا فيلــم 
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»قبلــة فى الصحــراء« وقــد تكلــف مبلــغ خمســة آلاف جنيــه مــر، مــع أنهــا اضطــرا إلى اعــادة 
التصويــر أكــر مــن مــرة نظــراً لجهــل الذيــن يقومــون بالتحميــض والطبــع. وعــرض هــذا الفيلــم 
فى ســينما متروبــول بالقاهــرة وفى ســينما محمــد عــى بالاســكندرية فى 5 يونيــه مــن نفــس العــام. 
ــت  ــم أن المــرح كان ــك الســنوات. رغ ــة الســينما فى تل ــؤرة لصناع ــت ب ــى كان الاســكندرية الت

ركيزتــه القاهــرة. 

    والفيلــم يــدور حــول الشــاب الأعــرابى شــفيق الــذى أحــب الفتــاة الأمريكيــة هيلــدا، وحــدث 
أن وجــد شــفيق عمــه قتيــاً ورآه بعــض أفــراد القبيلــة فظنــوا أنــه قتــل عمــه للتخلــص منــه، 
ــى  ــام ع ــه، فه ــة من ــام القبيل ــن انتق ــاً م ــرار خوف ــن الف ــام م ــذا الاته ــام ه ــداً أم ــد ب ولم يج
ــات مــن قطــاع الطــرق. ــه المطــاف إلى انضمامــه لإحــدى العصاب  وجهــه فى الصحــراء ووصــل ب
ــا  ــد عرفه ــدا وق ــه هيل ــا تضــم صديقت ــن لشــفيق أنه ــة تب ــة قافل وحــدث أن هاجمــت العصاب
ــدا  ــة لتمــر بســام، إلا أن هيل ــه أن يتركــوا القافل ــه كان مقنعــاً، وأمــر رجال ــه لأن ــا لم تعرف لكنه
ــو  ــه ه ــواً أن ــرت ت ــة، فتذك ــة خاص ــزاً بعلام ــكان ممي ــطه والذى ــدودة وس ــره المش ــت خج لمح

شــفيق.

   وبعــد رحيــل القافلــة فوجــئ شــفيق بعــودة هيلــدا إليــه لتحتضنــه وتبثــه حبهــا وأشــواقها 
وبعــد تبــادل العنــاق والقبــات، تنبــه شــفيق المــؤلم انــه طريــق وانــه لا يســتطيع أن يعــود اليهــا 
وهكــذا تركهــا، وراح ينهــب الأرض بجــواده. أمــا هيلــدا فلحقــت بالقافلــة وهــى حزينــة، وتشــاء 
المصادفــات أن يلتقــى فى هــذه الآونــة بمحمــود أحــد أفــراد قبيلــة شــفيق، وأعــز أصدقائــه حامــاً 
إليــه بــرى براءتــه مــن تهمــة قتــل عمــه. وهنــا يــرع شــفيق وهــو يلاحــق الريــح بجــواده، 

وراء القافلــة ليلتقــى بحبيتــه هيلــدا، وليبــدأ مــن جديــد.

  

    »فــإذا عبرنــا الســنين حتــى عــام 1927 الــذى يعتــر ميــاداً رســمياً لصناعــة الســينما، كان لنــا 
أن نســأل مــن الــذى أنتــج أول فيلــم مــرى؟

   »والواقــع أن كثيريــن يتنازعــون هــذا الــرف، ولكنــى أعتقــد، بــل فى امــكانى أن أجــزم. 
ــم  ــة فى الصحــراء( لمنتجــه الأســتاذ ابراهي ــم مــرى عــرض عــى الشاشــة هــو )قبل أن أول فيل
ــوب. ــر العي ــم كث ــذا الفيل ــان، وكان ه ــون جي ــا وايف ــدر لام ــبابه ب ــى ش ــوف ع ــا. والمأس  لام
ــن،  ــة والعشري ــة الحادي ــرة بالصفح ــس الن ــرفى فى نف ــه وداد ع ــا كتب ــض م ــكلام يناق ــذا ال وه
ــخ  ــه بالتواري ــب لم يعــط تبريرات ــى اقتبســناها فى الفصــل الســابق. ومــن الواضــح أن الكات والت
المؤكــدة والأســانيد، لكــن مجموعــة الحلقــات المنشــورة فى مجلــة الموعــد فى العــاشر مــن مايــو 

   وبمناســبة الاحتفــال الواحــد والعشريــن بعيــد الســينما المصريــة كتــب 
ســرو كريتــى المحــرر الفنــى بجريــدة البروجريــه ايجيبســيان مقــالاً فى نــرة 

ــا: ــال فيه ــرة ق ــوان نظــرة عاب ــال تحــت عن ــذا الاحتف خصصــت له
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مناظر من فيلم قبلة في الصحراء
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عام 1981، عن الأخوين لاما حاولت أن تجد هذا التبرير قائلة فى الحلقة الأولى:
 »وهكذا أصبح فيلم )قبلة فى الصحراء( أول فيلم مصرى .

   »وخلافــاً لخطــأ شــائع لم يعــرض فيلــم عزيــزة أمــر )ليــى( الــذى بــدأ الــركى وداد عــرفى اخراجــه 
وبطولتــه، ثماكتشــفت عزيــزة أمــر أنــه يجهــل أصــول الاخــراج فاســتعانت بالصحفــى أحمــد جــال 

فى اعــادة كتابته،وبالممثــل اســتيفان روســتى فى اخراجــه.

ــم  ــل الفيل ــة فى الصحــراء( قب ــم )قبل ــار لفيل ــت مع ــذى صــور فى وق ــى ال ــم لي    »لم يعــرض فيل
الأخــر، وانمــا بعــده بســتة شــهور ولكــن فيلــم عزيــزة أمــر اعتــر الفيلــم المــرى الأول باعتبــار 

ــه فقــط«. جنســية منتجت

ــد  ــظ أن تواج ــن الملاح ــروض، لك ــة بالع ــل تاريخي ــة دلائ ــاً أي ــق أيض ــذا التحقي ــدم ه    ولم يق
ــوان »فاجعــة فــوق الهــرم«، وقــد جــاء  ــاً بعن ــاً ثاني ــاك فيل ــة فهن ــاً للغاي ــن لامــا كان قوي الأخوي
فى جريــدة الصبــاح كتابــة صحفيــة عــن الفيلــم تحــت عنــوان »)فاجعــة فــوق الهــرم – الســيدة 

ــة«. ــة عصري ــة مصري ــى اخــراج رواي ــا ع ــم اتفق ــدور فيل ــة كون ــة رشــدى وشرك فاطم

ونص المقال المرفق بالعديد من الصور جاء كالتالى:

ــى  ــدف الت ــن الص ــراً إلى محاس ــاً كب ــم ارتياح ــا منه ــة فألفين ــاء الشرط ــا إلى أعض ــد تحدثن    »وق
جعلتهــم يتفقــون مــع الممثلــة النابغــة فاطمــة رشــدى، فقــد لاحظــوا عليهــا فى الســاعات القليلــة 
ــة  ــل، ودراي ــل بعــض الأدوار شــغفاً بالعم ــا بأخــذ بعــض المناظــر وتمثي ــا فيه ــى اشــركوا معه الت
ــا،  ــينما وفى معاهده ــاد الس ــه فى ب ــه وفروع ــت أصول ــا تلق ــينمائى كأنه ــل الس ــة بالتمثي عظيم
وتحدثنــا مــع الســيدة فاطمــة رشــدى كذلــك بشــأن اتفاقهــا فألفيناهــا تثنــى عــى أعضــاء الشركــة، 
وتتعجــب بمقدرتهــم واســتعدادهم، وغيرهــم عــى العمــل، ولا شــك أن تضامــن الطرفــن واتفاقهــا 
ســيكون ســبباً فى اخــراج روايــة فنيــة عظيمــة تتفــادى المســاخر والمهــازل التــى رأيناهــا فى الروايــات 
ــدة  ــا ع ــة، ولدين ــة مناظــر للرواي ــة أربع ــا عــى هــذه الصحيف ــد نشرن ــا، وق ــى أخرجــت قبله الت

مناظــر أخــرى لم يتســع لهــا هــذا العــدد«.

   »تــم عقــد الاتفــاق فى الأســبوع المــاضى بــن الســيدة فاطمــة رشــدى وشركــة 
كونــدور فيلــم عــى أن يشــركا معــاً فى اخــراج روايــة عصريــة مصريــة باســم 
ــة واســمها  ــدور البطل ــة رشــدى ب ــا فاطم ــوم فيه ــرم( تق ــوق اله ــة ف )فاجع
منــرة، ويقــوم بــدر لامــا وهــو أحــد أعضــاء الشركــة بــدور البطــل واســمه 

ســعيد.
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ــا أمــام مقــال دعــائى تدخــل فيــه تصفيــة الحســابا، فالأفــام العديــدة التــى     ومــن الواضــح أنن
عرضــت قــد تعرضــت لســخرية الصحفــى الــذى بــدا كأنــه يقــدس شركــة كونــدور، ومــن الواضــح 

أن لطــش فيهــا مــن خــال فيلمهــا الأول.

   وقــد كتــب الصحفــى إبراهيــم حمــدى فى نفــس المجلــة حديثــاً مــع ابراهيــم لامــا، وأظــن أنــه 
ــة فى  ــه إلى دار الشرك ــث توج ــلوبين، حي ــارب الأس ــابق لتق ــائى الس ــال الدع ــب المق ــذى كت ــو ال ه
فيكتوريــا برمــل الاســكندرية، وبــدا أن مــا جــاء بالحــوار هــو هجــوم واضــح عــى فيلــم »ليــى«، 

حيــث ســأل الصحفــى:

  

ــاً إنهــا لــو وجــدت  ــم، قائ ــم لامــا رأيــه فى نجمــة الفيل ــث أبــدى ابراهي    وفى نفــس الحدي
بانــى«. وفيلــا  لانجــرى،  بــول  مثــل  كواكبهــا  كبريــات  عــداد  مــن  لكانــت  أمريــكا   فى 

ــس  ــا فى نف ــم لام ــه إبراهي ــول عن ــم ويق ــة فى الفيل ــام بالبطول ــرفى ق ــر أن وداد ع ــر بالذك والجدي
ــى(  ــة )لي ــن رأوه فى رواي ــم م ــا كان حك ــة، وربم ــى الكلم ــل بمعن ــق ممث ــو والح ــث: »فه الحدي
غــر ذلــك، ولكننــا نقــول أبــدى براعــة مدهشــة فى قيامــه بــدوره فى روايــة )فاجعــة فــوق الهــرم( 

ــك«. ــه الجمهــور بذل وســوف يشــهد ل

ــة فاطمــة رشــدى وبــدر لامــا،     والفيلــم الــذى عــرض فى 5 ديســمبر فى نفــس العــام، مــن بطول
ووداد عــرفى ومحمــود خليــل رشــاد وفتحــى الصافــورى، وطاهــر العــربى، ومصطفــى ســعادة، وقــد 

جــاء فى مجلــة »الصبــاح« فى 16 ديســمبر:

   »لا يعلــم إلا اللــه مــاذا كان يحــدث لــو قامــت بتمثيــل الــدور فى هــذه الفاجعــة ممثلــة غــر 
فاطمــة رشــدى، أرجــح أن أقــل مــا كان يحــدث هــو أن ينســحب المتفرجــون وينقلبــون فى لمــح 
البــر إلى متظاهريــن يطالبــون بالنقــود التــى دفعوهــا حيــث لم يجــدوا عــى الســتارة روايــة وانمــا 
وجــدوا )لعــب عيــال(. لقــد أكســبت فاطمــة رشــدى هــذه الشركــة، وهــذه الفاجعــة كثــراً مــن 
الاحــرام فى نظــر الجمهوركانــت نتيجتــه أن ربحــت وســربح آلاف الجنيهــات. أى أن شركــة كونــدور 

ــن  ــن ب ــون م ــل تعرف ــى(، وه ــم )لي ــح فى فيل ــم الصري ــم رأيك ــد منك - أري
المخرجــن الذيــن اشــتغلوا فى الســينما مخرجــاً باســم مســيو روكا، وهــل ســبق 

ــو؟ ــه أن اشــتغل مــع فالنتين ل

ــن شــأننا  ــس م ــى( لي ــا عــن )لي ــداء رأين ــا إن اب    نرجــو كل المعــذرة إذا قلن
فقــد رآه الجمهــور ويكفــى حكمــه عليــه. أمــا عــن مســيو روكا فاننــا قــد مــى 

علينــا ســنين عديــدة نشــتغل بالســينما ولم نســمع عنــه شــيئاً.
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ــا مــا عــوض  ــل فاطمــة رشــدى لدورهــا فى فاجعته ــة بفضــل تمثي ــم ســربح مــن هــذه الرواي فيل
عيهــا خســارة )قبلــة فى الصحــراء( التــى أظهرتهــا فى العــام المــاضى وكان المتفرجــون عيهــا فى أيــة 

حفلــة لا يتجــاوزون الثلاثــن أو الاربعــن شــخصاً.

   

   ويــروى الفيلــم قصــة ســعاد التــى سرقهــا الغجــر مــن آســيا الصغــرى، وجــاءوا بهــا إلى مــر، 
فعملــت معهمفــى ســرك جــوال، وفى أحــد العــروض يشــاهدها أربعــة أشــخاص يــود كل منهــم 
أن يســتفيد بهــا حســبما يريــد. فأحدهــم يراهــا نموذجــاً للوحــة يــود أن يرســمها، وهنــاك عمــدة 

يحبهــا ويــود أن يتزوجهــا.

ــدة،  ــة للعم ــة التابع ــت فى القري ــض الوق ــتقرار بع ــة بالاس ــوم الفرق ــروف أن تق ــاء الظ     وتش
مــا يوقــظ الرغبــة القديمــة فى الــزواج مــن الفتــاة الغجريــة، بينــا يقــوم رجــل يدعــى 
برابــور باختطــاف ســعاد مــن أجــل أن يقدمهــا للرســام. وفى منــزل هــذا الفنــان توافــق 
ــق  ــدود الطري ــا مس ــرف أن حبه ــا تع ــام، إلا أنه ــرام الرس ــع فى غ ــل وتق ــون مودي ــاة أن تك الفت
ــه. ــزواج من ــل ال ــدة وتقب ــود إلى العم ــاة أن تع ــرر الفت ــة، وتق ــه أمين ــص لخطيبت ــام مخل  فالرس
ــف أو  ــا فى الري ــدور إم ــت ت ــرة كان ــك الف ــينمائية فى تل ــص الس ــب القص ــظ أن أغل ــن الملاح وم
الصحــراء، وفى الصــور التــى لدينــا عــن الفيلــم فــإن صــورة الملــك فــؤاد كان تغلــف الجــدران دومــاً، 
ــاك ترجمــة عــن الاشــارات والمواقــف توضــع فى  ــت هن ــم صامــت وكان ــام فيل ــع أم ونحــن بالطب
صــالات العــرض لارشــاد المواطنــن، ويقــول أحمــد الحــرى إنــه يبــدو أن الفيلــم لم يلــق اقبــالاً 
ــن  ــد المواطن ــه يناش ــن 4 يوني ــوم الاثن ــرام ي ــدة الاه ــان فى جري ــر اع ــد ظه ــن، فق ــن المتفرج م

ــاء التــالى، أى حتــى يكمــل أســبوعاً واحــداً. الاقبــال عــى الفيلــم وتشــجيعه حتــى يــوم الثلاث

    »كــا تعــرض فيلــم )ســعاد الغجريــة( لنفــس موجــة الســخط التــى تعــرض لهــا فيلــا )ليــى( 
و)قبلــة فى الصحــراء( مــن قبــل. وكل مــن كتــب فى هــذا الموضــوع يعتقــد أن هــذه الأفــام الثلاثــة 
تظهــر إلى كل مــا يســئ إلى مــر عامــدة متعمــدة، وأنهــا تمثــل المصريــن فى أقبــح المظاهــر أو أنهــا 

ينتمــى  الفيلــم  أن  الأول  فتعنــى شــيئين،  المــاضى  العــام  إلى  الاشــارة  أمــا     
مــر  فى  عــادة  تبــدأ  ظلــت  الســينمائية  الســنة  أن  أو   ،1927 عــام  إلى 
مرتبطــة  أمــور  وهــى  يونيــه،  شــهر  فى  وتنتهــى  يوليــو،  فى  عديــدة  لعقــود 
والمــالى. الرســمى  بالنشــاط  يتعلــق  فيــا  الآن  حتــى  الماليــة   بالســنة 
أمــا الفيلــم الثالــث فهــو »ســعاد الغجريــة« وهــو مــن تأليــف واخــراج جــاك شــولتز 
وتمثيــل فــردوس حســن وبعدالعزيــز خليــل وجــران نعــوم، وأمينــة رزق، ومحمــود 
التــونى، ومحمــد كــال المــرى وحســن ابراهيــم، وهــو الفيلــم الــذى عــرض لأول 

مــرة فى 30 مايــو فى هــذا العــام.
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من فيلم فاجعة فوق الهرم



22

حتى لا تمثل المصريين«.

وقــد اســتند الحــرى إلى كتابــات تؤيــد وجهــة نظــره، وهو أمــر ظل ظاهرة ســائدة فى أغلــب تاريخ 
الســينما المصريــة، لكننــا نــود الاشــارة هنــا إلى شــئ مهــم وهــو أن ظهــور أفــام مصريــة الصنــع قــد 
أحدثــت لــدى المنتجــن، والكثــر مــن الســينمائيين المصريــن حالــة مــن الاســتنفار الوطنــى، مــن 
أجــل تشــجيع هــذه الســينما كصناعــة وطنيــة، مهــا كانــت قيمــة الفيلــم، وســوف نــرى أن هــذا 
الأمــر ســوف يتكــرر كثــراً بالنســبة للأعــوام القادمــة، خاصــة بالنســبة للأفــام التــى أضافــت الكثــر 
إلى صناعــة الســينما، مثــل فيلــم »أولاد الــذوات«، أول فيلــم ناطــق فى الســينما المصريــة، حيــث أن 
 هنــاك شــبه نــداء مــن المنتــج يوســف وهبــى للمواطنــن أن يشــجعوا الســينما المحليــة بــأى ثمــن.
ونحــن نســتعير مــن الأســتاذ الحــرى مــا نقلــه مــن مجلــة »روزاليوســف« فى 12 يونيــه مــن نفــس 

العام«.

ــاء.  ــد التعس ــا المناكي ــوفة. أيه ــة المكش ــذه اللطم ــا ه ــى قلبه ــر ع ــوا م ــرام أن تلطم     ».. ح
ــن للواحــدة  ــذه الصــورة المشــوهة.. وإذا لم يك ــالم به ــا للع ــوا أنفســكم لتمثيلن وحــرام أن تصطف
ــم أن  ــم لك ــن نقس ــر ونح ــق آخ ــن طري ــا ع ــوا إلين ــهرة، فتعال ــو الش ــد ه ــل واح ــن إلا أم منك
ــواق  ــن الأب ــاً م ــر مليون ــة ع ــم خمس ــرى لك ــار.. ونش ــجار والأحج ــى الأش ــاءكم ع ــش أس ننق
ــاً مــن المصريــن بأســائكم فى الشــوارع والأزقــة«.  والمزامــر لنهتــف نحــن الخمســة عــر مليون
ــث لم  ــال، حي ــن هجــن فى هــذا المق ــز الدي ــه أمــن ع ــا كتب ــه في ــا يجــب مراجعت ــا شــئ م وهن
نعــرف مــن يقصــد بالــكلام، وذلــك الخلــط الواضــح بــن التذكــر والتأنيــث، فهــل يقصــد بالتأنيــث 
ــم  ــن الفيل ــن هاجم ــن الذي ــدة م ــى واح ــر وه ــزة أم ــل عزي ــينما مث ــن بالس ــائى عمل ــاء ال النس
بشــدة. بالطبــع تبعــاً لــروح المنافســة، أم أن الهجــوم قــد مــس المخــرج شــولتز، وهــو كــا يبــدو 

مــن أصــل ألمــانى.

    وعــى كل فالنقــد لم يبعــد هــؤلاء الذيــن تعرضــوا للنقــد عــن العمــل بالســينما فالســيدة عزيــزة 
ــم التــى  ــة رزق، إحــدى بطــات هــذا الفيل ــك أمين أمــر ظلــت تعمــل حتــى آخــر حياتهــا، وكذل
تعتــر الســيدة الأطــول عمــراً وعمــاً فى كل تاريــخ الســينما، أمــا المخرجــن مــن وداد عــرفى، وجــاك 

شــولتز فهــا الأقــر عمــراً بالفعــل.

ــن     ــة ع ــينما المصري ــف الس ــراوة، لم تك ــذه ال ــم به ــذى هوج ــوع ال والموض
معالجتــه فى العديــد مــن الأفــام الناجحــة، ولعــل التشــابه واضحــاً بــن أجــواء 
الفيلــم وبــن بعــض التفاصيــل التــى شــاهدناها فى فيلــم »تمــر حنــة« اخــراج 

حســن فــوزى عــام 1957.
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ــب  ــد الأجان ــو أح ــتى، وه ــتيفان روس ــراج اس ــن اخ ــك« م ــر بيضح ــو »البح ــع ه ــم الراب     الفيل
ــرات  ــرج لف ــل كمخ ــل يعم ــه ظ ــا أن ــل، ك ــة كممث ــة، خاص ــينما المصري ــراً فى الس ــول عم الأط
ــاج  ــن انت ــم م ــخ. والفيل ــرة التاري ــت دائ ــا دخل ــة، لكنه ــذات أهمي ــت ب ــام ليس ــة فى أف متقطع
 وتمثيــل وتأليــف أمــن عطــا اللــه. كــا أن المخــرج أســند إلى نفســه دور البطولــة الثانيــة.

وحســب كتــاب »تاريــخ الســينما فى مــر« لأحمــد الحــرى فــإن الفيلــم عــرض أولاً فى 22 أكتوبــر  
ــا أمــام فيلــم رجــولى، ليســت فيــه  بالأســكندرية، ثــم فى 15 نوفمــر بالقاهــرة، ومــن الواضــح أنن
نجمــة كبــرة مــن طــراز عزيــزة أمــر أو أمينــة رزق أو فاطمــة رشــدى. كــا أننــا لا نــرى قصــة حــب 

مألوفــة فى الســينما المصريــة. إلا بشــكل هامــى خــال تمامــاً مــن الإقنــاع.

   

ــب  ــه، وتذه ــوم بتهريب ــائق وتق ــع الس ــف م ــدث فتتعاط ــا يح ــات م ــدى الفلاح ــرى إح     وت
ــتى. ــتيفان روس ــده اس ــذى جس ــيارة ال ــائق الس ــكان س ــا م ــط حماره ــت برب ــد أن قام ــه بع  مع

الحدائــق،  إحــدى  فى  عليهــا  يعــر  أن  إلى  معــاً  الاثنــن  مطــاردة  عــى  الجاويــش  يــر 
مســئوليتها؟! الجاويــش  يتــولى  التــى  المنطقــة  تلــك  فى  للمــرور  حــدث  مــاذا  تــرى   لكــن 

ــن.  ــو دق ــن أب ــث ع ــاً للبح ــل شرطي ــئول فيرس ــط المس ــرور إلى الضاب ــاك الم ــر ارتب ــل أم ــد وص لق
ــى  ــب، وتنته ــبب كل ــدث بس ــذا ح ــه أن كل ه ــون صدمت ــدة وتك ــن عدي ــه فى أماك ــش عن ويفت
ــة  ــم معاقب ــن عــن زواجــه منهــا. تت ــذى أعل ــة قــد وقعــت فى غــرام الســائق ال ــة أن القروي المهزل
أبــو دقــن بنقلــه إلى مــكان آخــر.. حيــث تكــون مهمتــه الجديــدة هــى مراقبــة شــاطئ الاســتحمام 
ــن أداء  ــاء م ــن النس ــة م ــع مجموع ــاول أن يمن ــكندرية، ويح ــاطئ الاس ــى ش ــاء ع ــاص بالنس الخ
رقصــة الشارلســتون، وبينــا هــو يمنعهــن لا يســتطيع أن يغالــب نفســه تحــت صــوت الموســيقى، 
فيشــاركهن الرقــص، ويرتــدى لبــاس البحــر وينــزل معهــن إلى الميــاه، أى أنــه خالــف قواعــد الوظيفة 

للمــرة الثانيــة، لــذا سرعــان مــا تــم القبــض عليــه وتــم ايداعــه الســجن.

ــة  ــه يعــانى مــن العثــور عــى وظيفــة، ويجــد فى مهن ــو دقــن مــن الســجن فإن وعقــب خــروج أب

   ومــن الواضــح أننــا أمــام أول فيلــم كوميــدى فى تاريــخ الســينما المصريــة. وهــو 
ــد  ــرور فى أح ــة الم ــوم بملاحظــة حرك ــذى يق ــن ال ــو دق ــش أب ــة الجاوي ــى قص يح
شــوارع الاســكندرية، فى تلــك الفــرة بالطبــع لم تكــن الســيارات بهــذه الكثافــة التى 
عرفناهــا بهــا فى الســينما والحيــاة فيــا بعــد. لــذا فــإن القصــة تبــدو غريبــة، فــأى 
حــادث بســيط مثــل دهــش عربــة لكلــب تملكــه ســيدة مــن رجــال المجتمــع تدفــع 
ــس  ــذى ده ــائق ال ــاق بالس ــل اللح ــن أج ــة م ــكان الخدم ــرك م ــش إلى ت بالجاوي
الكلــب. ويرتكــب الرجــل العديــد مــن الأخطــاء المتكــررة فهــو يــرق دراجــة مــن 
أجــل اللحــاق بالســيارة، ويتمكــن مــن القبــض عليــه فعــاً عنــد مزلقــان القطــار.
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ــس  ــون نف ــارات، وتك ــم بالاش ــة، ويتكل ــن أى لغ ــه لا يتق ــم أن ــزاً، رغ ــأ متمي ــان ملج الترج
ــل. ــن العم ــل م ــرة. أن يفص ــة المنتظ النهاي

ــذى اســتخدمه ينقطــع، فيقــع  ــرع شــجرة. لكــن الشــال ال     ويقــرر أن يشــنق نفســه فى ف
ــه، ويقــرح  ــه، ويقــوم بتوظيفــه فى ضيعت فــوق الســيارة التــى دهســت الكلــب، ويــرق لحال

ــن أنجبتهــم الفلاحــة التــى تزوجهــا. ــاء الذي ــاً للأبن ــه أن يعمــل مربي علي

   ومــن الواضــح أن الســينما المصريــة فى تلــك الفــرة كانــت تعــانى مــن الكثــر 
ــن  ــاد الذي ــوى أن النق ــات والخــرات، ويلاحــظ بشــكل ق مــن ضعــف الامكان
كانــوا يكتبــون النقــد الســينمائى إمــا أنهــم صحفيــون يبــدون وجهــة نظــر، أو 
ــرة، أو  ــات العاب ــن الانطباع ــم ع ــا تخــرج كتاباته ــن بالمــرح، ف ــن المهتم م
أنهــم جــاءوا مــن عــالم النقــد الأدبى مثــل محمــد دوارة، فكانــوا بالطبــع عــى 
ــر  غــر انســجام مــع مــا تقدمــه الســينما فى هــذه الفــرة، والغريــب أن الكث
مــن هــؤلاء كان امــا ان يكتــب باســم مســتعار أو بالحــروف الأولى مــن اســمه.

من فيلم قبلة فى الصحراء
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1929 
    فى عام 1929 تم انتاج فيلمين هما »غادة الصحراء« من اخراج وداد عرفى آسيا، أما الفيلم 

الثانى فهو »بنت النيل« اخراج عمر وصفى.

ــل إن اســمه الأول كان »وردة الصحــراء«،  ــذى قي ــيا وال ــه آس ــت ببطولت ــم الأول قام     الفيل
والفيلــم الثــانى قامــت ببطولتــه عزيــزة أمــر. مــع عبــاس فــارس وأحمــد عــام.

ــت  ــم »بن ــرض فيل ــدأ ع ــه ب ــرة، فإن ــك الف ــة فى تل ــر المؤرخ ــة غ ــات الفني ــب المج     وحس
النيــل« فى ســينما الكوزموجــراف بالقاهــرة فى 25 أبريــل 1929.

ــم الأول فى  ــو الفيل ــو، وه ــول فى أول ماي ــينما متروب ــرض فى س ــد ع ــانى فق ــم الث ــا الفيل      أم
تاريــخ الســينما العربيــة الــذى يمثــل حيــاة العــرب فى الباديــة. كــا تقــول المجلــة مــن نواحــى 
ــم فى  ــا، فعادته ــاة، وخبروه ــك الحي ــوا تل ــن عاش ــع الذي ــره جمي ــاً يق ــاً حقيقي ــة تمثي مختلف
ــة، وغيرهــا ظاهــرة  ــم فى الضياف ــم، وأخلاقه ــز والرقــص والملاهــى وآدابه ــرب والع الأكل وال
ــك يعــد عمــل الســيدة آســيا خطــوة مهمــة مــن  ــم، لذل فى فصــول مختلفــة مــن هــذا الفيل
هــذا الوجــه صححــت بــه الكثــر مــن الأغــاط التــى امتــأت بهــا الروايــات الســينمائية. مــن 
أوروبيــة وأمريكيــة عــن عــادات البــدو وأخلاقهــم، وأبــرزت صــورة حقيقيــة للباديــة، وســكانها 
بــدلاً مــن الصــور المصطنعــة. ومــا يزيــد مــن قيمــة هــذا الفيلــم أنــه أخــذ فى الباديــة ذاتهــا 

فجــاءت مناظــر الصحــراء فيــه طبــق الأصــل.

ــا لا نطمــع فى  ــة، أى الصناعــة الســينمائية فيعوزهــا الكــال، عــى أنن ــة الفني     »أمــا الناحي
ــدات الموجــودة  ــوود اخراجــه، فالمع ــا تســتطيع هولي ــت الحــاضر م مــر أن نخــرج فى الوق
ــن الســينما فى  ــة ف ــال فى ترقي ــا يشــجع الآم ــن أعظــم م ــا ناقصــة كل النقــص، ولكــن م لدين
مــر وطبعــه بطابــع محــى هــو وجــود ســيدات يقدمــن أعظــم أقــدام عــى هــذه الصناعــة، 
ــة  ــجاعة العظيم ــات، فالش ــن كل النفق ــبيله ويتحمل ــى فى س ــاق الت ــع المش ــمجن جمي ويتش

ــا تســتحق أعظــم تنشــيط. ــى يبدينه الت
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ــا بــأن صناعــة الســينما ترتقــى فى مــر بفضــل مــا يبــذل فى ســبيلها      »وهــى خــر مــا يبشرن
ــة«. ــه الصناعــات الأجنبي ــه أن تباهــى ب ــذى تســتطيع ب  مــن الجهــود إلى أن تصــل إلى المقــام ال
ــام، والفرحــة بوجــود صناعــة ســينمائية، فى  ــى الع ــن الشــعور الوطن ــرة الأخــرة تب وهــذه الفق
فــرة لم تكــن الكتابــات مــن هــذا النــوع تحمــل صفــة الدعايــة، أو المحابــاة المقصــودة، فكلــات 

التشــجيع موجهــة للعمــل والأشــخاص الذيــن وراءه.

ــول  ــث يق ــرب إلى الخــر، حي ــة أخــرى أق ــا جــاء بمجل ــر م ــم نذك ــث عــن الفيل ــل الحدي     وقب
»كنــا نظــن أن الأســتاذ وداد عــرفى )ملخومــاً( فى الــركات الســينمائية التــى يعمــل بهــا، فــإذا بــه 
مايــزال يعمــل فى شركــة ســينمائية أخــرى اســمها )شركــة الفيلــم العــربى(، وقــد عمــل معهــا فعــاً 
ــع هــذه الســطور صــورة  ــراء م ــرى الق ــادة الصحــراء(، وي ــا الأولى واســمها )غ فى اخــراج روايته
بطلــة الروايــة، وهــى ســيدة ســورية متعلمــة، جعلــت اســمها فى الروايــة )آســيا(، أمــا موضــوع 
ــن  ــة لاب ــن فى الصحــراء مــن أجــل غــادة مخطوب ــن قبيلت ــه أن عــراكاً نشــب ب ــة فخلاصت الرواي
ــة ثانيــة، وعقــد عليهــا لنفســه، وحملــت منــه فعــاً، ثــم تمكنــت  عمهــا، فاختطفهــا شــيخ قبيل
مــن الهــرب عــى بعــر مــع خــادم شــيخ القبيلــة، وفى الطريــق حــاول الخــادم أن يعتــدى عليهــا 

فاســتلهمت مــن نفســها القــوة والشــجاعة فقتلتــه.

   »ونحــن نهنــئ وداد بــك عــرفى بالثقــة التــى يتمتــع بهــا لــدى الــركات الســينمائية«.
وجــاء فى المراجــع الســينمائية أيضــاً أنــه عندمــا بــدأت »الســيدة عزيــزة أمــر فى انتــاج فيلمهــا 
)ليــى( دفعتهــا هــذه الهوايــة إلى أن تســعى للظهــور عــى الشاشــة، فتقدمــت إليهــا آســيا كوجــه 
ــذ بمخــرج  ــت وقتئ ــر، وتعرف ــان اســمه شــلفى عام ــن لبن ــق الأسرة م ــق صدي ــد، عــن طري جدي
ــان الــركى وداد عــرفى. وكان هــذا التعــارف ســبباً فى أن يقــرن اســمه ببدايــة  الفيلــم الأول، الفن
تاريخــه الفنــى.. عندمــا أسســت شركــة الفيلــم العــربى التــى عرفــت فيــا بعــد باســم )لوتــس 
فيلــم(، وقــام باخــراج أول فيلــم صامــت مــن انتاجهــا بعنــوان »غــادة الصحــراء« الــذى عــرض 
ــه أمــام وداد عــرفى، وابنــة شــقيقتها  ــدار ســينما متروبــول فى أول مايــو 1929، وقامــت ببطولت ب

الصغــرى مــارى كوينــى«.

    أمــا مجلــة »الجديــد« فقــد نــرت مقــالاً عــن الفيلــم اســتهلك عــدة صفحــات كتبــه ناقــد 
اســمى نفســه »ناقــد الجديــد الفنــى« كان يوقــع باســم ســوفوكليس، كتــب عنــه محــرر المجلــة 

فى مقدمتــه للمقــال:

ــه  ــا عــرف ب ــام م ــى، وأم ــده الفن ــه إلى ناق ــد( لا يســعه أمــام حاجت     »عــى أن محــرر )الجدي
مــن زهــد ونزاهــة، لا يســع المحــرر إلا أن ينــر تلــك اللذعــات البريئــة مشــفوعاً بالاعتــذار إلى 
الســيدتين آســيا، وعزيــزة أمــر مــا فى هــذا النقــد مــن عنجهيــة الرجــال، وأمــرى وأمرهــا إلى 
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من فيلم بنت النيل

اسيا داغر
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اللــه«.

ولسوف ننشر المقال كله هنا باعتباره وثيقة تاريخية فنية نادرة حول الفيلم:

    »تحدثنــا فى الأســبوع المــاضى عــن روايــة )بنــت النيــل(، واليــوم نكتب عــن )غادة الصحــراء( التى 
أدارتــه مــن الوجهــة الماليــة الســيدة آســيا وعرضتهــا فى المتروبــول، ولقــد يسرنــا أن نقــر الكتابــة 
 عــن أفــام مصريــة، مهــا يكــن فيهــا مــن مواضــع النقــد، فإنهــا النــواة الصالحــة للســينما فى مــر.
»ولكــن يلــوح أن بعــض مــن يتولــون اخــراج الأفــام المصريــة يســيئون إلى حــد مــا فهــم المقصــود 
بالروايــة الســينمائية، فيحســبون أنــه يكفــى فى شــأنها أن تكــون مجموعــة مــن المناظــر، أو 

ــا. ــوط وأضعفه ــو بأوهــى الخي ــا ببعــض ول الحــوادث يتماســك بعضه

    »ولســنا نحتــاج إلى بيــان الخطــل فى هــذا الوهــم، فالروايــة الســينمائية بطبيعتهــا المرنــة وســهولة 
ملابســة مناظرهــا لجميــع الظــروف، والحــوادث والمؤامــرات ادعــى إلى أن تكــون أحفل مــن الرواية 
 المسرحيــة بموقــف التحليــل النفســانى، إذ ينفســح المجــال فيهــا لتصويــر جميــع النواحــى المطلوبــة.
»ولدينــا )غــادة الصحــراء( ننظــر إليهــا فيــرز لنــا ضعفهــا مــن ناحيــة التماســك الــروائى واتســاق 
الموضــوع ووحدتــه. إذ هــى لا تخــرج عــن أن تكــون مجموعــة مــن المناظــر يصلــون بينهــا برابطــة 

مفتعلــة مــن الحــوادث.

    »ولعــل مــا يهــون علينــا ايضــاح مــا نقــول أن نضــع هيــكل القصــة أمــام القــراء: فقــد اختطــف 
ــا  ــك عــى أنه ــم عــربى، ورأيناهــا بعــد ذل ــا وهــو أيضــاً زعي ــن عمه ــة إلى اب ــاة مخطوب اعــرابى فت

زوجتــه، وقالــوا لنــا عــى اللوحــة أن الــزواج تــم عــى اكــراه منهــا.

    »وطمــع بهــا خــادم الــزوج فســاعدها عــى الفــرار، ثــم ردتــه عــن نفســها وقتلتــه، وانطلقــت 
شريــدة فى الصحــراء حتــى التقــت بخطيبهــا الــذى كان يبحــث عنهــا. وبعــد ذلــك تلاقــت القبيلتــان 

واقتتلتــا، وانتــر الخطيــب، ورجعــت إليــه زوجتــه المســتقبلة.

ــذه  ــن ه ــى أى م ــوم ع ــن أن تق ــدة ع ــا، بعي ــر فى خلاصته ــو ظاه ــا ه ــراء ك ــادة الصح    »وغ

ــات  ــل الأزم ــى تحلي ــوم ع ــأن تق ــة ب ــات خليق ــف الرواي ــن أن أضع »وأظ
النفســية، أو عــى تصويــر الحيــاة. فــإن خلــت الروايــة مــن هذيــن 
العنصريــن، فليكــن فيهــا الجــو الخيــالى )رومانــس(، أو روح الزخرفــة واللهــو 
والتبســط، )فانتــازى(، فــان افتقدنــا هــذا كلــه فــا أقــل مــن بعــض المواقــف 

ــة، والا فهــى ليســت شــيئاً. ــا ضعــف الرواي ــى يتغطــى به ــرة الت المؤث
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العنــاصر، ولكنهــا يمــر بعضهــا ببعــض مــراً خفيفــاً لا نســتطيع معــه أن نعــده أساســاً فى تكوينهــا 
ــا. ــف إلى بحثه ــة يرمــى المؤل فضــاً عــن خلوهــا مــن فكــرة معين

ــذى يعتمــد عــى مجموعــة مــن المناظــر والمواقــف  ــم ال    »فهــى بوجــه عــام مــن النــوع القدي
ــة الأولى لشركــة  ــة يمكــن أن توضــع فى مســتوى )ليــى( الرواي ــة. وهــى مــن هــذه الناحي التمثيلي

ــة. ــة فى الرواي ايزيــس. ولســنا نســتطيع القــول بوجــود شــخصيات حي

    »ولكــن الروايــة، مــع ذلــك صالحــة لروايــة أخــرى، فقــد أغفلــوا فيهــا المواقــع الناضجــة التــى كان 
يمكــن أن تبعــث فيهــا الحيــاة.. فمــن ذلــك مثــاُ زواج غــادة الصحــراء القهــرى، وتصويــر معيشــتها 
بعــد هــذا الــزواج، ثــم ابــراز تشردهــا فى الصحــراء عــى نحــو أوقــع فى النفــس مــا شــدنا إلى لقائهــا 

مــع خطيبهــا بعــد فرارهــا.. الــخ.

   »ولقــد ذكــر المؤلــف أنــه أراد بالروايــة تصويــر شــهامة العــرب وأنفتهــم حتــى ينفــى عنــه مــا 
تلصقــه بهــم الســينما الأفرنجيــة مــن العــادات والصــور الشــائنة، وهــى فى ذاتهــا فكــرة طيبــة عــى 

أن توفيقــه فيهــا كان محــدوداً.

   »حقيقــةن قــد رأينــا ابــن زيــد يأخــذ تحــت رع ايتــه ابــن المهلهــل عــى مــا عــرف عنــه مــن الــر 
وســوء الطويــة، وعــى الرغــم مــن نصــح أصدقائــه لــه مــادام الرجــل قــد اســتجار به.

   »ولكننــا رأينــا إلى جانــب ذلــك الغرائــز الحيوانيــة التــى جعلــت ابــن المهلهــل يختطــف خطيبــة 
ــج. ــا عــى الأفرن ــوا يعيبونه ــك نقــط كان ــخ وتل ــة ســليمان لمــولاه.. ال ــم خيان ــه، ث  صديقــه وحامي

ــاء، فــكان بديعــاً سر  »أمــا مــن حيــث التصويــر والاخــراج ففيهــا مواضــع للنقــد، ومواضــع للثن
ــعوراً  ــس ش ــث فى النف ــذى يبع ــادئ ال ــم اله ــا المنتظ ــة بخطوه ــراء المترامي ــط الصح ــة وس القافل

ــة. ــا فى الرواي ــت مناظــر الصحــراء أجمــل م ــاً، وكان غامضــاً رهيب

»ولكن ما رأى المخرج الفنى فى الملاحظات الآتية:

ــث  ــا بحي ــى مناظره ــازى ع ــال الفانت ــع ادخ ــذا لا يمن ــن ه ــراء، ولك ــة فى الصح ــورت الرواي    ص
تكســبها الخلابــة والجاذبيــة دون أن تفســد جوهــا الصحــراوى. فــكان حــظ المهرجــان مــن الروعــة 
والفخامــة محــدوداً لــولا المناظــر الصحراويــة الأخــاذة لــكان جــال الطبيعــة معدومــاً مــن الروايــة.

    »وقــد لاحظــت أن الوجــوه فى أول الروايــة كانت أميل إلى الســواد، وليس هذا من حســن التصوير.
   »وقالــوا لنــا إن ســليمان خــرج لاختطــاف الفتــاة فى ســر مــن الظــام، وكانــت بعــض الســحب 
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متناثــرة فى الســاء. ولــن الواقــع أن الأرض كان تعــج بنــور الشــمس.. أمــا نــور القمــر الضئيــل 
فلــم يكــن ســوى أشــعة الشــمس الملتهبــة.

ــاً يلــوح عليــه طابــع )راوول(، وســوار  ــا ابــن زيــد البــدوى القــح يلبــس حــذاء أفرنجي    »ورأين
الســيدة آســيا مــن كرامــر عــى مــا يظهــر. ولقــد ذكــرنى ذلــك خاتــم زكى عكاشــة المــاسى الــذى 

يظهــر بــه فى أدوار الشــحاذين.

ــا  ــم فى شربه ــا طريقته ــونيا، أم ــن سكس ــداح واردة م ــوف فى أق ــوة إلى الضي ــت القه    »وقدم
ــن  ــا القدح ــر ورفع ــا إلى الآخ ــان أحده ــر الصاحب ــاب. إذ نظ ــج فى شرب الأنخ ــة الافرن فطريق
)كــدت أقــول الكأســن( وأدنيهــا ثــم أفرغاهــا فى جوفهــا بالسرعــة التــى يحتــى بهــا المــرء 

ــاك. كأســاً مــن الكوني

ــادق،  ــن المسدســات أو البن ــيئاً ع ــون ش ــون بالحــراب ولا يعرف ــوا يتقاتل ــرب كان   »وهــؤلاء الع
ــه. ــدة عن ــرا فى التحقــق مــن الأشــباح البعي ــد كان يســتعمل نظــارة الأوب ــن زي ولكــن اب

   »فضــاً عــن العــرب معروفــون بحــدة البــر، فــا حاجــة بهــم إلى النظــارات حتــى لــو كانــوا 
يعرفونهــا.

   »والخيــام افرنجيــة الصنعــة والأوتــاد والأحبــال.. والمقعــد الكبــر افرنجــى الطــراز أيضــاً وأظنــه 
ديفــان باريــى، ومعــروف عــن العــرب أنهــم يضربــون خيامهــم بمواقــع الواحــات وعيــون المــاء، 
ولكننــا لم نــر نخلــة واحــدة تجــر الخاطــر، أمــا المهرجــان، كــا وصفــوه، فغايــة فى الفقــر والخطــأ 

التاريخى.
    »فليــس يعــرف العــرب التخــروان عــى الشــكل الــذى نعرفــه بــه فى مــر والــذى شــاهدناه 

عــى اللوحــة مــن حيــث الأغطيــة المزخرفــة المقصبــة، والبنــاء الهنــدسى الحديــث.

ــه العــرب فى مهرجاناتهــم، ولكــن أغلــب  ــزع إلي    »ومفــروض أن ألعــاب الفروســية أول مــا ين
الخيــول كانــت تتملمــل تحــت راكبيهــا الذيــن يظنــون الفروســية جــذب العنــان وارخــاءه، فلــم 

نــر شــيئاً مــن الهجــوم أو الارتــداد أو الالتفــاف أو غــر ذلــك مــن الخطــوط الحربيــة.

   »ورقــص الخيــول التــى أظهروهــا كانــت أضحوكــة، وقــد رأينــا فى مــر بعــض العربــان يرقصون 
خيولهــم فكانــت آيــة فى البراعــة، كــا شــهدنا ذلــك مــن مختلــف فــرق الســرك التــى وفــدت 

عــى مــر، فهــل يتفــوق الافرنــج عــى العــرب، فى هــذه العــادة العربيــة البحتــة«.
ــع أن العــرب هــم  ــرة رقصــة الشارلســتون م ــا مبتك ــر أنه ــن بيك ــب أن تدعــى جوزف    »وغري
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أصحابهــا. كــا أكــد لنــا ذلــك الأســتاذ وداد عــرفى برقــص العــرب الشارلســتونى الــذى رأينــاه فى 
غــادة الصحــراء.

   »ولا أدرى مــن أيــن أتــوا بالجنديــن الســوريين اللذيــن تقاتــا فى المهرجــان، فهــل مــن العــرب 
أن يبعثــوا فى طلــب المتبارزيــن مــن البــاد الأخــرى ليعرضــوا عــى النــاس ألعابهــم.

   »وقالــوا لنــا إن قبيلــة ســيدة الصحــراء، فهــل يتفــق هــذا، مــع ضآلــة عددهــم وقلــة خيامهــم.. 
ولقــد انكشــفت أمامنــا الصحــراء أكــر، ولم نــر لا نعاجــاً ولا خرافــاً، ولا إبــاً. فهــل مثــل هــذه 

القبيلــة هــى ســيدة الصحــراء.

    »ولمــا انتــر الفرســان فى مجاهــل الصحــراء، وبعــدوا عــن مضاربهــم الأولى مئــات الأميال، كيف 
 يمكــن أن يكــون المنظــر صــورة طبــق الأصــل فى محلتهــم الأولى برســومها وحدودهــا وهضابهــا؟

ــا  ــا رأين ــع أنن ــال م ــد القت ــرة عن ــى حــن غ ــد ع ــن زي ــر أخــت اب ــذا أن تظه ــن ه ــرب م »وأغ
 الفرســان مــراراً وحدهــم بــا نســاء أو أطفــال فى صحبتهــم، فهــل تراهــا هبطــت مــن الســاء؟

»ولمــا فــرت غــادة الصحــراء مــع ســليمان أركبهــا جمــاً قــام بهــا، ولكنــه لم يــر خطــوة واحــدة 
بــل حــزن وتملمــل. ثــم أنــاخ فى الحــال، فاعتــر المخــرج أن الاناخــة معناهــا قطــع المرحلــة الأولى 

والوصــول إلى المــكان المقصــود، فــكان منظــراً مضحــكاً حقــاً.

    »أمــا كان يجمــل عــى الأقــل أن يفصــل بــن اناخــة الجمــل وتوقفــه عــن المســر ولــو يتغــر 
الاتصــال فى الشريــط كــا يفعــل المخــرج الأجنبــى الضعيــف.

  

ــول  ــغ الط ــه بال ــار إلي ــال المش ــا والمق ــا أشرن ــوفوكوليس ك ــه س ــمى نفس ــذا س ــد ه     والناق
ــرة.  ــذه الف ــتعارة فى ه ــاء مس ــون بأس ــوا يكتب ــن كان ــوام الذي ــاد الش ــن النق ــه م ــد أن والمعتق

فهو يكتب »انكلترا«، وهو أيضاً الذى كتب المقال الخاص بفيلم »بنت النيل« قائلاً:

ــى وكان  ــا الأول لي ــن فيلمه ــر ع ــزة أم ــيدة عزي ــت الس ــاً أعلن ــف تقريب ــنة ونص ــذ س     »من
ــة تظهــر عــى اللوحــة  ــة مصري ــة »ليــى« كان أول رواي ــم، إذ أن رواي ــك الاعــان دوى عظي لذل

  »والغلطــة الشــائعة عنــد الممثــات، خصوصــاً هــى تحريــك الأيــدى، 
ــكلام وقــد لاحظناهــا فى الفيلــم بنــت  أو الايمــاء بالــرؤوس بــدل ال
النيــل أيضــاً مــع أن الســينما لا تعنــى الاســتعاضة عــن الحديــث بهــذه 

الحــركات.
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ــة. ــا جماعــة مصري ــوم به ــة تق ــة ســينمائية مصري ــك: أول رواي ــن ذل ــر م ــت أك ــل كان  البيضــاء، ب
    »وإذا قلنــا جماعــة. فربمــا كنــا مخطئــن. إن أن الســيدة عزيــزة أمــر، عــى مــا نظــن، تتحمــل 

وحدهــا أعبــاء القيــام بأعــال شركــة ايزيــس فيلــم فنيــاً وماديــاً.
   وشــاهد الجمهــور تلــك الروايــة الأولى فصفــق لها تشــجيعاً لصاحبتها وبطلتها. لكنــه كان يود لو أن 
 الروايــة كانــت أحســن مــا رأى، وعلــل النفــس بأن الخطــوة الثانية لابــد أن تكون أحســن من الأولى.
»ومــرت الأيــام والشــهور، والســيدة تعلــن عــن روايتهــا الثانيــة »بنــت النيــل« المأخــوذة عــن روايــة 

تمثيليــة للكاتــب الأديــب محمــد عبدالقــدوس.

»انتظرنا طويلاً«.

  

    والآن نستكمل اقتباس النص الذى كتبه سوفوكليس عن الفيلم الذى أخرجه عمر وصفى:

   »وهانحــن نشــاهد الروايــة، ونجــد أنفســنا أمــام الخطــوة الثانيــة التــى طالمــا رجونــا أن تكــون 
أحســن مــن الأولى. فهــل كانــت كــا رجــوا، وهــل روايــة بنــت النيــل التــى شــاهدناها فى الأســبوع 

المــاضى أفضــل بكثــر مــن روايــة »ليــى« التــى شــاهدناها منــذ ســنة ونصــف؟

   »نعــم هــى أحســن منهــا مــن جميــع الوجــوه تأليفــاً وتمثيــاً واخراجــاً وتصويــراً، هــذا مــا ينبغــى 
أن يعــرف بــه الجميــع، وأن يهنئــوا الســيدة عزيــزة أمــر عليــه. فقــد ســطرت لنفســها صفحــة فخــر 
فى تاريــخ النهضــة الفنيــة الحديثــة فى مــر، وســيظل اســمها مقرونــاً بذكــر الســينما التــى أوجــدت 

صناعتــه مــن العــدم وأحيتــه فى هــذه البــاد.

    »فروايــة )بنــت النيــل( مفخــرة للســيدة، ولاشــك فى أن التشــجيع الــذى لقيتــه مــن الجمهــور، 
ــا  ــت عليه ــى انهال ــانى الحــارة الت ــد والته ــا الجدي ــا فيلمه ــل به ــذى قوب ــق الحــاد ال ــك التصفي وذل

سيســتحثها عــى المــى إلى الأمــام نحــو الكــال.

     والــكلام الــذى جــاء فى المجلــة يؤكــد الــرأى الــذى ســنفرده فى عرضنــا لتاريــخ الســينما 
ــخ  ــوت عن ــن ت ــث ع ــس »البح ــى« ولي ــو »لي ــة ه ــينما المصري ــم الأول فى الس أن الفيل
آمــون«، وهــذا المقــال هــو واحــد مــن الأدلــة التــى يمكــن أن نســوقها مــن أجــل هــذا 
ــم المــرى  ــرات أخــرى، أى أن الفيل ــرى تبري ــات أخ ــات، وســوف نســوق فى صفح الاثب
ــم  ــك بشــهادة ناقــد دقيــق لاذع، محقــق، وهــذا يثبــت أن فيل الأول هــو »ليــى«، وذل
»تــوت عنــخ آمــون« هــو فيلــم بريطــانى تــم تصويــره فى مــر، وتمــت الاســتعانة فيــه 
بالعديــد مــن الفنانــن المصريــن أســوة بفيلــم »القاهــرة« الــذى قامــت ببطولتــه فاتــن 

حمامــة أمــام جــورج ســاندرز وريتشــارد جونســون عــام 1963.
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   »ونقول )الكمال(، لأن الرواية كانت بعيدة عنه كل البعد«.

    ويقــول فى نفــس المقــال: »حــوادث القصــة جميعهــا قائمــة عــى أمــر واحــد هــو أن خطــاب 
مفيــدة هانــم لا يصــل إلى عــى بــك طاهــر إلا بعــد فــوات الوقــت.. تصــور أيهــا القــارئ انســاناً 
ينــى قــراءة خطــاب وصلــه، وممــن؟ مــن حبيبتــه مفيــدة هانــم كــا دلــه خطهــا عــى ذلــك 
بــا ريــب؟ عــى أننــا نســتطيع أن نتجــاوز عــن هــذا. أمــا أن ينــى الخطــاب اســبوعين كاملــن 
وهــو موضــوع فى جيــب ســرته والجيــب الخارجــى أيضــاً لا الداخــى. فأمــر تقــر دون فهمــه 
أذهاننــا. ويقــول أحمــد الحــرى إن الفيلــم لا يحمــل فقــط اســم عمــر وصفــى بــل أن الفيلــم 
بــداه المخــرج الايطــالى الأصــل روكا. ثــم تبعــه عمــر وصفــى، ثــم تبعتــه عزيــزة أمــر. وفى المقــال 
ــة الاســمين. ــر لبقي ــم دون ذك ــى للفيل ــر الفن ــه المدي ــإن اســم وصفــى هــو بصفت ــه ف  المشــار إلي
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1930
إنها سنة »زينب« فى السينما المصرية..

   ويعنــى ذلــك أن عــام 1930 صــار مميــزاً فى الســينما المصريــة. رغــم أنــه لم يتــم عــرض 
ســوى فيلمــن فقــط هــا »زينــب« مــن اخــراج محمــد كريــم، و«تحــت ضــوء القمــر« اخــراج 
ــة. ــينما المصري ــخ الس ــوال تاري ــورة ط ــة المنش ــم التقليدي ــب القوائ ــك حس ــاضى، وذل ــكرى م  ش
أمــا حســب البحــث الــذى قــام بــه الأســتاذ أحمــد الحــرى فى كتابــه »تاريــخ الســينما فى مــر« 
فإنــه قــد تــم عــرض ســتة أفــام عرضــاً جماهيريــاً، أمــا الأفــام الأخــرى فهــى »الضحيــة«، و«جنايــة 
ــم  ــم فيل ــى. ث ــد المشرق ــراج أحم ــن اخ ــو م ــن«، وه ــة« أو »الكوكاي ــل«، و«الهاوي ــف اللي نص
ــادة يوضعــان ضمــن  ــا فى الع ــن كان ــا، والفيلمــن الأخيري ــم لام »معجــزة الحــب« اخــراج إبراهي

الأفــام المعروضــة ضمــن أفــام عــام 1931.

   أمــا فيلــم »جنايــة منتصــف الليــل«، فهــو غــر موجــود فى القوائــم التقليديــة للافــام المعروضــة، 
ــال إن  ــث ق ــم 362، حي ــد عــى التخمــن فى دراســته، انظــر الصفحــة رق والباحــث نفســه اعتم
ــية  ــرض الرئيس ــد دور الع ــم فى أح ــرض الفيل ــن ع ــن م ــل( لم تتمك ــم الني ــة )فيل ــة المنتج الشرك
ــة  ــاروق الكــرى بالعتب ــا تعاقــدت مــع ســينما ف ــت، ولكنه ــو كــا ســبق وأعلن فى منتصــف يولي
الخــراء فى القاهــرة عــى أن يتــم العــرض بهــا، كــا جــاء فى مجلــة )العروســة( فى 12 نوفمــر، فى 
شــهر أكتوبــر »حيــث تأكدنــا مــن أن الفيلــم قــد عــرض فعــاً عــى الجمهــور العــام وإن كنــا لم 

نتأكــد مــن تاريــخ عرضــه الأول«.

ــة،  ــا مجل ــد هن ــة أن المصــدر الوحي ــاً، خاص ــون دلي ــى أن يك ــد لا يكف ــل المصــدر الوحي     ولع
وليســت صحيفــة، وبالتــالى فــإن الأمــر يحتــاج إلى بحــث أكــر تدقيقــاً فى صحــف يوميــة، خاصــة 
أن الأســتاذ الحــرى لم يــر إلى طبيعــة التأكــد. هــل هــو مقــال نقــدى، أم إعــان عــن عــرض 

ــاً«، أو شــابه. الفيلــم تحــت عنــوان »يعــرض حالي
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    كــا أن هنــاك ســؤالاً عــن ســبب اختفــاء الفيلــم مــن خريطــة الســينما فى فــرة كان المصريــون 
ــا أن  ــاع ســينما. ك ــم صن ــى بأنه ــة حــدث قوم ــد بمثاب ــم مــرى جدي ــون خــر عــرض فيل يتلق
ــه اســتطاع  ــم مــن أى مــن المراجــع، لكن ــه لم يعــر عــى ملخــص لقصــة الفيل ــر أن الباحــث يذك
أن يلــم ملخصــاً صغــراً مــن العديــد مــن المراجــع التــى اســتند إليهــا. قــال فى نهايتــه »أتمنــى أن 
يتقبــل القــارئ هــذا الملخــص بالــذات عــى أنــه اجتهــاد منــى وليــس وثيقــة مؤكــدة« وهــو نفــس 
الأمــر المتعلــق بتاريــخ عــرض الفيلــم، ويجعلنــا عــى يقــن مــن حــذف الفيلــم مــن قائمــة الأفــام 

المعروضــة فى خريطــة الســينما المصريــة.

    أمــا فيلــم »الضحيــة« الــذى لم نعــرف مــن هــو مخرجــه، وقــال الباحــث إن الســيدة احســان 
صــرى صاحبــة شركــة »سوســن فيلــم« قــد عهــدت بتكملــة اخــراج الفيلــم إلى وداد عــرفى دون أن 

نعــرف مــن كان المخــرج الأول.

     ويعــرف الباحــث بــأن الفيلــم تعــذر عرضــه تمامــاً فى مــر، وأن عرضــه الأول تــم فى ســوريا، 
ــام  ــاد، ومؤرخــى الأف ــروت. ولأن النق ــم فى ب ــدا، ث ــه عــرض فى صي ــات أن ــت البيان ــث تضارب حي
هــم الذيــن وضعــوا قاعــدة أن مولــد الفيلــم يــأتى بعرضــه فى وطنــه فإننــا لا يمكــن أن نضــم فيلــم 
»الضحيــة« إلى قائمــة الأفــام التــى شــاهدت النــور داخــل وطنهــا، وفى الســينما المصريــة هنــاك 
أفــام عديــدة لم تذكــر فى التواريــخ ومنهــا »رغبــات ممنوعــة« اخــراج أشرف فهمــى عــام 1974، 
ــار«  ــم »الزم ــاً فيل ــى، وأيض ــود المليج ــن، ومحم ــت ام ــى، وميرف ــن فهم ــادية، وحس ــة ش وبطول
ــعدنى،  ــاح الس ــوسى، وص ــف، وب ــور الشري ــة ن ــن بطول ــام 1985، م ــب ع ــف الطي ــراج عاط اخ
وتوفيــق الدقــن، وهنــاك العــرات مــن الأفــام التــى تنطبــق عليهــا هــذه الظاهــرة، ويقــرح أن 
يقــوم النقــاد والمؤرخــون بعمــل قائمــة موازيــة للأفــام التــى لم تعــرض لكنهــا تعــد علامــة عــى 
مســرة الأفــام فى العــالم العــربى، وقــد حاولنــا ن نلــم الكثــر مــن هــذه الأفــام فى كتابنــا« دليــل 

الفيلــم العــربى فى القــرن العشريــن«.

    نجــد أنفســنا أمــام الســر عــى القائمــة التقليديــة الخاصــة بالأفــام المصريــة. على طريقــة الخطأ 
ــن« و«معجــزة  ــق بفيلمــى »الكوكاي ــا يتعل ــا ذكــره الأســتاذ الحــرى في الشــائع، فلاشــك أن م
ــل. ــا أن نفع ــا دأبن ــالى ك ــام الت ــس الع ــام 1930، ولي ــة، إلى ع ــن الخريط ــا م ــب« ينقله  الح
ــم  ــم الأول، ث ــام للفيل ــر الإع ــراءة الدف ــاول ق ــيين لنح ــن الرئيس ــد الفيلم ــا عن ــنتوقف هن وس

ــم. ــن الفيل ــة ع ــق صحفي ــن وثائ ــا م ــا لدين ــال م ــن خ ــانى م ــم الث ــى الفيل ــرف ع التع

تأتى بيانات الفيلم كالآتى:

الانتاج: فيلم رمسيس )صاحب الشركة ومديرها يوسف وهبى(.
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 المخرج والاعداد السينمائى: محمد كريم.
 القصة: د. محمد حسين هيكل.

 التصوير: جاستون مادرى.
 مساعد المصور: حسن مراد، ومحمد عبدالعظيم.

موسيقى: بهيجة حافظ.

التمثيل:

 بهيجة حافظ                     )زينب(
 سراج منير                         )إبراهيم – حبيب زينب(

 زكى رستم                       )حسن – زوج زينب(
 دولت أبيض                     )أم زينب(

 ابراهيم حسن الكاملى )والد زينب(
 حسن أحمد                     )أبو حسن(
 منيرة أحمد                      )أم حسن(

 نادية                                )أخت زينب(
 الطفل جمال حسنى     )شقيق زينب(

 حسن كمال                   )العمدة(
 عبدالقادر المسيرى      )الطبيب(

سيدة فهمى                )أخت حسن(

ــى  ــم، ولطف ــد إبراهي ــزار، ومحم ــم الج ــل، وابراهي ــة جمي ــن علوي ــل كل م ــارك فى التمثي    وش
ــوارث عــر،  ــى انطــوان، أمــا عبدال ــة محمــد، والراقصــة دول ــم، وتوفيــق صــادق، وروحي الحكي
ــاً فى  ــم وأيض ــذا الفيل ــل فى ه ــاركا فى التمثي ــذان ش ــدان الل ــان الوحي ــا الممث ــر فه ــن ع وحس
الفيلــم الناطــق الــذى ســيتم انتاجــه بعــد اثنــن وعشريــن عامــا، بــل أن عبدالــوارث عــر ســوف 

ــم الناطــق. ــة ســيناريو الفيل يشــارك فى كتاب

    ومــن الملاحــظ أننــا أمــام أول فيلــم مــرى حقيقــى يعمــل فى كافــة أقســامه مصريــون، عــدا 
ــا أن  ــم. ك ــذا الفيل ــل ه ــا قب ــم تصويره ــى ت ــام الت ــة الأف ــادة فى كاف ــر الع ــى غ ــر، ع التصوي
الفيلــم الأول المأخــوذ عــن روايــة مصريــة، وهوأيضــاً الفيلــم الأول الــذى تــدور أحداثــه فى الريــف 
ــه اســمه محمــد حقــى فى انشــاص.  ــة وجي ــر بعــض مشــاهده فى عزب ــم تصوي المــرى حيــث ت
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من فيلم زينب
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ــن  ــة ع ــه الســينمائية المنبثق ــى وشركت ــاج الســينمائى الأول ليوســف وهب ــع الانت ــه بالطب ــا أن ك
مــرح رمســيس، كــا أنــه الفيلــم الــروائى الأول لمحمــد كريــم، وهــو أول ظهــور عــى الشاشــة 
ــيدات  ــع الس ــة م ــل فى منافس ــا تدخ ــدت كأنه ــى ب ــظ. الت ــة حاف ــم بهيج ــه ومنه ــب أبطال لأغل
الــائى يســعين، خاصــة مــن خــال الــزواج برجــال مــن الأثريــاء يقفــون خلفهــن لدفعهــن للعمــل 
بالســينما. ومنهــن بالطبــع عزيــزة أمــر التــى كانــت قــد توقفــت عــن العمــل فى الســينما فى تلــك 

الفــرة لأســباب ماليــة، وعائليــة، مرتبطــة بوفــاة أخيهــا.

 

   وعــرف المخــرج أن الفتــاة زينــب الامــام، وهــو اســمها الحقيقــى قــد اجتثــت اســمها تمامــاً مــن 
الوجــود بعــد أن ماتــت شــقيقاتاها اللتــن تزوجتــا معــاً ثــم مــات كل مــن الأب والأم عــى حــدة 

كأنمــا أصابــت الأسرة لعنــة.

    ومحمــد كريــم الــذى قــرر اخــراج فيلمــه الأول عــن الريــف لم يكــن قــد شــاهد هــذا الريــف 
ــة »الموعــد« فى الحلقــات  ــا، وتقــول مجل ــن القاهــرة وأوروب ــه ب ــل فقــد انحــرت حيات مــن قب

المسلســلة عــن بهيجــة حافــظ:

»فقد سافر كريم إلى الريف..

»وسافر أيضاً إلى أعماق الأبطال.

    »مــن كان منهــم عــى قيــد الحيــاة، التقــاه، تحــاور معــه، ومــن كان قــد رحــل عــن 
قــرب. عــن  وعرفــوه  وعــاشروه،  عايشــوه  الذيــن  مــن  عنــه.  الاستفســار  اطــال   الدنيــا 
»نظــم كاتــب القصــة الأديــب الكبــر الدكتــور هيــكل زيــارة لبلدتــه، لكفــر غنــام علــه 
 يجــد عــى أرضهــا رؤيــة جديــدة، فاســتغل كريــم الفرصــة ليحصــل عــى معــن أكــر«.
ومــن يريــد معرفــة المزيــد مــن المعلومــات عــن الفيلــم فإنهــا متوفــرة بكــرة ســواء فى »مذكــرات 
محمــد كريــم« التــى أملاهــا إلى محمــود عــى، أو فى مقــال نشرتــه مجلــة الهــال فى عــدد خــاص 

ــة دارت  ــة حقيقي ــن حادث ــوذة ع ــروف مأخ ــو مع ــا ه ــة م  والرواي
عــام 1896، لــذا فــإن أول شــئ فعلــه المخــرج حــن قــرر أن يعمــل 
فى الفيلــم هــو أن ذهــب لمشــاهدة القريــة الأصليــة كفــر غنــام التــى 
عاشــت فيهــا زينــب الحقيقيــة، وشــاهد البيــت الــذى وراء جدرانــه 
تقطعــت أنفاســها الأخــرة، كــا زار مقبرتهــا المتواضعــة التــى دفنــت 

تحتهــا.
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ــخ الســينما فى مــر«. أو فى  ــاب أحمــد الحــرى عــن »تاري ــام 1967، أو فى كت عــن الســينما ع
ــذى أعــده المركــز  ــاب ال ــة »الموعــد«. وأيضــاً فى الكت ــا مجل ــى نشرته الحلقــات الســبع عــر الت
ــال  ــبة الاحتف ــام 1996، بمناس ــاب الصــادر ع ــب«. وهــو الكت ــم »زين ــن فيل ــى للســينما ع القوم

بمــرور أربعــن عامــاً عــى رحيــل المؤلــف.

   وفى هــذه المراجــع الكثــر مــن المعلومــات حــول كيفيــة اخــراج الفيلــم. وحــرص كريــم عــى 
ــاة،  ــر الريــف كعــالم جميــل، بمــا يتناســب مــع رومانســية القصــة، وشــغفه بتجميــل الحي تصوي
ــار  ــل الأبق ــر معاونيــه بغس ــاه، وأم ــم بالمي ــا الفيل ــور به ــى ص ــرى الت ــرق الق ــرش ط ــام ب فق
 والحيوانــات، وصــور الفيلــم فى عــدة قــرى تابعــة للمنوفيــة وقليــوب والزقازيــق، وغيرهــا.

وأهميــة القصــة أنهــا تنتمــى لروايات الحــب اليائس التــى تنتهى بمــوت الحبيبة التــى يقتلها الفقر 
والمــرض، فتحــرم مــن حبيبهــا، وتوارى القبر وهى فى عز شــبابها، انها نوع مقــارب لكل من »مجنون 
 ليــى« و«روميــو وجولييــت« و«غادة الكاميليا«، وهــى القصص الخالــدة فى الأدب العربى والعالمى.

باســمها  الروايــة  احتفظــت  التــى  فزينــب  المدينــة،  فى  تــدور  لا  القصــة  أن  وخاصــة 
الكاميليــا«  »غــادة  ومنهــا  عرفناهــا.  التــى  الأدبيــة  الشــخصيات  إلى  أقــرب  الحقيقــى. 
العامريــة. ليــى  مثــل  ودم  لحــم  مــن  وكانــت  الابــن.  ديمــاس  الكســندر  أحبهــا   التــى 

ــأن  ــال ب ــرة كان مرتبطــاً بشــعور قومىع ــك الف ــد فى تل ــم مــرى جدي ــداً عــى أن كل فيل وتأكي
المصريــن يصنعــون ســينما، فــإن الاعــان المنشــور عــن الفيلــم فى مجلــة »الصبــاح« فى 16 مــارس 
مــن نفــس العــام جــاء فيــه أن زينــب دعايــة قويــة للقوميــة المصريــة. رغــم أننــا أمــام فيلــم يمثــل 

قصــة حــب ريفيــة كــا أســاها المؤلــف.

ــه،  ــة مقدمت ــت بكتاب ــذى قم ــينما وال ــى للس ــز القوم ــره المرك ــذى ن ــاب ال ــب الكت     وحس
ــم  ــوا إلى جــوار الفيل ــاك مــن وقف ــإن هن ــر، ف ــو الن ــه مــن الصحــف انســية أب وجمعــت مادت
بقــوة ومنهــم حبيــب جــاتى، إلا أن كاتبــاً كان يوقــع باســم »مــرى« نــر فى اللطائــف 
زينــب  فيلــم  عــرض  يجــوز  عنــوان »لا  تحــت  مقــالاً  عــام 1930  أبريــل  المصــورة فى 28 
ــم«: ــن الفيل ــرأ م ــى هــو »مــر ت ــوان فرع ــه تحــت عن  الســينماتوغرافى خــارج مــر جــاء في
»قبــل أن أنقــد القصــة فنيــاً، أقــول بصــوت أســمعه العــالم أجمــع أن مــر تــرأ إلى اللــه مــن تلــك 
التبعــات التــى الصقــت بهــا رغــم ارادتهــا، ومــا كنــت أدرى أن مصريــاً كواضــح القصــة، ومصريــن 
كممثليهــا يرضــون باظهــار هــذا الفيلــم ومــا بــه مــن عيــوب، وعــادات غــر حقيقيــة فى الآونــة 
التــى نهضــت فيهــا مــر لتســرد مكانتهــا الســامية بــن الأمــم المتمدينــة، وفى الوقــت الــذى ترفــع 
فيــه رأســها يرغمونهــا عــى النكــوص وطأطــأة الــرأس، وهــذا مــا فيــه مــن مذلــة وهــوان، بــل 
أقــول أكــر مــن هــذا: كيــف ســمحت الحكومــة بتمثيــل هــذا الفيلــم وعرضــه عــى الجمهــور؟ لا 
عجــب، فالحكومــة لا تعلــم مــن أمــره شــيئاً لأن مراقبــة الفيلــم هــى فى يــد فتــاة انجليزيــة، وقــد 
تجــد فى اظهــار المــرى بعــض التفكــه والتســلية، ومــاذا يهمهــا أن علمــت أن بــه دعايــة ضــد 
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مــر. وهــو شرر لــو تطايــر لمــا أبقــى عــى ســمعة مــر ولا كرامــة أهلهــا؟؟

   وفى مــكان آخــر مــن المقــال بعــد أن قــام بتلخيــص قصــة الفيلــم يقــول »هــل ينكــر الدكتــور 
هيــكل أن الديــن الاســامى أبــاح للخطيــب رؤيــة خطيبتــه، وأن دعــاة الســفوريين مــن عهــد قاســم 
أمــن إلى اليــوم قامــت عــى أن الوجــه ليــس بعــورة، والديــن لهــذا جعــل للفتــاة كل الحريــة فى 
اختيــار الــزوج، ولهــا أن ترفــض. وجعــل للرضــا علامــات وللرفــض علامــات، وهــل ينكــر الدكتــور 
ــيق  ــار العش ــة اختي ــائه حري ــس لنس ــامى، لي ــد إس ــادات بل ــن ع ــة ع ــب القص ــه يكت ــكل أن هي
ــك الزوجــة التــى ظهــرت بمظهــر المســتعبدة الخاضعــة التــى فهمــت قيمــة  ــل تل ــه ب ــو من والدن
الزوجيــة، وقنعــت بنايــة مســتقبلها يجــب ألا تــرح حجــرة بهــا زوجهــا خصوصــاً وهــو يريــد ثيابــاً 
نظيفــة يذهــب بهــا إلى المحطــة، فكيــف وهــى فى تلــك الســاعة تترامــى بــن أحضــان عشــيقها، 
ــر مــن هــذا هــو أن  ــل أك ــروى معــرض لدخــول أى طــارق. ب ــت ق ــة. بي ــت الزوجي وهــى فى بي
اظهــار المصريــة فى هــذا الثــوب مدعــاة لتحقيرهــا، ولــو حاكــت هــذا الثــوب يــد غــر مــرى لمــا 

ــا بمثــل الدكتــور هيــكل. ــاً بــه، كاهتمامن كان اهتمامن

ــح  ــاق والآداب أن لا تبي ــى الأخ ــة ع ــق القوام ــا ح ــى له ــة الت ــوزارة الداخلي ــدر ب ــا يج    »وهن
ــى  ــادات الت ــن الع ــخرية م ــاة للس ــم مدع ــرض الفيل ــر، لأن فى ع ــارج القط ــم إلى خ ــال الفيل ارس
لصقهــا الواقــع بالمصريــن، ومــن يريــد أن يصنــع مؤلفــاً عــن مــر وعاداتهــا فــا يكــون 
ــع  ــب م ــا يتناس ــه بم ــرى وعادات ــاق الم ــم أخ ــو إلى تفه ــب أن يدع ــل يج ــا، ب ــا رأين ــل م بمث
ــب«. ــن الأجان ــة م ــاهد الرواي ــن يش ــر م ــه فى نظ ــاً ل ــون مشرف ــا يك ــاضر، وبم ــر الح  روح الع
ونحــن لســنا بصــدد مناقشــة مــا جــاء فى كلام هــذا الناقــد الــذى لم يتنــاول الفيلــم بالنقــد الفنــى 
ــات كانــت فى  ــم، ولعــل هــذه الكتاب قــدر منظــوره إلى الجانــب الأخلاقــى فى أحــد مشــاهد الفيل
منظــور محمــد كريــم وهــو يقــدم الفيلــم الثــانى فقلــل الشــعور الحــى لزينــب، وجعلهــا ضحيــة 
ــم، كــا  ــاً، وحرمتهــا حبيبهــا الخوجــة ابراهي لــأسرة التــى زوجتهــا مــن حســن الميســور اجتماعي

أســكنت الــدرن بقســوة فى جســدها.

  والروايــة كــا نعــرف تــدور عــى لســان حامــد أحــد أثريــاء القريــة، والــذى يداعــب زينــب، وهــى 
التــى تحــب إبراهيــم، وتتــزوج الفتــاة بنــاء عــى رغبــة أسرتهــا مــن رجــل ميســور لا تحبــه، وتصــاب 
بالســل فيرســلها زوجهــا إلى بيــت أهلهــا، أمــا ابراهيــم فإنــه قــد غــاب فى الجيــش لفــرة طويلــة 

دون أن يعــرف أحــد عنــه شــيئاً.

ــا  ــم عندم ــإن كري ــد« ف ــة »الموع ــب مجل ــة، فحس ــة فى القص ــرات واضح ــاك تغ ــا أن هن    ك
للقصــة  القدامــى  الأبطــال  عــى  والتعــرف  القريــة  أهــل  لمقابلــة  غنــام  كفــر  إلى  ذهــب 
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رأى أن إبراهيــم قــد بلــغ المائــة مــن العمــر، أى أنــه كان قــد اقــرب مــن الســبعين حــن 
البعــض. فضــول  تثــر  قــد  لكنهــا  تهمنــا  لا  تفاصيــل  وكلهــا  غرامــه،  فى  زينــب   وقعــت 

وأمامنــا الكثــر مــن المقــالات التــى تناولــت الفيلــم بالانتقــاد الحــاد وفى المقابــل فــإن مــا نشرتــه 
 مجلــة »مــر الجديــدة المصــورة« بتاريــخ 24 أبريــل مــن نفــس العــام وبــدون توقيــع جــاء فيهــا:

ــاهد  ــر والمش ــاً، فالمناظ ــاً عظي ــينمائى نجاح ــا الس ــة فى قالبه ــراج القص ــم فى اخ ــح كري ــد نج »فق
وســر الحــوادث وســر القصــة وترتيــب الحــوادث. كل ذلــك يثبــت أن محمــد كريــم مخــرج يحــق 
 لمــر أن تفاخــر بــه، ويجــدر بأنصــار الســينما فى مــر أن يأخــذوا بيــده، ويســتثمروا مواهبــه«.

وقــد اتفقــت كافــة الأقــام التــى تحدثــت عــن الفيلــم أن أضعــف مــا فى »زينــب« هــو القصــة 
ــاكين  ــؤلاء المس ــده ه ــذى تكب ــب ال ــك التع ــاً لذل ــت أه ــود، وليس ــك المجه ــتحق ذل ــا لا تس انه
ــع  ــم موض ــروع القي ــذا الم ــوا ه ــن وضع ــدر بم ــم – وكان الأج ــم الفيل ــع طاق ــود بالطب – المقص
التنفيــذ أن يتريثــوا قبــل الإقــدام عــى العمــل، وأن يبحثــوا ويطالعــوا ويفتشــوا لــى يقــع اختيارهــم 
ــر. ــع، وعوامــل التأث ــة اســمى موضوعــاً مــن هــذه، وأغنــى منهــا فى الحــوادث والوقائ  عــى رواي
ورغــم ذلــك فــإن المخــرج قــام باخــراج الفيلــم مــرة أخــرى وســط دعايــة مكثفــة لــه عــام 1952. 

وذهــب بالفيلــم إلى مهرجــان برلــن للعــرض هنــاك مــع بطلتــه راقيــة ابراهيــم.

أما الفيلم الثانى »تحت ضوء القمر« إن بياناته جاءت كالتالى:

 المنتج: »فيلم نهضة مصر« لصاحبها عبدالمعطى حجازى.
 المخرج: شكرى ماضى.

 المؤلف: عبدالعاطى حجازى.
 التصوير: الفيزى أورفانيللى.

 التمثيل: انصاف رشدى         )سميرة(
           عبدالعاطى حجازى    )حامد(

           ايلينا اترنا                  )مبروكة(

    وقــد عــرض الفيلــم لأول مــرة فى التاســع عــر مــن يونيــه فى دار ســينما الكوزموجــراف 
الأمريــكانى بالقاهــرة.

   ونحــن هنــا أمــا قصــة ريفيــة أخــرى، فســميرة فتــاة فقــرة مــن كــوم حــادة 
تضطــر للهــرب مــن قســوة الأب مــع أخيهــا حــن قــرر الأب أن تتــزوج رغــاً 
عنهــا مــن ابــن مــرابى ثــرى. وتلجــأ إلى عزبــة حامــد بــك الــذى يأويهــا ويمنــح 
أخاهــا فرصــة للعمــل فى العزبــة ويعــانى الأخ مــن الخــولى الــذى يســومه ســوء 
العــذاب مــا يدفــع بحامــد إلى طــرد الخــولى الــذى يقــرر أن يكيــد للاثنــن معاً.
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   يعلــم الخــولى أن قصــة حــب تولــدت بــن ســميرة وحامــد بــك ويبلــغ الشــقيق عــن مواعيــد 
اللقــاء بــن الاثنــن، ويدبــر خطــة يطلــق بهــا النــار عــى حامــد، وكان الشــقيق هــو الــذى فعــل 
ذلــك دفاعــاً عــن شرفــه فيتــم ايــداع الأخ الســجن، لكــن الفلاحــة مبروكــة التــى شــاهدت الجريمــة 
تخــر احــدى صديقاتهــا بمــا رأت فينتقــل الخــر إلى زوج هــذه المــرأة، ومنــه إلى رجــال البوليــس 
الذيــن يقومــون بالقبــض عــى الخــولى، ويتــم الافــراج عــن الشــقيق الــذى يبــارك الــزواج بعــد أن 

يحــر الأب، ويســامح ابنتــه، وابنــه.

   وأنصــاف رشــدى هــى شــقيقة الفنانــة فاطمــة رشــدى. وقــد كتــب الناقــد أ.ع فى مجلــة »مــر 
ــة:  ــه عــن الممثل ــه جــاء في ــه أحمــد الحــرى فى كتاب ــم نقل ــة المصــورة« مقــالاً عــن الفيل الحديث
»وللمــرة الأولى عــى مــا أعتقــد تقــوم هــذه الممثلــة باخــراج دور جــدى، وعــى لوحــة الســينما، 
ــة  ــه.. دور الفلاح ــدور، واخراج ــم ال ــاً فى فه ــون تام ــكاد يك ــاً ي ــت توفيق ــك وفق ــع ذل ــا م ولكنه
المصريــة التــى تحــب وهــى لا تعلــم أنهــا تحــب وتتحــدث إلى عشــيقها فى ســذاجة طفلــة وحيــاء، 
ــلء  ــة لم ــا إلى الترع ــت فى خروجه ــات.. وكان ــك الفلاحــات المصري ــا تل ــازت به ــرة امت وخجــل وثرث
ــرة.. وفى  ــوازن الج ــظ ت ــعة لتحف ــات متس ــا خلج ــا حركته ــج فيه ــى تختل ــيتها الت ــرة، وفى مش الج
ابتســامتها وضحكهــا وبكائهــا. كانــت فى كل ذلــك تفهــم دورهــا، وتعــر فى دقــة عــن ذلــك الفهــم. 
لقــد نجحــت الممثلــة الناشــئة انصــاف رشــدى، ولا شــك، نجاحــاً هــى جديــرة مــن أجلــه بالتشــجيع 

والتهنئــة.
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1931
فى عام 1931تم انتاج أربعة أفلام هى:

صاحب السعادة كش كش بيه
                                          اخراج استيفان روستى، ونجيب الريحانى

 الكوكايين                     اخراج توجو مزراحى
 معجزة الحب                 اخراج إبراهيم لاما
وخز الضمير                    اخراج إبراهيم لاما

   وقبــل الحديــث عــن هــذه الأفــام مــن المهــم الاشــارة إلى أن مــر شــهدت فى تلــك الســنوات 
نهضــة وازدهــاراً صحفيــاً خاصــة فيــا يتعلــق بالنشــاط الفنــى، هــذا النــوع مــن الصحافــة الفنيــة 
شــهد تطــوراً ملحوظــاً موازيــاً لازدهــار الانتــاج الســينمائى، وهــى ظاهــرة لم تحــدث مــن قبــل مــع 
كافــة الفنــون الجماهيريــة ومــن بينهــا بالطبــع المــرح، الــذى شــهد زحفــاً ملحوظــاً مــن طــرف 

نجومــه إلى الســينما بصــورة لم تكــن متوقعــة.

   ولــو تصفحنــا المجــات الفنيــة مــع هــذا العــدد القليــل مــن الأفــام فــإن مــا يخــص الممثلــن، 
ســواء فيــا يتعلــق بأخبارهــم العمليــة، أو الخاصــة، صــارت تتصــدر صفحــات الصحــف والمجــات، 

ســواء الفنيــة، أو حتــى السياســية.

   وقامــت المجــات بتقليــب كل مــا يتعلــق بحيــاة الممثلــن، الخــاص، مــن غراميــات، وحيــاة أسرية، 
وغيرهــا مــن المتابعــات، وكان مــن أبــرز الأبــواب مــا يتعلــق بالمســابقات، وهــى مــن طــراز: »هــل 

تعــرف صاحبــات هــذه الأعــن؟« أو »مــن هــو صاحــب هــذه الشــوارب؟«.

   ومــن بــن هــذه الصفحــات الطريفــة نتوقــف عنــد تحقيــق تحــت اســم »هــل تعــرف أســاءهم 
الحقيقيــة؟«، ســوف ننقــل أغلبــه. لأنــه رغــم نــره فى مجلــة فنيــة عــام 1931، فإنــه يبــدو جديــداً، 
وذلــك لأن الظاهــرة لاتــزال تتكــرر حتــى اليــوم. كــا أن الأســاء التــى وردت فى التحقيــق لانــزال 
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. نعرفها

»جلاديس سميث. زكية حسن. الماظة بطرس.

   »أســاء خاليــة مــن رقــة الشــاعرية وحــاوة الواقــع فى الاذان.. تجيــب وأنــت واثــق أنــك 
ــاً كل الخطــأ إذا تسرعــت  لا تعــرف صاحباتهــا، ولم تســمع عنهــن قــط، ولكنــك تكــون مخطئ

بمثــل هــذه الاجابــة.

   »فهــذه الأســاء وعــرات غيرهــا مــن طبقتهــا أســاء كواكــب مشــهورات يعرفهــن النــاس 
ويتحدثــون عنهــن فى كل مــكان.

ــار أســاءهن ســاعة مولدهــن  ــا كان اختي ــب.. ولم ــدن كواك ــب لا يول ــت الكواك ــا كان    »ولم
ــمها، إلى أن  ــة باس ــر راضي ــو وتك ــن تنم ــدة منه ــت الواح ــك كان ــن، فلذل ــول إليه ــر موك غ
ــاً فــا تستســيغ هــذا الاســم الثقيــل، وتختــار مــن الأســاء الرقيقــة التــى يحلــو  تصبــح كوكب
 التغــزل فيهــا، ويســتطاب درجهــا فى أبيــات الشــعر اســا جديــداً فيــه مــا فيــه مــن الشــاعرية.

»أمــا جلاديــس ســميث فهــى مــارى بيكفــورد، وليــس مــارى بيكفــورد، هــو اســمها الأصــى، 
بــل هــو اســم مســتعار.

   »وأمــا زكيــة حســن فقــد ســمعتها مــراراً، وطربــت لصوتهــا الحنــون الرخيــم، وتحدثــت عنــه 
مــراراً مــع رفقائــك، وقــرأت اســمها مئــات المــرات فى المجــات والصحــف والاعلانــات.. 

 وأنــك قــرأت اســمها المســتعار الــذى تغلــب عــى الاســم القديــم حتــى محــاه وهــو...
»السيدة منيرة المهدية.

»وأمــا ألماظــة بطــرس فهــو اســم لا تجــد فيــه شــيئاً مــن الرقــة أو ســامة الــذوق، أو حســن 
الاختيــار، وقــد أدركــت صاحبتــه ذلــك تمامــاً فأبدلتــه باســم واحــد هــو.. آســيا.

    كــا جــاء فى نفــس التحقيــق أن الاســم الحقيقــى لرودلــف فالنتينــو هــو انطونيــو جوليلمــى.
أما فاطمة محمد فهو الاسم الحقيقى للراقصة الرشيقة ببا عز الدين.

ومفيدة هانم الشريعى هو الاسم الحقيقى للفنانة عزيزة أمير.
والاسم الحقيقى للفنانة فاطمة رشدى هو فاطمة قدرى.

    فى نفــس العــام، كــا جــاء بالمجــات الفنيــة التــى بــن أيدينــا، عــرض فيلــم »وخــز 
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الضمــر« بطولــة آســيا والأســتاذ منــر أفنــدى فهمــى، كــا كان يكتــب اســمه فى الصحــف وهــو 
ــم  ــة أبطــال الفيل ــم، بصحب ــد لتصــور الفيل ــى ســافرت إلى الصعي مــن اخــراج الســيدة آســيا الت
 ومنهــم الممثــل عبدالســام النابلــى، وقــد جــاء تعقيبــاً عــى إحــدى الصــور عــى النحــو التــالى:

»الســيدة آســيا والأســتاذ منــر أفنــدى فهمــى يســتطلعان طالعهــا عــى يــد أحــد ضــاربى الرمــل 
بــن آثــار مــر الخالــدة فى روايــة وخــز الضمــر«.

ــول  ــو ح ــا، وه ــم لام ــراج ابراهي ــن اخ ــر« م ــز الضم ــم »وخ ــد أن فيل ــارت تؤك ــاك أش     وهن
ــة،  ــد المصري ــرم التقالي ــى لا تح ــت الت ــة مارجري ــاة الأجنبي ــن الفت ــزوج م ــذى يت ــك ال ــن ب أم
ــاب إلى  ــع الش ــة م ــر الشرعي ــات غ ــن العلاق ــد م ــم العدي ــاً، وتقي ــراً شرعي ــا أم ــرى فى رغباته وت
أن تلتقــى بابــن شــقيق زوجهــا واســمه فــؤاد، وتســعى للإيقــاع بــه فى هوهــا، يســتنكر 
ســهام. عمــه  ابنــة  مــن  زواجــه  لاتمــام  ويســعى  ويصدهــا  المحــرم،  حبهــا  فــؤاد   فــؤاد 

وأحــد  فــؤاد  بــن  مشــادة  تقــوم  لفــؤاد،  وتكيــد  مارجريــت  قلــب  فى  الغــرة  تشــتعل 
ــل  ــكاد حب ــه، وي ــؤاد، ويحقــق مع ــض عــى ف ــم القب ــه، يت ــه وتقتل ــار علي ــق الن الشــباب، فتطل
 المشــنقة أن يطالــه، ثــم يســتيقظ ضمــر مارجريــت، وتنتحــر وتــرك رســالة تــرئ فــؤاد.

ــوقى  ــزة ش ــى، وعزي ــارى كوين ــى، وم ــر فهم ــيا، ومن ــال، وآس ــد ج ــل أحم ــن تمثي ــم م والفيل
بالإضافــة إلى عبدالســام النابلــى.

ــن  ــه م ــتحضر مع ــرر أن يس ــينما، فق ــانى بالس ــب الريح ــاء لنجي ــام، كان أول لق ــذا الع    وفى ه
ــعادة  ــب الس ــم »صاح ــك فى فيل ــاص، وذل ــر الب ــدة كف ــه عم ــش بي ــش ك ــخصية ك ــرح ش الم
ــه  ــانى نفس ــرك الريح ــذى اش ــم ال ــو الفيل ــتى، وه ــتيفان روس ــراج اس ــن اخ ــه« م ــكش بي كش
فى كتابتــه مــع رفيــق عمــره بديــع خــرى، واشــرك فى بطولتــه كل مــن اســتيفان روســتى، 
ــداوى. ــت ص ــدى، وفيوليي ــاف رش ــوم، وأنص ــران نع ــح(، وج ــرى )شرفنط ــال الم ــد ك  ومحم

وينافســه  العربيــة،  الخيــول  تربيــة  يهــوى  الــذى  بيــه  كشــكش  قصــة  الفيلــم  ويــروى 
هــذا  البــاص  كفــر  عمــدة  إلى  رســالة  تــأتى  يــوم  وذات  لــه،  جــار  الهوايــة  هــذه  فى 
القاهــرة. بالعاصمــة  تقــام  للخيــول،  كــرى  مســابقة  فى  المشــاركة  منــه   تطلــب 

ــار  ــه بينــا يتقــى الجــار أخب يفــرح كشــكش بيــه بهــذه الرســالة، ويســتعد للســفر مــع خيول
منافســه، فيعــرف بموضــوع المســابقة، ويقــرر أن يمنــع جــاره عنهــا، ويبــدأ بالاســتعانة بشــخص 
ــان  ــل إلى العاصمــة. ويحــاول الاثن ــه مــن الرحي ــع كشــكش بي ــل مــن أجــل من ــو اللي يدعــى أب
ــم. ــة التحكي ــارة عــن طريــق لجن ــه فى الطريــق كى يتأخــر فى الوصــول، وت ــارة بتضليل ــه، ت  عرقلت

وبعــد العديــد مــن المتاعــب الكوميديــة يتمكــن كشــكش بيــه مــن الاشــراك فى المســابقة ليفــوز 
رغــم أنــف المكائــد.

ــس  ــام 1933 إلى نف ــود فى ع ــوف يع ــة س ــذه التجرب ــد ه ــانى بع ــروف أن الريح ــن المع     وم
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ــر هــذه  ــه«، ونحــن نذك ــم »حــوادث كــش كــش بي ــب مشــابهة فى فيل الشــخصيات، وإلى مقال
ــه  ــأن تجارب ــاً ب ــن دوم ــد أعل ــة، فق ــينما عام ــانى بالس ــة الريح ــول علاق ــاؤل ح ــة للتس المعلوم
ــه أشــد بريقــاً،  الســينمائية لم تكــن ترضيــه، وهــو بالطبــع عــى حــق، فالمــرح كان بالنســبة ل
ــال  ــه لم يكــن يعــرف أن عــر الصــورة هــى التــى ســتبقيه أمــام الأجي ــاً فى المــرح. لكن ولمعان
القادمــة، وأن فيلــاً مــن طــراز »غــزل البنــات« ســوف يخلــد اســمه أكــر مــن كل المسرحيــات 
ــاً  التــى مثلهــا، ومنهــا مسرحيــات عــن »كشــكش بيــه«. ببســاطة، لأن التليفزيــون، لم يســجل أي
ــن عامــاً فى مــر كــا هــو  ــات بثلاث ــك المسرحي ــون جــاء بعــد تل ــه. لأن التليفزي مــن مسرحيات

ــروف. مع

    أمــا المسرحيــة الوحيــدة التــى ســجلت لــه فى الإذاعــة فهــى »ثلاثــن يــوم فى الســجن«.
ــب الريحــانى مــع   ــة الكواكــب عــن قصــة نجي ــب الباحــث الســيد الشــوربجى فى مجل ــد كت وق
الســينما قائــاً: »أول فيلــم ســينمائى مثلــه نجيــب الريحــانى كان عــن شــخصية كــش كــش بيــه، 
ــة،  ــام الســينما الصامت ــك فى ســنة 1931 أي ــه«، وكان ذل وســاه »صاحــب الســعادة كشــكش بي
حيــث كانــت المشــاهد المصــورة تظهــر عــى الشاشــة الكبــرة، وبجانبهــا شاشــة صغــرة يكتــب 
عليهــا الحــوار الــذى يقــرأ ولا يســمع، فاخــراع الصــور والصــوت معــاً لم يكــن قــد تــم حتــى هــذا 

التاريــخ.

ــتيفان  ــان اس ــه الفن ــه وزميل ــو صديق ــينما ه ــه فى الس ــاب رجل ــذى ج ــب ان ال ــول نجي    »ويق
روســتى.. حيــث زاره فى ذلــك الوقــت بعــد رحلــة فنيــة قــام بهــا نجيــب إلى الأقطــار الشــقيقة، 
ــى، وعرضــا  ــه المصــور كيارين ــت زاره اســتيفان روســتى ومع ــاً. وفى هــذا الوق ــا مدين ــاد منه وع
عليــه الاشــراك فى عمــل فيلــم ســينمائى صامــت، لكــن نجيــب اعتــذر لأنــه كان يريــد الاعــداد 
لموســم مسرحــى جديــد بعــد رحلتــه الفاشــلة إلى الأقطــار الشــقيقة. ولكنــه لم يقتنــع، وأقنعــاه 
ــم، وظــا وراءه،  ــم هــذا الفيل ــن تقدي ــه وب ــن يحــول بين ــأن اســتعداده للموســم المسرحــى ل ب
وكلــا أبــدى لهــا عــذراً، زاد فى الاصرار حتــى اضطــر فى النهايــة للقبــول، واتفقــوا عــى أن يكــون 

الفيلــم مســتمداً مــن شــخصية كشــكش بيــه وأدواره المعروفــة«.

ــوان  ــام 1958، بعن ــال ع ــاب اله ــر فى »كت ــذى ن ــاب ال ــن الكت ــتمد م ــث مس    وكلام الباح
ــينمائية: ــه الس ــن تجربت ــوة م ــانى بق ــه الريح ــخر في ــذى س ــانى« وال ــب الريح ــرات نجي  »مذك
»ويقــول الريحــانى إنــه بــدأ العمــل فى الفيلــم دون أن يضــع لــه فكــرة معينــة، أو يكتــب 
ــه كان يخــرج فى السادســة صباحــاً  ــك أن ــا هنال ــع.. وكل م ــه ســيناريو محــدد المناظــر والوقائ ل
ــاج لتركيــب لحيــة كشــكش  دون أن يــدرى مــاذا ســيفعل، حتــى إذا مــا جلــس فى حجــرة الماكي
ــى ســيمثلها، ويشــرك معــه فى  ــى ســيصورها، وفى الحــوادث الت ــر فى المناظــر الت ــدأ يفك ــه، ب بي
التفكــر المصــور والممثلــون. حتــى إذا مــا انتهــى مــن وضــع اللحيــة، والمكيــاج، يكــون قــد انتهــى 
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ــم وحقــق  ــم الفيل ــى ت ــر.. وهكــذا حت ــدأ التصوي ــم يب مــن التفكــر ووضــع الســيناريو. ومــن ث
 ايــرادات كــرة، وأقبــل الجمهــور عــى مشــاهدته اقبــالاً لم يكــن يتوقعــه أكــر النــاس تفــاؤلاً«.
ــرة  ــك الف ــرح فى تل ــال الم ــرة رج ــا نظ ــاط منه ــدة نق ــف ع ــص يكش ــذا الن ــوع إلى ه والرج
المــرح  مــن  الريحــانى  فيهــا  يقتبــس  الــذى  الوقــت  بهــا، فى  والاســتخفاف  الســينما،  إلى 
العالمــى، ويهتــم بقــوة النــص، حتــى وان خــرج كثــراً عنــه، مثلــا حــدث فى مسرحيــة 
ــول. ــيل باني ــب مارس ــاز« للكات ــية »توب ــة الفرنس ــن المسرحي ــتوحاة ع ــرى« المس ــه الم  »الجني
كــا أن مــا ذكــره الريحــانى يســوقنا إلى صحــة المعلومــات المذكــورة فى كتــب الســينما فقــد جــاء 
فى »موســوعة الأفــام العربيــة« أن بديــع خــرى قــد شــارك الريحــانى فى كتابــة الســيناريو، ومــن 
الواضــح أنــه لم يكــن هنــاك أساســاً ســيناريو، كــا أن الريحــانى لم يذكــر اســم رفيقــه، بالمــرة، ولا 
نعــرف هــل كان بديــع خــرى وراء هــذا الفيلــم أم لا. وللأســف فــإن كــراس الفيلــم هــو أحــد 

الكراســات التــى لم نتمكــن مــن الحصــول عليهــا للتأكيــد عــى هــذه المعلومــة.

   أمــا النقطــة التاليــة فهــى حــول أســاء المصوريــن الذيــن تذكــر أســائهم كمخرجــن فى هــذه 
ــف،  ــذى كان يؤل ــا، فمــن الواضــح  أن النجــم هــو ال ــو بوب ــى، وكارل ــو كيارين ــل تولي الفــرة، مث
والمصــور يقــوم فقــط بالتصويــر، ومــع مــرور الزمــن، ونتيجــة لاختــاط المصطلحــات بــن الانتــاج، 

والاخــراج يقــال إن المصــور هــو المخــرج.

   حــدث هــذا فى نفــس العــام بالنســبة لكارلــو بوبــا فى فيلــم »مخــزن العشــاق« الــذى ذكرنــاه 
ــى  ــا أن الســيدة آســيا هــى الت ــذى جــاء فى كلــات الصحــف، كــا ذكرن فى هــذه الســطور، وال
ــذى نســب إلى  ــن الشــعب« ال ــم »اب ــه، مــا حــدث هــذا أيضــاً عــام 1934 بالنســبة لفيل أخرجت

المصــور ابتكــان الصغــر.

ــن  ــع إلى كل م ــض المراج ــب فى بع ــو ينس ــه« فه ــكش بي ــعادة كش ــب الس ــم »صاح ــا فيل    أم
اســتيفان روســتى، والريحــانى نفســه، وهــذا أقــرب إلى الصــح، وهــو يؤكــد مــا ذكــره الريحــانى 
فى مذكراتــهِ، كــا أن اســتيفان روســتى قــد مــارس الاخــراج الســينمائى مــراراً قبــل ذلــك الفيلــم 

وبعــده.

   أمــا النقطــة الأخــرة فى هــذا الصــدد فكــم مــن أفــام تــم اخراجهــا فى مــر، ليــس هــذا فقــط 
ــينمائية،  ــو الس ــام الفيدي ــة أف ــام هوج ــوة أي ــك بق ــدث ذل ــل ح ــينما، ب ــة الس ــة صناع فى بداي
والتــى عرفــت بأفــام المقــاولات. وكان هنــاك مخرجــون بأعينهــم يخرجــون الأفــام بــدون 
ــث. ــينما الحدي ــخ الس ــة فى تاري ــة معروف ــك حكاي ــاهيل« وتل ــب التس ــوب، و«حس ــص مكت  ن
ــل  ــو يحم ــى، وه ــو مزراح ــراج توج ــن اخ ــو م ــام فه ــذا الع ــوة له ــر بق ــذى يذك ــم ال ــا الفيل أم
اســمين معــاً هــا »الكوكايــن« أو »الهاويــة«، ويفجــر هــذا الفيلــم مسِــألة تاريــخ عــرض 
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ــار  ــى اعتب ــة ع ــينما المصري ــون فى الس ــاد والباحث ــق النق ــث اتف ــة، حي ــة القديم ــام، خاص الأف
هــو  مدينــة مصريــة،  أى  فى  ســينما،  دار  أى  فى  الجماهــر  عــى  الأول  العــرض  تاريــخ  أن 
ــد،  ــد بع ــد ول ــر ق ــذى لم يعــرض فى مــر لا يعت ــم ال ــم، وأن الفيل ــاد الفعــى للفيل ــخ المي تاري
ــوة، ولا  ــة بق ــدو متضارب ــا تب ــع إليه ــى نرج ــادر الت ــإن المص ــن« ف ــم »الكوكاي ــبة لفيل وبالنس
ــذه  ــى ه ــم، فف ــرض الفيل ــى لع ــخ الفع ــات التاري ــا، فى اثب ــد منه ــى واح ــد ع ــن أن نعتم يمك
ــل  ــرج وممث ــاطه كمخ ــف نش ــل يكث ــد ظ ــكندرية، وق ــم بالاس ــى يقي ــو مزراح ــرة كان توج الف
ــدة  ــد ع ــة إلا بع ــواء العاصم ــه أض ــدن، ولم تجذب ــن الم ــا م ــن غيره ــاً ع ــر دون ــج فى الثغ ومنت
أخيــه. مــع  يديــره  كان  اســمه،  يحمــل  ســتوديو  الاســكندرية  فى  أســس  وقــد   ســنوات، 

وأول مصــدر لدينــا يقــول إن فيلــم »الكوكايــن« قــد تــم عرضــه فى ســينما رويــال بالاســكندرية 
التــالى  العــام  عــرض فى  انــه  تقــول  عــام 1930، وهنــاك مصــادر عديــدة  نوفمــر  فى 25 
 منهــا النــرة التــى أعدهــا المركــز القومــى للســينما بمناســبة الاحتفــال بتوجــو مزراحــى.

ــينما  ــاء الس ــاهن فى بن ــذى س ــن ال ــر القط ــن »تاج ــال ع ــر فى مق ــى داوود ذك ــا أن عبدالغن ك
ــام 1931. ــرض فى ع ــم ع ــة، أن الفيل ــن« اللبناني ــة »ف ــور فى مجل ــة، المنش المصري

ــكندرية  ــرض فى الاس ــم ع ــأن الفيل ــدة ب ــة مؤك ــاء بمعلوم ــد ج ــم فق ــد ابراهي ــر محم ــا من    أم
القاهــرة بســينما كوزموتوجــراف  التاريــخ المذكــور تحــت اســم »الهاويــة« وعــرض فى  فى 
ــم. ــه الفيل ــتهر ب ــذى اش ــم ال ــو الاس ــن«، وه ــم »الكوكاي ــت اس ــام 1931 تح ــر ع  فى 23 فبراي
ــم  ــه بالاس ــل مع ــم أن نتعام ــن المه ــن«، فم ــم »الكوكاي ــم باس ــن فيل ــدث ع ــا نتح ــا أنن وطالم
ــة  ــذه الحال ــل ه ــه، ومث ــرض ب ــذى ع ــم الأول ال ــة الاس ــارة إلى حكاي ــع الاش ــه، م ــذى نعرف ال
ــرج، أو  ــام المخ ــرة ق ــن م ــم م ــينما، فك ــخ الس ــرات فى تاري ــن الم ــد م ــا فى العدي ــد أن نقابله لاب
المنتــج بتغيــر اســم الفيلــم، واعــادة عرضــه بعــد ســنوات. وفى كل الحــالات كان النقــاد 
بالطبــع. »الكوكايــن«  حالــة  عــدا  واحــداً،  فيلــاً  وليــس  فيلمــن،  أمــام  أننــا   يعتــرون 

ــراج  ــل واخ ــن تمث ــة« م ــى العامري ــراء«، و«لي ــت الصح ــى بن ــم »لي ــالات فيل ــذه الح ــن ه وم
بهيجــة حافــظ، ثــم فيلــم »ماحــدش واخــد منهــا حاجــة« الــذى عــرض عــام 1954، والــذى عــرض 
 مــن جديــد عــام 1963، باســم »الســعد وعــد« وكلاهــا مــن اخــراج محمــد عبدالجــواد بالطبــع.

ــه ينتســب  ــى أن ــه ع ــنتعامل مع ــذى س ــن« ال ــم »الكوكاي ــن هــذا لم يحــدث بالنســبة لفيل لك
إلى عــام 1931، فهــو مــن انتــاج واخــراج وتأليــف وتمثيــل توجــو مزراحــى، الــذى احتفلــت بــه 
الصحافــة الفنيــة المصريــة فى ذلــك الوقــت بقــوة. خاصــة الصحافــة الناطقــة باللغــة الفرنســية، 
وعــى رأســها مجلــة »ســينيه ايمــاج« التــى كان يــرأس تحريرهــا حبيــب جــاتى. حيــث جــاء فى 

أحــد أعــداد هــذه المجلــة عــام 1935:

ــة. ــد، كيــف يرســم طريقــه فى عــالم الســينما المصري     »هــذا رجــل يعــرف، عــى وجــه التحدي
ــه  ــوم مــن أقــوى المنتجــن فى الســينما، وبســبب مجهودات ــة وهــو الي ــان يتســم بحيوي ــه فن »إن
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 فإنــه قــد ســاهم فى عــام 1930 فى تأســيس الســينما بالاســكندرية.. عــانى مــن تمويــل فيلمــه الأول«.
وتقــول المجلــة إن مزراحــى بــدأ حياتــه كرجــل اقتصــاد. ودرس فى جامعــة ميلانــو. وحصــل عــى 
الدكتــوراه مــن نفــس الجامعــة فى العلــوم التجاريــة، ولكنــه اكتشــف أنــه لــن يفلــح فى هــذا العــالم، 
رغــم أنــه مــن أوائــل المصريــن الحاصلــن عــى هــذه الشــهادة، فغــر مــن أســلوب حياتــه تمامــاً 
وذلــك بســبب عشــقه الملحــوظ للطبيعــة ومغامــرة الرحيــل، حيــث ســار إلى كافــة أنحــاء أوروبــا، 

بحثــاً عــن المغامــرة الحقيقيــة.

   »فى عــام 1930 وبعــد رحلــة صعلكــة طويلــة فى أوروبــا عــاد توجــو إلى مــر ومعــه 
الكثــر مــن حقائــب الســفر، لكنــه صفــر اليديــن، كان كل مــا يهمــه هــو اللحظــة التــى 
يعيشــها، وذات يــوم طلــب منــه أحــد رجــال الأعــال أن يلتقــط بعــض الصــور بالكامــرا. 
ــا«. ــرب من ــة الق ــى بالغ ــدة، وه ــعادة البعي ــن الس ــث ع ــب ألا نبح ــف أن »يج ــاعتها اكتش  وس
ــو  ــى لتوج ــم الفن ــو الاس ــى، وه ــد المشرق ــن أحم ــن« كل م ــم »الكوكاي ــة فيل ــام ببطول ــد ق وق
ــه  ــمى نفس ــذى اس ــوه ال ــة أخ ــرك فى البطول ــا اش ــل، ك ــه كممث ــذه لنفس ــث اتخ ــى، حي مزراح
حســن. وفاطمــة  ثابــت،  وفاطمــة  ثابــت،  عبداللــه  إلى  بالاضافــة  المشرقــى«   »عبدالعزيــز 

وقــد منــح أبطالــه كلهــم أســاء مســلمة مصريــة، عــدا بطلــه اليهــودى »شــالوم« الــذى ســيمنحه 
البطولــة المطلقــة فى أفــام تاليــة، وهــو الممثــل الأول فى الســينما العربيــة الــذى ســيكون اســمه هــو 

عنــوان الأفــام. ومنهــا »شــالوم الترجــان«.

   ويــروى الفيلــم قصــة عــام يــرى زوجــة صديقــة، فيعجــب بهــا ويحــاول اســتمالتها إليــه. ولكنهــا 
تصــده، وتذكــره بمــا يمليــه عليــه صداقتــه، لكنــه لا يقتنــع بمــا يظهــر ذلــك للزوجــة، ويدفعــه حقده 
ــزوج فى براثــن تعاطــى الكوكايــن. ــر للايقــاع بال ــه فى الانتقــام مــن الزوجــة أن يدب ــزوج ورغبت  لل

ــزوج المدمــن لا يكــف عــن التعاطــى  ــا، ولكــن ال ــار الأسرة كله ــم تنه ــار، ث ــزوج فى الانهي ــدأ ال يب
حتــى يصــل بــه الأمــر إلى قتــل ابنــه، ويتنبــه إلى مــا آل إليــه حالــه، ولكــن بعــد فــوات 
 الأوان. فيتــم الــزج بــه إلى الســجن، ويحكــم عليــه بالبقــاء وراء الجــدران ســنوات طويلــة.
 أمــا الصديــق الخائــن فانــه يســقط مــن فــوق احــدى الســقالات أثنــاء عملــه، ويلقــى مصرعــه.
ــى  ــر الت ــه إلى خطــر مســاحيق التخدي ــذى نب ــرة ال ــك الف ــه فى تل ــن نوع ــد م ــم هــو الوحي الفيل

ــش: ــى ســيد دروي ــا غن ــن أجله ــى م ــرة فى مــر، والت ــك الف انتــرت فى تل

شم الكوكايين          خلانى مسكين

ــد انتــرت بقــوة  ــن، ق ــل الهيروي     ومــن المعــروف أن ظاهــرة أفــام المخــدرات المســاحيق، مث
 فى الســينما المصريــة فى الثمانينــات، أى بعــد خمســن عامــاً بالضبــط مــن فيلــم توجــو مزراحــى.
وحســب مجلــة »ســينيه ايمــاج« المذكــورة فــإن توجــو مزراحــى هــو المخــرج العــربى الوحيــد الــذى 
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أخــرج أفلامــاً باللغــة اليونانيــة، وهــى معلومــة جديــدة.

تــم  كوميــدى  غنــائى  فيلــم  وهــو  ايبامينونــداس«  »الدكتــور  الأفــام  هــذه  ومــن      
اخراجــه بالكامــل فى مــر وقــام ببطولتــه اليونانيــن المصريــن الذيــن كانــوا يعيشــون فى 
بهنــا  قامــت شركــة  وقــد  والاخــراج،  التمويــل  مــرى  فيلــم  بالطبــع  وهــو  الاســكندرية. 
بالثغــر،  اليونــانى  المــرح  أعضــاء  مــن  فكلهــم  الممثلــون  أمــا  بتوزيعــه.  المصريــة  فيلــم 
وغيرهــم. ســاكافيس«.  و«بــارا  و«دينوليــس«،  كالوتــا«  و«ماريــكا  كالوتــا«،  »آنــا   ومنهــم 

والسؤال الآن: أين هذا الفيلم: ومن هو صاحبه، وهو من تأليف واخراج توجو مزراحى.
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1932
فى عام 1932 صدرت مجلة »الكواكب« لأول مرة..
وفى عام 1932 نطقت السينما المصرية لأول مرة..

ــن  ــى، ويمك ــف وهب ــراج يوس ــف واخ ــذوات« تألي ــم »أولاد ال ــرض فيل ــه ع ــام نفس      وفى الع
قــراءة ملامــح الســينما المصريــة خــال العــام الأول لميــاد »الكواكــب«، الأفــام التــى بــدأت فى 

لاصــدور بشــكل منتظــم ابتــداء مــن هــذه الســنة..

   لنبــدأ الحديــث بقــراءة محتويــات الكــراس الدعــائى الخــاص بالفيلــم »أولاد الــذوات«، فهــو 
يتضمــن العديــد مــن المعلومــات المهمــة التــى تدفعنــا إلى اســتحضارها.

ونحن نحتفل باليوبيل الذهبى للكواكب والفيلم معاً.

ــه الفيلــم المــرى الناطــق، الــذى ســيعرض ابتــداء مــن     جــاء فى الصفحــة الأولى للكــراس، ان
ــة.. ــة، أى بعــد صــدور الكواكــب بأســابيع قليل ــام التالي الأربعــاء 13 ابريــل عــام 1932، والأي

   وســنعرف أن دور الســينما فى تلــك الأيــام كانــت تعــرض كل يــوم أربــع حفــات، ولأن الفيلــم 
ناطــق فــإن الأســعار لــن تزيــد، بــل هــى كالمعتــاد..

فى الصفحة الثالثة من الكراس الخاص بالفيلم، ستكون دعاية الفيلم كالتالى:

 رأس مال مصرى 
                          كواكب مصرية

 اخراج مصرى
                          بلغة البلاد المصرية

 قصة مصرية
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                         تدافع عن الأسرة المصرية
»ساهموا جهد المستطاع فى وضع الحجر الأساسى للسينما 

المصرية الناطقة«.

»مــن لم يشــاهد هــذا الفيلــم اســتحق اللــوم مــن الجميــع، فهــو مــروع مــرى، ومــا تدفعــه 
عــن طيــب خاطــر يذهــب إلى أيــادى عاملــة مصريــة«.

 هو واجب مقدس على كل وطنى.
أما الصفحة الخامسة فجاءت على النحو التالى:

أبطال الفيلم:

 النجمة المصرية: أمينة رزق – نجمة مسرح رمسيس.
 كوليت دارفورى : النجمة الفرنسية.
 السيدة دولت أبيض – سراج منير.

 الأستاذ: يوسف وهبى.. الممثل العالمى. مؤلف الرواية وممثلها الأول.
 رسمت مناظرها شركة مصر للتمثيل والسينما

أخذت المناظر الناطقة فى باريز.

ــة رمســيس، وهــو أول اســتوديو مــرى  ــم، بمدين     وتمــت مناظرهــا باســتوديو رمســيس فيل
 كامــل المعــدات كأعظــم اســتوديوهات أمريــكا فى أرض مســاحتها ســبعة عــر فدانــاً..
 وفى الصفحــة السادســة مــن كــراس الفيلــم، هنــاك صورتــان للفيلــم مــع الفقــرة التاليــة:

ــة،  ــة الذهبي ــزة الأولى مــع الميدالي ــال الجائ ــم. ن ــر الأســتاذ محمــد كري »أخرجــه المــرى القدي
ــات  ــت التلغراف ــة( ونقل ــة المعرب ــة الفرنيس ــدن باللغ ــدره )لن ــرض لون ــة بمع ــكأس الفضي وال

ــم«.. ــوز العظي ــذا الف ــر ه ــة خ الأوروبي

أما صفحة الغلاف الأخير فقد جاءت كالتالى:

 »شارات الفخر الحاصر عليها نابغة الشرق – الأستاذ يوسف وهبى«.
 دبلوم فى الإلقاء ودبلوم فى التاريخ وآداب اللغة من إيطاليا.

 ممثل أول شركة جلوريا فيلم سابقاً بميلانو.
 لقب كومندور من حكومة فرنسا.

 الميدالية الذهبية من حكومة إيطاليا.
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 الجائزة الأولى فى فن التعبير من معرض روما.

الجائزة الأولى والميدالية الذهبية من معرض بروكسل.

كأس الجدارة الفضى من لوندره.

 الميدالية الذهبية فى التمثيل من لوندره.
 لقب بروفيسور هور كونكور من لياج.

الميدالية الذهبية، والجائزة الأولى من الحكومة المصرية.

   والجديــر بالذكــر أن المقصــود بالمعــرض هــو مــا نعرفــه الآن بالمهرجــان الســينمائى، أمــا المقصــور 
بــــ »هــور كونكــور« هــو تعبــر فرنــى يعنى خــارج المســابقة.

ــراً مــن الصفحــات، ولســنا فى حاجــة إلى تلخيصــه،  ــم فقــد اســتهلك عــدداً كب ــا ملخــص الفيل أم
ــة. ــى تترتــب عــى زواج الشــباب مــن امــرأة أجنبي ــدور حــول المشــاكل الت ــه ي لكن

ــة التــى ســوف تقــوم نجمــة الفيلــم  ــا« وهــو النســخة الصامت   أمــا الفيلــم الثــانى فهــو »الضحاي
ــام 1935. ــا فى ع ــة الصــوت إليه ــظ بإضاف الأولى بهيجــة حاف

   ومــا نشرتــه الصحافــة الفنيــة عــن الفيلــم مــا يــى: »أخــذ شرى الضحايــا« الــذى تخرجــه شركــة 
فنــار فيلــم يثــر حولــه ضجــة واهتمامــاً كبــراً لمــا يتوفــر فيــه واضطــاع زوجهــا الأســتاذ محمــود 
ــراك  ــه واش ــف موضوع ــة – بتألي ــرى أباظ ــتاذ فك ــو الأس ــروف – ه ــب مع ــام كات ــدى، وقي حم
ــه بالبراعــة، وهــو  مصلحــة خفــر الســواحل فى إخــراج بعــض مشــاهده، وقيــام مخــرج مشــهور ل

الأســتاذ إبراهيــم لامــا بإخــراج مناظــره.

ــن أن  ــة م ــان كل الثق ــا واثق ــزات، وه ــذه الممي ــن ه ــط ع ــذا الشري ــاً ه ــدث صاحب    »ويتح
ــر، وهــذا مــا نتوقعــه لهــذا المجهــود راجــن أن  ــاء الوطــن كل تقدي مجهودهــا ســيلقى مــن أبن
ــيدة  ــدى، زوج الس ــود حم ــراً«. ومحم ــوة وأث ــم ق ــرى أعظ ــودات أخ ــة لمجه ــة طيب ــون فاتح يك
بهيجــة حافــظ هــو منتــج بعــض أفــام بهيجــة حافــظ، مثــل »الاتهــام«. وهــو الــذى مثــل أدواراً 

ــام. ــذه الأف ــة فى ه ثانوي

   وأبطــال الفيلــم كــا جــاء فى كــراس الفيلــم هــم الأســتاذ زكى رســتم فى دور برعــى، الجــران بريميه، 
ــاضى المعــروف  ــم الري ــب«، ث ــا الصامــت الناطــق »زين ــة فيلمه ــة بطول ــذى شــارك البطل وهــو ال
عطــا اللــه ميخائيــل الــذى جســد دور جــال، بالإضافــة إلى مشــاهير الفــن مثــل الأســتاذ عبدالســام 

أفنــدى النابلــى، فى دور مــرسى، والآنســة نجــا عبــده فى دور نــازك.
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   ومــن الملاحــظ أن إنتــاج الأفــام فى تلــك الســنوات، والإضافــات الفنيــة الجديــدة التــى كانــت تتــم 
مــن أجــل أن يكــون الفيلــم عــى أحســن مــا يكــون، هــو واجــب وطنــى فى المقــام الأول، لــذا فــإن 
الواجــب الوطنــى مــن جهــة المشــاهدين هــو مشــاهدة هــذه الأفــام وتجميــع الإنتــاج الوطنــى فى 
المقــام الأول، وقــد لاحظنــا ذلــك فى الكــراس الإعلامــى لفيلــم »أولاد الــذوات« وهاهــو يتكــرر فى 
كــراس فيلــم »الضحايــا« الصامــت. حيــث جــاء فيــه، وهــو مــا نقلتــه الصحافــة الفنيــة فى أكــر مــن 

موقــع، عــى الغــرار الآتى:

  »ولا شــك أن الجمهــور المــرى يــدرك أن مــن الواجــب عليــه تشــجيع كل مجهود وطنــى وتعضيد 
مواطنيــه العاملــن، وهــذا هــو شريط »الضحايــا يمثل مجهوداً فــذاً من المجهــودات الوطنية الجديرة 
 بالتشــجيع والتضعيــد.. ويقينــاً أنكــم لن تقصروا فى تأديــة واجبكم نحوه بإقبالكم على مشــاهدته«..
ــن  ــة م ــة الموجه ــك اللغ ــال تل ــرة، وج ــن م ــر م ــة« أك ــة »الوطني ــرار كلم ــح تك ــن الواض وم
 الفنــان، نحــو مناشــدة المواطنــن للذهــاب إلى الســينما كواجــب وطنــى لتشــجيع منتجــات بلــده.
ولم تكــن مجلــة »الكواكــب« بعيــدة عــن الأحــداث الفنيــة فى تلــك الفــرة، حيــث نــرت تحقيقــاً 

صحفيــاً طريفــاً عــن الفيلــم، جــاء فيــه:

   »عزمــت بهيجــة عــى اســتئناف عملهــا الســينمائى بعــد أن تذوقــت لــذة النجــاح، فلــم تنقــض 
ــا  ــى عــى أن يســند إليه ــا الأســتاذ يوســف وهب ــق معه ــى اتف ــب« حت أشــهر عــى إخــراج »زين
ــدور ووقعــت العقــد والــروط،  ــام بال ــذوات« وفعــاً قبلــت القي ــم »أولاد ال ــدور الأول فى فيل ال

ــز تلحــق بممثــى الفيلــم لالتقــاط الجــزء الناطــق هنــاك«. ــواً إلى باري وســافرت ت

   ويعلــم القــراء مــا حــدث مــن الشــقاق بــن يوســف وبهيجــة، إثــر ذلــك حتــى انتهــت الخصومــة 
بينهــا إلى ســاحة القضــاء.

   عــادت بهيجــة. وظهــر فيلــم أولاد الــذوات الناطــق وأمينــة رزق بطلتــه لا بهيجــة. ولبثنــا ننتظــر 
ونترقــب الأيــام. وكنــا نحســب أن عــدم اشــراك بهيجــة مــع يوســف مآلــه صمتهــا الدائــم العميــق 
وابتعادهــا عــن الســينما بتاتــاً. لأن بهيجــة غريبــة عــن الوســط التمثيــى، و«زينــب« أو عهدهــا 

بــه.

أعــدت عدتهــا  وقــد  والأوفيــاء،  الأدبــاء  بعــض  يعاونهــا  الميــدان  تنــزل  رأيناهــا  فجــأة     
 لمواصلــة الجهــاد فأسســت شركــة أســمتها »فنــار فيلــم« يديرهــا زوجهــا محمــود حمــدى.
ــد إلى  ــدة هــى حــدث جدي ــة ســينمائية جدي ــز العمــل، فوضعــت رواي ــت الفكــرة إلى حي وانتقل
محــور الروايــة المصريــة لم يألفهــا الجمهــور مــن قبــل، أســمتها »الضحايــا«، ولم تلبــث أن عرضتهــا 
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ــع  ــا. ولانذي ــا عليه ــدت ملاحظته ــد أن أب ــا بع ــى إخراجه ــذه ع ــة، فوافقته ــى وزارة الداخلي ع
 سراً إلى قلنــا إن بعــض المصالــح الحكوميــة عاونتهــا فى التقــاط المناظــر الخاصــة فى الفيلــم..

ــد  ــاً فى أح ــب أيض ــة الكواك ــت مجل ــدة«، كتب ــوم الجدي ــفت النج ــف اكتش ــوان »كي ــت عن وتح
أعدادهــا عــن الممثلــة نجــا عبــده لم يــذع صيتهــا بعــد ذلــك، كانــت مــن ممثــات »الضحايــا«، إن 

ــار الشركــة ومشــاريعها.. بهيجــة بعــد أن أسســت شركتهــا للإنتــاج نــرت الصحــف أخب

   وكانــت الســيدة بهيجــة حافــظ فى بيتهــا ذات يــوم، مــع بعــض شركائهــا فى العمــل، فــإذا 
ممشــوقتا  جميلتــان،  فتاتــان  ومعهــا  الســن  فى  متقدمــة  ســيدة  وتدخــل  يطــرق  بالبــاب 
القــد والقــوام.. وقدمــت الســيدة نفســها إلى بهيجــة، فــإذا هــى أرملــة الأديــب المرحــوم 
الســيدة  إلى  قدمــن  ونجــا،  ســامية  ابنتاهــا  هــا  الآنســتان  وهاتــان  عبــده،  طانيــوس 
 بهيجــة لترجوهــا الوالــدة أن تقبــل ابنتيهــا لتمثيــل دوريــن فى فيلمهــا »الضحايــا« الجديــد..
للآنســة  تمنــح  أن  عــى  أيــام  بعــد  وافقــت  قــد  الفنانــة  إن  المجلــة  وتقــول 
ســامية.. الآنســة  أختهــا  إلى  الأم  دور  وأســندت  الفيلــم،  فى  أختهــا  دور   نجــا 
ــم  ــى لم يكــن مقتــراً عــى فيل ــم بالشــعور الوطن ــاج الفيل ــاط إنت ــإن مســألة ارتب ــا ف وكــا أشرن
ــج دون غــره فى هــذه الفــرة، فبمناســبة الحديــث عــن المســيو طوجــو مزراحــى  ــه، أو منت بعين
المخــرج الســينمائى الســكندرى، وفيلمــه الجديــد »5001« الــذى ســيعرض فى العــام التــالى، كتبــت 

مجلــة فنيــة:

   »تتقــدم الســينما فى مــر يومــاً بعــد يــوم، وتخطــو خطــوات طبيــة نحــو النجــاح ولهــا فى كل 
يــوم فــوز جديــد«.

   »ولقــد بقيــت القاهــرة إلى اليــوم زعيمــة لهــذه النهضــة الســينمائية المباركــة، ومــكان التنظيــم، 
والاســتعداد للعمــل الســينمائى، إذ أن بهــا أغلــب الاســتوديوهات التــى أخرجــت فيهــا إلى اليــوم 

معظــم الروايــات المصريــة التــى ظهــرت عــى الشاشــة البيضــاء«..

   ولكــن أصبــح فى وســع الاســكندرية أن تفاخــر القاهــرة بــأن لهــا اســتوديو فخــاً كبــراً، كامــل 
الاســتعداد لإخــراج الروايــات الصوتيــة والمتكلمــة..

   الفضــل فى إنشــاء هــذا الاســتوديو راجــع إلى المســيو طوجــو مزراحــى المخــرج الســينمائى الشــاب 
الــذى أخــرج أفلامــاً مصريــة عديــدة نالــت الــرواج، والتشــجيع، وهــو الــذى حقــق فكــرة إنشــاء 

ذلــك المــروع الكبــر، مــروع إقامــة اســتوديو كامــل المعــدات فى الاســكندرية..
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   مــن بــن الأفــام الخمســية التــى عرضــت فى ذلــك العــام هنــاك: »مخــزن العشــاق« اخــراج بوبــا. 
قــام ببطولتــه محمــد كــال المــرى، والآنســة ناديــة، كــا اشــرك فى البطولــة المونولجســت حســن 

إبراهيــم، وعــزت الجاهــى، وعبدالحميــد القضــابى القانونجى المشــهور..

   وقــد كتبــت الصحــف الفنيــة عــن هــذا الفيلــم نقــداً سريعــاً جــاء فيــه: »كنــا نتوقــع أن تختــم 
ــوا  ســينما فــؤاد آخــر أســبوع مــن أســابيها ببروجــرام يــرك لهــا خــر ذكــرى فى نفــوس مــن عمل
عــى تشــجيعها مــن الاسكتشــات الناطقــة بالعربيــة، لم تنطــق إلا عــن هــزار فــارغ لا يمــت للفــن 
ــل  ــر تمثي ــة مناظ ــا علاق ــاً.. م ــا، مث ــط فى مناظره ــن خل ــا م ــا فيه ــذا إلى م ــة، ه ــينمائى بصل الس
ــة آمــال؟«.. ــة عــن المســافرين كانــت تغنيهــا المطرب ــة حديث ــم بأغني  القرصــان فى عهدهــم القدي

ــوداً  ــمى مجه ــتحق أن يس ــه يس ــئ في ــاق«، أى ش ــزن العش ــموه »مخ ــذى أس ــط ال ــذا الشري »ه
ســينمائياً تتوفــر فيــه شروط الفــن؟.. إننــا فى الواقــع نبرهــن بأمثــال هــذه المهــازل عــى تقهقرنــا 
ــرض  ــح بع ــاهل فى التصري ــة أن لا تتس ــة الرقاب ــر بلجن ــا. وجدي ــى تقدمن ــينما لا ع ــن الس فى ف
ــه عــى أنــه مجهــود مــرى«.. ــا أصحاب ــا أن يقدمــه لن  هــذا النــوع مــن الأشرطــة لأنــه لا يشرفن
 ومن المعروف أن الموســم الســينمائى ينتهى فى هذه الســنوات مع فصل الصيف، لأنه فصل الإجازات.

وكما أشرنا فإن العزف على علاقة ازدهار فن الســينما بالمســألة الوطنية قد بدت فى إعلانات عديدة 
 عن أفلام تلك الســنة، ومنها فيلم »أنشــودة الفؤاد« الذى جاء فى إعلاناته، وكراســة الدعاية كما يلى:

»أول فيلم وطنى مصرى عظيم«..

 موسيقى. غنائى. متكلم.
من إخراج شركة نحاس سفنكس فيلم.

   وقــد بلــغ الاهتــام بالدعايــة لهــذا الفيلم الــذى أخرجه ماريــو فولبى، أن صدر كراســان منفصلان 
عــن الفيلــم الأول باللغــة العربيــة، والثــانى باللغــة الفرنســية، كــا أنــه تم توزيــع وريقــات منفصلة 
عليهــا كلــات الأغنيــات التــى شــدت بهــا أمــرة الطــرب فى تلــك الســنة المطربــة نــادرة التــى قامت 
 ببطولــة الفيلــم أمــام جــورج أبيض. هــو الفيلم الوحيــد الذى قام فيه الشــيخ زكريا أحمــد بالتمثيل.

وهــذه الوريقــات التــى تضمنــت كلــات الأغنيــات مــن إعــداد شركــة كولومبيــا للاســطوانات التــى 
كان مركزهــا الرئيــى فى الاســكندرية. كــا قامــت شركــة أخــرى بتوزيــع كلــات »أنشــودة القطــن« 
ــن  ــة تتضم ــة مطوي ــى ورق ــد، وه ــاغ واح ــرش ص ــا بق ــم بيعه ــم وت ــادرة فى الفيل ــا ن ــى غنته الت

الكلــات والنوتــة الموســيقية للنشــيد الــذى ألفــه خليــل مطــران.. وفيــه يقــول:

 آه يا بحر النيل يا غالى
 طينتك دى الحلوة             زى العنبر
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 قانت تتباهى                   بزرع أخضر
 آه يا بحر النيل يا غالى

 والقطن دهبها                دهب أحمر
 والقطن الفضى              ونجم أزهر

آه يا بحر النيل يا غالى

أما كلمات أغنية »أنشودة الفؤاد« التى تم توزيعها فكلماتها كالتالى:

 أمسعدى أنت فى مرادى              يا أيها البلبل الحنون
 تنشد أنشودة الفؤاد                    لا حزن فيها ولا شجون

 عن جمال الغصن الرطيب           عن جمال البدر المنير
           وصف لنا بما شئته حبيبى               واكتشف لمولاى عن ضميرى

 وقل له يا أمين سرى                 إن رضاه عن حياتى
واذكر هيامى به ونذرى             له وفائى إلى وفاتى

   مــن الواضــح هنــا أن الســينما العــالم العــربى قــد نطقــت فى هــذه الســنة مــن أجــل أن تغنــى فى 
المقــام الأول، وأن أول غنــاء ســينمائى كان عــى يــد أمــرة الطــرب نادرة، وقــد كان خليــل مطران هو 
مؤلــف الأغنيتــن اللتــن تغنــت بهــا المطربــة، وأحيطتا بهذا القــدر من الحفــاوة والدعايــة، أما زكريا 
 أحمــد الــذى لحــن كل أغنيــات الفيلــم فقــد جــرب التمثيــل، وكتــب يومــاً عن هــذه التجربــة قائلاً:

»فشلت كملحن.. ونجحت كممثل«..

   وقبــل أن نعــرف تفســراً لمــا قالــه الملحــن فإنــه مــن المهــم أن نعــرف أن الســينما قــد 
ــف  ــن مؤل ــد، وب ــا أحم ــا زكري ــو هن ــات، وه ــن الأغني ــن ملح ــرق ب ــرة الف ــا، لأول م ــت هن عرف
ــم. ــة للفيل ــة المنتج ــاب الشرك ــد أصح ــاس، أح ــب نح ــو نجي ــة، وه ــيقى التصويري ــع الموس  وواض

وفى كــراس الفيلــم بعــض المصطلحــات تحتــاج إلى تفســر فنــى مــن التقنيــن مثــل »وضــع الفيلــم 
بمحــال اســتوديو »جومــون بباريــس بطريقــة »راديــو ســينما«.

   أمــا حكايــة زكريــا أحمــد مــع التمثيــل فى الفيلــم فيقــول: انــه فقــد أعصابــه عندمــا 
عليــه: فثــار  كملحــن،  وقيمتــه  أجــره،  بحقيقــة  جاهــل  الفيلــم  منتــج  أن   اكتشــف 
وكان مخــرج الفيلــم ماريــو فولبــى حــاضراً، فأجبتــه ثــورتى، وإذا بــه يعــرض عــى أن أقــوم بتمثيــل 

شــخصية الرجــل المكــروه )الشريــر( فى الروايــة..

ــاً،  ــون ممث ــاً أن أك ــر يوم ــل، ولم أفك ــن قب ــل م ــى لم أمث ــأة لى لأنن ــرض مفاج ــذا الع     وكان ه
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فرفضــت معتــذراً بجهــى بالتمثيــل، ولكــن جــورج أبيــض، وعبدالرحمــن رشــدى ألحــا عــى وعرضــا 
عروضــاً مغريــة لــى أقــوم بتمثيــل الــدور، خصوصــاً بعــد أن فشــل الاتفــاق مــع الأســتاذ أحمــد 
عــام، وقــد وافقــت مبدئيــاً، ولكننــى عندمــا قــرأت الــدور وجدتــه طويــاً جــداً، فراجعــت نفــى، 

واعتــذرت عــن التمثيــل مكتفيــاً بالقيــام بتلحــن الأغــانى فى نظــر مائتــى جنيــه..

   وفى خــال قيامــى بالتلحــن، كان الزميــان الكبــران يلحــان عــى، ويحــاولان إقناعــى بالتمثيــل 
ــم،  ــداد الفيل ــف فى إع ــهراً ونص ــى ش ــث نق ــس حي ــافر إلى باري ــا سنس ــت أنن ــد عرف ــاً. وق أيض
فشــجعنى ذلكــم عــى القبــول فى النهايــة وهكــذا انتهيــت مــن تلحــن الأغــانى فى القاهــرة 

ــل.. ــت إلى ممث ــم انقلب ــادرة، ث ــيدة ن ــا للس وتحفيظه

    وبعد التقاط المناظر الخارجية فى القاهرة، فكنت أطلب من جميع أصدقائى الممثلين أن يوجهونى 
 لأننى أجهل الناس بالتمثيل، ولكنهم وعلى رأســهم المخرج يثنون على طريقتى الطبيعية فى التمثيل.

ويقول إنه كملحن كانت لديه مشاكل فى العثور على تخت شرقى:

    »وجــاءت ليلــة عــرض الفيلــم فى ســينما ديانــا بالقاهــرة، وجلســت أشــاهد زكريــا أحمــد الممثــل، 
ــى  ــرارة الفشــل كملحــن. ولكنن ــى أحسســت بم ــرف أنن ــد الملحــن، وأع ــا أحم واســتمع إلى زكري
رأيــت نفــى كممثــل لــدور الشريــر، فدهشــت لنجاحــى فى تمثيلــه، وقــد خرجــت مشــيعاً بســخط 
ــدور«. ــل ال ــة بنجاحــى فى تمثي ــا عــى رأسى شــهادة ناطق ــى صبه ــت الشــتائم الت ــور. وكان  الجمه

إنــه العــام الــذى ولــدت فيــه »الكواكــب« لأول مــرة، هكــذا كانــت الأفلام،وهكــذا تعاملــت معهــا 
الصحافــة الفنيــة..
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1933 
إنها سنة »الوردة البيضاء«

   وهــل هنــاك فيلــم تــرك أثــره فى المعاصريــن لــه قــدر مــا فعــل »الــوردة البيضــاء« فالحكايــات 
عــن أثــر الفيلــم كثــرة. رواهــا لنــا الكبــار ســناً الذيــن عندمــا تزوجــوا عــام 1933 كانــت نقشــة 
 الــوردة علامــة أساســية فى الأثــاث، وكانــت الــوردود البيضــاء موضــة يتــم تبادلهــا بــن العشــاق.
فى هــذا العــام تــم انتــاج ســتة أفلام، لعــل أهمها بالطبــع »الوردة البيضــاء« لمحمد كريــم، أول ظهور 
لمحمــد عبدالوهــاب فى الســينما، وهــو أول إنتــاج لعبدالوهــاب، وقــد عــرض الفيلــم فى الرابــع مــن 
ديســمبر مــن نفــس العــام. وتقــول مجلــة الكواكــب إن اســم الفيلم اختــاره محمد كريــم بعد تفكير 
 أيــام وســهل، ليكــون عنوانــاً للروايــة الســينمائية التــى يزمــع اخراجها للمطــرب الكبــر عبدالوهاب.

ــه فى  ــا إلي ــا أشرن ــوات بعدم ــن خط ــك المــروع م ــه ذل ــل إلي ــا وص ــدث ع ــا أن نتح ــود هن »ون
أعــداد ماضيــة، فنقــول إن شركــة كــوداك قــد قامــت بأخــذ مشــاهد مختلفــة للأســتاذ عبدالوهــاب 
 فى وقوفــه، وقعــوده، وعبوســة، وغــر ذلــك مــا يســتلزمه موضــوع الروايــة مــن زوايــا متعــددة.
»وكان يــوم الســبت المــاضى موعــد عــرض هــذه البروفــة، فذهــب المخــرج، وبعــض خاصتــه إلى مقر 
الشركــة حيــث شــاهدوا عــى الشاشــة بطــل القصــة، فــإذا الصــورة ناطقــة واضحــة، وإذا الوجــه 
ــم وســط  ــل كري ــه.. وهل ــا يجــول فى رأس صاحب ــا بم ــه تنطــق وحده ــكاد صفحت ــر ت ــو التعب حل
ــاد  ــرض وع ــى الع ــم انته ــع جــداً، ث ــة »فنرشــن« أى بدي ــاً بالألماني ــق صائح هــذا الســكون العمي
نــور الغرفــة فشــاهد الحــاضرون كريمــا لا يــزال فى مقعــده مطبقــا جفنيــه مرســاً بعنــان فكــره فى 
صمــت رهيــب وســأله أحدهــم: »فيــم تفكــر؟« فأجــاب: »فى الســومالف اننــى لا أريدهــا. يجــب 

أن تــزول قبــل التصويــر«.

    »والســوالف هــى شــعيرات تنســال مــن رأس الأســتاذ عبدالوهــاب منطلقــة فى محــاذاة أذنيــه 
منتهيــة مقابــل أرنبــة أنفــه. ذلــك هــو التحديــد الجغــرافى لســوالف المطــرب الكبــر..

   »ويحــرص عبدالوهــاب عــى هــذه الســوالف حــرص البخيــل عــى درهمــه، وهــو ان فــرط فى 
أعــز مــا يملــك، فــا يــرى بالتفريــط فى هــذه الشــعرات المعــدودة التــى يعتبرهــا ميســاً خاصــاً بــه 
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يميــزه عــن خلــق اللــه مــن المطربــن«.

   والتحقيــق الصحفــى طويــل اقتطفنــا منــه هــذه الكلــات للتأكيــد عــى مــا كانــت تهتــم بــه 
ــل هــذه  ــون متابعــة مث ــك الفــرة، ولا شــك أن القــراء يحب ــة بشــأن الافــام فى تل ــة الفني الصحاف
ــى ســادت  ــروف أن موضــة الســوالف الت ــن المع ــام. وم ــم وأف ــن نجومه ــف، ع ــار، والطرائ الأخب
مــر فى أوائــل الثلاثينــات قــد عــادت مــرة فى أواخــر الســتينات وأوائــل الســبعينات مــرة أخــرى، 
ثــم رجعــت بعــد ثلاثــن عامــاً أخــرى فى أواخــر التســعينات، وكأنهــا دورة فى تقليــع شــعر الشــباب، 

خاصــة بالموضــات التــى تنتــر بــن الشــباب ســواء ابتكرهــا فنــان مــن عدمــه.

ــرة،  ــك الف ــدة فى تل ــات عدي ــا مج ــم، نشرته ــن الفيل ــات ع ــن الكتاب ــر م ــا الكث ــن أيدين    وب
فالصحفيــون الكبــار مــن طــراز فكــرى أباظــة ليســت لهــم مــن كتابــة ســوى عــن الســوالف التــى 

ــال: ــب أباظــة عــى ســبيل المث ــث كت ــاً للمخــرج، حي ــا عبدالوهــاب ممتث قصه

ــدم  ــى أق ــان الت ــات الخت ــن عملي ــة م ــد عملي ــه، بع ــة الل ــت إلى رحم ــى انتقل ــوالف الت    »الس
عليهــا حــاق مــن حلاقــى القاهــرة، تحــت اشراف المخــرج محمــد كريــم هــى ســوالف المطــرب 
محمــد عبدالوهــاب التــى كانــت تتــدلى عــى صدغيــه، إلى أســفل وجهــه، هــى التــى طالمــا أثــارت 
عواطــف المعجبــات بالمطــرب المجــدد، وأســالت الدمــوع، وكانــت محــور انقســام، فأنــا كنــت مــن 
أشــد الحاقديــن عــى تلــك الســوالف، وكنــت أحــس بــأن تلــك الزائــدة الشــعرية، نشــاز يقــف فى 
حلقــى كلــا أردت الاســتمتاع بصــوت عبدالوهــاب. وأخــراً حلــق الســوالف عندمــا فكــر فى تمثيــل 
ــرورة اســتئصال  ــم ب ــه المخــرج محمــد كري ــوردة البيضــاء، وأشــار علي ــم ال دور العاشــق فى فيل
ــد، واضطــر إلى أن يرضــخ، واســتؤصلت فعــاً. ومســط مناحــة مــن دقــات التليفــون،  تلــك الزوائ

والمحافظــات لذكــرى العهــد القديــم«.

ــض،  ــت أبي ــوصى، ودول ــدة ســميرة خل ــة الجدي ــم، كــا هــو معــروف الممثل ــة الفيل ــام ببطول    ق
ــر،  ــل العم ــذى فى مقتب ــاب ال ــال الش ــة ج ــروى قص ــم ي ــتم، والفيل ــب، وزكى رس ــليمان نجي وس
والحاصــل عــى البكالوريــا، ولم يتمكــن مــن تكملــة تعليمــه لمــوت والــده، يذهــب إلى إســاعيل 
بــك )ســليمان نجيــب( للتوســط لــه لإلحاقــه بوظيفــة فيلحقــه إســاعيل بــك فى دائرتــه ككاتــب 
تحــت رئاســة خليــل أفنــدى )محمــد عبدالقــدوس(، ونــرى ابنــة اســاعيل بــك تشــكو لوالدهــا 
تعســف زوجتــه لهــا، وأثنــاء دخــول جــال سراى اســاعيل بــك يجــد رجــاء تبحــث عــن حبــات 
العقــد التــى انفرطــت منهــا، فيســاعدها فى البحــث عــن حبــات العقــد وتهديــه الــوردة البيضــاء 

لمســاعدتها لــه ليغنــى لهــا:

 يا وردة الحب الصافى         تسلم إيدين اللى سقاكى
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   ويذهــب شــقيق )زكى رســتم( شــقيق زوجــة الأب لزيــارة أختــه وتنــاول الغــداء معهــا وزوجهــا، 
وتســعى أختــه )دولــت أبيــض( لزواجــه مــن رجــاء صاحبــة الــراء والجــاه، وتتوطــد العلاقــةن بــن 
رجــاء وجــال، وذهــب إســاعيل بــك إلى العزبــة لقضــاء فــرة للاهتــام بالمحاصيــل، وخــال هــذه 
الفــرة ترســل رجــاء رســائل غــرام إلى جــال. ويتطلــب العمــل أن يذهــب جــال إلى العزبــة لانهــاء 
بعــض المهــام وينتهــز الفرصــة ليتجــولا فى الحقــل، أثنــاء لقائهــا يفاجــآن بشــفيق أمامهــا، الــذى 

يخــر اســاعيل بــك بمــا رأى.

    ويفصل جلال من عمله ويبدأ فى مزاولة الموسيقى والغناء إلى أن يحترف الفن، ويلتقى سراً بفتاته.
وتثــر الزوجــة موضــوع زواج شــفيق مــن الفتــاة، ويقــدم العريــس الشــبكة التــى اشــرتها 
لجــال  بحبهــا  والدهــا  وتخــر  ترفــض  رجــاء  ولكــن  زوجهــا،  أمــوال  مــن  الأب  زوجــة 
ويذهــب  الأسرتــن،  مســتوى  لاختــاف  باتــاً،  رفضــاً  الحــب  هــذا  ويرفــض  يثــور  الــذى 
إســاعيل بــك لجــال فى منزلــه ويطلــب منــه قطــع علاقتــه بابنتــه حيــث أنــه مغنــى، 
ــت  ــب إلى مرجري ــذى ذه ــال ال ــه الأب دوف ــرة. وكأن ــات الأسر الكب ــاط ببن ــه الارتب ــق ب ولا يلي
والنســب. الحســب  ذى  ابنــه  عــن  تبتعــد  أن  أجــل  مــن  الكاميليــا«  »غــادة  فى   جوتييــه 
ــاً، ويدبــر لهــا شــفيق خطــة  وبعــد الحــاح إســاعيل بــك يعــده جــال بأنــه ســيبعد عنهــا نهائي
ــا إحــدى  ــى أنه ــى يدع ــع عشــيقته الت ــا م ــه إليه ــد ذهاب ــه بع ــن منزل ــزل م ــه ع ــا أن ــن فيه يعل

ــك. ــا، وتصــدق ذل ــك للتشــكيك فى اخلاصــه له ــه، وذل قريبات

   وتوافــق رجــاء عــى الــزواج مــن شــفيق ويعلــم جــال بذلــك مــن خليــل أفنــدى الــذى قابلتــه 
مصادفــة فى الاســكندرية، ويــزداد ألمــه وشــجونه ولكنــه يفضــل العيــش فى العزلــة والهــوان عــن 

أن يتعــرض لحبيبتــه.

ــراء عــى حســاب الحــب،  ــز لل ــت تتحي ــرة كان ــك الف ــام فى تل ــن الواضــح أن قصــص الأف    وم
وكانــت هنــاك رقابــة اجتماعيــة خاصــة عــى الأفــام بشــأن أن يتــزوج أبنــاء الفقــراء مــن الأسرات 
 ذوات الحســب والنســب، لــذا فــإن جــال لم يتــزوج حبيبتــه وغنــى فى لوعــة مــن أجلهــا.
ــل تحــت اســمه المســتعار  ــو مــن تلــك الســنة ظهــر المخــرج توجــو مزراحــى كممث فى شــهر ماي

ــم »أولاد مــر«. ــك فى فيل ــة، وهــو أحمــد المشرقــى وذل ــه الفني ــه حيات ــدأ ب ــذى ب ال

ــة، فهنــاك مصــدر يشــر أن الفيلــم قــد عــرض فى      والتواريــخ المتعلقــة بعــرض الفيلــم متضارب
الاثنــن أول ينايــر بســينما الأهــى، ويــروى الفيلــم قصــة أحمــد الطالــب بكليــة الهندســة، الــذى 
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يتخــرج بامتيــاز ويتقــدم لطلــب يــد دولــت شــقيقة زميلــه فى الكليــة، إلا أن الأب يرفــض بســبب 
الفــارق الاجتماعــى بــن الأسرتــن. إذ أن مهنــة والــد أحمــد انــه عربجــى كارو، ولم يتصــور أحمــد 
أن مهنــة أبيــه ســتقف حائــاً دون تحقيــق أمانيــه. ويصــاب أحمــد بأزمــة نفســية حــادة ينقــل 
عــى أثرهــا إلى مستشــفى الأمــراض العقليــة، وكان علاجــه عســراً لأنــه أصيــب بفقــدان الذاكــرة..

   وهنــا تبــذل دولــت وشــقيقها حســنى جهــوداً كبــرة لمســاعدته عــى الشــفاء وعــى اســرجاع 
ذاكرتــه، وينجحــان فى النهايــة فى شــفاء أحمــد، ويتــزوج مــن دولــت.

   نحــن إذن أمــام نفــس القصــة بنهايتــن مختلفتــن، مــا يناقــض الــرأى الــذى أشرنــا إليــه ســابقاً، 
لكــن مــن المؤكــد أن مســألة اختــاف الطبقــات الاجتماعيــة لاتــزال موجــودة فى الحيــاة والســينما 

بنفــس الدرجــة. وســتظل الفنــون تنهــل منهــا دومــاً.

ــم »حــوادث  ــائى لفيل ــراس الدع ــن الك ــة م ــة الثاني ــاء فى الصفح ــا ج ــل م ــم أن ننق ــن المه     وم
كشــكش بيــه« لمــا يتضمــن مــن مفــردات تعتــر طريفــة بالنســبة لأبنــاء القــرن الواحــد والعشريــن.

 منتخبات بهنا فيلم
 تقدم

 شريط من اخراج اتحاد الفنانين المصريين
حوادث كشكش بك

 تمثيل
 نجيب الريحانى الممثل الكوميكى الشرقى الكبير

 استيفان روستى
 عبداللطيف جمجوم
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   ويعنــى هــذا أن مصطلــح الممثــل الكوميــى قــد اســتخدم تقريبــاً لأول وآخر مرة فى الســينما، وأن 
الســينما قــد عرفــت المزيــد مــن الممثلــن اليهــود فى المــرح والســينما، كــا أنــه اســتخدم مصطلــح 
»اخــراج« بديــاً عــن الانتــاج، فالمخــرج الحقيقــى فى الفيلــم هــو توليــو كيارينــى، بالإضافــة إلى أن 
المقــر الرئيــى لشركــة هنــا فيلــم، احــدى كبريــات الانتــاج والتوزيــع، كان مقرهــا، ولعــدة ســنوات، 

فى شــارع الكنيســة المارونيــة بالاســكندرية.

ــال  ــل الأع ــن أوائ ــه م ــه فى أن ــا أن أهميت ــم. ك ــرض الفيل ــخ ع ــول تاري ــات ح ــاك خلاف    وهن
ــوب  ــائى المكت ــراس الدع ــاءت فى الك ــا ج ــه ك ــرد قصت ــذا ن ــانى، ل ــب الريح ــينمائية لنجي الس

باللغتــن العربيــة والفرنســية:

    »كــش كــش بــك مــزارع غنــى يعيــش فى هــدوء بقريتــه كفــر البــاص، وان كان أكــر عــدو لــه 
كرشــللى الــذى كان يحقــد عليــه لغنــاه وامتلاكــه عــدة خيــول أصيلــة.

     »يعــرض كرشــللى عــى أحــد التراجمــة الماريــن بالقريــة أن يأخــذ كــش كــش بــك إلى القاهــرة.
»فى البيروكيــه. وحانــات الرقــص العصريــة نجــد كــش كــش بــك محاطــاً بشرذمــة مــن الســيدات 
الجميــات، وبمــا أنــه لم يشــاهد مــدى حياتــه مثــل هــذه الأماكــن، فكانــت جميــع حركاتــه غريبــة 

عــن المحيــط الموجــود فيــه، فــكان ســخرية للجميــع.

    »أراد صديقــه أن يتخلــص منــه فأخــذه إلى مســتوصف المجاذيــب مدعيــاً أنــه منــزل للمقابــات.
ــام  ــه أم ــك نفس ــش ب ــش ك ــد ك ــن، وج ــرضى الموجودي ــن الم ــه وب ــات بين ــدة مصادم ــد ع »وبع
مجنــون يدعــى أنــه محمــد الفاتــح، وقــد تشــاحن معــه كثــراً. وتمكــن فى النهايــة مــن الهــرب منــه 

بعــد أن حبســه مــع الطبيــب فى غرفــة.

   »ولســوء الحــظ عندمــا دخــل غرفــة العمليــات وجــد نفســه أمــام مريــض ظنــه الطبيــب فلــا 
أراد التخلــص منــه هجــم عليــه ببلطــة.

    »ولمــا رأى أن القاهــرة ملآنــة بالخــداع والغــش، قــرر كــش كــش بــك الرجــوع إلى قريتــه، فوصلها 
فى الومقــت المناســب ليقبــض عــى كرشــللى الــذى كان يعــرض خيولــه الأصيلــة عــى لجنــة قــررت 

لــه مكافــأة ألفــن جنيــه.

   »بعدئــذ يأخــذ كــش كــش بــك عيشــته الطبيعيــة، ويصبــح كرشــللى صديقــه، ويمنــع التراجمــة 
مــن دخــول القريــة.
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ــة.  ــاء بالقري ــن الغرب ــى العابري ــة« تعن ــة »التراجم ــية لكلم ــة الفرنس ــر أن الترجم ــر بالذك الجدي
ــك  ــودة فى تل ــت موج ــة كان ــى مهن ــة، وه ــاب إلى المدين ــة للذه ــع الأدل ــم بالطب ــود به والمقص

ــع. ــرت بالطب ــد اندث ــة. وق الحقب

    لــو عدنــا إلى المكتــوب فى الصحــف والمجــات الفنيــة عــن الســيدة عزيــزة أمــر وعــن فيلمــه 
»كفــرى عــن خطيئتــك فســوف نكتشــف أن الفيلــم المــرى الأول فى تاريــخ الســينما هــو »ليــى«، 
وليــس »البحــث عــن تــوت عنــخ آمــون« فالمســافة الزمنيــة قصــرة فى هــذه الفــرةن بــن تاريــخ 
انتــاج الفيلــم، والوثائــق موجــودة، ولا شــك أن الباحثــن الســينمائيين فى تلــك الفــرة الذيــن كانــوا 
ــخ  ــوت عن ــم »ت ــا يؤكــد أن فيل ــو كان لديهــم م ــاج ســينمائى مــرى ل ــكل مــا هــو انت ــون ل يهلل

آمــون« هــو الأول مــا توقفــوا عــن مناصرتــه.

    الفيلــم الــذى أمامنــا مــن اخــراج عزيــزة أمــر، وقــد جــاء فى مجلــة الكواكــب فى أحــد أعدادهــا 
ــواتى ظهــرن عــى الشاشــة  ــات الل ــزة أمــر أولى المصري ــه »كانــت الســيدة عزي فى نفــس العــام أن
الفضيــة، كــا كانــت أولى مــن غامــرن بأموالهــن وأنفســهن فى ســبيل ايجــاد صناعــة الســينما فى 
هــذه البــاد« أخرجــت أولاً فيلــم )تكتــب فى المجلــة فيلــم ليــى(، ثــم أتبعــه )بنــت النيــل( وهاهى 
اليــوم جــادة فى اخــراج الفيلــم الثالــث الذىاختــارت لــه اســم »كفــرى عــن خطيئتــك« – هــذا إذا 
اســتثنينا فيلــم »فى شــوارع اســتامبول« الــذى ظهــرت فيــه الســيدة عزيــزة أمــر كممثلــة لحســاب 

إحــدى الــركات الأجنبيــة«.

    المرجــح بقــوة أن فيلــم »تــوت عنــخ آمــون« أجنبــى أيضــاً مــن طــراز الفيلــم الــذى مثلتــه عزيزة 
أمــر لحســاب شركــة أجنبيــة أيضــاً، وســوف نتوقــف فى هــذه الصفحــات عنــد نفــس النقطــة مــع 

ســنة أخــرى مــن ســنوت الســينما«.

    وقــد ورد ملخــص الفيلــم الــذى شــارك فى بطولتــه إلى جــوار عزيــزة أمــر كل من الريــاضى الملاكم 
محمــود صــاح الديــن، وزكى رســتم. وتباينــت الملخصــات مــن مجلــة لأخــرى، وبــدا أن المجــات 
تذكــر قصــة الفيلــم بإســهاب شــديد عــى غــر العــادة، بالطبــع لأهميتــه فى تاريــخ الســينما مــن 

ناحيــة، وأيضــاً لمكانــة الممثلــة المخرجــة مــن ناحيــة أخــرى.

ــخاص:  ــة أش ــن ثلاث ــة م ــة مؤلف ــة هندي ــال عائل ــن خ ــد م ــه فى الهن ــدور أحداث ــم ت      فالفلي
الأب، وابنــه، وابنتــه، يشــعر الأب بالمــرض فيســافر مــع أسرتــه إلى مــر للاستشــفاء بمــاء حلــوان، 
وتختلــص الأسرة بالعائــات المصريــة. ومــن بينهــم شــاب مصرىيهــوى الملاكمــة تقــع الفتــاة فى حبــه، 
لكــن أخاهــا العربيــد يطمــع أن يزوجهــا لشــاب هنــدى ترفضــه الفتــاة. مــا يدفــع بــالأخ إلى أن 

يحبــس الملاكــم بمســاعدة بعــض الأتبــاع فى إحدىالحجــرات، ويحتفــظ بمفتاحهــا.
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تعــرف الفتــاة بالأمــر فتحاومــل اطــاق سراح الحبيــب، وتهــرب إلى منزلــه بعــد أن تتعــرض للــرب 
المــرح مــن أخيهــا جــزاء مــا فعلــت.

    تعــود الفتــاة »ماهاتــا جومــى« إلى أسرتهــا بنــاء عــى أوامــر الأب، والــذى يشــكل مجلســاً عائليــاً 
ــاب الأخ أثنائهــا ويمــوت، مــا يباعــد  ــة تنت للتحقيــق معهــا، وتمتثــل لأحكامهــا. إلا أن أزمــة قلبي
أكــر مــن الحبيبــن. وتحــاول الأسرة أن تفــرض عليهــا زوجــاً آخــر مــن الهنــد، ويمــوت الأب، وبعــد 
ــا،  ــه لأسرته ــا فعلت ــا في ــن خطيئته ــر ع ــة أن تكف ــاً محاول ــاة أيض ــوت الفت ــدةو تم ــب عدي متاع

والدمــاء الــذى ألحقتــه بهــا.

ــة بصفــة  ــاع عــن الكرامــة الهندي ــل فى الدف ــم تتمث ــة »الكواكــب« إن فكــرة الفيل    وتقــول مجل
 خاصــة، والشرقيــة عــى الإطــاق دون أن تتعــرض لمنظــر مســتهجن أو موقــف بغيــض..«.
أمــا فيلــم »الــزواج« فإننــا ســوف ننقــل مــا جــاء بالصفحــة الداخليــة الأولى مــن الكــراس الدعــائى 

الخــاص بالفيلــم:

 شركة فاطمة رشدى السينمائية
 تقدم

 رواية الزواج
 متكلمة.. موسيقية.. غنائية

باللغة العربية

    وهــى روايــة أخلاقيــة مصريــة، تبحــث فى موضــوع الــزواج ومــا ينتــج عنــه مــن الــرر لأسرانــا 
الشرقيــة مــن محافظتهــا عــى التقاليــد القديمــة التــى تهــدد كيانهــا.

 تأليف واخراج وتمثيل كبيرة ممثلات الشرق
 السيدة فاطمة رشدى

    صــورت الروايــة فى اســتوديو »نيســيافيلم« بفرنســا، اســتوديو »مدريــد فيلــم« بأســبانيا. محــل 
»كــوداك« بمــر. أمــا أبطــال الفيلــم فهــم الســيدة فاطمــة رشــدى، والآنســة عزيــزة عيــد، وعــى 
 رشــدى، ومحمــود المليجــى، وعبدالمجيــد شــكرى، وغيرهــم مــن أبطــال فرقتهــا المشــهورين.

ومــن المعــروف أن الصــورة الرئيســية للأفيــش تضــم كل مــن فاطمــة رشــدى ومحمــود المليجــى، 
ــة:« أو كــا  ــة المصري ــة ومنهــا »الفاتن وفى الكــراس إعــان عــن مشــاريع ســينمائية قادمــة للفنان

جــاء بالكــراس:
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»أقوى رواية مصرية أخلاقية ظهرت على الشاشة الفضية حتى اليوم«.

    ومؤلــف هــذه الروايــة هــو محمــد عبدالجــواد، ومــن المرجــح أنــه كاتــب الســيناريو، والمخــرج 
الــذى ســيلمع فى الأربعينــات. لكــن مــن المعــروف أن هــذا المــروع لم يــر النــور قــط.

ــف  ــن تألي ــو« م ــائى باســم »توت ــم الدع ــراس الفيل ــه فى ك ــن عن ــانى المعل ــا أن المــروع الث      ك
عبــاس عــام، ، لم يــر النــور أيضــاً وهــو المــروع الــذى وصــف فى الكــراس أنــه »أقــوى كوميديــا 

ــآن«. ــة ظهــرت ل مصري

 

    وقــد بــدا هــذا واضحــاً فيــا جــاء عــن النشــاط المأمــول فى كــراس فيلــم »الــزواج«، لكــن هــذا 
الأمــل لم يتحقــق فى تلــك الفــرة بالــذات. حيــث شــهدت نشــاطاً مكثفــاً بــن الســينما، والمــرح.

   والطريــف أن العــرض الأول للفيلــم تــم فى ســينما الأهــى بالســيدة زينــب 
فى 29 مايــو فى نفــس العــام.

ــا مــن الســيدة فاطمــة  ــه »علمن ــة أن    وقــد ورد فى إحــدى المجــات الفني
ــا  ــد أرقه ــادم، وق ــم الق ــى فى الموس ــل المسرح ــوى العم ــا لا تن ــها أنه نفس
المــرح وأضناهــا العمــل حتــى ملتــه، وانمــا تريــد أن تتجــه بمجهودهــا إلى 
الســينما وحدهــا، فقــد تجــد فيهــا بعــض الراحــة والتغيــر الــذى تنشــده«.
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1934
فى عام 1934تم انتاج ستة أفلام هى:

 عيون ساحرة اخراج أحمد جلال
 الاتهام اخراج ماريو فولبى

 ياقوت اخراج روز بيه
 ابن الشعب اخراج ابتكمان الصغير

 المندوبان اخراج توجو مزراحى
شبح الماضى اخراج إبراهيم لاما

    وهــذه الأفــام كــا نعــرف ناطقــة، لكنهــا غــر موجــودة الآن فى أرشــيف الســينما المصريــة، أمــا 
فيلــم »ياقــوت« فقــد تــم عرضــه فى مهرجــان الأفــام الروائيــة عــام 1999، وذلــك بعــد اســتعارته 

مــن أرشــيف الفيلــم الفرنــى، باعتبــار أن شركــة جومــون قــد شــاركت فى إنتاجــه.

    جــاء فى مجلــة الكواكــب مــن معلومــات عــن المخــرج أنــه مســيو روز بيــه، وهــو رجــل مــارس 
ــدى  ــد أفن ــاعد أحم ــه كمس ــل مع ــد عم ــكا، وق ــوود بأمري ــا، وفى هولي ــينمائى فى ألماني ــن الس الف
بدرخــان عضــو بعثــة شركــة مــر للســينما، وقــد قــام بأعــال التصويــر جيلــان. وســاعده شــاب 

جزائــرى. ماهــر اســمه طاهــر الحنــش.

    »هــذا وقــد اهتمــت ادارة جومــون بهــذا الفيلــم أكــر اهتــام، حتــى أنشــأت داخــل الاســتوديو 
حــارة كاملــة تشــبه تمــام الشــبه حــوارى الأحيــاء الوطنيــة فى القاهــرة. وقــد اقتضاهــا موضــوع 

الفيلــم، إذ يســكن ياقــوت أفنــدى فى أوائــل عهــده منــزلاً فى إحــدى الحــوارى«.

    »ذلــك مجمــل مــا أدلى بــه إلينــا الأســتاذ بديــع. ننــره شــاكرين لــه مغتبطــن بتلــك الحركــة 
المباركــة التــى ننتظــر مــن ورائهــا للســينما خــر النتائــج«.



74

وفى الإعلانــات المنشــورة فى المجــات الفنيــة فى تلــك الســنة، هنــاك اعــان عــى صفحتــن مرصعتــن 
بصــور عــن الفيلــم جــاء فيــه أن:

 حقيقة الشرق    والأخلاق الشرقية
 حقيقة مصر     والأخلاق المصرية
 نبل الشرق      واعتزازه بكرامته

قوة مصر      واحتفاظها بقوميتها

   هــذا كلــه مــا أخــرج مــن أجــل هــذا الفيلــم وهــذا كل مــا دفــع: نجيــب الريحــانى، وناهــد كــال، 
وآمــى بريفــان وغيرهم إلى تمثيل يـــاقوت

ــة المصريــة. ــاء المــرى.. فيلــم القومي      الفيلــم القومــى الأول.. فيلــم الموســيقى المصريــة والغن
ــا  ــافروا إلى فرنس ــن س ــن الذي ــن المصري ــة إلى الفنان ــه بالإضاف ــل أن ــم التمثي ــاء فى طاق ــد ج وق
للتصويــر، فــإن هنــاك طالبــن غــر محترفــن كانــا يدرســان بجامعــة الســوربون فى تلــك الفــرة قــد 
شــاركا بالتمثيــل فى الفيلــم، وهــا عبدالعزيــز محمــد الــذى جســد دور الشــحات، وحســن ســيد 
أحمــد الــذى جســد دور محجــوب أفنــدى، لكننــا لم نعــرف مــاذا صــارا باعتبــار أن الكثيريــن مــا 
 كانــوا يدرســون فى تلــك الفــرة فى جامعــة الســوربون قــد عــادوا إلى الوطــن وتبــوأوا مراكــز مرموقة.

أم أن هذه كانت أسماء مستعارة؟

    أمــا قصــة الفيلــم فهــى حــول ياقــوت المحــل فى دائــرة ورثــة أبــو عــوف، ذهــب إلى عملــه ذات 
صبــاح متأخــراً فســأله الباشــكاتب عــا قــام بتحصيلــه مــن الايجــارات، فــكان ينتحــل الأعــذار عــن 
المســتأجرين، لا يتركــه الباشــكاتب يتــم حديثــه حتــى أنــذره الأخــر. أمــا ان يجلــب اليــوم تحصيــاً 

وامــا ان يطــرد.

    ويخــرج إلى منــزل مــدام رودى ابنــة ملــك الكبريــت التــى تقيــم فى إحــدى العــارات 
التابعــة للدائــرة، فــا يجدهــا وينتظــر حتــى تحــر ولا يــكاد يقــف معهــا حتــى يلحــق 
ــرده. ــر بط ــم يأم ــخ. ث ــذا التوبي ــى ه ــدام رودى ع ــه م ــا، وتلوم ــه أمامه ــكاتب فيوبخ ــه الباش  ب
ــأبى  ــه ي ــوت، إلا أن ــم ياق ــه باس ــة آلاف جني ــيكاً بأربع ــب ش ــك فتكت ــدام رودى ذل ــى م ــز ع يع
ــكنه.  ــة س ــه ومعرف ــا بتتبع ــر خادمته ــبباً فى أن تأم ــة س ــذه الصدم ــون ه ــى، وتك ــان الأجنب احس
ثــم تذهــب لمقابلتــه وتدعــوه لتنــاول العشــاء، وينتهــى الأمــر بزواجهــا. وتــزول عقبــة التفاهــم 
بينهــا باللغــة الفرنســية والعربيــة شــيئاً فشــيئاً. حيــث تعلــم كل منهــا لغــة الآخــر، ولكــن بقــى 

ــور لأى ســبب. ــة، فهــو يغضــب ويث ــع متأصــل فى كل منهــا لاختــاف القومي الطب
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تدعــوه للذهــاب إلى باريــس وتعاهــده ألا تقــدم عــى مــا يخالــف ادارتــه، ولكنــه مــا ان يصــل إلى 
باريــس حتــى يجدهــا حتــى نزعــت إلى طبيعتهــا، فيعتــز ياقــوت أفنــدى بمصريتــه، وغيرتــه، 

   ويحــاول صديقــه ســالم أن يبقيــه، ولكنــه يرفــض المــال فى ســبيل كرامتــه، ويغــادر باريــس، لكنــه 
 قبــل الرحيــل يســمع بنبــأ انتحــار والدهــا فيستشــعر الواجب عليــه حيث مواســاتها والصفــح عنها.

ويكون هذا السبب فى التفاهم الودى الدائم بينهما.

ــة  ــه المطرب ــت ببطولت ــذى قام ــاضى« ال ــبح الم ــو »ش ــنة فه ــك الس ــانى فى تل ــم الث ــا الفيل     أم
ــة كل  ــة الأفــام الســينمائية فى مــر، حيــث شــاركها البطول ــة تعمــل فى بطول ــادرة، كأول مطرب ن
ــى. ــن النب ــات أم ــول الإعلان ــا تق ــر، ك ــئ القدي ــل الناش ــد، والممث ــة محم ــا وأمين ــدر لام ــن ب  م

ــع أغــان  ــم ســاع أرب ــه »يتســنى لمــن يشــاهد هــذا الفيل ــة أن ــة الأهمي ــاك معلومــة فى غاي وهن
 جديــدة مــن تأليــف الشــاعر عبــاس محمــود العقــاد تنشــدها بصوتهــا العــذب الســيدة نــادرة«.
ــادرة هــى شــخصية »ســارة« فى الروايــة التــى تحمــل نفــس الاســم، والتــى  ــة ن ويقــال إن المطرب
كتبهــا العقــاد بعــد أربــع ســنوات مــن ذلــك التاريــخ، وأنــه لم يحــرف كثــراً فى الأســاء، فصــارت 

عــى ميــزان صــوتى مقــارب، ومنهــا نــادرة )ســارة(، وهــام )عبــاس(.

    وملخــص قصــة الفيلــم كــا جــاء فى الكــراس الخــاص بالفيلم حول الأســتاذ رمزى عبــاس المهندس 
المعــروف بالقاهــرة، يقيــم هــو وزوجتــه دلال فى فيــا جميلــة عــى شــاطئ النيــل. ويتعــرف رمــزى 
 بالســيدة نــادرة زوجــة محمــود بــك خاطــر صاحــب بنــك للرهونــات، وتنشــأ بينهــا علاقــة غرامية.
ــه الآخــر عابــث مســتهتر لا يرعــى حرمــة لقدســية  ــزوج عــى هــذه العلاقــة، وبرغــم أن يقــف ال
الــزواج، فإنــه يثــور ويدبــر حيلــة لينتقــم بهــا مــن غريمــه، فيدعــى أنــه مســافر ثــم يفاجــئ رمــزى 
ــاً  ــراً ثقي ــره حج ــوق ظه ــى ف ــه ويلق ــاول أن يصرع ــادرة، فيح ــه ن ــد زوجت ــن عن ــارج م ــو خ وه
ــا  ــع حليه ــا، ويجم ــه فيقتله ــى زوجت ــم يدخــل ع ــح كســيحاً. ث ــرى، ويصب ــوده الفق فيكــر عم
ــزل  ــى من ــطوا ع ــاً س ــم أن لصوص ــذى يتوه ــس ال ــل البولي ــك يضل ــث أتى. وبذل ــن حي ــود م ويع

ــا. ــه بعــد أن ســلبوها حليه ــوا زوجت ــك، وقتل محمــود ب

    أمــا رمــزى فيدعــى أن ســيارة صدمتــه فأحدثــت بــه مــا حــدث. ويعــود إلى زوجتــه كســيحاً فى 
صبيحــة اليــوم الــذى تضــع فيــه طفلهــا.

ــزال  ــه إلا إن ــم ل ــراً لا ه ــاً شري ــح بائس ــه، ويصب ــد ثروت ــر، فيفق ــود خاط ــام لمحم ــر الأي     وتتنك
التنكيــل بغريمــه، غــر قانــع بمــا أحدثــه بــه، فيعمــد إلى اختطــاف ابنــه ســمير البالــغ مــن العمــر 
ثــاث ســنوات ويســجنه فى مــكان مهجــور بجبــل المقطــم، ويذيقــه ألــوان العــذاب، ويظــن رمــزى 
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ــل. زدلال أن ولدهــا غــرق فى الني

   غــر أن محمــود يرســل إلى رمــزى طالبــاً منــه أن يحــر بمفــرده إذا كان يريــد أن يعــرف مصــر 
ابنــه. وهنــاك يطلــب منــه أن يحــرر رســالة بخــط يــده لزوجتــه لتحــر مــع حامــل الرســالة، 
قائــاً الســن بالســن والعــن بالعــن، ويخــره بــن زوجتــه وولــده الــذى يحــره ويهــدده بإلقائــه 

فى الهــاوي ان لم ينفــذ مــا يريــد.
   ويــرك الطفــل معلقــاً عــى شــفا جــرف الهاويــة. وهنــا تحــدث المعجــزة. ويهــب الوالــد واقفــاً 
عــى قدميــه ويــرع إلى انقــاذ ولــده من الســقوط. وتســتولى على محمــود ثورة الغضــب فيهجم 
 عــى رمــزى محــاولاً طعنــه بالســكين، ولكــن رجلــه تنزلــق فيســقط مــن أعــى الجبــل ويمــوت.

ــكان  ــيارة زوجهــا قــد أخبرهــا بالم ــون ســائق س ــد أن يك ــاء تحــر دلال بع وفى هــذه الأثن
ــد. ــن جدي ــعادة م ــاء والس ــد الهن ــتأنفان عه ــا ويس ــان طفله ــه، فيحتضن ــب ِإلي ــذى ذه  ال

ويلقــى فيلــم »عيــون ســاحرة« الــذى قــام المخــرج أحمــد جــال بالتمثيــل فيــه إلى جانــب كالــن 
مــن مــارى كوينــى، وآســيا، الضــوء عــى العلاقــة المبكــرة بــن الســينما والرقابــة، حيــث جــاء فى 

مجلــة الكواكــب، تحــت توقيــع »كوكــب«:

   »لســت أدرى عــى أى أســاس يصــدر رجــال رقابــة الأشرطــة التابــع لــوزارة الداخليــة أحكامهــم 
فى الأفــام التــى تمــر عليهــم لمشــاهدتها قبــل التصريــح بعرضهــا؟

   »إننــا فى الواقــع نــرى الفــوضى ضاربــة أطنابهــا فى هــذا القلــم. بــل اننــا نــراه عاجــزاً بالكليــة 
عــن أن يــؤدى مهمتــه كــا يجــب. وتشــهد عــى ذلــك الأفــام التــى نراهــا فى دور الســينما، فامــا 
أن يكــون رجــال القلــم قــد قســوا عليهــا أشــد القســوة فبــروا منهــا مــا لا يســتحق البــر.. وامــا 
أن يكونــوا قــد تغافلــوا عــن أشــد المناظــر خطــراً عــى النفــوس فتركوهــا كــا هــى، والأمثــال 

عــى ذلــك عديــدة لســنا فى حاجــة إلى سردهــا.

   »وقــد كنــا نطبــق ذلــك مــن قلــم الرقابة على مضــض وكلنا أمــل فى أن يفيق المســئولون عنه إلى 
أنفســهم ويدركــون خطــورة عملهــم لــى يــؤدوه على الوجــه الأكمــل، أما والأمــر يتعلــق بصناعة 
 الســينما فى مــر فهــذا مــا لا نســكت عنــه، وســرى هل ســتنصلح حال هــذا القلم ورجالــه أم لا؟

»وأقــول هــذا بمناســبة مــا ســمعناه عــن ذلــك الموقــف الــذى وقفــه قلــم الرقابــة أمــام شريــط 
»عيــون ســاحرة« الــذى أخرجتــه الســيدة آســيا، فإنــه عــى أثــر انتهــاء هــذا الفيلــم – وكان ذلــك 
خــال هــذا الأســبوع – قدمتــه صاحبتــه إلى قلــم الرقابــة لمراجعتــه والتصريــح بعرضــه الــذى 

تحــدد لــه يــوم 8 فبرايــر الجــارى.
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ليقــرروا  مكاتبهــم  إلى  عــادوا  ثــم  الشريــط  وشــاهدوا  القلــم  رجــال  »واجتمــع     
مناظــره.  نصــف  مــن  يقــرب  مــا  بــر  عــى  معظمهــم  آراء  واختلفــت  الفيلــم..   مصــر 
لمــاذا؟ هكــذا تعلــل رجــال الرقابــة، وهكــذا أصروا أن يحذفــوا مــن شريــط »عيــون ســاحرة« أكــر 

مناظــره فــا يبقــى فى الشريــط ســيئ يســتحق الاهتــام.

   وقــد كنــا نغتفــر لرجــال قلــم الرقابــة تصرفهــم هــذا لــو أنهــم وقفــوا هــذا الموقــف مــع جميــع 
ــولا«،  ــتين«، و«دراك ــا »فرنكش ــن بينه ــر م ــاحرة«، ونذك ــون س ــوع »عي ــن ن ــة م ــة الأجنبي الأشرط
ــى أن يصرحــوا  ــا معن ــخ. ف ــاء« و... ال ــس«، و«مصــاص الدم ــور اك و«متحــف الشــمع« و«الدكت
بعــرض هــذه الأشرطــة دون أن يعارضــوا فى الأفــكار التــى تقــوم عليهــا موضوعاتهــا، بينــا يبلــغ 
بهــم التعنــت إلى حــد المعارضــة فى فكــرة »عيــون ســاحرة« والاصرار عــى أن يحذفــوا مــن الشريــط 

مــا شــاءوا حذفــه.

   »لقــد شــاهدنا الشريــط فلــم نجــد فيــه شــيئاً يســتحق المؤاخــذة عليــه، ولم نجــد فيــه 
ــة، فــا الداعــى إذن إلى الوقــوف هــذا الموقــف  ــم الرقاب ــه عقــول رجــال قل ــذى صورت الخطــر ال
ــم  ــجيعهم وتقدي ــو تش ــه ه ــن أصحاب ــا ونح ــب علين ــا يج ــل م ــرى أق ــط م ــب ازاء شري الغري
 كل مســاعدة ممكنــة إليهــم حتــى يواصلــوا عملهــم ليحققــوا كل آمــال المصريــن فيهــم..
»وإلى ســاعة كتابــة هــذه الكلمــة )صبــاح الخميــس 8 فبرايــر(، لم يكــن رجــال القلــم قــد صرحــوا 
ــى  ــئ، فع ــى ش ــدل ع ــذا ي ــوم. وإن كان ه ــس الي ــدأ فى نف ــه يب ــع أن عرض ــط، م ــرض الشري بع
ــر المســئولية التــى تقــع عــى عاتــق المشــتغلين بالســينما فى  ــغ، وعــى عــدم تقدي الاســتهتار البال

مــر، والعارضــن مــن مــر.

   »فهــا عــدل رجــال قلــم الرقابــة خطتهــم هــذه، وحكمــوا عقولهــم كــا يجــب فى كل 
 مــا يصدرونــه مــن أحــكام نحــو الأفــام التــى تعــرض عليهــم وبخاصــة المصريــة منهــا«.
»وأرى أن اقتــر اليــوم عــى مــا كتبتــه، وقــد أعــود إلى الــكلام فى نفــس الموضــوع فى العــدد القــادم 

مــع ابــداء الــرأى فى شريــط »عيون ســاحرة«.

   وقــد أثرنــا أن ننقــل مــا كتبــه الناقــد الســيد حســن جمعــة كنمــوذج لمــا كان يكتــب فى الصحافــة 
 الفنيــة فى تلــك الفــرة. حيــث كان يبــدى الــرأى فى العديــد مــن الأفــام، وخاصــة الأفــام الأجنبيــة.
والفيلــم بالطبــع ليــس مــن اخــراج الســيدة آســيا، ولكنــه مــن اخــراج أحمــد جــال الــذى مثــل 
دور ســامى، الــذى كــا جــاء فى الكــراس الخــاص بالفيلــم أنــه »إنســان ميــت وهــو ليــس بميــت، 
ــة وهــى  ــدور دليل ــا آســيا فقامــت ب ــه وجــود«، أم ــس ل ــس بحــى، وموجــود ولي وحــى وهــو لي
ــوت«. ــن الم ــوى م ــت أق ــة، وكان ــوات الطبيع ــى ق ــت ع ــب فتغلب ــود الح ــت بخل ــة آمن  »غاني
أمــا شــخصية حيــاة التــى جســدتها مــارى كوينــى فهــى »فتــاة فقــرة فى المــال، غنيــة فى الحــب 
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ــا دون أن تشــعر إلى رجــل فى حاجــة إلى روح«. ــت روحه وهب

ــا لأن  ــة، ربم ــادر الوجــود فى الســينما المصري ــا ن ــام الفانتازي ــن أف ــوع م ــذا الن ــب أن ه    والغري
الأبطــال فى هــذه القصــص قــد يمارســون أشــياء هــى مــن قــوة الخالــق ســبحانه وتعــالى. لــذا ينــدر 

إنتــاج هــذه الأفــام إلى أقــل حــد ممكــن.

ــوة  ــاء ق ــس فى الأرض، ولا فى الس ــول إن »لي ــة تق ــة فى كراس ــى مكتوب ــا ه ــم ك ــة الفيل    وقص
تســتطيع أن تنتــزع الحبيــب مــن حبيبــه. هــذا مــا كانــت تؤمــن بــه دليلــة، فلــا انتــزع المــوت 

ــا. ــا.. إلى أحضانه ــاة.. إلى قربه ــده إلى الحي ــكل الوســائل لتعي ــا ســامى اســتعانت ب حبيبه

    وســخرت لهــا الأقــدار حيــاة الفتــاة العــذراء الطاهــرة، فاقتبســت دليلــة مــن روحهــا لتســرد روح 
 حبيبهــا.. وإذا بســامى وحيــاة قــد أصبحا روحــاً واحدة فى جســدين وليس لأحدهما غنــى عن الآخر.
ــه لم يســعفها فى  ــا. ولكن ــة فى كل وقــت فاســتخدمته لتســتعيد حبيبه »كان الســحر يســعف دليل
هــذه المــرة لأن الحــب بــن ســامى وحيــاة كان أقــوى مــن ســحر دليلــة. فأبطلــه وحطــم قيــوده.

»ســاحرة عصريــة.. تمــزح الســحر الأســود القديــم بالكيميــاء العلميــة الحديثــة.. وتصــارع المــوت 
وتصرعــه.

»تلــك هــى دليلــة، فى كهفهــا المخيــف بــن المقابــر الموحشــة، تصنــع مــا عجــز عنــه البــر أجمعــن، 
ولم يكــن ســاحها إلا الحــب، والحــب يــأتى بالمعجزات.

   »لقــد أعــادت لحبيبهــا روحــه، فامتلكتــه واحتضنتــه، وأصبــح ملــك يمينهــا.. ولكــن هــل امتلكــت 
قلبــه. أم كان جســده فى أحضانهــا وقلبــه بعيــدا؟ً

ــة قــد  ــة، فمــن الواضــح أن الرقاب ــم الرقاب ــة مــاذا حــدث مــن قل ــدون معرف    ولعــل القــراء يري
امتثلــت لمــا كتبــه الناقــد، وكان هنــاك صحفــى آخــر قــام بتبنــى نفــس القضيــة وهــو عبدالرحمــن 

نــر، وقــد كتــب الناقــد مقــالاً فى الكواكــب يتنــاول الفيلــم مــن وجهــة نظــره فقــال:

    »وأمــر مــروراً سريعــاً عــى مناظــر الشريــط فأراهــا تتسلســل فى انســجام، وتحللنــا كل موقف من 
مواقــف الشريــط تحليــاً يســهل لنــا فهــم حوادثه، وأقــف قليلاً عند مشــهد ذهــول دليلــة وانتقالها 
مــن عــالم الحقيقــة إلى عــالم الخيــال. فى هــذا المشــهد بــدا فــن المديــر الفنى )يقصــد بالطبــع المخرج 
 أحمــد جــال( رائعــاً، لأنــه عــرف كيــف ينتقــل بنــا مــن الحقيقــة إلى الخيــال دون أن يشــعرنا بذلك.
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ورحنــا نــرى حــوادث الشريــط عــى أنهــا حقيقــة، حتــى فوجئنــا فى النهايــة بأنهــا كانــت مجــرد 
خيــال جامــح فى ذهــن دليلــة، ورأينــا معهــا فيــه مــا رأينــا«.

    فى هــذا العــام أيضــاً قدمــت بهيجــة حافــظ فيلمهــا الناطــق الأول بعنــوان »الاتهــام« الــذى 
جــاء طاقــم فريقــه عــى النحــو التــالى:

 سيناريو صالح سعودى
 اخراج ماريو فولبى

 تصوير آشيل بريما فيرا
 التقاط الأصوات شركة الأفلام المصرية

 مهندس الصوت لاديسلا سابو
 ادارة الصوت كار بوبا

 موسيقى مبتكرة وضع بهيجة حافظ
انتاج شركة فنار فيلم لمديرها محمود حمدى

ــة  ــه كان بدع ــار أن ــوت باعتب ــام بالص ــس الاهت ــه يعك ــم لأن ــذا الطاق ــن ه ــا ع ــد توقفن    وق
ــق،  ــم الناط ــات الفيل ــن علام ــا م ــيقى ه ــاً الموس ــوت، وأيض ــرة، وأن الص ــك الف ــدة فى تل جدي
ونحــن نعــرف أن بهيجــة حافــظ قامــت فى العــام التــالى 1935 بوضــع الصــوت لفيلمهــا الــذى 

ــا«. ــن باســم »الضحاي ــل عام ــه قب أنتجت

     أمــا محمــود حمــدى مديــر شركــة الفنــار فقــد اشــرك بالتمثيل مثلما فعــل بعض الذيــن عملوا 
ــار. ــركات. ومحمــد مخت ــه ب ــة ومنهــم فى التســعينات عبدالل ــاً فى الســينما المصري ــاج أحيان  بالإنت
فى هــذا الفيلــم جســدت بهيجــة حافــظ دور بهيجــة المتزوجــة مــن ســامى بــك )عزيــز فهمــى(، 
حيــث يعيــش الاثنــان ســعيدان فى إحــدى ضواحــى القاهــرة، وقــد رزقــا طفلــة كانــت موضــع 
حبهــا وعنايتهــا، وذات يــوم تتســلم الزوجــة رســالة مــن زوزو )زينــب صدقــى( إحــدى 
صديقاتهــا فى الطفولــة تدعوهــا للحضــور إليهــا فى المدينــة لقضــاء بعــض الأيــام، وكى تســاعدها 
فى إعــداد حفــل زفافهــا، ولكــن بعــد عــودة بهيجــة مــن هــذه الرحلــة تفاجــأ أن زوجهــا يطردهــا 

مــن المنــزل فى قســوة وعنــف دون أن تعــرف الســبب.

    وتعــود بهيجــة إلى منــزل أبيهــا. وعندمــا تعلــم زوزو بمــا حــدث تقيــم مــن أجلهــا حفــل بهيــج 
وهنــاك تلتقــى بابــن عمهــا شــوكت )زكى رســتم( الــذى كان يتمنــى الــزواج بهــا مــن قبــل، وهــو 

محامــى مرمــوق.
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ــزوج،  ــه طردهــا ال ــن أجل ــذى م ــة، تســأل عــن الســبب ال ــا تخــرج بهيجــة إلى الحديق     وعندم
ــاً، فيخرجــون إلى الظــام ليجــدوا بهيجــة قــد أطلقــت  ويســمع المدعــوون فى الداخــل طلقــاً ناري

الرصــاص عــى شــاب.

ــه بمــا يبــدى نحوهــا  ــن العــم شــوكت بالدفــاع عنهــا آمــاً اســتمالتها إلي    فى المحكمــة يقــوم اب
مــن عطــف، ونتعــرف عــى تفاصيــل الحكايــة التــى لا يشرحهــا لنــا الفيلــم ولكــن يمكــن التكهــن 
بالقصــة فى الرجــل الــذى قتلتــه قــد أوعــز إلى الــزوج أن شــيئاً بينهــا وبــن ابــن العــم الــذى أثبــت 

براءتهــا، وأعادهــا إلى زوجهــا النــادم، وإلى ابنتهــا.

   وقــد جــاء فى مجلــة »الكواكــب« أن ظــروف انتــاج الفيلــم تحــت عنــوان »هــل تعلــم«: »كانــت 
ــاك بضعــة  ــد ســافرت إلى الاســكندرية فى الأســبوع المــاضى لتقــى هن ــظ ق الســيدة بهيجــة حاف
أيــام، تســرجع فيهــا نشــاطها وقوهــا بعــد المجهــود العنيــف الــذى بذلتــه فى هــذا الشــهر فى إعــداد 
ســيناريو الشريــط وتجهيــز كل مــا يلــزم لاخراجــه، وقــد عــادت فى أول هــذا الأســبوع أكــر نشــاطاً 

وراحــت تســتأنف جهودهــا فى ســبيل اخــراج شريطهــا الجديــد.
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1935
    تبــدو جميــع أســاء الذيــن عملــوا فى الاخــراج الســينمائى فى العــام 1935 شــبه مجهولــن تمامــاً 
لــدى المشــاهد الســينمائى الآن، وذلــك مــن خــال دســتة الأفــام التــى تــم إنتاجهــا فى هــذا العــام.

   لكــن الســمة الملحوظــة بالنســبة لمخرجــى أفــام الســنة أن أغلبهــم بــدأ حياتــه ممثــاً، ومــن 
ــى.  ــد المشرق ــم أحم ــاً باس ــرف كممث ــذى ع ــى، ال ــو مزراح ــل: توج ــوا التمثي ــن ترك ــؤلاء الذي ه
وقــد أخــرج فى هــذا العــام مجموعــة مــن أفــام الكوميديــا، منهــا »الدكتــور فرحــات«، و«شــالوم 
الترجــان«، و«البحــار« ثــم هنــاك أحمــد جــال مخــرج وبطــل فيلــم »شــجرة الــدر«، ويوســف 
وهبــى مخــرج فيلــم »الدفــاع«، وعبدالســام النابلــى الــذى شــارك ماريــو فولبــى اخــراج فيلــم 
ــى  ــظ الت ــم بهيجــة حاف ــدى«. ث ــر أفن ــم »عن ــذى أخــرج فيل ــدورة«، واســتيفان روســتى ال »الغن

ــة العــام. ــا« فى نهاي ــم »الضحاي عرضــت النســخة الناطقــة مــن فيل

ــد  ــم أح ــد كري ــه محم ــب« الذىأخرج ــوع الح ــم »دم ــن فيل ــث ع ــدأ الحدي ــوف نب ــا س    إلا أنن
ــم ســوف نلاحــظ  ــاً، وفى الكــراس الدعــائى للفيل ــن كان طموحهــم الأول هــو أن يكــون ممث الذي
صــورة محمــد عبدالوهــاب عــى الغــاف الأول، ولكــن عــى ظهــر الغــاف هنــاك اشــارة واضحــة 
أن الفيلــم مأخــوذ عــن روايــة »ماجدولــن« التــى ترجمهــا إلى العربيــة المرحــوم مصطفــى لطفــى 
المنفلوطــى. لكــن فى الصفحــة المقابلــة هنــاك اشــارة أن محمــد كريــم هــو الــذى مــر الروايــة 

وأعدهــا للســينما.

   ورغــم النجوميــة الطاغيــة لعبدالوهــاب، فــإن كــراس الفيلــم قــد اهتــم أيضــاً بمحمــد 
كريــم »المخــرج« حيــث أفــرد لــه صفحــة لتــرز صورتــه بنفــس المقــاس الــذى بــرزت بــه 
تمثيلــه. وفى  غنائــه  وفى  تلحينــه  فى  الفيلــم  وصفــه  كــا  »العظيــم«  عبدالوهــاب   صــورة 

وتغلــب الصــورة بوضــوح عــى صفحــات كــراس فيلــم »دمــوع الحــب«. خاصــة البطلــة »نجــاة« 
وهــى بالطبــع المطربــة نجــاة عــى. ثــم محمــد عبدالقــدوس الــذى يفاجئكــم بشــخصية جديــدة.. 

ظريفــة.. ممتعــة تكفكــف )دمــوع الحــب( وتخفــف لوعتــه«.
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ــل، كل  ــوم بالفع ــم نج ــه: انه ــن في ــه، والعامل ــور ممثلي ــرز ص ــد أب ــراس ق ــة أن الك    والحقيق
حســب مقاســه، ودوره وعطائــه، ومنهــم ســليمان نجيــب، وســعاد فخــرى، ومحمــد توفيــق وهبــى، 

ــوارث عــر، وعبدالقــادر المســرى. وفــردوس محمــد، وعبدال

   وقــد لحقــت النجوميــة بالمبــانى كالحدائــق والأثــاث التــى صنعــت خصيصــاً للفيلــم، أمــا العناوين 
فقــد كتبــت بقلــم ســيد إبراهيــم الخطــاط. وعملــت ملابــس الموســيقيين بمحــات الألفــى اخــوان 
ــز  ــم عزي ــر منه ــخاص، نذك ــن الأش ــد م ــن العدي ــة م ــيقية مكون ــة الموس ــذه الفرق ــن. وه بعابدي

صــادق، ومحمــد العقــاد، ويعقــوب طاطــوس.

   والفيلــم كــا نعــرف يضــم العديــد مــن الأغنيــات، خاصــة الدويتــو الــذى غنــاه كل مــن البطلــن 
معــاً ومنهــا: مــا أحــى الحبيبــن بــن الميــه«، و«صعبــت عليــك« إلا أنــه بمراجعــة نشــيد »العلــم« 
ســوف نلاحــظ أن أغنيــات الســينما التــى كان لهــا صبغــة سياســية أو وطنيــة فى تلــك المرجلــة كانت 
ــذى ســيتولى  ــو مــن اســم الملــك فــؤاد، وذلــك عكــس مــا حــدث بالنســبة للملــك فــاروق ال تخل
الحكــم فى العــام التــالى. وواضــع كلــات »العلــم« هــو أحمــد رامــى الــذى صــاغ عــرات الأغنيــات 

التــى مجــدت فى الملــك كــا ســوف نــرى فى ســينما الســنوات القادمــة. وكلــات النشــيد تقــول:

 أيها الخفاق فى مسرى الهوى         أنت رمز المجد عنوان الولاء
 نفتدى بالروح ما ظللته                 ونحن فيك روح الشهداء

 خضرة تبعث فى النفس الأمل         وهلال ليس يطويه أجل
 ان بدا نوره زاهياً فى السما            كان لإى أوج المعاى علما
 أو هدى فى الدجى ساريا حائماً         جدد العزم وأحيا الهمما

 أيها الخفاق فى مسرى الهوى           نحن من حوليك راع وأمين
أنت رمز المجد عنوان الولاء           دمت فى الآفاق وضاح الجبين

ــم أن المطــرب محمــد عبدالوهــاب  ــا حــول الفيل ــت إلين ــى انتقل ــات الت ــن الذكري    وكان مــن ب
قــد شــعر بالخــوف مــن التصويــر تحــت المطــر الصناعــى الــذى يمكــن للمخــرج أن يجعلــه ينصــب 
ــك خشــية  ــراب«، وذل ــا الراقــدون تحــت ال ــة »أيه ــه أغني ــى لحبيبت فــوق رأس البطــل وهــو يغن
مــن الاصابــة بالــرد، وهــو الــذى كان حريصــاً دائمــاً عــى أن صحتــه أغــى عنــده مــن مائــة فيلــم. 
لــذا اســتعان المخــرج بدوبلــر ليقــف تحــت وابــل المطــر، ومــا ان انتهــى التصويــر حتــى ســقط 

الدوبلــر مريضــاً. وحــدث نفــس الشــئ للمطــرب. الــذى أصابــه الــرد بالتأثــر.

أمــا توجــو مزراحــى فهــو الأكــر نشــاطاً فى ذلــك العــام خصوصــاً فى مجــال الســينما الكوميديــة، 
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ــه  ــذى يمتلك ــتوديو ال ــم فى الاس ــر الفيل ــى بتصوي ــوم مزراح ــات« يق ــور فرح ــم »الدكت ــى فيل فف
ــان  ــرلى. واحس ــوزى الجزاي ــد، وف ــن محم ــن أم ــة كل م ــم بطول ــكندرية. والفيل ــوس بالاس فى باك
الجزايــرلى. ومحمــد الحــداد، والمعلومــات المذكــورة فى الكــراس حــول الفيلــم والعاملــن بــه قليلــة 
ــة  ــد. خال ــة محم ــة أمين ــة إلى صــور الممثل ــم مســاحة بالإضاف ــد شــغل ملخــص الفيل ــة، وق للغاي

ــة رزق. أمين

    وتــدور قصــة الفيلــم حــول صاحــب لوكانــدة صمــم أن يجــد ترجمانــاً، فعهــد إلى أحــد 
مســتخدميه أن يحــر لــه شــخصاً ســبق أن أرشــد عليــه بمعلومــات مبهمــة، ويقابــل المســتخدم 
فرحــات القــروى عــى زعــم أنــه الترجــان المطلــوب، وفى اللوكانــدة تســلم فرحــات أعمالــه، لكــن 
الطريقــة التــى كان يتوســل بهــا لتأديــة هــذه الأعــال تعــد طريفــة، وقــد زادت الطــن بلــة عنــد 
حضــور الدكتــور حلمــى فجــأة إلى القريــة ليهــرب مــن مراســى الصحــف الذيــن يلاحقونــه. وقــد 

اصطحــب معــه ســكرتيره عــى، ولكــن سرعــان مــا اكتشــف مقــره الجديــد.

    ويظــن المراســلون أن فرحــات هــو الدكتــور حلمــى. وانتهــز الدكتــور هــذه الفرصــة ليتخلــص 
مــن مراســى الصحــف نهائيــاً، وليعطــى نفســه الوقــت الــكافى لاختبــار عواطــف خطيبتــه »نونــا«، 
ــا  ــاء هــذا الشــكل وأمــر عــى وفرحــات أن يرحــا إلى الاســكندرية، وعندم ــذا عمــل عــى إبق ول
ــاك  ــى العشــاء، وهن ــاً ع ــوه تليفوني ــكندرية، يدع ــور إلى الاس ــول الدكت ــا« بوص ــد »نون ــم وال يعل

تتعقــد الأمــور حتــى يــأتى حلمــى ويكشــف الحكايــة، ويتــزوج مــن حبيبتــه.

    وكــا نــرى فــإن حكايــة الترجــان كانــت محببــة عنــد المخــرج توجــو مزراحــى الــذى عــاد إلى 
نفــس الشــخصية فيــا بعــد فى فيلــم »شــالوم الترجــان«، وشــالوم هــو البطــل الغامــض فى الســينما 
المصريــة فى نفــس الوقــت. فليســت هنــاك معلومــات مؤكــدة حــول الاســم الحقيقــى للممثــل أو 
هويتــه، وكل مــا نعرفــه عنــه أنــه يهــودى الديانــة مثــل المخــرج الــذى أخــرج لــه فى نفــس الســنة 
فيلمــه »شــالوم الترجــان« وهــو مــن بــن أفــام حملــت اســم الممثــل وذلــك قبــل أن تبــدأ هــذه 

الظاهــرة فى الخمســينات بثمانيــة عــر عامــاً مــن خــال ظاهــرة إســاعيل يــس.

ــدى،  ــة المه ــد، وبهيج ــى محم ــدالات، وعبدالنب ــى، وع ــن المليج ــن حس ــة كل م ــم بطول    والفيل
ــة المليجــى. ــد، ونعم وحســن راش

   وقصــة الفيلــم حــول شــالوم بائــع أوراق اليانصيــب الممتــاز بجاذبيتــه وتصوراتــه الخرافيــة، وتبدو 
قريحتــه الوقــادة بــكل مظاهرهــا الجهنميــة فى هــذا الــدور الحديــث الــذى هــو مــن ابتــدع مــا 

ابتكرتــه الشركــة الشرقيــة.
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ــور  ــى أنظــار الجمه ــاه، وتبق ــا يســرعى الانتب ــارزة أهــم م ــذه الشــخصية الب    »وينحــر فىه
شــاخصة إليــه وإلى ممثــى هــذه الروايــة الشــائقة، فيصبــح الحضــور وجــو الطــرب يحــرق بهــم 

إلى أن يتحــوز عليهــم الابتســام اللطيــف ثــم الضحــك الأكــر عذوبــة«.

   ونحــن ننقــل هنــا مــا جــاء فى الكــراس »فشــالوم هــذا يجهــل اللغــة الإنجليزيــة تمامــاً ويصبــح 
مــع ذلــك موضــع ثقــة، وأصــدق صديــق لمــر أمريــكانى عظيــم )عبــده محــرم(، ولابنتــه بيتــى 
)الآنســة عــدالات( ويأخــذ تأثرهــا فى رحلاتهــا وغدواتهــا مــن الاســكندرية لمــر وللاقــر، 
 ويقعــان فى حــرة وارتبــاك مضحكــن جــداً مــا يبديــه مــن التمســخر فى ترجمتــه الإنجليزيــة«.

ومــن المهــم أن ننقــل هــذه العبــارة التــى وردت فى كــراس الفيلــم التــى تعكــس أجــواء 
الســينمائيين تجــاه المنافســة مــع الســينما الأوروبيــة فى تلــك الآونــة: »وكل مــا فى الفيلــم يــدل 
 عــى مقــدرة مبتكريــه الفائقــة الحــد التــى لا تقــل ســمواً عــن مهــارة الأوروبيــن وبراعتهــم«.

ــا المفــردات اللغويــة كــا كتبــت فى تلــك الفــرة، للتعــرف عــى مــدى التغــر الــذى  وقــد نقلن
ــة فى الســنما، أقصــد الســينما. ــة المكتوب حــدث فى اللغــة العربي

ــة باســم أحمــد  ــذى شــارك فى البطول ــث لنفــس المخــرج، فهــو »البحــار« ال ــم الثال ــا الفيل    أم
ــرلى،  ــوزى الجزاي ــور فرحــات« وهــم: ف ــم »الدكت ــن فى فيل ــه التقليدي ــى إلى جــوار أبطال المشرق
وأمينــة محمــد، واحســان الجزايــرلى، وســوف تقتطــف هنــا مــن إحــدى القصاصــات مــا كتبتــه 
الصحــف عــن الفيلــم، دون أن نعــرف اســم المجلــة. باعتبــار أنهــا قصاصــة لم يحــرص جامعهــا 

عــى تســجيل هويتهــا:

   »يــا ســام عــى أم أحمــد وأيــام أم أحمــد.. كنــت زمــان عايــزة أخســس نفــى عشــان أكــون 
ممثلــة ســيما ولــو بالعافيــة.. وكنــت أمــى كل يــوم عــى غيــار ريــق مــن كامــب ســيزار لغايــة 
ــو واحــد. ــو كيل ــة دى شــهرين مــش ممكــن أخــس ول ــت عــى العملي  اســتانلى كعــابى.. وفضل

ــا فرجهــا عــىّ وأصبحــت أم أحمــد..  ــة ســيما.. ولكــن بعديــن ربن »ضــاع الأمــل انى أكــون بطل
ــاه. ــة مــش لاقي ــه فى كل حت ــرلى أدور علي واســم احســان الجزاي

ــا  ــو م ــا خســارة الحل ــا مبســوطة مــن الســيما وشــغل الســيما وشــهرة الســيما.. لكــن ي    »وأن
ــة  ــة.. أو عــى رأى الجماع ــا بالجزم ــا أبوي ــى أضرب فيه ــة هــى ال ــش.. احــرج ســاعة فني يكمل

ــذاء(. ــا أضرب أبى بالح ــة )عندم ــة العربي ــوع اللغ بت

   »صحيــح أن الجمهــور عــارف انــه المعلــم بحبــح جــوزى.. لكــن أنــا عارفــة ان الأســتاذ 
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 فــوزى الجزايــرلى أبويــا عــى ســن ورمــح.. يبقــى ازاى.. وفى أى شرع انى أضربــه بالجزمــة.
»حاجة تكسف والله العظيم.

   »ومــش بــس كــده.. كل النــاس الــى بيشــوفونى بــأضرب المعلــم بحبــح افتكــروا انى شــلق بحــق 
ــلق  ــد الش ــوش ان أم أحم ــا يعرف ــكندرية.. م ــر واس ــف فى م ــة الل ــة الملاي ــق.. وانى بطل وحقي
ــودرن  ــوش ان أم أحمــد هــى الم ــده.. مايعرف ــش ك ــى مافي ــة ال ــد المؤدب فى الســيما هــى أم أحم
المدهشــة.. الــى تمــى فى الشــارع النــاس يبصــوا لهــا شــال ويمــن.. مايعرفــوش ان أم أحمــد تقــوم 
ــرب  ــن ت ــول، وبعدي ــون لوري ــارد بصاب ــد دش ب ــو تاخ ــد فى الباني ــر وتقع ــى الفج ــوم تص كل ي

الشــاى«.

ــذى أخرجــه  ــم بحبــح« ال ــم »المعل    وقــد وردت معلومــات مبتــرة عــن احســان فى كــراس فيل
ــن،  ــن ممثل ــدت مــن أبوي ــث جــاء ان احســان ول ــرلى فى نفــس العــام، حي ــؤاد الجزاي الشــقيق ف
ــك  ــا بنهارهــا فى ذل ــة ليله ــن كواليســه مواصل ونمــت وترعرعــت فى أحضــان المــرح، وعاشــت ب

الجــو المشــبع بــروح الفــن.

   »كانــت احســان موضــع اعجــاب رواد مــرح أبويهــا الذيــن رأوهــا عــى المــرح وهــى مازالــت 
طفلــة، تمثــل.. أجــل كانــت تمثــل وكانــت ناجحــة.

   »وتدرجــت مــن دور الأطفــال حتــى وصلــت إلى دور أم أحمــد، وهنــا بــرزت مواهبهــا الكامنــة، 
ــة  ــينما فى رواي ــه فى الس ــد أن مثلت ــاً بع ــا خصوص ــاً عليه ــخصية عل ــذه الش ــت ه ــى أصبح حت

ــا العــالم العــربى بأجمعــه«. ــور فرحــات«، وشــهد له »الدكت

    وقــد جــاء فى كــراس فيلــم »المعلــم بحبــح« انــه »أول أوبريــت ســينمائية مصريــة« وضــع لــه 
ــذى لا نعرفــه بالمــرة،  ــرلى، وأن المخــرج هــو شــكرى القــاضى ال الســيناريو والحــوار فــوزى الجزاي
أمــا الفيــزى أورفانلــى المعــروف بأنــه مــن رواد التصويــر فهــو، كــا جــاء فى الكــراس قــد أشرف 

عــى الاخــراج.

    ومــن بــن عبــارات الدعايــة المذكــورة فى الكــراس »نــرى أم أحمــد فى هــذا الشريــط تــارة مغرمــة 
تجــرى وراء زوجهــا أينــا حــل، وأخــرى باحثــة عــن البريمــو المفقــودة. وهــى فى الحالتــن أظــرف 

وأرشــق وأذكى مــا تعودنــا أن نراهــا«.

   وقــد جــاء أيضــاً »أمــا رحلــة المعلــم بحبــح إلى .. جهنــم، فهــى مــن المناظــر التــى ســتجعلكم 
تســتلقون عــى أقفيتكــم مــن شــدة الضحــك«.
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    والفيلــم كــا نلاحــظ يــدور حــول فكــرة تكــررت دومــاً فى الســينما المصريــة، خاصــة فى ذلــك 
العقــد حــول الــروة المفاجــأة التــى تهبــط عــى أصحابهــا فتغــر مــن عواطفهــم ومشــاعرهم. ســواء 

تــم ذلــك فى صيغــة ورقــة يانصيــب، أو مــراث غــر منتظــر.

   وقــد تضمــن الكــراس أطــرف مــا يمكــن أن نجــده فى كل كراســات الدعايــة الســينمائية عــى مــدى 
عمرهــا كلــه، وســوف نحــاول أن نقتطــف بعضــاً مــا جــاء فيــه حتــى وإن كان ذلــك عــى حســاب 

التعــرف عــى أفــام أخرى:

 فى الجرائد
   قبل عرض الفيلم بأسبوعين ينشر فى الصحف كل يومين نبذة أو خبر عن الفيلم أو ممثليه للفت 

الأنظار إلي. أثناء أسبوع العرض. ينشر فى مواضيع متعددة من نفس الجريدة هذه العبارة أو ما 
يشابهها.

 هذا المساء.. سينما..
 تقدم بطلى الدكتور فرحات

 الأستاذ فوزى الجزايرلى
 واحسان »أم أحمد« الجزايرلى
 فى الآخر نجاح لهما )المعلم بحبح(

 أوالزبدة الطازجة واللبن الخالى الغش وجميع مشتقاته تعرض بمعمل ألبان
 )المعلم بحبح(

الكائن بسينما...  ابتداء من........ إلى .........

ــدة، يصــف  ــر الجري ــم تحري ــه صــادر مــن قل ــة، ينــر مقــال كأن ــدء الرواي ــوم ب     فى صبيحــة ي
فيــه مــا شــاهده فى الفيلــم مــن تجديــد فى الســينما المصريــة، والخطــوات الواســعة التــى تقدمتهــا 

بظهــور روايــة »أم بحبــح«.
أكثر من نشر الصور فى الصحف.

طرق أخرى للإعلان 

    قبــل عــرض الفيلــم بأســبوعين، أمــاً حوائــط مدينتــك بإعــان صغــر )ربــع مــن الفــرخ مثــاً( 
اكتــب فيــه هــذه العبــارة فقــط
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المعلم بحبح

اترك هذا الإعلان يومين ثم الصق عليه إعلاناً آخر أكبر حجماً وبه:

 قريباً: فوزى الجزايرلى
 واحسان )أم أحمد( الجزايرلى

 بطلا الدكتور فرحات
فى المعلم بحبح

   وتــرك هــذا الإعــان ثلاثــة أيــام ثــم تغطيــة بالإعلانــات المصــورة الملونــة مبينــاً عليهــا 
أمكــن. إذا  يــوم  كل  شــكلاً جديــداً  الصــورة  هــذه  مــن  وتظهــر  والتاريــخ.  الــدار   اســم 
وهكــذا امتــأ الكــراس بالمزيــد مــن المقترحــات الطريفــة للإعــان عــن الفيلــم مكتوبــة بشــكل 

جــاد وتعليمــى، ومــع ذلــك لا يخلــو مــن طرافــة.

ــة، وهــو  ــم تاريخــى واقعــى غــر صحــراوى فى الســينما المصري ــر أول فيل ــك العــام ظه    فى ذل
»شــجرة الــدر« المأخــوذ عــن روايــة بنفــس الاســم للكاتــب جورجــى زيــدان »ضمــن سلســلته« 
مــن تاريــخ الإســام »والفيلــم مــن اخــراج وتمثيــل أحمــد جــال إلى جــوار كل مــن مــارى كوينــى، 
ــوزى  ــار حســن، وحســن ف ــاضى مخت ــل، والري ــه ميخائي وآســيا، عبدالرحمــن رشــدى وعطــا الل
الــذى تحــول فيــا بعــد إلى الاخــراج الســينمائى. وليــس فى كــراس الفيلــم ســوى الأســاء التــى 

ذكرناهــا مــع المزيــد مــن الصــور.

   ومــن الواضــح أن الســينما الكوميديــة كانــت غالبــة بشــكل واضــح فى تلــك الســنة، فهنــاك فيلــم 
»بــواب العــارة« الــذى كتبــه ومثلــه عــى الكســار، وأخرجــه الكســندر فــاركاش الــذى جــاء عنــه 
»وقــد رأت شركــة مينــا فيلــم أن تســند اخراج هذا الفيلــم الكبير إلى يد قديره حتــى تجتمع عظمة 
 الاخــراج وشــخصية الكســار فاختــارت لذلــك مخرجــاً أوروبيــاً معروفــاً هو المســيو فيرى فــاركاش«.

ولعــل أهــم مــا اســتطعنا جمعــه هــو معلومــات حــول الممثــل منــى فهمــى أحــد الذيــن شــاركوا 
فى فيلــم »الدفــاع« اخــراج وتمثيــل يوســف وهبــى، وهــو فيلــم مأخــوذ عــن إحــدى مسرحيــات 
مــرح رمســيس. ويهمنــا أن ننقــل مــا جــاء فى دعايــة هــذا الفيلــم عــن البطلــة، فهــى نجمــة 
الشاشــة البيضــاء وزهــرة المــرح المــرى الآنســة أمينــة رزق، والآنســة روحيــة خالــد، يوســف 
ــؤاد  ــم، وف ــر، وبشــارة واكي ــاض، سراج من ــور وجــدى، وحســن ري ــى، أن ــى، واســكندر من وهب
شــفيق. وقــد جــاء فى إحــدى المجــات الفنيــة أن اســكندر منــى هــو .. نجــم الأســبوع بمناســبة 
ــى  ــمه العائ ــم، واس ــة 180 س ــل القام ــه كان طوي ــه أن ــات عن ــاءت معلوم ــم« وج ــرض الفيل ع
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ــل  ــوم 7 أبري ــد فى ي ــس. ول ــدى جرج ــخارون أفن ــوم ابيس ــل المرح ــو نج ــخارون، وه ــى ابيس من
ســنة 1890 ببنــى عديــات مركــز منفلــوط بمديريــة أســيوط. نشــأ وتعلــم بالمنصــورة، وهــو يجيــد 
ــة، جــاء إلى القاهــرة عــام 1905. ووظــف بالمحاكــم المختلطــة. ــة، ويتقــن اللغــة الإنجليزي  العربي
وفى عــام 1907 بــدأ التمثيــل المسرحــى كهــاو فى إحــدى الجمعيــات الخيريــة، ولم يحــرف التمثيــل 
ــد خمســة شــهور،  ــه( وبع ــربى )عكاشــة واخوان ــل الع ــة التمثي ــة ترقي ــع شرك ــام 1911 م إلا فى ع
ــاك  ــل عــام 1935 هن ــه قب ــام بالزراعــة. ومــن أهــم أفلام ــا للاهت ــل وســافر إلى المني ــرك التمثي ت
»معجــزة الحــب« 1930. و«أولاد الــذوات« 1932، والفيلــم الألمــانى »موســم فى القاهــرة«، ونحــن 
نعــرف بالطبــع أنــه أدى دور الأب فى »ليــى« أمــام ليــى مــراد، ودور القــس أمــام حســن صدقــى 

فى »ليلــة القــدر«.

    وقــد جــاء فى وصــف منــى فهمــى فى نفــس المصــدر أنــه »ممثــل قديــر. يجيــد أدوار الملــوك 
والعظــاء، لأنــه رزيــن فى أدائــه واثــق فى نفســه، متفــان فى خدمة فنــه، ذاق الأمرين فى ســبيل الفن 
 لكنــه لم ييــأس لقــوة إيمانــه، وهــو زاهــد لا يحــب المجتمعــات، دائــم الصمــت كأنــه أبــو الهــول.
الجديــر بالذكــر أن بهيجــة حافــظ قــد عرضــت فى نفــس العــام فيلمهــا »الضحايــا« بعــد أن أضافــت 
إليــه الصــوت. فــكان أحــد الأفــام القليلــة التــى تنتمــى إلى الســينما الصامتــة، وأيضــاً إلى الســينما 

لناطقة. ا



93

تاريخ السينما المصرية

1936
  إنه العام الذى دخلت فيه أم كلثوم السينما، وبكل قوة 

عام 1936.

   فى هــذا العــام تــم إنتــاج ثلاثــة عــر فيلــاً مــن أبرزهــا بالطبــع، »وداد« اخــراج فريتــز كرامــب، 
و«ملكــة المســارح« اخــراج ماريــو فولبــى، و«البنكنــوت« لأحمــد جــال.

    وفيلــم »وداد« لــه قصتــه المعروفــة فى المراجــع، حيــث كان مــن المفــروض أن يخرجــه المخــرج 
العائــد مــن أوروبــا أحمــد بدرخــان لحســاب ســتوديو مــر، ولكننــا هنــا ســنتعرف عــى الفيلــم 
مــن خــال الكــراس الدعــائى لــه، الذىبــدا أنــه بمثابــة احتفاليــة بــأم كلثــوم. وأيضــاً بشركــة مــر 

للتمثيــل والســينما، وأقطابهــا الســتة، كــا ورد فى الصفحــة الثالثــة، وهــم:

حضرة صاحب السعادة أحمد مدحت يكن باشا رئيس مجلس الإدارة

   حــرة صاحــب الســعادة محمــد طلعــت حــرب باشــا عضــو مجلــس الإدارة المنتــدب 
ونائــب رئيــس مجلــس الإدارة

 حضرة صاحب العزة الدكتور فؤاد سلطان بك عضو مجلس الإدارة
 حضرة صاحب السعادة الدكتور حافظ عفيفى باشا عضو مجلس الإدارة

 حضرة صاحب السعادة صادق وهبة باشا عضو مجلس الإدارة
 حضرة الأستاذ أحمد سالم مدير عام شركة مصر للتمثيل والسينما

ــار أن  ــاك اســم آخــر فــوق اســم طلعــت حــرب فى إدارة ســتوديو مــر، باعتب ــه كان هن    أى أن
ــة مدحــت  ــخ مكان ــد نــى هــذا التاري ــد ذهــب إلى طلعــت حــرب، وق ــه ق المجــد التاريخــى كل
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ــر  ــتوديو مــر لا يذك ــة الســينما، وخاصــة س ــك مــر أو صناع ــن بن ــب ع ــا يكت ــن، فى كل م يك
ــكاد اســم يكــن باشــا. بال

ــن  ــوال الصحــف ع ــن أق ــد م ــة العدي ــس فى الصفحــة الثاني ــد اقتب ــراس ق   خاصــة أن نفــس الك
الفيلــم الــذى نــرت ابــان تصــوره ومنهــا مــا كتــب فى البــاغ فى 1935/10/13: »وفيلــم وداد الــذى 
هــو أول ثمــرات ســتوديو مــر يمكــن اعتبــاره أول مجهــود ســينمائى مــرى مؤســس عــى دعائــم 

قويــة ثابتــة«.

   وحســب المسلســل التاريخــى عــن »أم كلثــوم فــإن طلعــت حــرب بصفتــه رئيــس مجلــس الإدارة 
هــو الــذى أجــرى المفاوضــات مــع أم كلثــوم. وهــذا خطــأ تاريخــى كــا نــرى، فمــن الواضــح أنــه 

كان هنــاك مســئول آخــر يســبق فى المكانــة طلعــت حــرب.

وفى الصفحة الخامسة هناك كلمة عن ستوديو مصر جاء فيها:

   »إن الحكمــة تقــى علينــا بالتــدرج فى صناعــة الســينما، فنأخــذ بالبســيط مــن عناصرهــا أولاً. 
حتــى إذا أتقنــا صنعــه ارتقينــا فى النهايــة إلى وضــع الروايــات بالصــور المتحركــة«.

ــذ ســنوات عندمــا  ــى قالهــا ســعادة محمــد طلعــت حــرب باشــا من    »هــذه هــى الكلــات الت
ــل«. ــة مــر للتمثي تأسســت شرك

ــا لم  ــاً، لكنن ــد اســم طلعــت حــرب يؤكــد أن اســم يكــن باشــا كان شرفي    ومــن الواضــح أن تردي
نــود أن ننكــر الــدور، فهــل مــا حــدث لــه عــى مــر الزمــن أشــبه بمــا حــدث لنســب قيــام ثــورة 
يوليــو لعبدالنــاصر وحــده، مــع التهميــش المتعمــد لــدور محمــد نجيــب الــذى حكــم مــر أكــر 

مــن عامــن.

ــا هــو الــدور الفعــال لطلعــت حــرب، رغــم أن يكــن باشــا كان رئيســاً      لكــن مــن الواضــح هن
ــس الإدارة. لمجل

    وفى الكــراس تعريــف موجــز بأعمــدة الفيلــم، وعــى رأســهم المخــرج الألمــان الهــر فريتــز كرامب، 
وهــو شــاب عليــه ســيماء الــذكاء، يبلــغ مــن العمــر 32 ســنة ابتــدأ حياتــه الفنيــة الســينمائية فى 
الوقــت الــذى بــدأت فيــه الســينما الناطقــة فى الظهــور. وقــد اشــتغل فى بــادئ الأمــر فى المونتــاج 
ــم أو  ــاح الفيل ــا نج ــف عليه ــاقة، يتوق ــة ش ــة دقيق ــة فني ــى عملي ــم(، وه ــر الفيل ــب مناظ )تركي
ســقوطه. وكان لعملــه وتمرينــه مــع ممهــدى الطريــق للســينما الناطقــة فى ألمانيــا أثــره فى تقدمــه 
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ونبوغــه. بدليــل أن الــركات الســينمائية الكبــرة فى ألمانيــا وبولونيــا، والســويد والبلجيــك وهولنــدا 
اســتعانت بــه فى اخــراج أفلامهــا الناطقــة المهمــة«.

   كــا تضمــن الكــراس معلومــات حــول مهنــدس الصــوت الشــاب النابــه مصطفــى أفنــدى وإلى 
ابــن المرحــوم الدكتــور حامــد وإلى المــدرس ســابقاً بجامعــة برلــن.

   »وقــد تخصــص مصطفــى والى فى التموجــات الصوتيــة فى معامــل براوزنــج لتســجيل الأصــوات 
وعمــل فى قســم الطبيعــة بمعامــل توبيــس كلانــج فلــم«.

    كــا نقــرأ اشــارات حــول المصــور الــروسى القديــر ســامى برايــل الــذى عمــل مطــولاً فى الســينما 
المصريــة، ولم يغــادر مــر حتــى وفاتــه، كذلــك الــروسى المســيو ســرانج الــذى أعــد مكيــاج الفيلــم، 
وهنــاك فقــرة عــن الشــاب بــن المصريــن النابغــن، ولى الديــن ســامح )مهنــدس المناظــر(، وينــازى 
مصطفــى )المونتــر(، وكلاهــا تعلــم خــارج مــر، حيــث أتــم الأول دراســته الثانويــة بســويسرا، 
ثــم درس الفنــون الجميلــة فى رومــا وبرلــن، وفيينــا ثــم عــاد إلى مــر ليعمــل مدرســاً فى مدرســة 

الفنــون والزخرفــة بالحمــزاوى بالقاهــرة.

   أمــا نيــازى مصطفــى النابغــة، فهــو خريــج بعثــة شركــة مــر للتمثيــل والســينما، وقــد حصــل 
ــينمائى  ــرافى والس ــر الفوتوغ ــم درس التصوي ــة. ث ــة التوفيقي ــن مدرس ــا م ــهادة البكالوري ــى ش ع
وهندســة الســينما فى قســم الاخــراج بمدرســة الفــن بميونيــخ، وفى مدرســة التصويــر العليــا بميونيــخ.

ــنوات الأولى  ــا فى الس ــرز أفلامه ــت أب ــراج، وكان ــا فى الاخ ــد عم ــن ق ــروف أن الاثن ــن المع    وم
ــب الريحــانى. ــع نجي الســينمائية م

    وكــراس هــذا الفيلــم هــو إحــدى الكراســات القليلــة فى الســينما المصريــة التــى تضمنــت هــذا 
الكــم مــن المعلومــات عــن العاملــن فيــه. وعــن الاســتوديو بينــا قلــت الصــورة كثــراً، وذلــك إذا 

تمــت المقارنــة بــن كــراس »وداد«، وكــراس أفــام محمــد عبدالوهــاب، عــى ســبيل المثــال.

    وقــد كتــب الشــاعر أحمــد رامــى مقــالاً حــول: كيــف كتــب ســيناريو الفيلــم، مــا يؤكــد مــا 
ــوم  ــد، أفضــت لى الآنســة أم كلث ــذ ســنة أو تزي ــة القصــة: »من ــا مؤلف ــاً إنه ــوم يوم ــه أم كلث قالت
ــواة لقصــة تصلــح أن تكــون موضوعــاً  ــة: عنــدى ن بفكــرة عرضــت لهــا فى بعــض مطالعاتهــا قائل

شــائقاً للســينما. قلــت لهــا: وعــى مــن تــدور هــذه القصــة؟

حبيبهــأ. ومــن  نفســها  مــن  بديعــاً  موقفــاً  وقفــت  مغنيــة  جاريــة  عــى  »قالــت:      
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ــى  ــه حت ــاع مال ــم ض ــار ث ــد التج ــراها أح ــة اش ــى جاري ــت: ه ــر فقال ــة الأم ــتطلعتها جلي واس
ــه. ــن حال ــره وتحس ــر ك ــا فى ج ــرف ثمنه ــا وأن ي ــه أن يبيعه ــت علي ــر عرض ــه الفق  إذا دهم

قلت لها: وأين تكمن مواضع الغناء؟

   قالــت: هــذا لــك. عليــك أن تخلــق مــن هــذه الفكــرة موضوعــاً فيــه مــن المواقــف الشــعرية مــا 
تريــد، وفيــه مناســبات الغنــاء مــا تــرى.

    وفى الكلمــة المطولــة لرامــى حــول القصــة، اعــرف أن كاتــب الســيناريو هو الشــاب النابغة أحمد 
 بدرخــان العائــد مــن باريــس بعــد دراســة الســيناريو، دون أى اشــارة إلى أنــه كان ســيخرج الفيلــم.

ــان، منــى فهمــى،  ــار عث ــوم، أحمــد عــام، مخت ــب، هــم أم كلث ــم، حســب الترتي وأبطــال الفيل
ــم،  ــؤاد فهي ــؤاد ســليم، ف ــارودى، محمــد يوســف، ف ــم، حســن الب ــة ابراهي ــوح نشــاطى، ناجي فت
محمــود المليجــى، الفريــد حــداد، كــا جــاء فى نهايــة القائمــة الطويلــة المطــرب عبــده السروجــى 
فى إحــدى المــرات القليلــة التــى عمــل بهــا فى الســينما، كــا أن ناجيــة إبراهيــم هــو اســم للممثلــة 

كــوكا التــى تزوجــت فيــا بعــد مــن المونتــر نيــازى مصطفــى.

   وقــد ضــم الفيلــم عــر أغنيــات ســميت فى الكــراس بالأناشــيد، كتبهــا أحمــد رامــى، ولحنهــاكل 
ــى  ــدة الت ــة الوحي ــب الأغني ــنباطى، صاح ــاض الس ــد، وري ــا أحم ــى، وزكري ــد القصبج ــن محم م

ــات وهــى »نشــيد البحــارة«: ــال مــن بــن هــذه الأغني تعرفهــا الأجي

 على بلد المحبوب ودينى         زاد وجدى والبعد كاوينى
 يا حبيبى أنا قلبى معاك           طول ليلى سهران وياك
 تتمنى عينى رؤياك               اشكيلت وانت تواسينى

 على بلد المحبوب
 يا مسافر على بحر النيل         أنا لى فى مصر خليل

 من بعده ما بنام الليل             على بلد المحبوب ودينى
على بلد المحبوب ودينى

ــادرة، بعنــوان »أنشــودة الفــؤاد«  ــة ن ــائى الثــانى فهــو الفيلــم الوحيــد للمطرب     أمــا الفيلــم الغن
الــذى عــرض قبــل أســابيع مــن فيلــم »وداد«، وهــو مــن اخــراج وتصويــر توليــو كيارينــى، وشــارك 
فى الفيلــم العديــد مــن العنــاصر التــى عملــت مــع أم كلثــوم فى فيلمهــا ومنهــم النجــم أحمــد عــام، 
وقــام بتلحــن الأغنيــات التــى كتبهــا رشــدى ماهــر كل مــن ريــاض الســنباطى، ومحمــد القصبجــى، 

وكــا أن هنــاك أغنيــة لأم كلثــوم فيهــا ذكــر للنيــل، فــإن نــادرة تغنــى للنهــر نفســه:
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 أيها النيل الجميل          أنت لى نعم الخليل
 موجك الخفاق يزجيه الحنان

                               فى رباك الخضر من فجر الزمان
قلد الأشجار زهراً وجنى       وسقى الأطيار حباً ومنى

    وقــد صاحــب اعلانــات الفيلــم أن نــادرة هــى الفنانــة الكبــرة، وقــد جــاء فى كــراس أغنيــات 
الفيلــم أن الســيناريو والمحادثــات مــن وضــع الأســتاذ بديــع خــرى، وحســب نفــس الكــراس فــإن 
»نــور نــادرة يبــزغ مــرة ثانيــة فى عــالم الســينما«، بالطبــع بعــد الفيلــم الأول »أنشــودة الفــؤاد«. 
وبالطبــع فــإن نــادرة رغــم مكانتهــا فى عصرهــا قــد اختفــت تمامــاً مــن الســاحة الغنائيــة مــع مــرور 

الأجيــال المتعاقبــة، رغــم أغنيتهــا الجميلــة:

 ياللى شغلت الفؤاد     ايه اللى غير فؤادك
 القلب داب م البعاد     يا هلترى ليه بعادك
 علمت قلبى الوداد     مين اللى غير ودادك

تركتنى وحدى لنوحى     أبكى وأصعب على روحى

ــده«  ــه إلا ك ــم »كل ــا فيل ــا، ومنه ــام الكوميدي ــة بأف ــا مليئ ــنة بأنه ــذه الس ــمت ه ــد اتس     وق
الــذى أخرجــه الممثــل ادمــون تويمــا، وقــام فيــه شرفنطــح، أو محمــد كــال المــرى، بــدور رجــل 
يتخفــى فى ثيــاب امــرأة. وهنــاك ملحوظــة مهمــة يمكــن التعليــق عليهــا مــن خــال كــراس الفيلــم، 
فهنــاك صفــة تســبق نجــوم الفيلــم دومــاً، كأن نقــول إن ببــا عــز الديــن هــى الراقصــة الرشــيقة، 

وبالاشــراك مــع الكوميــدى الظريــف محمــد كــال المــرى »شرفنطــح بــك«.

ــذى  ــو ال ــد ه ــس عبي ــف أن أني ــث نكتش ــينما، حي ــاق الس ــة لعش ــة مهم ــراس معلوم     وبالك
ــالم  ــة فى الع ــام الأجنبي ــة الترجــات للأف ــة كتاب ــو أشــهر صاحــب شرك ــاج. وه ــل المونت ــام بعم ق
العــربى، وهنــاك اشــارة أن الموبيليــا التــى ظهــرت فى الفيلــم مــن محــات »بطيخــة«. كــا نعــرف 
ــن  ــذ م ــزال تتخ ــت لات ــنوات كان ــك الس ــام فى تل ــج للأف ــوزع ومنت ــر م ــا، أك ــات بهن أن منتخب

ــا. ــراً لمكتبه ــكندرية مق الاس

    وتــدور القصــة، كــا جــاء فى الكــراس، فى إحــدى القــرى المجــاورة للقاهــرة، حيــث أقــام أحــد 
كبــار تجــار الفاكهــة حفلــة حضرهــا المدعــوون مــن كل ناحيــة، وكان مــن بينهــم شرفنطــح صبــى 
المعلــم شــاهين الفكهــانى الــذى جــاء إلى القريــة ليشــرى مقــداراً مــن الفاكهــة، وهنــاك يتعــرف 
بالراقصــة فكيهــة، ويوهمهــا أنــه ذو حيثيــة، وأن باســتطاعته أن يســاعدها لــو أنهــا حــرت إلى 
القاهــرة، ثــم يعــود شرفنطــح إلى المعلــم شــاهين بالقاهــرة حيــث يفاجــئ عــى أفنــدى الكاتــب 
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 يغــازل مفيــدة ابنــة المعلــم شــاهين، فتقــع بينهــا مشــادة تنتهــى بطــرد شرفنطــح الضحيــة البريئة.
»ثــم تحــر الراقصــة فكيهــة إلى القاهــرة لتبحــث عــن شرفنطــح فيقــع عليهــا نظــر المعلم شــاهين، 
وهنــاك نظــرة فابتســامة، فغــرام ملتهــب، فأمــوال تتدفــق تحــت أقــدام الراقصــة. ثــم تنتقــل مــن 

الفقــر إلى الشــهرة.

ــن  ــح ب ــه كان يصل ــة قلب ــه لطيب ــد أحــد المحامــن، ولكن ــاً عن     أمــا شرفنطــح فقــد اشــتغل كاتب
المتخاصمــن، وينصــح لهــم بالصلــح لتوفــر أتعــاب المحامــى، فكانــت النتيجــة المحتمــة أن يطــرده 
ــه  ــذه أخبرت ــاهين. وه ــم ش ــة المعل ــره إلى زوج ــكو أم ــب يش ــم ذه ــن ث ــردة، وم ــى شر ط المحام
بدورهــا أنهــا تشــك فى خيانــة زوجهــا لهــا، وطلبــت منــه أن يتأكــد مــن ذلــك وأن يأتيهــا بالخــر 

اليقــن.

    »ويعلــم شرفنطــح أن الراقصــة فكيهــة قــد تمكنــت مــن اغــراء المعلــم شــاهين علىــأن يفتــح لهــا 
صالــة باســمها. وفى ليلــة الافتتــاح تحــر الزوجة، وتفاجــئ زوجها متلبســاً بجريمته، وتقــع الفضيحة 
 فى الصالــة، وعــى مــرأى مــن الجمهــور، وهنــا يتقــدم شرفنطــح مــن الزوجــن ويصلــح بينهــا«.
أمــا الفيلــم الكوميــدى الثــانى فى تلك الســنة فهــو »أبو ظريفة« الــذى أخذت مناظره باســتوديوهات 
الفيــزى بالاســكندرية، ومــن اخــراج وســيناريو الفيــزى أورفانلــى. وهــو مــن بطولــة النجــم اللامــع 
الأســتاذ فوزى الجزايرلى والممثلة الرشــيقة خفيفة الروح احســان – أم أحمد – الجزايرلى، بالاشــراك 
مــع نرجــس شــوقى، وســيمون اليكــس وفــؤاد الجزايرلى الــذى ســيتحول إلى الاخراج فيــا بعد، وهو 
 أيضــاً كاتــب حــوار الفيلــم والمديــر الفنــى، وحســن فايــق، ومحمــد الديــب، وعبدالفتــاح القــرى.

وقــد بــدت فى الفيلــم ظاهــرة ســوف تتأكــد بقــوة فى الســنوات القادمــة. فنحــن فى الســنة التــى 
ــا الظاهــرة فهــى أن  ــة. أم ــزال تحــت الوصاي ــاروق عــرش مــر، وهــو لا ي ــك ف ــا المل ــى فيه اعت
ــينما،  ــه فى الس ــرب من ــة التق ــم، ومحاول ــات التكري ــن أغني ــد م ــب الأس ــا بنصي ــد حظ ــاروق ق ف
بشــكل لم يحــدث مــع أى حاكــم آخــر فى القــرن العشريــن. حيــث رتلــت الآنســة ظريفــة )نرجــس 
شــوقى( نشــيد العلــم الحــاسى، وقــد بــدت صــورة الملــك الصبــى مزينــة بعلمــن لمــر، وراحــت 

تــردد:

 يا مصر يا مهد الجمال       والحضارة والعلوم
 بنت النيل بدت مثال          للتحمس والهجوم

 عرفت تمام واجبها ايه       جنب الرجال
 وان الاخلاص للبلاد         هو كل الجمال

................................. 
 حبنا لعلمك يا مصر         حب مافيهش ملل
 فيه الفوز وكل نصر        فيه المجد والأمل
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 أول ما يلوح العلم           مهما شفنا من ألم
 ننسى همنا وغمنا           نفدى مصر بدمنا

 العلم – العلم
 كلنا فدا العلم

    وقــد كتبــت مجلــة الاثنــن ».. ناحيــة أخــرى يمتاز بهــا فيلم أبــو ظريفة على غيره مــن الأفلام هى 
أنــه يمثــل الــذوق أو الطالــع المصرى تمثيــاً واضحاً صحيحاً، أعنــى أنه يجمع بين الفكاهــة والحكمة.. 
 أمــا الفيلــم فأنــت لا تضحــك مــن نكتــة، ولكنــك تضحــك مــن ســر الحــوادث وأســلوب الحيــاة«.
ــة  ــو ظريف ــراز »أب ــن ط ــور م ــة للص ــة المصاحب ــات الفكاهي ــض التعليق ــراس بع ــم الك ــد ض وق
ــدة فانجعصــت عــى  ــا الملكــة زبي ــأ لأم أحمــد أنه ــك، وقــد هي ــان بالأبهــة والمل وأم أحمــد يحل

ــة«. الأريك

مــن  والأســود«  »الأبيــض  باســم  آخــر  كوميديــاً  فيلــاً  الفيــزى  ســتوديو  قــدم  كــا     
القائــد  بشــارع  القائــم  الاســتوديو  بنفــس  المناظــر  أخــذت  وقــد  المخــرج.  نفــس  اخــراج 
الوطــن. نفــس  مــن  الثــانى  القطــر  هــى  الســودان  أن  باعتبــار  المــرى،  بالقطــر   جوهــر 

ومــن الواضــح أن هناك نقاط مشــاركة بــن الفيلمين، ففؤاد الجزايرلى هو مؤلف الســيناريو والحوار، 
 أمــا الفكــرة فهــى للممثــل نجم الفيلم فــوزى منيب الذى يصفه كــراس الفيلم أنــه البربرى العصرى.
ــب يجســد دور »فلفــل«  ــة، ففــؤاد مني ــم هــو أســاء الشــخصيات فى الرواي ــا فى الفيل وأغــرب م
أمــا نينــا فاســمها فى الفيلــم »ســحلية«، وبهيجــة المهــدى تســمى »بخيتــة«، ومحمــد ادريــس هــو 

»ســفروت« ومحمــد الديــب هــو »شــاطة«.

كان  منيــب  ففــوزى  التمثيــل،  فى  المشــاركين  عــن  مختــرة  معلومــات  وهنــاك     
الخــاص  لحســابه  أخــرج  فقــد  المصريــن،  الممثلــن  مــن  بالســينما  اشــتغل  مــن  أول 
اليــوم  وهاهــو  تزيــد،  أو  ســنة  عــرة  اثنتــى  منــذ  الملــك«  »خاتــم  اســمه  اسكتشــاً 
والشــهرة«. النجــاح  قمــة  إلى  أوصلــه  الــذى  فلفــل  الكبــر  دوره  فى  الســينما  إلى   يعــود 
ــة، كــا مثلــت فى  ــا، فهــى إحــدى مــن اشــتهرن فى القــاء المونولوجــات الكوميدي أمــا الآنســة نين

ــم بحبــح«. ــم »المعل فيل

    وقــد تضمــن الفيلــم خمســة ألحــان لــو أن واحــداً منهــا يتــم ترديــده، الآن، لقامــت الدنيــا ضــده 
مثــل الحــوار الدائــر بــن بخيتة وســحلية:

 بخيتة: هى هى هى هى هى
 سحلية: بزيادة مغنى يا مدهيه
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 بخيتة: جاتك وكسة قولى لنفسك
 سحلية: بتردى يا قرعة عليا

 بخيتة: أنا قرعة؟ سم فى شكلك
 سحلية: »انكتمى امال بلا غلبة لا اخليكى جته بلا رقبة

 بخيتة: عدمانة
 سحلية: صدمانة

 بخيتة: خلقة ملوية
 سحلية: بدنجانة

 بخيتة: قروانه
 سحلية: ابرة مصدية

 بخيتة: جتك الهم
 سحلية: يا سم

 بخيتة: طب هيه
سحلية: هيه

   ومــن الواضــح أنــه كانــت هنــاك منافســة حــادة عــى لقــب بربــرى مــر، وكان الطــرف الثــانى 
ــه«،  ــف جني ــم »100 أل ــام فى فيل ــس الع ــه توجــو مزراحــى فى نف ــذى قدم ــى الكســار ال هــو ع
الــذى يــدور حــول موضــوع محبــب للمخــرج وهــو مســألة المــراث، حيــث تــوفى شــخص وتــرك 
ثــروة قدرهــا مائــة ألــف جنيــه لرجلــن. أحدهــا ســورى، والآخــر عثــان بــواب المنــزل، واشــرط 
ــاة صغــرة  ــروة الأعــزب دون المتــزوج بــرط أن يتــزوج الأعــزب فت ــه أن يــرث هــذه ال فى وصيت
الســن فى بحــر خمســة عــر يومــاً مــن تاريــخ الوفــاة، واتضــح أن الســورى متــزوج، أمــا عثــان 
فهــو غــر متــزوج، ولكــن الســورى لا يريــد أن تفلــت منــه الــروة، فيدعــى أنــه أعــزب، ومــن ثــم 

يتنافــس الوريثــان فى موضــوع الــزواج.

    أمــا نجيــب الريحــانى فقــد ارتبــط بشــخصية كشــكش بــك عمــدة كفــر البــاص التــى جــاء بهــا 
ــاركاش،  ــز يتجــوز« اخــراج فــرى ف ــد »بســامته عاي ــك فى فيلمــه الجدي أيضــاً مــن المــرح. وذل
وهــذا العمــدة تــزوج خمــس عــرة مــرة، ويريــد الــزواج مــن السادســة عــر، ويشــرك أن تكــون 
ــروس فيجدهــا  ــن ع ــدى بالبحــث ع ــزت أفن ــف ســكرتيره ع ــات مــر »القاهــرة«، ويكل ــن بن م
ويرســل إلى كشــكش بــك للحضــور، ولكــن يتضــح أن هنــاك خطيبــاً آخــر للعــروس الــذى يتفــق 
ــه  ــلطون علي ــه ويس ــه إلى كابري ــاكش، فيدخلون ــو الكش ــال أب ــرة م ــى بع ــدى ع ــزت أفن ــع ع م
ــد  ــط، وبع ــول الخ ــى ط ــق ع ــه، فيواف ــائة جني ــا بخمس ــبكة له ــراء ش ــه ب ــى تقنع ــه الت نوس
ــن. ــى حن ــده بخف ــكش إلى بل ــودة كش ــى بع ــة تنته ــف مضحك ــدث مواق ــوده وتح ــد نق  أن تنف

وقد كتبت إحدى المجلات عن الممثل بمناسبة هذا الفيلم:
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    »عــرف كيــف يحــس مواجــع هــذه القلــوب، ويمــر عليهــا بيــده الســحرية، ويحيلهــا إلى فكاهــة 
ــك  ــر بالضح ــم، فتنفج ــونها بقلوبه ــل يحس ــط. ب ــم فق ــاس بأذانه ــمعها الن ــة، لا يس ــوة رزين حل

العميــق. ثــم يبقــى أثرهــا بعــد ذلــك محفــوراً فى هــذه القلــوب.

»ذلك الرجل الواحد هو نجيب الريحانى«.

    بعيــداً عــن الكوميديــا قــدم أحمــد جــال فيلمــه »زوجــة بالنيابــة« حيــث قامــت آســيا بــدور 
امــرأة تعيــش حياتــن وتتقمــص شــخصيتين فهــى القاتلــة، وهــى المقتولــة. فهــى فتــاة تعيــش فى 
ــا جــاء عــن  ــا. ويمكــن أن ننقــل بعــض م ــان ليفســك دمه ــال لبن ــن جب ــا ب ــان يطاردهــا عمه لبن
الفيســلم لــرى أنــه أول فيلــم مــرى ينتقــد الشــخصية اليهوديــة: »جواهــر ســاطين بنــى عثــان 
تتداولهــا أيــدى التاجــر اليهــودى، والســيدة العظيمــة، والأفــاق اســفاح، والفتــاة اللبنانيــة، ثــم تعود 
ــر  ــش فى ق ــة تعي ــاة.. زوج ــث للحي ــم تبع ــا ث ــض روحه ــة تفي ــاء.. قتيل ــة بالدم ــا ملوث لصاحبه

زوجهــا، وهــى فى الوقــت نفســه راقــدة فى أعــاق البحــر طعامــاً للأســاك«.

   والفيلــم الــذى عــرض فى الخميــس 10 ديســمبر مــن نفــس العــام قــد جــاء فى الكــراس الخــاص 
ــة  ــة اضافي ــارك حفل ــر المب ــد الفط ــام عي ــة، وأي ــوم الوقف ــاد ي ــع والأح ــام الجم ــه »اي ــوم عرض بي

ــاً. ــاعة 10 صباح الس

ــرة  ــذه الظاه ــك أن ه ــكان. ولا ش ــا فى أى م ــن جيلن ــد م ــره أح ــود، لم ي ــل مفق ــام عم ــا أم    إنن
ــل. ــف اللي ــات منتص ــمى حف ــا يس ــدت إلى م ــا امت ــل انه ــى الآن، ب ــودة حت موج

ــخ الســينما  ــى الأول فى تاري ــم البولي ــد الســوداء« فحســب الكــراس هــو الفيل ــم »الي ــا فيل    أم
ــرسى  ــد م ــا حام ــب، وزوجه ــة رات ــل عقيل ــر، وتمثي ــان الصغ ــراج ابتك ــن اخ ــو م ــة، وه المصري
ــة  ــولاً فى ليل ــاً بســكين ومقت ــذى وجــد مطعون ــادل ال ــم حــول ع ــار حســن والفيل ــاضى مخت والري
زفافــه، وبجانبــه عروســه كوثــر مطروحــة أرضــاً ومبنجــة، وقــد تــرك الجــانى اشــارة عصابــة خطــرة، 

ــد ســوداء. وهــى رســم ي

    وفى مــكان آخــر مــن الكــراس الخاص بالفيلم أن اليد الســوداء: »قصة فتاة أحبت رجلاً ولكن أباها 
أرغمهــا عــى الــزواج مــن آخــر، وشــاءت الظــروف أن يقتــل الزوج ليلــة الزفــاف، فاتهم عشــيق تلك 
 الفتــاة بأنــه مرتكــب الجريمــة.. ولكــن الإنســان يرى فى ختــام هذه القصــة أن الفتاة تتزوج عشــيقها.
    ويطــرح الفيلــم مســألة حــر أفــام ممثــل مــا فى عمــل موســوعى، حيــث يتعــذر لم كل أفــام 
الممثــل، ففــى الكــراس الخــاص بالفيلــم هنــاك ذكــر لأســاء أكــر الممثلــن الذيــن عملــوا فى الفيلــم، 
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لكــن بمراجعــة الصــور المنشــورة فى الكــراس نكتشــف أن الممثــل الشــهير ريــاض القصبجــى موجــود 
ضمــن الممثلــن دون أى اشــارة إلى اســمه، باعتبــار أننــا أمــام فيلــم مفقــود لا يمكــن حــر أســاء 

العاملــن فيــه مــن الشاشــة مبــاشرة.



1937
فى عام 1937 بدأ الانتاج السينمائى يتضاعف حيث 

عرض ثمانية عشر فيلماً، 

    لفتــت الأنظــار إلى أن الســينما التــى تحتفــل بعيــد ميلادهــا العــاشر فى أحســن حالاتهــا.
ففــى هــذه الســنة كانــت هنــاك أم كلثــوم، ومحمــد عبدالوهــاب، وبهيجــة حافــظ ممثلــة 
 ومخرجــة، وعــى  الكســار، وتوجــو مزراحــى، ونجيــب الريحــانى، وكــال ســليم وغيرهــم.
ــد بدرخــان ســوف  ــل« اخــراج أحم ــم »نشــيد الأم ــائى لفيل ــراس الدع ــرأ الك ــن يق ولا شــك أن م
يتعــرف عــى الكثــر مــن وقائــع الســينما فى تلــك الســنوت. فكــا أشرنــا فى وقائــع الســينما عــام 
1936، فــإن شركــة أفــام الــرق التــى أنتجــت الفيلــم قــد شــكرت فى الصفحــة الثالثــة الأقطــاب 

الاقتصاديــن الثلاثــة لـــ »واضعــى أســاس النهضــة الســينمائية المصريــة« وهــم بالترتيــب:

 الدكتور فؤاد بك سلطان.
 أحمد مدحت يكن باشا.

محمد طلعت حرب باشا.

    أى أن طلعــت حــرب كان واحــداً مــن ثلاثــة أشــخاص لا يذكــر منهــم الآن ســوى طلعــت حــرب، 
بينــا لا يــكاد أحــد يعــرف الاســمين الآخريــن، واللذيــن كانــا مــلء الأســاع فى تلــك الســنة، بدليــل 

أن صورهــم تزيــن بأكملهــا الصفحــة الثالثــة مــع اهــداء الفيلــم إليهــم جميعــاً.

ــا أن  ــر، ك ــتوديو م ــة باس ــا أى علاق ــت له ــرق ليس ــام ال ــاة بأف ــة المس ــة المنتج     والشرك
الأســاء المذكــورة ليســوا شركاء فيهــا بالمــرة، بــل هــم أشــخاص آخريــن: »تأسســت الشركــة فى أول 
ســبتمبر ســنة 1936. مــن الأســاتذة عبداللــه فكــرى أباظــة وشــقيقه، ومحمــد شــتا، وعبدالحليــم 

محمــود عــى، واختــر الأســتاذ عبداللــه أباظــة مديــراً لهــا وللإنتــاج.

    »وبــدأت الشركــة التقــاط مناظــر الفيلــم الأول لهــا وهــو »نشــيد الأمــل« فى 15 ســبتمبر ســنة 
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1936 خــارج الاســتوديو، وداخلــه أول أكتوبــر ســنة 1936، وانتهــى العمــل مــن هــذا الفيلــم فى 5 
ديســمبر ســنة 1936«.

    وهنــاك صفحــة أخــرى مــن الكــراس حــول اســتوديو مــر الــذى تــم فيــه تصويــر الفيلــم، وقــد 
وجدنــا فى هــذه الكلمــة المطولــة مــا يهــم نقلــه مــن إعــادة التقويــم للأشــخاص الذيــن كانــوا وراء 

بنــك مــر، وســتوديو مــر:

    »فى كل مــكان، فى الشــارع، فى البيــت، فى المتاجــر، فى المصانــع، فى كل مــكان اســم بنــك مــر. 
واســم الرجــال الثلاثــة الذيــن أسســوه: مدحــت يكــن باشــا، طلعــت حــرب باشــا، الدكتــور فــؤاد 
بــك ســلطان. كان اســمهم يــردد عــى كل شــفاه وكل لســان، فقــد جعلــوا المصريــة تغــزو وتنتــر. 
كان هــذا قبــل أن ينشــأ ســتوديو مــر. فلــا أنشــأوه راح اســمهم يــردد فى دور الســينما وبفضــل 
ذلــك الاســتوديو الكامــل العظيــم. وبفضــل هــؤلاء العظــاء الثلاثــة: مدحــت يكن، وطلعــت حرب، 

وفــؤاد ســلطان، وأصبحــت الســينما المصريــة اليــوم كاملــة بفضلهــم جميعــاً«.

    وقــد اتســم الكــراس بــأن عــدداً كبــراً مــن صفحاتــه قــد اســتغلت فى نــر ملخــص القصــة مرفــق 
بهــا صــوراً إلى جــوار التلخيــص، كــا أفــردت صفحــة كاملــة للتعريــف بالآنســة أم كلثــوم وبرحلتهــا 
الفنيــة جــاء فى نهايتهــا عــن فيلمهــا الأول أنــه عــرض »فــكان الفيلــم المــرى الــذى عــرض خمســة 

أســابيع متتاليــة فى أفخــم دار مــن دور العــرض بمــر.

    وكان الفيلــم الأول الــذى شــاهده مئــات الألــوف، ليــس فى مــر والــرق، بــل فى البــاد 
ــكان  ــورك، ف ــدأ فى نيوي ــث ب ــة حي ــات المتحــدة الأمريكي ــدن، والولاي ــدأ فى لن ــث ب ــة، حي الأوروبي
بذلــك أول الأفــام التــى مهــدت للســينما المصريــة الطريــق إلى الغــرب بعالميــة القديــم والجديــد.

    ونحــن نســوق هــذه العبــارة لأمريــن مهمــن، الأول يتعلــق بمقيــاس نجــاح فيلــم بعرضه خمســة 
ــح الخــاص  ــق بالمصطل ــانى، فيتعل ــا الأمــر الث أســابيع فى عرضــه الأول فى دار الســينما الواحــدة. أم
بالــرق، والمقصــود بــه فى تلــك الفــرة الــدول العربيــة، وإيــران، وربمــا تركيــا، وهــو المصطلــح الــذى 
تغــر بعــد ثــورة يوليــو إلى الوطــن العــربى، ثــم تحــول فى الفــرة الأخــرة إلى الــرق الأوســط، عقــب 

إبــرام معاهــدات ســام بــن الدولــة العبريــة، وبعــض دول الوطــن العــربى.

    وقــد غنــت الآنســة أم كلثــوم فى الفيلــم عــدداً مــن الأغنيــات بلــغ أربــع أغنيــات منهــا »نشــيد 
المجــد«، و«افــرح يــا قلبــى«، و«الأمومــة« و«يــأس وأمــل«، و«التضحيــة«، »وأغنيــة الراديــو« وهــى 
مــن تأليــف أحمــد رامــى، وموزعــة فى تلحينهــا بــن ريــاض الســنباطى، ومحمــد القصبجــى، لكننــا 
ســنقتطف بعــض كلــات »نشــيد الجامعــة« مــن ألحــان الســنباطى لمــا بــه مــن شــموخ وحــاوة 
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صــوت نــادرة للآنســة فى أقــوى حالاتهــا كمطربــة:

 يا شباب النيل                         يا عماد الجيل
 هذه مصر تناديكم فلبوا             دعوة الداعى إلى القصد الجميل
 شيدوا المجد على العلم وهبوا    ثم سيروا كل جمع فى سبيل

 نحن للوطن                         عدة الزمن
 كلنا فداه                             ونبتغى علاه
 يا شباب النيل هيا للعلا           تعاونوا
لا تناموا على أمانيكم لا         تهاونوا

   عــرض الفيلــم فى 11 ينايــر مــن العــام 1937، بســينما رويــال بعابديــن، وبقــت الآنســة أم كلثــوم 
بــا منافســة مــن مطــرب أو مطربــة فى ذلــك العــام، وبالطبــع فــإن عبدالغنــى الســيد بفيلمــه لم 
يكــن منافســاً لهــا مــن أى جانــب لكــن الفنانــة التــى كانــت مطروحــة بــكل قــوة فى تلــك الســنة 
هــى بهيجــة حافــظ بفيلمهــا »ليــى بنــت الصحــراء« مــن تمثيلهــا واخراجهــا، وهــو الفيلــم الــذى 
ســتعرضه مــرة أخــرى عــام 1944 باســم »ليــى البدويــة« بعــد أن أجــرت التعديــات عــى قصتــه، 
حيــث ســرى أن الشريــر فى هــذه القصــة هــو كــرى الفــارسى، ولمــا تمــت المصاهــرة الملكيــة بــن 

مــر وإيــران، كان لابــد أن تتغــر هويــة الشريــر الفــارسى.

   وبهيجة حافظ المولودة فى حى محرم بك فى 4 أغســطس عام 1908 تنتمى إلى أسرة كبيرة، فأبوها 
إســاعيل محمــد حافــظ باشــا، الموظــف فىالخاصــة الســلطانية، فى عهــد الســلطان حســن كامــل، 
 وجدهــا لأمهــا هــو محمــد ســيد باشــا، وهو أيضاً جــد إســاعيل صدقى باشــا رئيس الوزراء الأســبق.

وقصة الفيلم مأخوذة من التراث العربى، من ديوان شــاعرة عربية مشــهورة هى ليلى، وهى شــاعرة 
 عاشت فى القرن الخامس الميلادى، وكانت فى غاية العفة، والطهر والنقاء، ومن هنا لقبوها بالعفيفة.
وكانــت ليــى العفيفــة، إلى جانــب موهبتهــا كشــاعرة رقيقــة، فتــاة حســناء، تغنــى العــرب بحســنها، 
وتناقلــت القبائــل أخبــار فتنتهــا، وانتــر الخــر حتــى وصــل إلى إيــوان كــرى انــو شروان، الجالــس 

عــى عــرش بــاد فــارس.

ــاعرة  ــن الش ــه، ولك ــه، ومحظيات ــا إلى جواري ــى، وضموه ــا لي ــه، فاختطفوم ــك أعوان ــر المل    وأم
ــا. ــراب عناده ــاءه فى ت ــت كبري ــها، ومرغ ــن نفس ــه م ــت أن تعطي ــه، وأب ــت علي تمنع

    ومن أجل الوصول إليها، ولأنه شــغف بها حباً، عرض عليها كسرى أنو شروان أن يتزوجها، قال لها:
سوف أجلسك على عرش أجدادى.
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وأجابته: العرش هو الذى أختاره.. ولا يعرض علّى..

   واضطــر الملــك ازاء عنفهــا وكبريائهــا أن يعيدهــا مــن حيــث أتــت، ورجعــت إلى الباديــة، لترتبــط 
ــار عليهــا الملــك،  ــراق، وث ــه عــى الحــب والوفــاء، تزوجــت ليــى مــن ابــن عمهــا ال بمــن عاهدت

لأنهــا فضلــت عليــه شــخصاً عاديــاً، ولم يقــدر جــال الحــب، فأمــر رجالــه بــأن ينكلــوا بهــا.

    وألقــوا القبــض عليهــا. وكبــل رجــال كــرى الشــاعرة العفيفــة بالأغــال، وضربوهــا وعذبوهــا، 
وحاولــوا إذلالهــا، فــا زادتهــا لســعات الســياط إلا حبــاً لرجلهــا، وتمنعهــا عــى المغتصــب. 
ــا: ــى يقــول مطلعه ــت إحــدى أشــهر قصائدهــا الت ــا، فكان ــة بحبيبه ــة المعذب واســتنجدت الحبيب

 ليت للبراق عينا فترى
 ما لاقى من بلاء وعنا

 قيدونى.. غللونى
 ضربوا ملمس العفة بالعصا

ــة مــن فرســان  ــراق كوكب ــكان أن جمــع ال ــة، ف ــدة إلى الحبيــب صرخــة مدوي ــت القصي    ووصل
 قومــه، وذهــب عــى رأســه إلى أرض كــرى، ولم يعــد إلا وقــد خلــص حبيبتــه مــن نــر العــذاب.
فى هــذا العــام عمــل كل مــن عبدالغنــى الســيد ورجــاء عبــده فى فيلــم »وراء الســتار« مــن اخــراج 
كــال ســليم، وذلــك قبــل أن تظهــر أمــام محمــد عبدالوهــاب بعــدة ســنوات. وهــذا واحــد مــن 
الأعــال الغنائيــة القليلــة فى تلــك الســنة، حيــث راهــن المخــرج عــى عبدالغنــى الســيد بالطبــع 
الــذى أطلــق الفيلــم عليــه اســم عبــده وجعــل منــه مطربــاً لامعــاً فى دنيــا الغنــاء، ويغنــى بمفــرده 
ــن  ــت م ــد اختف ــهورين ق ــن مش ــات الأولى لمطرب ــب أن الأغني ــن، والغري ــه سوس ــام حبيبت أو أم
ــد  ــات ق ــاع الأغني ــا لأن إيق ــرى، ربم ــال أخ ــع أجي ــدث م ــرة لم تح ــذه الظاه ــم أن ه ــرة رغ الذاك
تبايــن مــع الأزمنــة، وذلــك رغــم أن الأغنيــات الأولى، خاصــة فى الســينما يجــب أن تكــون ماثلــة 
فى الأذهــان، مثــل أغنيــات أســمهان، وعبدالوهــاب، وعبدالحليــم حافــظ، فمــن يتذكــر مثــاً اســم 

أغنيــة تــم الرهــان عــى نجاحهــا عــام 1937 لعبدالغنــى الســيد باســم »رقــص الحــام«.

 من يومى غاوى الحمام، والبنى خد عقلى
                                  وأحب أشوف الحمامة الحلوة ع البهلى

 تفرد جناحها وتتدلع وتندهلى
                                  أدوب أنا فى الهزار واليمنى واتاخد

 والرومى يمشى يهز الوسط والناهد
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             والبوسة م الفم تسمعها قايم قاعد

   وكــراس هــذا الفيلــم لا يتضمــن ســوى ملخصــاً طويــاً للغايــة للفيلــم، وكلــات الأغنيــات التــى 
ذهــب النــاس مــن اجلهــا للفيلمــن وأيضــاً إعــان تجــارى يفتقــد الجانــب الفنــى مكتــوب عــى 

الطريقــة التاليــة:

 مدهشات الصناعة وعظمة الفن
 تتجلى فيما أخرجته

 شركة مصر للغزل والنسج بالمحلة الكبرى
 اشتروا ما يلزمكم من

 شركة بيع المصنوعات المصرية
وفروعها

    فى هــذه الســنة غلبــت الأفــام الكوميديــة عــى بقيــة الأنــواع الأخــرى، وهــو مــا يؤكــد مقولتنــا 
ــل  ــزة لنق ــيلة متمي ــا وس ــى أنه ــا ع ــروا إليه ــد نظ ــينما ق ــوا بالس ــن عمل ــرح الذي ــل الم إن أه
الروايــات المسرحيــة والشــخصيات التــى تعــرف عليهــا الجمهــور فى المــرح ومنهــا شــخصية عثــان 
عبدالباســط التــى تكــرر ظهورهــا فى أغلــب مسرحيــات، وأفــام عــى الكســار، ومنهــا فى هــذا العــام 
»الســاعة ســبعة«، حيــث قــام البربــرى الخفيــف الأســتاذ عــى الكســار بمشــاركة المخــرج توجــو 

مزراحــى بكتابــة القصــة، باعتبــار أننــا أمــام »روايــة هزليــة ظريفــة تبــع الضحــك المتواصــل«.

    والقصــة كــا هــى مكتوبــة فى الكــراس حــول عثــان الــذى يعمــل محصــاً أمينــاً فى أحــد البنــوك 
المعروفــة، ومــع أنــه متــزوج بفتــاة جميلــة، إلا أنــه لم يحــظ بالســعادة الزوجيــة التــى كان ينشــدها 
 نظــراً لوجــود حماتــه التــى كانــت تعكــر صفــو حياتــه، وتضايقــه بمــا تثــره مــن ضجــة وثرثــرة.

»يفكــر عثــان فى شرب الخمــر علــه يجــد فيهــا مــا ينســيه عنــت حماتــه وثرثرتهــا،... وفى إحــدى 
الليــالى يتقابــل مــع أحــد جيرانــه فى الخــارة التــى اعتــاد الــراب فيهــا.. وهنــاك يفــرط عثــان 
افراطــاً زائــداً حتــى تفقــده وعيــه، وبــكل جهــد يصــل عثــان إلى منزلــه حيــث يعــد مــا حصلــه 
مــن النقــود الواجــب توريدهــا فى اليــوم التــالى للبنــك، حتــى إذا اطــأن إلى عددهــا ينــام مرتــاح 
ــم  ــاً مرتاحــاً فتلعــب برأســه.. يحل ــام هادئ ــه ين ــأبى أن تترك ــر ت ــر العــن، ولكــن الخم ــال، قري الب
ــث  ــأ إلى حي ــا.. يلج ــم بسرقته ــك.. يته ــود البن ــوا نق ــه وسرق ــلوا إلى غرفت ــاً انس ــان أن لصوص عث
ــن  ــه ســوى التزي ــيلة لتضليل ــان وس ــس ولا يجــد عث ــاً.. يهاجــم البولي ــاً أن يجــد عون ــه أم عمت
بــزى امــرأة.. مــن هــذا الحــن تبــدأ جملــة مواقــف ومفاجــآت مثــرة للضحــك، وباعثــة للــرور 

خصوصــاً وقــد أتقــن عثــان البربــرى الخفيــف القــام بهــا«.
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ــن  ــالوم، وم ــل ش ــه المفض ــع نجم ــة« م ــز بهدل ــو »الع ــرج فه ــس المخ ــانى لنف ــم الث ــا الفيل    أم
كــراس الفيلــم نكتشــف أن اســم شــالوم هــو بالطبــع الاســم الفنــى لممثــل حملــت بعــض 
ــم  ــن فيل ــرر م ــم. ويتك ــس الاس ــل نف ــم يحم ــى فى الفيل ــل الرئي ــا أن البط ــمه، ك ــام اس الأف
ــذى  ــق العمــل ال ــر فري ــم لم يســتعن مزراحــى فقــط بشــالوم، ولكــن بأك لآخــر، وفى هــذا الفيل
ــاعة  ــم س ــس نج ــع لي ــو بالطب ــداد، وه ــد الح ــم أحم ــر. ومنه ــم إلى آخ ــن فيل ــه م ــل مع ينتق
ــوزى. ــة ف ــدالات، وروحي ــب، وع ــاً، وأيضــاً زوزو لبي ــن عام ــك بعشري ــد ذل ــع بع ــذى لم ــك ال  لقلب

ومــن المهــم أن نقتبــس، بــدون تعليــق، الفقــرة الأولى مــن ملخــص الفيلــم لنعــرف هويــة كل مــن 
شــالوم، وصديقــه:

    »تربــط شــالوم بائــع لأوراق اللوتاريــة، وعبــده صبــى جــزار صداقــة أخويــة جعلتهما يشــركان فى 
غرفــة واحــدة، وفى نفــس المنــزل تســكن عائلــة اســر خطيبــة شــالوم، عائلــة أمينــة خطيبــة عبــده، 

والعائلتــان تعيشــان فى الحقيقــة كعائلــة واحدة«.

كما جاء فى السيناريو هذه العبارة الغريبة التى تبدو غير مفهومة:

     »مــن المســتحيل كتابــة ســيناريو كامــل وافى لفيلــم مبنــى عــى درس الأخــاق، والعــادات دون 
ــاة  ــن الحي ــطرة م ــك الش ــدق فى تل ــة أو بالأص ــذه الرواي ــر فى ه ــف، وفى التعب ــل فى الوص التطوي
ــة. ــة العادي ــا الحــوادث المضحك ــى عليه ــم لايجــاد مفاجــآت تبن  لا توجــد أى خطــة أو أى تصمي
 »ابطــال هــذه الروايــة يهيــأن الضحــك ببســاطة أخلاقهــم وأعمالهــم ببســاطة وبصفــاء ضميرهــم«.
هــو  واكيــم،  بشــارة  بطولــة  مــن  بفيلــم  الكوميديــا  ســاحة  فولبــى  ماريــو  دخــل  وقــد 
»الحــب المورســتانى« شــاركته فى البطولــة أمينــة محمــد، خالــة أمينــة رزق، ومــارى منيــب، 
وعبدالعزيــز أحمــد، والغريــب أن اســم محمــود المليجــى الــذى كان بطــاً لفيلــم الــزواج 
الممثلــن  قائمــة  الفيلــم فى ذيــل  اســمه فى  أمــام فاطمــة رشــدى، فقــد جــاء  عــام 1932، 
ــس. ــيمون الك ــاتى، وس ــى نج ــل يحي ــل مث ــالم التمثي ــاً فى ع ــة تمام ــارت مجهول ــاء ص ــد أس  بع
والملاحــظ فى الكــراس أن العاملــن فى الفيلــم مــن الفنيــن غــر مصريــن حتــى الريجســر المســمى 

»ماركــو مندوفلــو«، ومصمــم المناظــر »كليــوس«.

ويقدم الكراس أبطال قصته على النحو التالى:

 هو: شاب عاشق كل عمل جنونى موضوعه الحب مباح ومسموح له.

هى: شابة وجميلة سجينة عمها العجوز الذى يحوطها دائماً طامعاً فى مالها.
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 العم: عجوز غريب الأطوار يعشق الرسم ويعتقد فى نفسه النبوغ فى هذا الفن.
وأخيراً قنديل: سمسار كثير المشروعات، ولكنه معدم مالياً يتحمل بكل صبر صلعة زوجته.

ــك  ــة فى تل ــات الكوميدي ــأن المسرحي ــرف، ش ــض الت ــس ببع ــم مقتب ــح أن الفيل ــن الواض     وم
ــة  ــى اقتبــس عنهــا طلب ــة الت ــر، وهــى المسرحي ــة »مدرســة الزوجــات« لمولي ــة، مــن مسرحي الآون

ــخ. ــرن مــن هــذا التاري ــع ق رضــوان فيلمــه »قصــة ممنوعــة« بعــد رب

    ومن الواضح، هنا، أن الكوميديا كانت تحل محل الغناء، وأن القفشات كانت محببة عن الأغنيات، 
وبــدأ الفيلــم كأنــه يعطــى فرصــة العمــر للبطولــة المطلقــة، ليــس فقــط لبشــارة واكيــم الــذى كتب 
 الحــوار أيضــاً، لكــن أيضــاً للممثل عبدالعزيز أحمــد الذى لم تكتب له الحياة الطويلــة مع الكوميديا.

ــا فيلــم التــى تقــوم بالإنتــاج والتوزيــع،  فى تلــك الســنة كان هنــاك شــبه احتــكار مــن شركــة بهن
ــى فى  ــتوديو مزراح ــع س ــت م ــد تعاون ــاً، وق ــرة مع ــكندرية والقاه ــن الاس ــكل م ــا ب فى مركزيه
انتــاج وتوزيــع أفلامــه، وأيضــاً مــن شركــة كونــدور فيلــم التــى كان يمتلكهــا الأخــوان لامــا، 
ــا. ــم لام ــن اخــراج إبراهي ــب« م ــز الطل ــم »ع ــاج فيل ــة فى انت ــع نفــس الشرك ــا م ــن تعاون  واللذي
وهنــاك فى كــراس الفيلــم بعــض الملاحظــات التــى مــن الواجــب التوقــف عندهــا، ومنهــا أن القصــة 
مــن تأليــف يونــس القــاضى، ووضعهــا للســينما بــدر لامــا، فهــل يعنــى هــذا أننــا أمــام نــص أدبى 
ــل  ــا فع ــاً مثل ــا ملخ ــفاهة، أو كتبه ــا ش ــف ألفه ــى أن المؤل ــك يعن ــينما، أم أن ذل ــول إلى الس تح

الكثــر ممــن نســب إليهــم التأليــف فى تاريــخ الفيلــم المــرى.

    كــا أن بــدر لامــا يقــوم هنــا بدوريــن معــاً وهــى عــادة كان يتتبعــا فى تلــك الســنوات، ولم تكــن 
منتــرة كثــراً فى تلــك الســنوات. كــا أن اســم الممثلــة بدريــة رأفــت قــد قامــت بالبطولــة الثانيــة، 
 وهــى الممثلــة التــى ســتقوم بالبطولــة فى أفــام الأخويــن لامــا بعــد أن تتــزوج مــن الممثل بــدر لاما.
وقــد حفلــت هــذه الســنة بالعديــد مــن الأفــام الغريبــة، ومنهــا فيلــم »سر الدكتــور إبراهيــم« 
مــن اخــراج ابتكــان الصغــر، الــذى اضطلــع ببطولتــه الريــاضى العالمــى مختــار حســن، 
ــم. ــم زكى باســم محمــد زكى إبراهي ــل إبراهي ــة المطلقــة لأول وآخــر مــرة الممث  وشــاركه فى البطول
وأســاء الشــخصيات فى حدوتــة الفيلــم هــى نفســها أســاء الممثلــن. فالدكتــور إبراهيــم يســتقيل 
ــوم،  ــه بالفي ــه العامــرة بالقاهــرة، وذهــب إلى عزبت ــق عيادت ــى، وأغل ــه بالقــر العين مــن وظيفت
ــه فى  ــاء يحــرون ل ــه الأشــداء الأمن ــل المعــدات. »وإذا برجال ــاً كام ــه معمــاً طيب ــث أنشــأ ل حي

الليــل أجســاماً غريبــة.
    وإذا بالفلاحين يهاجمن الدكتور فى معمله ويرجمونه بالطوب..

فلماذا؟؟؟؟
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 هل يشتغل الدكتور فى العلم الحلال، أو فى السر الحرام؟
 »هل هو يعالج المرضى أو هو ينتهك حرمة الأموات؟

 هل هو عبقرى أصيب الجنون؟؟؟
 »أم عالم عظيم يسعى اكتشافات علمية ترفع شأن مصر بين الأمم وتعيد لها مجدها القديم؟؟؟

 ما هو سر الدكتور إبراهيم؟؟
هذه هى الأسئلة التى تلوكها الألسن.

     وتتســاءلها بالــذات عقيلــة )عقيلــة راتــب( ابنة الدكتــور، ذات الجمال البارع، والصــوت الحنون..
هل هى ابنة مجرم أثيم؟ أو عبقرى مجنون؟ أو بطل من أبطال العلم؟

    مــن الواضــح أن الفيلــم مســتوحى مــن روايــة »فرانكشــتاين« لمــارى شــيلى، ومــن الواضــح أن 
كــراس الفيلــم لم يــرد عــى هــذه الأســئلة بكشــف سر الدكتــور، لكــن أهــم مــا فى الكــراس هــو 

عمــق واتســاع عمــق الصــورة التــى قــام فــرى فــاركاش بتصويرهــا.

    فى كراســات أفــام تلــك الســنة، كان هنــاك بطــل حقيقــى غــر النجــوم والممثلــن وهــو شركات 
الإنتــاج، والاســتوديوهات، فهنــاك الكثــر مــن المخرجــن قامــوا بتأســيس ســتوديوهات للتصويــر، 
والتحميــض، والاعــداد، ومنهــم توجــو مزراحــى، والاخويــن لامــا، ثــم ســتوديو وهبــى الــذى أسســه 

يوســف وهبــى ولأخيــه إســاعيل وهبــى الــذى تــولى منصــب المديــر العــام للاســتوديو.

    وقــد امتــأ كــراس فيلــم »المجــد الخالــد« بالكثــر مــن المعلومــات عــن هــذا الاســتوديو، وكيــف 
تأســس، كــم نلاحــظ أن يوســف وهبــى قــد مــارس الكثــر مــن أعــال الفيلــم، ربمــا بدافــع الادخــار 
والاقتصــاد، أو لأنــه متعــدد المواهــب، فقــام يوســف وهبــى بالاخــراج، وســاعده فى ذلك عبدالســام 
النابلــى كــا صمــم المناظــر، ولحــن الأغــانى بالاشــراك مــع فريــد غصــن، وقــام بتجســيد شــخصية 

أدهــم شرف الديــن بطــل الفيلــم، كــا أنــه قــام بتأليــف الفيلــم.

    والشــخصية التــى جســدها وهبــى فى الفيلــم هــى مثــل أكــر أفلامــه، لشــاب درس فى الخــارج. 
وهــو هنــا أيضــاً ضابــط فى الجيــش المــرى وشــديد الحــرص عــى آثــار بــاده ضــد الدكتــور رالــف 

الأثــرى الــذى جــاء يبحــث عــن مقــرة أثريــة.

ويعتــر يوســف وهبــى مــن أوائــل اللذيــن قدمــوا اســتعراضاً فرعونيــاً فى الســينما العربيــة فى هــذا 
الفيلــم ليكشــف مــدى مهابــة التاريــخ الفرعــونى فى العــالم القديــم.

     أمــا فيلــم الحــل الأخــر مــن اخــراج عبدالفتــاح حســن، فقــد جمــع كل مــن ميمــى شــكيب، 
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وراقيــة إبراهيــم، وســليمان إبراهيــم، وعبــاس فــارس، وقــد ظهــر فيــه المؤلف أبــو الســعود الابيارى 
كمؤلــف أغنيــات مــن خــال اســتعراض »ســوق الســاح« الــذى أخرجــه نيــازى مصطفــى، ولحنــه 
فريــد غصــن حيــث تقــوم شــخصيات عديــدة بالغنــاء لاســتقبال الصبــاح حيــث تــردد بائعــة اللــن 

مثــا:

 حلباه بأديه                       لبن البدريه
 والشاليه الواحدة                من لبنى هدية

 موصوف باللبن يا حليب      للقلب المضنى يطيب
 وتقول بائعة الجبن

 حود على آمنة                  خد رطلين سمنه
 فلاحى بخيرها                 اشترى وأنا ضامنة

لو شفتها جوه الحلة            ما يهونش تجوب باسم الله

أما بديع خيرى فيكتب أغنية »أنا من مرارى« تلحين فريد غصن أيضاً:

 أنا من مرارى بالوم روحى            اللى انخدعت بملاعيبك
 سببت لى غلبى ونوحى                ولا كنتش أفهم أكاذيبك

 صغيرة ما عملت حساب               ودنيا ضاحكة ولعب شباب
 تسحرنى باللفظ الخلاب                وأصدقك فى أمل كداب

ترى أين ذهبت تلك الاستعراضات والأغنيات؟
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1938
   ليــس هنــاك معيــار معيــار بعينــه لعــدد الكــم المنتــج خــال ســنة مــا مــن الانتــاج الســينمائى 
فىــأى ســينما فى العــالم، فالســينما فــن مرتبــط بالإنتــاج والربــح، وفى عــام 1938 عــادت الســينما 
المصريــة لإنتــاج القليــل مــن الأفــام، حيــث لم يــزد عــدد الأفــام المعروضــة فى تلــك الســنة عــن 

عــرة أفــام هــى عــى التــوالى:

ــوم  ــى«، و«ي ــا الحــب« لمحمــد جــال، »خدامت ــر« لأحمــد جــال، و«يحي ــا المدي ــت الباش     »بن
ــى  ــا طبع ــراف«، و«أن ــى، و«التلغ ــذ« ليوســف وهب ــاعة التنفي ــى، و«س ــزى أورفانيل ــى« لألفي المن
 كــده« لتوجــو مزراحــى، و«نفــوس حائــرة« لإبراهيــم لامــا، »شــئ مــن لا شــئ« لأحمــد بدرخــان.

ــام  ــذى ق ــب« ال ــا الح ــم »يحي ــى الآن، فيل ــا، حت ــش معن ــرة يعي ــام الع ــذه الأف ــن ه ــن ب وم
ببطولتــه محمــد عبدالوهــاب، وليــى مــراد فى أول ظهــور لهــا عــى الشاشــة، باعتبــار أنهــا 
ــذى عــرض عــام 1935. ــا« ال ــم »الضحاي  غنــت بصوتهــا قبــل ذلــك فى النســخة الناطقــة مــن فيل
ــد  ــو أح ــم، وه ــائى للفيل ــراس الدع ــال الك ــن خ ــب« م ــا الح ــم »يحي ــى فيل ــرف ع ــوف نتع وس
ــا  ــة لم ــرى للغاي ــراس ث ــه ك ــة، فإن ــة، وفى الحقيق ــادرة فى الســينما المصري ــة والن الكراســات الفخم
لــه مــن قيمــة تاريخيــة، ليــس فقــط لمــا بــه مــن صــور تاريخيــة لهــذه الحقبــة، ومــا تضمنــه مــن 
صــور لأبطــال الفيلــم. ولكــن أهميــة الكــراس يتمثــل فى الكلــات التــى تضمنهــا الكــراس لأغلــب 

العاملــن بــه، خاصــة النجــوم، والمخــرج، وبعــض الفنيــن.

    وفى العــادة فــإن بعــض هــذه الكلــات يقــوم صحفيــون، أو المستشــار الدعــائى للفيلــم، 
ــد  ــن بعي ــا إلا م ــر صاحبه ــة نظ ــل وجه ــا تحم ــأن ف ــب الش ــه إلى صاح ــوع، أو عدم ــع الرج م
تمامــاً، لكــن مــن الواضــح أن الكلمــة المنســوبة إلى محمــد عبدالوهــاب، حتــى وإن لم يكــن 
ــد فى الموســيقى. ــن تجدي ــه م ــا يقدم ــان في ــة نظــر فن ــا تحمــل وجه ــا الأصــى، فإنه  هــو كاتبه

ــه  ــل كان لدي ــاء، ب ــط للغن ــعى فق ــرب يس ــيقار، أو مط ــرد موس ــن مج ــاب لم يك أى أن عبدالوه
وجهــة نظــر، ومــروع للتطويــر، ولــذا ســنفترض أن الكلمــة التــى تحمــل اســمه فى الكــراس تمثــل 
المانفســتو الخــاص بالشــاب محمــد عبدالوهــاب الــذى ســار عليــه فى كافــة حياتــه، فهــو لم يتكلــم 
ــوان »الموســيقى  ــاً تحــت عن ــه الموســيقى قائ ــن مشروع ــب ع ــا كت ــدر م ــم، بق ــن الفيل ــراً ع كث

والســينما«:
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ــدفى الأول. ــى ه ــى ه ــيقى الت ــم، الموس ــيقى أتكل ــن الموس ــيئاً، فع ــول ش      »وإذا كان لى أن أق
ــرون اقتصــار الموســيقى  ــداء ي ــاء، فالأع ــه أصدق ــر ل ــا ظه ــداء، ك ــد الموســيقى أع »نشــأ للتجدي
المصريــة فى حدودهــا، وداخــل دائرتهــا التقليديــة التــى عرفــت مــن قديــم، والأصدقــاء لا 
يستســيغون طعــاً لهــذه الموســيقى ولا يطلبــون إلا هــدم القديــم وبنــاء الجديــد ولــو عــى غــر 

ــرأى. ــداء ال ــا بواجــب اب ــا وهــى حــال أحســن حاله ــال عندن أســاس. هــذه هــى الح

    »هنــاك فــارق بــن الطابــع والأســلوب. فــإذا كان هنــاك تجديــد أو كان هنــاك طريــق تســر فيــه 
الموســيقى المصريــة أوســع مــن الأول فــإن هــذا التجديــد فى الأســلوب، ولا شــك فى أن الموســيقى 
الغربيــة عامــرة بأســاليبها غنيــة بطرقهــا. زمــن الاخــاص للفــن الاعــراف بهــذه الحقيقــة، وبــرورة 
ــة  ــأن هــذه التغذي ــاة. ومــن يقــول ب ــا الحي ــى تبعــث فيه ــة موســيقانا بهــذه الأســاليب الت تغذي
تفســد علينــا طابعنــا فهــو مخطــئ لأن الطابــع مقيــد بالمولــد والنشــأة، فــإذا كان المؤلــف مصريــاً 
ســليماً كان الطابــع مصريــاً ســليماً. بهــذا وحــده نكــون قــد تحركنــا حركــة إلى الأمــام توصلنــا إلى 

موســيقى تجمــع بــن الطــرب الشرقــى والحيــاة الغربيــة.

   وهــا هــى اســبانيا وهــى قطعــة مــن أوروبــا وموســيقاها تنبــض فيهــا الحيــاة الأوروبيــة، ولكنهــا 
مــع هــذا تحتفــظ بطابعهــا الخــاص الــذى خلفــه لهــا تاريــخ القــرون الســابقة. فالتجديــد المطلــوب 
ــذا أعمــل، وعــى هــذا  ــه. له ــل عــى العكــس يســتند بأمــن الأســس علي ــع، ب إذا لا يمحــو الطاب
ــا،  ــرة إلا طرقته ــذه الفك ــار ه ــبيل إظه ــيلة فى س ــرك وس ــا ولا أت ــر عليه ــى أس ــرتى الت ــت فك كون
ــة خصوصــاً  ــه أى صــورة فني ــرز في ــذى يصــح أن ت ــدى ان الســينما هــى الاطــار المناســب ال وعن

ونحــن فى عــر الحركــة والسرعــة فى كل شــئ«.

    والطريــف أن رأى عبدالوهــاب فى التجديــد أشــبه بــرأى رواد مدرســة التجديــد الشــعرى الذيــن 
هاجمــوا أحمــد شــوقى، وهــو الــذى كان أســتاذاً لعبدالوهــاب.

ــألا  ــم ب ــت لا أهت ــراً، وكن ــينما كث ــب الس ــا أح ــانها: »أن ــى لس ــاء ع ــد ج ــراد فق ــى م ــا لي    أم
يفوتنــى فيلــم مــن الأفــام. ولكــن مــا كان يخطــر عــى بــالى أنى ســأظهر عــى الشاشــة 
البيضــاء، إلى أن دعيــت لتمثيــل دور البطلــة فى فيلــم »يحيــا الحــب« مــع أســتاذنا محمــد 
ــديدة. ــة الش ــديد والرهب ــرح الش ــن الف ــج م ــو مزي ــب ه ــعور غري ــى ش ــاب، فداخلن  عبدالوه
»أدركــت عندمــا وقفــت أمــام الكامــرا لأول مــرة أن خــوفى كان فى محلــه، وأن الســينما فى الواقــع 
ــت  ــا فى الوق ــرات، ولكنه ــل خمــس م ــاء التمثي ــه أغمــى عــى أثن ــك أن ــة ذل ــة. وآي ــة مرهق متعب

نفســه لذيــذة، مغريــة ســاحرة.
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   »النجــاح فى الســينما – مثــل أى عمــل فى الدنيــا – ليــس أمــراً هينــاً. وأظــن أنى نجحــت، وليــس 
هــذا رأى، وانمــا مــا رآه مخرجنــا كريــم«.

    ويتســم كــراس الفيلــم بأنــه يتضمن كلمات من نفــس الصياغة كتبها نجوم الفيلــم وممثليه، وإذا 
كانــت كلمــة عبدالوهــاب قــد ارتبطــت بعقلــه الراجــح، فإن كلــات الباقين جــاءت حول الــدور، أو 
عــن مخاوفهــم التقليديــة مــن العمــل أمــام الكامــرا لأول مــرة، مثلما فعلــت الحســناء زوزو ماضى، 
 ومــن بــن هــؤلاء الممثلــن عبدالــوارث عــر، ومحمــد عبدالقــدوس، وأمــن وهبــة، ومحمــد فاضل.

أمــا الســمة الملحوظــة بقــوة فى الكــراس، فهــى أن كل أغنيــات الفيلــم لم تندثــر مــع الزمــن، وتبــدو 
متجــددة حــاضرة مــا يعكــس خلــو الفنــان، ربمــا أكــر مــن أم كلثــوم ســينمائياً، ومنهــذه الأغنيــات 
التســع هنــاك: »أحــب عيشــة الحريــة«، و«يامــا رق النســيم«، »وياوابــور قولــى رايــح عــى فــن«، 
ــا قلبــى مالــك كــده حــران«، و«عندمــا يــأتى المســاء«، و«طــال انتظــارى وحــدى«، و«يــادى  و«ي
النعيــم الــى انــت فيــه يــا قلبــى«، و«يــا دنيــا يــا غرامــى« التــى تظــل تعيــش بيننــا بــكل قــوة، 

والتــى نذكــر بعضــاً مــا جــاء فيهــا:

 يا دنيا يا غرامى               يا دمعى يا ابتسامى
 مهما كانت آلامى             قلبى يحبك يا دنيا
 يا دنيا ايه جرالى             وأنا اللى كنت خالى
 مهما غيرت حالى           قلبى يحبك يا دنيا

 زهرة وتدبل على أغصانها  وتروح فى الحال
 يالله اقطفها قبل أوانها        دا العمر خيال
 انسى همومك                 وخلى قلبك خالى

 واحبس دمعك                 دا دمع عينك غالى

ــذى عــرض بســينما ســتوديو مــر –  ــم »شــئ مــن لا شــئ« ال ــاك كــراس صغــر لفيل     كان هن
ــم إلى قســمين:  ــة للفيل ــة الدعائي ــد انقســمت الورق ــن وق تريومــف ســابقاً – بشــارع عــاد الدي
الأول عــن الفيلــم الــذى أخرجــه وقــام ببطولتــه عبدالغنــى الســيد، ونجــاة عــى، مــع فــؤاد شــفيق 

وعبداللطيــف جمجــوم، عبدالفتــاح القــرى.

    أما النصف الثانى، فيضم وثيقة تاريخية تعرض فى نفس الصالة »وفى نفس البرنامج المناظر العظيمة 
التــى صورتهــا بعثــة ســتوديو مصر لبــاد ايران لمناســبة الخطوبة الســعيدة. نــرى فيها مناظر لســمو 
الأمــر محمــد رضــا شــاه ولى عهــد ايــران، ومناظــر للقصــور الامبراطوريــة وعظمــة الجيــش الايــرانى 
 والمــدن والمنشــآت الحديثــة مــن طهــران لبحــر القزويــن – ويقــدم ســتوديو مــر أحــدث عــدد من

 جريدة مصر الناطقة



120

 »يحتوى على تشريف جلال الملك لحفلة نادى اليخت الملكى فى اسكندرية.
 التدريب العسكرى فى المدارس وافتتاح الموسم الدراسى.

 »مناظر رائعة لسلاح الطيران الحربى المصرى – بعثة طلبة المغرب الأقصى فى مصر.
»اشتراك مصر فى بطولة حمل الأثقال العالمية فى فيينا، وغير ذلك من أحدث الوقائع المحلية«.

ــا  ــرلى، أو م ــؤاد الجزاي ــن اخــراج ف ــح باشــا« م ــو »بحب ــام فه ــث فى هــذا الع ــم الثال ــا الفيل     أم
ــة فــوزى الجزايــرلى وابنتــه  أســاه كــراس الفيلــم »الجزايــرلى الصغــر«، وهــو بالطبــع مــن بطول
احســان، ثــم ميمــى شــكيب التــى حســبما نــراه مــن صــور فى الكــراس يمكــن أن نقــول إنهــا أول 
نجمــة اغــراء فى الســينما المصريــة، حيــث تبــدو عاريــة الكتفــن وكأنهــا تقــوم بتغطيــة جســدها 
بفــوط. وقــد قصــت شــعرها ليبــدو قصــراً بنفــس الصــورة التــى تبــدو عليــه نجمــة الإغــراء جــن 

هارلــو فى تلــك الســنوات، وهــى التــى انتحــرت قبــل عــام مــن هــذا التاريــخ.

ــديد  ــاء الش ــدأ الاعتن ــد ب ــاه، وق ــذب الانتب ــفاه يج ــر الش ــقراء، وأحم ــدو ش ــكيب تب ــى ش فميم
ــى تعتمــد  ــم مــن الافــام الت ــع لســنا أمــام فيل ــاج الوجــه، خاصــة الحواجــب. ونحــن بالطب بمكي

ــراء.  عــى الإغ
    حيث لم تكن السينما قد عرفت بعد هذا النوع من الممثلات بعد، وتؤدى المثملة هنا دور امرأة 
 مصريــة متفرنجــة تدعــى كناريــا هانــم، تتردد عــى الكازينو الــذى يملكه بحبــح، وزوجتــه أم أحمد.
ومــن الواضــح أن الكوميديــا كانــت متســيدة بقــوة فى هــذا العــام، حيــث جــاء فى كــراس الفيلــم 
ــدور  ــا ت ــوع مــن الكوميدي ــام ن ــا أم ــح«، ونحــن هن ــم بحب ــام المعل ــوى وأفكــه أف ــام »أق ــا أم أنن
ــك  ــود ب ــل عبدالموج ــال. مث ــاء الأبط ــة أس ــف وغراب ــى المواق ــد ع ــعبية، وتعتم ــاء الش فى الأحي

ــا. ــه كناري ــو، وزوجت ــراب الحل الطشــت، وصاحــب الســعادة غ

كما يعتمد الفيلم على وجود الشبيه الذى يسبب وجوده الكثير من المقالب، 
ــى  ــة وح ــى بمثاب ــو مزراح ــا توج ــح اتى قدمه ــخصية بحب ــدت ش ــد ب ــرة، وق ــف المح     والمواق
فاتجــه  الجزايــرلى،  فــؤاد  الأصغــر  الأخ  إلى  الشــخصية  راحــت  حيــث  المخــرج  مــن  ضــاع 
إليــه، وهــى عثــان عبدالباســط  أيضــاً  تنتمــى  أخــرى  الاســتعانة بشــخصية  إلى  مزراحــى 
التــى ظهــرت فى نفــس العــام فى فيلــم »التلغــراف« مــن بطولــة صاحــب الشــخصية عــى 
ــم. ــة إبراهي ــدى، وزكي ــت معــه وهــى بهيجــة المه ــى عمل ــة الت ــب المجموع ــه أغل  الكســار، ومع
ــة التــى  ــا هــو صاحــب الفيلــم. حيــث تــم الإنتــاج فى شركــة الأفــام المصري وتوجــو مزراحــى هن

ــذى كتــب أيضــاً الســيناريو. ــا المخــرج وشركاه. كــا أن مزراحــى هــو ال يمتلكه
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    ويــروى الفيلــم قصــة عثــان الــذى يتقــن جملــة أعــال، ولكنــه مــع ذلــك لم يكــن موفقــاً فى 
ــع(.. كــا أن الحــظ أوقعــه فى حــب خادمــة عــى جانــب  ــع والبخــت ضاي إحداهــا )ســبع صناي
كبــر مــن الملاحــة، ومــن محاســن الصــدف أن وقــق عثــان فى الحصــول عــى وظيفــة اســتورجى 

عنــد الأسرة التــى تعمــل عندهــا الخادمــة.

    »لكــن ربــة البيــت مــا لبثــت أن كشــفت سر هــذا الحــب، فــكان مــن جــراء ذلــك أنهــا طــردت 
الخادمــة.. وكان لذلــك تأثــره فى نفــس عثــان فآثــر أن يــرك العمــل عــن أن يبقــى بعيــداً عــن 

حبيبتــه.

ــاول معــه  ــاء ليتن ــه الأثري ــرح بدعــوة أحــد أصدقائ ــوم رب الأسرة وهــو ف ــك الي     »يعــود فى ذل
الطعــام، وليســتدين منــه مــا يكفــل ن يأخــذ بيــده  مــن الوقــوع فى هــوة الافــاس.. ولكنــه مــا 
كاد يعلــم بطــرد الخادمــة حتــى ثــارت ثائرتــه واســودت الدنيــا فى عينيــه.. ويؤنــب زوجتــه عــى 
عملهــا.. وبينــا هــو كذلــك إذا بالخادمــة قــد عــادت إلى المنــزل لتطالــب المتأخــر مــن أجرهــا.. 

ــل عثــان دور الســفرج. ــه لمــدة قصــرة، وأن يمث ــل دور زوجت فيعــرض عليهــا ســيدها أن تمث

ــك،  ــى الضح ــث ع ــى تبع ــة الت ــة الطريف ــف الهزلي ــت المواق ــى، وتتابع ــق الغن ــاء الصدي    »وج
ــان. ــت بطــرد عث ــى انته والت

ــا  ــى يعرفه ــال الت ــل.. يجــرب الع ــا عم ــاً ب ــرة أخــرى عاط ــه م ــد نفس ــان يج ــو عث     »هاه
وخصوصــاً صناعــة مســاعد فــران.. وقــد كان حظــه فى هــذه المــرة كســابق عهــده فلازمــه الفشــل 

ــد.. ــه الجدي فىعمل

   تتابــع الأيــام وتتكــرر المواقــف، وإذا بــه لم يوفــق لجمــع مهــر خطيبتــه بينما المهلة لــه قد أشرفت 
 عــى النهايــة، وحماتــه ترغــب فى زواج ابنتهــا مــن ابــن خالتهــا الأخنــف صبــى أحمــد المحامــن.
»أخــراً يقــرر عثــان الاســتعانة بأحــد أقاربــه الــذى يعمــل بأحــد اللوكانــدات.. وبينــا هــو يهــم 
ــر.. وفى  ــد المنتظ ــراش الجدي ــه الف ــن أن ــا يظ ــه إذ بصاحبه ــاة قريب ــدة لملاق ــك اللوكان ــول تل بدخ
الحــال ألبســه ملابــس الخدمــة. وظــن عثــان أن الحــظ قــد ابتســم لــه، وأنــه ســلك فى هــذه المــرة 

طريــق النجــاح..

    »ينــزل فى تلــك اللوكانــدة أحــد رجــال الأعــال الأثريــاء.. ولمــا كانــت أســعار البورصــة فى تدهــور 
فقــد ورد إلى هــذا النزيــل ســيل مــن التلغرافات والرســائل تدعــوه لتصفية أعمالــه.. وذات مرة حرر 
 تلغرافــاً وســلمه لإدارة اللوكانــدة لإرســاله فى الحــال.. وقــد تســلم عثــان هــذا التلغــراف لإرســاله..

»بينــا عثــان فى طريقــه إلى مكتــب التلغــراف إذا بــه يمــر بأحــد البــارات حيــث يجلــس بعــض 
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أصدقائــه الذيــن دعونــه لمشــاركتهم الــراب ابتهاجــاً بعملــه الجديــد.. وقــد كان. ونــى عثــان 
ارســال التلغــراف.

»وفى اليــوم التــالى انتعشــت أســعار الأوراق الماليــة، وتحســنت كثــراً إلى درجــة لم تكــن فى 
الحســبان، وأشــد مــا دهــش الرجــل عندمــا وصلــت إليــه تلغرافــات التهنئــة عــى تحســن مركــزه 

ــم.. ــه العظي ــر، ومغنم ــه الكب وربح

»أجــرت ادارة اللوكانــدة التحقيقــات، فــإذا بهــا تثبــت أن عثــان قــد أهمــل، ولم يرســل التلغــراف، 
فــكان جــزاؤه الطــرد مــن العمــل.. ولكــن.. عــاد الــرى فى الحــال.. وكافــأ عثــان.. مكافــأة جعلــت 

فى مقــدوره أن يتــزوج تلــك التــى أحبهــا«.
وقــد نقلنــا قصــة الفيلــم كــا جــاءت بالكــراس، مــن أجــل التعــرف عــى نــوع الأفــام، والمفــردات 

الكوميديــة والفكاهيــة التــى كانــت تســتخدم فى تلــك الآونــة.

ومــن الواضــح أن توجــو مزراحــى قــد راهــن بقــوة عــى الكوميديــا، وقــرر أن يصنــع بديــاً لفــوزى 
ــة المطلقــة لفــؤاد شــفيق،  ــم آخــر أعطــى البطول ــه فيل ــاج شركت ــرلى، فقــد كانــت مــن انت الجزاي

وهــو فيلــم »أنــا طبعــى كــده« حيــث جــاء فى كــراس الفيلــم:

»أنا طبعى كده..

»إحدى منتجات الأستاذ توجو مزراحى وتوزيع منتجات بهنا فيلم – بهنا اخوان..

»أخذت مناظره وتم تمثيله باستوديوهات شركة الأفلام المصرية – توجو مزراحى )توجو مزراحى 
 وشركاه بباكوس

 »القصة من وضع الأستاذ توجو مزراحى
 »قام بتمثيله فؤاد شفيق بالاشتراك مع زوزو شكيب – حسن صالح

 بهيجة المهدى – أحمد الحداد
 استيفان روستى – حسين المصرى

 صور مناظره: عبدالحليم نصر
 مهندس الصوت: لاديسلاس سابو

 موسيقى من وضع: أحمد
رواية مملوءة بالسرور – الانشراح – الضحك

الموزعون فى القطر، وفى أنحاء العالم: منتخبات بهنا فيلم اخوان.
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ونحــن هنــا أمــام فكــرة مختلفــة تمامــاً فى عــالم الكوميديــا عــن تلــك التــى كانــت تتكــرر فى أفــام 
عــن بحبــح، وعثــان عبدالباســط، وبعيــداً عــن كوميديــا الفقــراء التــى يمثلهــا البطلــن القادمــن 
مــن المــرح فــإن البطــل هنــا هــو الكبريتــى الصائــغ الــرى، المتــزوج مــن فتــاة فائقــة الجــال، 
ــة  ــه معامل ــن معاملت ــم ع ــذا لم تحج ــه، ل ــيس نفس ــوم بتخس ــزوج أن يق ــن ال ــب م ــى تطل والت
ــح مــن حــال جســمه. ــا يصل ــك م ــة أن تجــد فى ذل ــة مــن الإنســانية والرحمــة، آمل  خشــنة خالي
ســنوياً  يســافر  كان  القاســية  المعاملــة  تلــك  مــن  التخلــص  فى  الكبريتــى  مــن  »ورغبــة 
منتحــاً الذهــاب لقضــاء أعمالــه بينــا كان يذهــب فى الحقيقــة لقضــاء بضعــة أيــام مــع 
 فتــاة كانــت تبادلــه الحــب، وتشــمله بحنانهــا، وعطفهــا الــذى لا يجــده بجــوار زوجتــه.
»لســوء حظــه، تتبــدل الأحــوال فى هــذه الســنة، فيقــف مديــر محلــه عــى تلــك العلاقــة، 
ســكوته. ليضمــن  الكبريتــى  يقبلهــا  شروطــاً  فيشــرط  لمنفعتــه،  الموقــف   ويســتغل 
»يجــئ ميعــاد الســفر.. يصــل الكبريتــى إلى الريــف حيــث حبيبتــه.. ولكنــه يجدهــا قــد تزوجــت 
بطبيــب. وكان ذلــك الطبيــب شرســاً غيــوراً إلى أقــى حــد.. وقــد خصــص عيادتــه لمعالجــة الســمنة 

مســتعيناً عــى ذلــك بتقليــل الوجبــات لمرضــاه واجبارهــم عــى القيــام بألعــاب رياضيــة.

ومــا يزيــد الموقــف تعقيــداً أن الطبيــب يعلــم بــأن زوجتــه كانــت عــى علاقة مــع رجــل لا يعرفه، 
وكان لا يكــف فى البحــث عنــه ليلقــى عليــه درســاً قاســياً.. تصــل تلــك الأنبــاء إلى الكبريتــى فيــود 
 الهــرب.. ولكــن أنى لــه ذلــك وهــو أســر فى تلــك العيــادة. ولكــن فى أحــد الأيــام يقــدر لــه الهــرب.
محلــه،  ومديــر  زوجتــه  أن  فيعلــن  ويســتقصى  يبحــث  خاليــاً..  فيجــده  لمنزلــه  »يرجــع 
 وخدمــه الأوفيــاء قــد انتقلــوا إلى الريــف يبكــون بــكاء مــراً، عــى فقــده فى حــادث أليــم.

»يسأل مدير محله وصديقه.. كيف أوتيت الجرأة أن تدعى موتى؟

»طبعــا أنــت الآن فى نظــر القانــون، والنــاس لا وجــود لــك بــن الأحيــاء.. نظــراً لأن القطــار الــذى 
أقلــك إلى الخرطــوم قــد خــرج عــن الشريــط، واخترقــت تلــك العربــة التــى اتخــذت فيهــا مجلســك 

المريــح، وأصبــح رمــاداً يــذروه الريــح..

ــت إلى الســيوف )الرمــل(  ــل ذهب ــداً. ب ــا قصــدت الخرطــوم أب ــم أنى م ــم حــق العل ــك تعل »ولكن
حقــاً، حقــاً ولكــن الآخريــن يجهلــون ذلــك ويعلمــون أنــك رحلــت إلى الخرطــوم.. عــى هــذا يصبــح 

الكبريتــى المســكين ميتــاً حيــاً.

»تتــوالى المواقــف والمفاجــآت التــى لم تكــن منتظــرة.. تثــر الضحــك، وتمــأ الفيلــم لآخــره بالمــرح 
والــرور واللــذة.
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»أخــراً تشــفق عــى الكبريتــى زوجتــه وتســامحه، وبــن قبلتــن حارتــن تفهمــه أن ألعوبــة الميــت 
ــأزواج  ــاً ل ــاً صارم ــا درس ــون فيه ــا ليك ــا لآخره ــن أوله ــة م ــة مختلق ــوى حيل ــن س ــى لم تك الح

الطائشــن.
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   1939
ــخ  ــام، فى تاري ــن الأف ــر، م ــدد الأك ــو الع ــاً، وه ــر فيل ــة ع ــرض خمس ــم ع ــام 1939 ت    فى ع

ــا الأولى. ــال أعوامه ــينما خ الس

    ولا شــك أن هــذا العــدد الأكــر مــن الأفــام يتطلــب المزيــد مــن الفنانــن فى كافــة المجــالات، 
ويعكــس شــعبية الفــن الــذى صــار عليــه أن يســحب البســاط مــن مــر، والعــالم، مــن المــرح 

كفــن قديــم، ومتأصــل، وشــعبى.

المــرى  المــرح  ســيدة  رشــدى،  فاطمــة  للفنانــة  بالنســبة  قــوة،  بــكل  حــدث  وقــد     
الســينما  فى  فكانــت  الــرق«،  برنــار  »ســارة  بــــ  أســمونها  كــا  أو  العشريــن،  القــرن  فى 
اليســنمائيتين  تجربتيهــا  ويكفــى  المــرح،  فى  جمهورهــا  بهــا  عرفهــا  التــى  القــوة  بنفــس 
الــذى  »العزيمــة«  فيلــم  وهــو  منهــا،  بواحــدة  التاريــخ  دخلــت  حيــث  العــام  ذلــك  فى 
الفنــى. الترقــى  أجــل  مــن  بهــم  اقترنــت  الذيــن  الرجــال  أحــد  ســليم  كــال   أخرجــه 

ومــن المهــم قــراءة الســينما خــال هــذا العــام مــن خــال مكانــة فيلــم »العزيمــة« الــذى اعتــر 
دومــاً الفيلــم الأهــم فى تاريــخ الســينما المصريــة، وحقــق المعادلــة البالغــة الصعوبــة، فى المكانــة 

الفنيــة، والنجــاح التجــارى.

    كتب النقاد أن هذا الفيلم كان قنبلة عام 1939، وكان للنجاح هذا الفيلم أن اشتهر مخرجه المرحوم 
 كــال ســليم، وأصبــح فى مقدمــة المخرجــن المصريــن برغــم مــا قــام به مــن أفلام فاشــلة بعــد ذلك.

ــم  ــال الفيل ــظ أن أبط ــرج لاح ــن المخ ــارة«، ولك ــو »فى الح ــم ه ــذا الفيل ــم الأول له »وكان الاس
يتميــزون بقــوة العزيمــة، كــا تميــز هــو بهــا عنــد عــرض فكــرة الفيلــم عــى رجــال ســتوديو مــر، 
وعــى الكثــر مــن المنتجــن، ولم ييــأس رغــم الرفــض، ولم ينقــذه إلا خلــو ســتوديو مــر فى وقــت 
ــج  ــة عــى أن ينت ــس ادارة الشرك ــس مجل ــؤاد ســلطان رئي ــق ف ــات مــن أى عمــل فواف مــن الأوق

الاســتوديو هــذا الفيلــم، واســتمر تصويــره ســتة أشــهر كاملــة«.

   »ومــن كلــات المرحــوم الأســتاذ عزيــز عيــد عــن هــذا الفيلــم: إن الســينما المصريــة أصبحــت 
ــه عمــاً مناســباً  ــة التجــارة لا يجــد ل ــاً حــول كفــاح أحــد خريجــى كلي ــاً مصري بعــد العزيمــة فن
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فيظــل يكافــح حتــى يصــل«.

    وفى نفــس العــام، التقــى بطــى الفيلــم للمــرة الثانيــة فى فيلــم »ثمــن الســعادة« مــن اخــراج 
الفيــزى أورفانيلــى، بمعاونــة كــال صــرى، حيــث شــارك فى البطولــة مــن مجموعــة العزيمــة كل 
مــن فاطمــة رشــدى وحســن صدقــى، وعبدالعزيــز خليــل، بالإضافــة إلى زينــات صدقــى، وفــردوس 
ــذت  ــائى أخ ــراس الدع ــه الك ــول عن ــا يق ــم ك ــم، والفيل ــا إبراهي ــق، وسرين ــن فاي ــد، وحس محم
مناظــره جميعــاً باســتوديوهات الفيــزى بالاســكندرية، أى أن الثغــر، كان حتــى تلــك الســنة مركــزاً 

للصناعــة الســينما، تلــك الصناعــة التــى هاجــرت بالتــوالى إلى القاهــرة خــال ســنوات.

    ويقــول نجيــب الريحــانى عــن فاطمــة رشــدى فى الكــراس: »فى ســنة 1920 تقدمــت إلى فتاتــان، 
ومعهــا طفلــة يبلــغ ســنها الاثنــى عــر عامــاً، وطلــن إلى الالتحــاق بالفرقــة، فلــم أتأخــر عــن اجابة 
 هــذا الطلــب، ولاحظــت فى الصغــرى ذكاء وقــاداً وهواية شــديدة للتمثيل، ورغبة أكيــدة فى التقدم..
ويكمــل الكــراس: »وقــد صدقــت فراســة الأســتاذ الريحــانى إذ لم يمــض عليهــا بضعــة أشــهر حتــى 
قدمهــا المرحــوم محمــد بــك تيمــور المؤلــف المسرحــى الكبــر إلى الأســتاذ عزيــز عيــد قائــاً لهــا 

بأنهــا ســيكون لهــا فى عــالم التمثيــل مســتقبل باهــر إذا اهتمــت بأمرهــا.

    »واهتــم الأســتاذ عزيــز عيــد بالفتــاة فاطمــة، ولقنهــا فنــه، فأصبحــت بــن يــوم وليلــة كبــرة 
ممثــات مــر ثــم الــرق. عملــت فاطمــة كممثلــة أولى فى فرقــة رمســيس وهــى فى الخامســة 
ــك،  ــوقى ب ــوم ش ــا المرح ــمها مونه ــل اس ــة تحم ــة خاص ــت فرق ــم كون ــا، ث ــن عمره ــرة م ع
 والأســتاذ رامــى بمؤلفاتهــا المسرحيــة الشــعرية الخالــدة، فنالــت أكــر نجــاح تحلــم بــه ممثلــة«.

ــة كراقصــة  ــا الفني ــدأت حياته ــم: »ب ــال الكــراس الدعــائى الخــاص بالفيل ــات صدقــى ق وعــن زين
ــع  ــا فى الواق ــة، إذ أن هوايته ــل كممثل ــاز أول فرصــة للالتحــاق بالمــرح والعم ــى انته ــة ع عازم

ــل«. ــت التمثي كان

    أمــا عبدالعزيــز خليــل فقــد جــاء عنــه انــه »كان موظفــاً حكوميــاً، فضحــى بوظيفتــه فى ســبيل 
الفــن، والتحــق بفرقــة الأســتاذ جــورج أبيــض، ولم يمــض عليــه وقــت طويــل حتــى بــرزت كفأتــه 
واســرعى انتبــاه الجميــع، فأســندت إليــه أدوار البطولــة فى فرقــة أبيــض أمثــال الــرف اليابــانى، 

ومضحــك الملــك. والحاكــم بأمــر اللــه، ومحكمــة أورشــليم، وغيرهــا.

وفى الفيلم أربع أغنيات غنت منها فاطمة رشدى أغنية »شكوى وحنان« وفيها تردد:

تعالى يا ضنى قلبى                  أضمك وأشتكى غلبى
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 بنيت فى الدنيا آمالى                 على اللى قلبه يرحمنى
 وقلبت الود يحلى لى                  واشوف القلب متهنى

 سلمت قلبى لك ضنانى      ورجعت أشكى من طول هوانى
وانت يا روحى                           زودت نوحى

    كانــت فاطمــة رشــدى هــى نجمــة العــام بــا منــازع رغــم وجــود نجــات أخريــات عديــدات 
ــة، لكــن  ــة حياتهــا الفني ــة رزق، وليــى مــراد رغــم أن الأخــرة كانــت فى بداي وعــى رأســهن أمين
المنافســة حســمت بــا منــازع لســارة برنــار الــرق، ومــع هــذا فــإن أمينــة رزق قــد انضمــت فى 
هــذا العــام إلى قائمــة النجــات الــائى جســدن شــخصية ليــى حبيبــة قيــس مــن بــن العــرات 
مــن الممثــات العربيــات الــائى قدمــن هــذه الشــخصية عــى المــرح وفى الســينما. حــدث ذلــك 

فى فيلــم »قيــس و ليــى« مــن اخــراج إبراهيــم لامــا.

    وقد ورد ضمن قائمة العاملين بالتمثيل فى الفيلم أســاء غريبة بالطبع اختفت من التاريخ الفنى 
ومنهــم فيكتوريــا صوفــان التــى قامت بــدور أم ليلى العامريــة، ومرجريت صوفير التــى قامت بدور 
 والدة قيس، لكن الكراس يذكر أن من بين المشــاركات فى الفيلم »مجموعة من بنات الأسر الراقية«.
وفى هــذا الفيلــم بــدت العلاقــة القويــة بــن الأخويــن لامــا وبــن الســيد زيــادة الــذى كتــب قصــة 
الفيلــم ووضــع جميــع الأشــعار والأغنيــات، كــا قــام بــأداء دور ورد زوج ليــى. وقــد جــاء فى نهايــة 
ــم  ــر الأســتاذين ابراهي ــت فكــرة تخام ــم: »كان ــا الفيل ــر به ــى م الكــراس كلمــة عــن المراحــل الت
وبــدر لامــا منــذ بضــع ســنوات، ولكــن كانــت تقــف عقبــات كثــرة نشــأت مــن تضــارب المراجــع فى 
أصــل القصــة، وأخــراً بعــد طــول البحــث والتحــرى اهتــدى الشــقيقان إلى مرجــع تاريخــى قديــم 
مكتــوب بخــط ابــن عــم قيــس نفســه، فســلماه إلى الأســتاذ الســيد زيــادة كاتــب الروايــة، وطلبــا 
إليــه أن يكتبهــا كــا وردت فى هــذا الأصــل بالضبــط، وحرصــا منهــا عــى ذلــك حبســاه فى ســجن 
هيــأه عندهــا ليكتــب.. وقــد كان ســجناً يحســد عليــه، ويتمنــى أى إنســان لــو يقــى فيــه لحظــة. 

فهــو عبــارة عــن غــرف محوطــة بالريــاض مــن كل ناحيــة.. 
ــا كان الأســتاذ  ــة، بين ــب الرواي     وفى وســط هــذا الجــو الشــاعرى الســاحر وضــع الشــعر، وكت
 إبراهيــم لامــا مخرجهــا يبحــث فى بطــون الكتــب عــن الأصــل ليخرجهــا مطابقــة لاصلهــا تمامــاً«.

وليــس لدينــا الآن معلومــات عــن مصــر المخطــوط المذكــور، لكــن المفاجــأة هنــا هــو الســيد زيــادة 
الــذى كتــب الشــعر المقفــى، وكأنــه المكتــوب فى عــر الجاهليــة لأكــر مــن ســبعة قصائــد كلهــا 
بالفصحــى، والــذى لم يجمــع أى مــن أشــعاره التــى كتبهــا فى الأفــام فى كتــاب، وهوالــذى تفــرغ 
فيــا بعــد لاخــراج أفــام قليلــة الأهميــة، ومــن هــذه القصائــد، مثــاً، قصيــدة »الذكــرى« التــى 
لحنهــا زكريــا أحمــد، وهــى إحــدى القصائــد القليلــة التــى حــاول التحــرر مــن القافيــة فى أضيــق 

الحــدود، وفيهــا يقــول:
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 يا نسمة مرت على ورفرفت             ذكرتنى بحديثها وشكاتى
 حين التقينا والعيون تألقت                وتخاطبت بالدمع والنظرات

كان الهوى يسرى                   فى خافق الصدر 
 كالحلم فى الفجر

وذكرت أيام الصبا           وذكرت فى أحلام الربى
     يا ليتها بقيت

 الدهر فرق بيننا               نسى الأمانى والمنى
        ولعلها نسيت

 بالله هذا النسيم العاطر        ما حال ليلى فى النوى ما صبرها
هل يا ترى هجرت وذا شأن الظباء
 ولها على الحالين     منى ما تشاء

ــع  ــوام م ــة أع ــد ثلاث ــوم بع ــة، ســوف تق ــى العامري ــدور لي ــا ب ــى قامــت هن ــة رزق الت     وأمين
ــو. ــخصية أنطوني ــدى ش ــوف يرت ــذى س ــا ال ــها هن ــام قيس ــرا، أم ــدور كليوبات ــق ب ــس الفري  نف

كــا سرنى، الا انهــا فى عــام 1939 قامــت بــدور احســان المــرأة العصريــة فى فيلــم »الدكتــور« مــن 
اخــراج نيــازى مصطفــى، وأمــام ســليمان نجيــب، وهــو الفيلــم الــذى كتــب لــه الســيناريو كــال 
ــا كل  ــد كتبه ــة فق ــا القص ــنة، أم ــك الس ــف فى تل ــينمائى المكث ــاطه الس ــس نش ــا يعك ــليم، م س
مــن ســليمان نجيــب، وعبدالــوارث عــر، الــذى شــارك فى التمثيــل أمــام كل مــن مختــار عثــان، 

وســلوى عــام، وفــؤاد شــفيق، ودولــت أبيــض، وفــردوس محمــد.

    وقــد كتــب ســليمان نجيــب عــن بطلــة فيلمــه ضمــن حديثــه عــن تجربتــه فى هــذا العمــل: 
ــة رزق، فقلمــى لا يســتطيع أن يــوفى هــذه النجمــة اللامعــة  ــة فى فيلــم الدكتــور، أمين »أمــا بطل
قدرهــا مــن الاطــراء: الطاعــة، والاخــاص فى العمــل، وفهــم الــدور وأداؤه، والتفــانى فى الشــخصية 
المعطــاة لهــا، والتواضــع الــذى لا حــد لــه، وأن كل هــذه الصفــات لتتمثــل أيضــاً فى بقيــة الممثلــن 
والممثــات الذيــن اشــركوا معــى فى فيلــم الدكتــور، فضــاً أنهــم جميعــاً مــن خــرة الأبطــال الذيــن 

اتخــذوا مــن المــرح والســينما أبــاً، وأمــاً وكرســوا لهــا حياتهــم حتــى النهايــة«.

ــة  ــارات الدعائي ــن العب ــر م ــة، والك ــص للقص ــع ملخ ــور م ــئ بالص ــم مل ــذا الفيل ــراس ه     وك
ــال: ــبيل المث ــى س ــا ع ــر ومنه ــط كب ــات ببن ــة فى الصفح المكتوب

فيلم الدكتور .. صراع بين الحب العاطفى، والحب الأبوى.

هل يضحى الدكتور حلمى بأهله وعشيرته فى سبيل من يحب؟
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    الدكتــور يعالــج داء قاســياً.. داء التمســك بالطبقــات والتغــاضى عــن قيمــة الأشــخاص.
أمــا الدكتــور حلمــى، فهــو كــا يصفــه الفيلــم »مثــل أعــى للشــباب المــرى المثقــف، ريفــى 
المولــد. حــرى التربيــة، حديــث النزعــة، وهــو مــن هــذا يحفــظ لوالديــه الريفيــن البســيطين 

كل مــا يســتحقانه مــن واجبــات التقديــس والاحــرام«.
ــاه  ــارك أخ ــد ش ــوح، فق ــن المل ــس ب ــدور قي ــة رزق ب ــام أمين ــام أم ــذى ق ــا ال ــدر لام ــا ب     أم
إبراهيــم فى تأليــف فيلــم »الكنــز المفقــود« الــذى أخرجــه إبراهيــم بالطبــع، وفى الفيلــم قــام 
الممثــل بــأداء ثــاث شــخصيات معــاً، هــا الضابــط أمــن ســليمان، والمهراجــا عبدالقــادر، ثــم 

ــن المهراجــا. شــوكت اب

    والغريــب أن اســم الســيد زيــادة لم يظهــر بالمــرة فى هــذا الفيلــم، رغــم أنــه يتضمــن العديــد 
مــن الأغنيــات. ونحــن هنــا لســنا أمــام فيلــم صحــراوى. بــل هــو فيلــم عــرى حــول زينــات 
)صفيــة حلمــى( ابنــة ناظــر العزبــة وشــقيقة ســليمان الضابــط التــى غــرر بهــا الشــاب الــرى 
ســامى بــك، فتكتــب إليــه رســالة تخــره فيهــا أن أخاهــا ينــوى أن يزوجهــا مــن ضابــط زميــل 
لــه فى الســودان، وتقــع رســالة ســامى التــى يــرد فيهــا عــى الفتــاة بــأن يلتقيــا بــن يــدى الاخ 
 الضابــط، ويتربــص لــه ليــاً فيطلــق عليــه الرصــاص، لكــن الأخــت هــى التــى تصــاب بالطلقــة.
ــرب،  ــرر اله ــاب فيق ــا أى عق ــش ب ويســاق الأخ إلى الســجن، ويغيظــه أن المجــرم ســامى يعي
ــزق  ــن ن ــة م ــل( الهارب ــازلى كام ــن )ن ــاة محاس ــى الفت ــرف ع ــى، ويتع ــزل ريف ــم فى من ويقي
ــرف  ــن يتع ــا أن أم ــارب، ك ــجين اله ــه الس ــث عن ــذى يبح ــخص ال ــس الش ــامى، نف ــا س أخيه
عــى عجــوز يدعــى أن هنــاك كنــزاً مدفونــاً منــذ مائــة عــام تركــه فى الهنــد، ويتــزوج أمــن مــن 
ــاً فى زى  ــاً متخفي ــن عام ــد عشري ــود بع ــز ويع ــى الكن ــر ع ــد، ويع محاســن، ويســافر إلى الهن
ــاً، ويســعى للانتقــام مــن ســامى بــراء أرضــه، وفضحــه أمــام ابنتــه.  المهراجــا وقــد صــار غني
مــن الواضــح أننــا أمــام اقتبــاس معــدل تمامــاً لروايــة »الكونــت دى مونــت كريســتو« للكاتــب 
الفرنــى الســكندر ديمــاس، مــع مــزج الفيلــم بالأجــواء التــى يحــب تقديمهــا كل مــن الأخويــن 
لامــان حيــث يــردد الأخ ســليمان، وهــو يتذكــر أختــه القتيلــة: »لقــد قطعــت عــى نفســك عهــداً 
ــاً بحــب شــقيقة  ــام، تجــد نفســك عالق ــذ الانتق ــد ســاعة تنفي ــوم وعن ــك المثل ــام لشرف بالانتق

غريمــك.. 
ماذا تفعل؟«.

    وفى الفيلــم أغنيــات قليلــة، منهــا المونولــوج الــذى يــردده الخــدم بعنــوان »يــا بكيتــه« كتبهــا 
بديــع خــرى:
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 إيه رأيك انت يا بكيته               آه يا لون الباتنجانه
 خليتى عقلى شيكه نيطة             وزعلت مع مرجانة

................................              
 حبيتك والحب كاوينى              حايطلع خالص زرابينى

 بحلاوتك لما تطوعينى             وندخل البرزيالة
.................................              

 لابس القفطان وحزام أحمر         طربوش اسبورت خالص
 والمركوب راخر حاجة منظر       وأنا اللى فى حبك لايص

..................................             
 طاوعينى وياللا نتفسح              نقعد مع بعض ونتبحبح
 لحسن لو سبتك وأروح              بعدين حاتكونى زعلانة

..................................            

التفــاح« فى الفيلــم  التــى أدت دور »بائعــة  الثالثــة فهــى عزيــزة أمــر      أمــا النجمــة 
وأنــور وجــدى، وهــو  الفقــار،  ذو  تمثيــل محمــود  ومــن  فــوزى،  أخرجــه حســن  الــذى 
أمــر،  المأخــوذ عــن مسرحيــة »بيجماليــون« لجــورج برناردشــو، وقامــت عزيــزة  الفيلــم 
إلى  كمونتــر  بــركات  اســم  ظهــر  الفيلــم  وفى  معــاً،  الســيناريو  بكتابــة  المخــرج  وأيضــاً 
جانــب المصــور توليــو كيارينــى. كــا أن بــركات قــام بعمــل مســاعد المخــرج فى الفيلــم، 
الســينمائى فى مــر«. الفــن  أنهــا »مؤسســة  تــم تقديمهــا عــى  أمــر فقــد   أمــا عزيــزة 

وعزيــزة أمــر فى الفيلــم تؤلــف وتغنــى وتمثــل، حيــث غنــت أغنيتــن فمــن بــن أغنيــات الفيلــم 
الســت التــى كتبهــا محمــود بــرم التونــى، ولحنهــا حســن مختــار صقــر، مثــل أغنيــة »يــا جــال 

التفاح«:

 يا جمال التفاح           ويا نار أمه وأبوه
 شربات الافراح          من خده عصروه

              يا جمال التفاح
 ياخواننا جابروه          دى روايحه ترياق
والحكما وصفوه         للقلب الخفاق

ــذى يدخــل فى رهــان مــع صديقــه مــراد  ــدور حــول قصــة كــال ال ــم كــا نعــرف، ي     والفيل
ــذوات،  ــات ال ــن بن ــدة م ــاح إلى واح ــة التف ــعبية بائع ــاة الش ــول الفت ــه أن يح ــدى امكانيت فى م
وتقــع فى غرامــه، ومــن الواضــح أن عزيــزة أمــر كانــت الأســبق عــى تحويــل عمــل »شــو« إلى 
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فيلــم مــن الســينما الأمريكيــة التــى تنبهــت لهــذا الموضــوع، وقدمتــه باســم »ســيدتى الجميلــة« 
عقــب نجــاح الكوميديــا الاســتعراضية التــى قامــت ببطولتهــا عــى مســارح بــرودواى مــن بطولــة 
اولــدى جيبــورن، وركــس هاريســون فى أوائــل الســتينات. كــا أن الســينما المصريــة قدمــت نفــس 
المسرحيــة عــام 1966 باســم »أيــام الحــب« اخــراج حلمــى حليــم. وقدمهــا المــرح المــرى فى 
عمــل كوميــدى كانــت بعنــوان »ســيدتى الجميلــة«. أمــا النجمــة الرابعــة، فى نفــس العــام، فهــى 
ليــى مــراد بطلــة فيلــم »ليلــة ممطــرة« الــذى جمــع كل مــن المطربــة الجديــدة، ويوســف وهبــى 
ــم  ــة، وفيل ــر مــن التــرف للمسرحي ــا الكث ــل، والمخــرج توجــو مزراحــى لأول مــرة. وفيه كممث
»فــانى« للكاتــب الفرنــى مارســيل بانيــول، وقــد امتــأ كــراس الفيلــم بالكثــر مــن المعلومــات 
المهمــة عــن العاملــن فيــه، خاصــة التقنيــن، ومــن المهــم هنــا أن ننقــل بعــض هــذه المعلومــات 

التــى كتبــت فى الكــراس طازجــة آنــذاك، وصــارت الآن أرشــيفية.

الفيلــم مــن انتــاج شركــة الأفــام المصريــة التــى أسســها مزراحــى، وأنتجــت مــن قبــل العديــد مــن 
أفلامــه كمخــرج، ومنهــا »المندوبــان«، و«الكوكايــن«، و«البحــار«، وغيرها.

ــم مــن  ــب عظي ــا، عــى جان ــل العمــر وريعــان الصب     وتوجــو مزراحــى: »هــو شــاب فى مقتب
توقــد الــذكاء تتالــق فى عينيهــا أنــوار الوفــاء ضليعــاً فى الفــن، مســتوعباً فنونــه، ضامــاً أطرافــه إلى 

أدب بــارع وفضــل رائــع.

    وتقــول البيانــات عــن المخــرج انــه »ولــد فى الاســكندرية، ولمــا شــب وترعــرع، التحــق بمدرســة 
الليســيه بالاســكندرية، فــكان هــادئ مثــال الصــاح والوداعــة، لا يعوقــه شــئ مــن تفكراتــه إلا 
ــنة  ــة فى س ــهادة الدراس ــال ش ــى ن ــة، حت ــة، وارادة ثابت ــرة قوي ــد بذاك ــاح، فاجته ــاح والف النج
1919، فى هــذا الوقــت شــهدت لــه أســاتذته بأنــه خــر منجــب لمدرســته. إذ كانــت تلــوح عــى 
ــه. ولم تمــض مــدة  ــه وأمل ــال ارب ــه أن يجــد ويذاكــر لين ــر ب ــذكاء، فــكان جدي ــل ال وجهــه مخاي
غــر طويلــة حتــى ســافر إلى فرنســا. والتحــق بكليــة ليــون لــدرس العلــوم العاليــة، وهنــاك تبــوأ 

مكانــة ســامية«.

    ويقــول نفــس المصــدر إن مزراحــى نــال الدكتــوراه مــن جامعــة ميلانــو عــام 1928، باعتبــار 
أنــه حصــل عــى دبلــوم جامعــة ليــون للعلــوم التجاريــة قبــل ذلــك بعامــن، وقــد ســافر بعــد 
ــق  ــينما، فالتح ــل بالس ــرة العم ــه فك ــرت ل ــد أن خط ــس بع ــوراه إلى باري ــى الدكت ــول ع الحص
باســتوديوهات جومــون واســتوديوهات أخــرى، ثــم عــاد إلى إيطاليــا، وهــى البلــد الــذى اختــاره 

ــه الســينما، واســتكمل دراســة الســينما«. مزراحــى للهجــرة إليــه عقــب اعتزال

    »فى عــام 1930 خــرج إلى وطنــه العزيــز مــر، وأخــذ يفكــر فى اســتغلال مواهبــه الســينمائية، 
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ــوادث  ــد، والح ــر الجرائ ــل بتصوي ــدأ العم ــداً، فب ــة ج ــد حديث ــك العه ــينما فى ذل ــت الس وكان
ــام 1931  ــينمائية، إلى أن كان ع ــات الس ــض الاعلان ــر بع ــاص، وتصوي ــابه الخ ــينمائية لحس الس

ــن«. ــه وهــو الكوكاي ــه خدمــة وطن ــم يقصــد من حيــث فكــر فى عمــل فيل

    وليســت فى هــذه الســرة المكتوبــة عــام 1939 أى اشــارة إلى الأفــام اليونانيــة التــى عمــل بهــا 
مزراحــى، ســواء كمنتــج أو مخــرج، وهــذه الأفــام عرضــت بمــر، وتوجــد لدينــا كراســاتها. وعليها 
اســم المخــرج الــذى كان أول مــن يعمــل بالســينما حامــاً شــهادة الدكتــوراه. وهــو الــذى يمــزج 

اســمه قــط بهــذه الشــهادة. مثلــا عمــل البعــض الآخــر فى الســنوات الأخــرة.

ــاك كلمــة  ــراد، إلا أن هن ــى م ــن، وخاصــة لي     وليــس فى هــذا الكــراس معلومــات عــن الفنان
ــن  ــة م ــراس مجموع ــة، وبالك ــات العام ــن كل الفئ ــا م ــن معه ــى العامل ــا ع ــت فيه ــا أثن منه
الإعلانــات التجاريــة أغلبهــا أن الســجائر الذائعــة الصيــت فى تلــك الحقبــة، ومنهــا »كريســتال«، 
ــى  ــواع الســجائر الت ــد مــن أن ــاك العدي ــه كان هن و«أســوان«، و«مــر«. لكــن مــن الواضــح أن
كانــت تنتجهــا شركــة الدخــان والســائر ومنهــا »الملــك«، و«التــاج« و«النسر«،و«أنشــاص«، 
و«زعفــران«، و«الجزيــرة«، و«دنــدرة« و«سمســون المحلــة«، و«سمســون مــر«، وجــاء فى إعــان 
يســع صفحتــن: »يقــدم بنــك مــر ســيجارتكم المصريــة الصميمــة المصنوعــة مــن أرقــى وأجــود 

ــانى، البلغــارى«. ــركى، اليون ــاف ال أصن

    وقــد غنــت ليــى مــراد فى الفيلــم خمــس أغنيــات، منهــا أغنيــة »ليلــة الدخلــة« التــى لحنهــا 
ريــاض الســنباطى:

 يا بدر نورك سبانى              فى ليل ضنايا وصفاك
 السعد خانى وجفانى             أشهد على فى سماك
 اشهد عذابى ومحنت             وشفنى ليلة دخلتى

     ومــن الملاحــظ أن هــذا الغــم الشــديد الــذى أصــاب ســنية ليلــة دخلتهــا كان ســببه الصبــى هو 
 أنهــا أخطــأت مــع شــاب آخــر غــر الفتى الكريــم الــذى وافــق أن يتزوجها. وهــو يعــرف خطيئتها.
كان هــذا العــام فى المقــام الأول يتســمى بأســاء النجــات أكــر مــا يتســمى بأســاء النجــوم 
فرغــم أن محمــود ذو الفقــار قــد عمــل فى فيلمــن. فــإن اســمه كان هامشــياً إلى جانــب البطلتــن 
اللتــن قامتــا بالبطولــة أمامــه، ســواء فى »بائعــة التفــاح« أو »العــودة إلى الريــف« الفيلــم الــذى 
قامــت ببطولتــه المطربــة »ملــك«، أو كــا أســمتها إعلانــات الفيلــم »مطربــة العواطــف« والفيلــم 

مــن ســيناريو واخــراج أحمــد كامــل مــرسى.
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وقــد بــدا فى الفيلــم الســمة الأساســية لســينما المخــرج، فحمــدى الشــاب العابــث هنــا يقــع فى 
ــأن يعيــش فى الريــف، وتتغــر أخلاقــه، ويقبــل العــرض  ــة فاطمــة والتــى تقنعــه ب غــرام المطرب

ســعيداً.

    وقــد غنــت ملــك فى الفيــم ســبعة أغنيــات واحــدة منهــا مــن تأليــف كامــل الشــناوى وهــى 
المومــال، كــا أن هنــاك أغنيــات عديــدة تتغنــى بالحيــاة الفردوســية فى الريــف، وهــى ظاهــرة 
ــات الأفــام  ــك الســنوات، وأيضــاً فى أغني ــت منتــرة بشــكل واضــح فى قصــص الأفــام فى تل كان
التــى تغنــى بهــا كل مــن محمــد عبدالوهــاب، ومحمــد أمــن، ومحمــد الكحــاوى، وهنــا عــى 
ســبيل المثــال أغنيــات للقطــن، والــذرة، كلهــا مــن ألحــان فريــد غصــن، حيــث جــاء فى أنشــودة 

»القطــن«:

 غنوا لنا من أشجى الألحان               القطن فتح ع الأغصان
 نور بلونه الجميل                          أبيض من الياسمين

 ترويه مياه النيل                            تسقيه دموع العين

     أمــا فيلــم »خلــف الحبايــب« مــن اخــراج فــؤاد الجزايــرلى، فهــو التجربــة الســينمائية الوحيــدة 
التــى كتبهــا الصحفــى المعــروف فكــرى أباظــة. وفيــه يعــود الثنــائى فــوزى واحســن الجزايــرلى، 
ــارس  ــاس ف ــوكا، وعب ــة كاري ــب، وتحي ــة رات ــل عقيل ــة مث ــد أدوار ثاني ولعــب نجــوم ســينما الغ
وأنــور وجــدى، وكان الفيلــم أول ظهــور لأصحــاب الأصــوات الجميلــة، ومنهــا محمــد عبدالمطلــب، 
 واســاعيل يــس. وأهــم مــا جــاء فى كــراس الفيلــم هــى فكرتــه كــا دونهــا المؤلــف فكــرى أباظــة.

»ســيداتى.. ســادتى.. الإنســانية، مهــددة بحــرب عظمــى مــن يــوم لآخــر، ليســت أســباب الحــرب 
المنتظــرة هــى الحــزازات والضغائــن، والمطامــع، وإنمــا الســبب هــو كــرة النســل، كــرة الســكان، 
ــاة – المــال  ــة فى الحي ــاس تحــت ضغــط الجــوع والعطــش والرغب ــأكل الن ــاس ت ــرزق. الن ــة ال قل

والنبــون زينــة الحيــاة – لكــن مــا العمــل إذا وجــد البنــون ولم يوجــد المــال؟

ــرض واجــب  ــه ف ــه والاستســام لل ــه، والرضــوخ لإرادة الل ــاد عــى الل ــا المشــكلة. الاعت     »هن
ــة،  الطاع

ــد  ــاء، وق ــب والأطب ــتعين بالط ــه، وتس ــدى ارادة الل ــات تتح ــة عائ ــاة المصري ــن فى الحي    ولك
ــل. ــر الحم ــل، وتي ــع الحم ــات من ــرت عملي انت

»وهذا الفيلم يعالج الداء الجديد فى حياتنا الاجتماعية«.
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1940
     فى عــام 1940 تــم انتــاج اثنــا عــر فيلــاً فقــط وهــو العــام الاقــل انتاجــاً مــن حيــث عــدد 

الأفــام طــوال العقــد الخامــس فى القــرن العشريــن.

    لكــن يكفــى أنــه عــام فيلــم »يــوم ســعيد« الــذى كتــب اســمه عــى غــاف كــراس الفيلــم اســم 
عبدالوهــاب بخــط كبــر للغايــة، بينــا عــى الصفحــة الثانيــة كلمــة عبدالوهــاب كمنــج، تحــت 

عنــوان »مجهــود رائــع«:

    »بنــى وطنــى: لقــد توخيــت فى هذه المرة أيضاً أن أؤدى رســالتى عــى الوجه الذى يرضى ضميرى 
 وعقيــدتى واتخــذت من حســن ظنكم بى مثــاً أعلى للنهوض بهذا الفن على المســتومى الجدير به«.
وقــد بــدا الكــراس مــن الفخامــة حــداً احتفــل بالفنيــن فى الفيلــم بشــكل يــرضى فنهــم، فهنــاك 
صــورة مكــرة عــى صفحــة واحــدة لــكل من المطــرب ثــم المخرج محمــد كريــم، وعــى الصفحات 
التاليــة هنــاك بطاقــات لــكل مــن أعضــاء فريــق التصويــر، جــورج بنــوا، وبريمــا فــرا، ومصطفــى 
حســن، ومحمــد عبدالعظيــم، وعــى الصفحــة الخامســة نفــس الأمــر لــكل مــن مهنــدس الصــوت 

مصطفــى والى، ومهنــدس المناظــر حســن رســتم.

   وهنــاك اشــارة لــكل العاملــن فى الفيلــم ملحقــاً ببعضهــا الصــور مثــل المونتــر حلمــى رفلــة، 
ومســاعد المخــرج أحمــد ضيــاء الديــن، ورئيــس الموســيقى الصامتــة عزيــز صــادق، لدرجــة اســم 

الخطــاط الــذى كتــب عناويــن الفيلــم كــا يراهــا النــاس عــى الشاشــة.

ــا حســن  ــى التقطه ــادرة الت ــر مــن الألبومــات المصــورة الن ــم يعت ــإن كــراس الفيل     وللحــق ف
بكــر الــذى تجلــت موهبتــه بشــكل يســتحق الثنــاء عليــه، خاصــة صــور فاتــن حمامــة. الطفلــة 
ــام حســن،  ــل واله ــة جمي ــة ســميحة ســميح وعلوي ــم، والممثل ــدة فى هــذا الفيل المعجــزة الجدي

وســليمان نجيــب، وأمــن وهبــة، وفــردوس محمــد وفــؤاد شــفيق.

    وبالنظــر إلى صفحــة صــور فاتــن حمامــة فإننــا نقــر بأنهــا الصــور الأجمــل التــى التقطــت لهــا 
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فى كل حياتهــا الفنيــة.

ــه  ــذى مثلــت في ــون ال ــا كلــات أوبريــت مجن ــات، بمــا فيه ــم كلــات الأغني     وقــد ضــم الفيل
فــردوس حســن دور ليــى، وذلــك عــى صــوت غنــاء أســمهان. وجســد أحمــد عــام دور قيــس، أمــا 

عبــاس فــارس فقــد جســد دور المهــدى.

ــن  ــا ورد م ــل »ي ــه مث ــت في ــخ، وبق ــت التاري ــد دخل ــم ق ــات الفيل ــب أغني ــة أن أغل    والحقيق
يشــريك«، و«الصبــا والجــال«، و«طــول عمــرى عايــش لوحــدى«، و«ايــه انكتــب لى يــا روحــى 

ــاح«. ــاكى« و«اجــرى اجــرى«، و«محلاهــا عيشــة الف مع

    إلا أن هنــاك أغنيــة غنتهــا بديعــة صــادق باســم »اتنرفــز«، وهــى أغنيــة خفيفــة لم تعــش طويــاً 
فى الذاكــرة، كتبهــا بــرم التونــى، وكلماتهــا تقــول:

 اتنرفز م الموحوس                   واتضايق م الموكوس
 ولا يعجبنى المتحير                  والمتخبل والخجلان

 الناس دلوقتى سبرو – ماشيين بموتور – سابقين الجان
 اتشمر دوغرى وقوم

 دى العيشة هجوم فى هجوم
 والفرصة ما تتركهاش ويا كده يا بلاش

 يقلقنى اللى بوشين                   وما اعرف اجيله مين
 قول له ايوه يقول لك أيوه          وقول له لأ يقول لك لأ

 ما تشوفشى الواحد منهم           نوبة فى عمر هيقول الحق.
............................................

    أمــا الفيلــم الثــانى المهــم فهــو »الورشــة«. مــن اخــراج اســتيفان روســتى، وتمثيــل عزيــزة أمــر، 
ومحمــود ذو الفقــار. مــع أنــور وجــدى ونجمــة إبراهيــم، وعبدالســام النابلــى، وقــد عمــل فى 
الفيلــم حلمــى رفلــة فى المكيــاج، مــا يعنــى أنــه مــارس أغلــب المهــن الســينمائية. أمــا المونتــاج 

فقــد عملــه مســاعد المخــرج هــرى بــركات.

    ويهمنــا التوقــف عنــد كلمــة شركــة ايزيــس التــى أنتجــت الفيلــم وقالــت إن عزيــزة أمــر أول 
ــينمائى  ــم س ــظ أى فيل ــراد لم يح ــت باي ــى أت ــى« الت ــى »لي ــة ه ــة مصري ــم رواي ــام بتقدي ــن ق م
ــام«. ــة للأف ــة ليكــون أول صناعــة مصري ــة المصري ــد الحكوم ــذى وضــع تحــت ي ــه وال ــآن بمثل  ل

اننــى أتمنــى لــو يعــرض الآن فيلــم ليلى حتى يشــاهد الجمهــور أول فيلم ســينمائى، ويصفــق لعزيزة    
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 أمــر أول مــن غــرس صناعــة الســينما بمــر، وقامــت بعدها هــذه الــركات التى تنتج حتــى الآن.
هــذا يعنــى أن الفيلــم الأول، حقيقــة، فى صناعــة الســينما هــو »ليــى« وأن فيلــم »تــوت عنــخ 
آمــون« أجنبــى، وإلا مــا جــرؤت عزيــزة أمــر أن تــرد ذلــك. باعتبــار أن الشركــة المنتجــة للفيلــم 

الأول كان يهمهــا، لــو كانــت مصريــة أن تأخــذ الســبق لنفســها.

ــا  ــة »أن ــد حســن صاحــب مجل ــا محم ــى كتبه ــة الت ــب هــذه الكلم ــه إلى جان ــف أن     والطري
وأنــت« الــذى اشــرى حــق تســويق كــراس هــذا الفيلــم، ووضــع فيــه إعلانــاً عــن محــل يقــدم 

تنســيقاً بديعــاً للزهــور.

    ووســط طاقــم الممثلــن هنــاك اشــارة إلى النجــم الصغــر ممــدوح ذو الفقــار، ومــن الواضــح 
أن أحــد الاخــوة الكثيريــن الذيــن عملــوا فى الســينما.

ــدى  ــإن الزوجــة ترت ــزوج إلى الصحــراء، ف ــاب ال ــى غي ــد العــال، فف ــة لتمجي ــم محاول    والفيل
ــة  ــأتى إلى الورش ــكل، وي ــب أو ت ــطوات دون أن تتع ــال الأس ــن أع ــة وتتق ــل الورش ــس عام ملاب
المهنــدس أحمــد لتصليــح ســيارته، وتنمــو صداقــة مــع الاســطى الــذى تخفــت فى داخلــه امــرأة 
ثــم تتكشــف الأحــوال، وفيــا بعــد أن تنمــو قصــة الحــب، يتــم اســتدعاء المهنــدس إلى التجنيــد، 

ويعــود الــزوج الغائــب إلى المنــزل لينســحب أحمــد تمامــاً مــن حيــاة زينــب.

   ونحــن هنــا أمــام فيلــم يحمــل رســالة وطنيــة فى شــأن رفــع قيمــة العامــل، والعمــل، بالاضافــة 
إلى أنــه أحــد الأفــام الأولى فى تاريــخ الســينما التــى تصــور القــوات المســلحة مــن الداخــل. حيــث 
ــه  ــزة عبدالل ــب الع ــا صاح ــى ألفه ــم«، الت ــيد العل ــة »نش ــرى أغني ــا ن ــد، وهن ــد أحم ــم تجني ت
عفيفــى بــك، ولحنهــا عبدالحميــد عبــد الرحمــن. المديــر الفنــى لموســيقى الجيــش. والأغنيــة التــى 

لم تــذع، حســب الكــراس:

 إلا بتصريح من وزارة الدفاع:
 ارفعوا الهام وحيوا العلما                    صاعدا يختال فى أفق السما

 يا شعار المجد فى أرض الحمى             اننى أفديك روحا ودم
.....................................                         

 مجدوه فى علاه                                 واقتدوه بالحياة
 واهتفوا إلى العلا                              إلى الأمام فى هداه

.......................................                      
 ارتفع لا تخش أحداث الزمان                أنت من دنياك فى أعلى مكان

 قوتى تحميك فى الحرب العوان             قوة كالنار أن أحد الطعان
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 ارتفع فوق البرايا لا تهن                     ذاك عهدى من دمى لا من فمى

 ان أمت فى ساحة المجد فكن                 فوق رح قائم من أعظمى
........................................                  

ــوان  ــش المــرى بعن ــره داخــل وحــدات الجي ــم تصوي ــم يت ــاج أول فيل ــم انت ــك الســنة ت    فى تل
ــب  ــدان الح ــم »فى مي ــه فيل ــه أن ــارة عن ــاء فى الاش ــرلى، ج ــؤاد الجزاي ــراج ف ــاح« اخ ــت الس »تح

ــرب«. والح

ــة أحمــد عــام، وزوزو شــكيب، وعبــاس فــارس، وقــد جــاء فى كــراس الفيلــم      وهــو مــن بطول
أن »ســتوديو الفيــزى يتقــدم بوافــر الشــكر إلى وحــدات الجيــش المــرى وســاح الطــران الملــى 
ــم  ــم »تحــت الســاح« فأوجــد للفيل ــن مســاعدة وتســهيلات لاخــراج فيل ــاه م ــا قدم المــرى لم
جــواً حربيــاً ينطــق بمــا لمــر مــن رفعــة ومجــد. وبطــل الفيلــم هــو اليوزبــاشى خالــد الســعيد، 
يعيــش مــن أجــل الجنديــة وهــو أركان حــرب القــوات المســلحة ولا يعــرف فى الحيــاة إلا الجيــش 
وأنظمتــه« وبينــا كانــت الدنيــا تســتعد للحــرب قامــت مــر بنصيبهــا مــن الاســتعداد للدفــاع 

فاتجــه جيشــها إلى الحــدود متربصــاً للقــاء العــدو«.

    ويلتقــى خالــد بالزوجــة أمينــة رزق وهــى تــزور أحــد أقاربهــا فى المستشــفى العســكرى، وتنمــو 
قصــة حــب بينهــا، ويعــرف الــزوج الحكايــة، وفى الجيــش يتــم تجنيــد الــزوج يتغــر إلى الأفضــل 
ويصبــح أكــر احساســاً بالمســئولية، فتتغــر مشــاعر زوجتــه ناحيتــه، ويجــد خالــد نفســه فى موقــف 

التضحيــة، ويكــرس حياتــه مــن أجــل الحيــاة العســكرية.

ــى، وميمــى شــكيب عــى  ــارى كوين ــن م ــام تنافســت كل م ــة الأف ــم قل ــام، ورغ     فى هــذا الع
ــت فى  ــة كان ــن المنافس ــم، لك ــن فيل ــر م ــا فى أك ــت كل منه ــث عمل ــام، حي ــة الع منصــب نجم
صالــح مــارى. التــى كانــت تســاندها مؤسســة قويــة تتمثــل فى أحمــد لال، والخالــة آســيا، حيــث 
أخــرج لهــا جــال، الــزوج فيــا بعــد، فيلمــن عرضــا فى نفــس العــام هــا »زليخــة تحــب عاشــور«، 

و»امــرأة متمــردة«.

    فالفيلــم الأخــر تــم انتــاج أكــر مــن كــراس دعــائى لــه بأحجــام مختلفــة، بالطبــع لأنــه تمــت 
المراهنــة عليــه، فقــد شــاركت فى البطولــة المطربــة ملكــة الاســتعراض بديعــة مصابنــى، وكل مــن 

محســن سرحــان وعبــاس فــارس، وأنــور وجــدى.
ــزت كل  ــى غ ــة الت ــة المتألق ــة المصري ــا »النجم ــى أســاس أنه ــى ع ــارى كوين ــم م ــم تقدي ــد ت وق

ــدة«. ــة الخال ــا الفني ــر فى أروع أدواره ــودة الجماه ــت معب ــوب وأصبح القل
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ــذن  ــى ينق ــاس ل ــن أجســادهن للن ــات يقدم ــن طــراز »فتي ــارات م ــم بعب ــم الفيل ــم تقدي     وت
أولادهــن مــن الهــاك«، و«امــرأة تــرك ســمعتها مضغــة للأفــواه وكرامتهــا نهبــاً للنــاس«، والفيلــم 
يــدور فى صــالات الرقــص أشــبه بالصالــة التــى كانــت تملكهــا بديعــة مصابنــى، لــذا امتــأ بالغنــاء، 
ومــن الواضــح أن أحمــد جــال لم يكــن قــد تــزوج بعــد مــن مــارى كوينــى التــى غنــت بعــض 
ــة  ــل أغني ــى«، مث ــارى كوين ــة م ــمى »الآنس ــت مس ــد، تح ــاء القصائ ــة إلى الق ــات، بالاضاف الأغني

»نحــن بنــات النيــل«:

 نحن بنات النيل             نحن بنات النيل
 نرفع العلم                   نسبق الأمم
 ننصر المليك               ننصر الوطن

    وكــا نشرنــا فــإن هنــاك كراســتين للفيلــم طبــع أحدهــم عــى ورق فاخــر، أمــا الثــانى 
ــات  ــن الإعلان ــر م ــه الكث ــودة. وب ــة الج ــن ناحي ــو أردأ م ــودة، وه ــل ج ــى ورق أق ــوع ع فمطب
التجاريــة منهــا اعــان عــن صاحــب طبــع وتوزيــع أصنــاف الروايــات الســينمائية والصــور، 
 وآخــر عــن محــل للمرطبــات، يقــع فى ميــدان الملكــة فريــدة )العتبــة الخــراء ســابقاً(.
 وبهــذا الكــراس التجارى اشــارة أن الفيلــم مقتبس من فيلم »جنون الموســيقى« لبطلتــه ديانا درين.
أمــا الفيلــم الثــانى فهــو »زليخــة بتحــب عاشــور« ففيــه تقــوم آســيا بــدور زليخــة التــى تعيــش فى 
إحــدى مــدن الأريــاف مــع زوجهــا عاشــور، عيشــة ســعيدة هادئــة ، الــزوج يعتقــد أنــه أحســن 
مؤلــف دراماتيــى لأنــه منشــغل بوضــع روايــة عــن قصــة حــب تربــط بــن نابليــون وكليوباتــرا، 
حيــث تمكــن نابليــون مــن دخــول عــر الفراعنــة. وهنــاك تفصيــات أخــرى حــول أحــد أقــارب 
زليخــة الذيــن عــادوا مــن الســفر للخــارج وحــاول اغــواء زليخــة، ودفــع عــاشرو أن يقــع فى غــرام 
فتــاة الســرك ياســمين كى يخلــو لــه الجــو، لكــن كل الأمــور تفشــل، وتعــود زليخــة لزوجهــا ســعيدة.

    وفى هــذان الفيلــان قامــت مــارى كوينــى بالتمثيــل. وأيضــاً بممارســة مهنتهــا القديمــة كمونتــرة، 
ومــن الواضــح أن أحمــد جــال فى الفيلــم كان ممثــاً كوميديــاً جيــداً، بالــغ الخفــة، وليــس كــا 

نتصــور أنــه ممثــل محــدود الموهبــة.

    أما الممثلة الثانية التى لمعت فى نفس السنة. فهى ميمى شكيب، التى قامت بالبطولة فى فيلمين 
 هــا »حيــاة الظــام«، ســيناريو واخــراج أحمــد بدرخــان، و«البشــمقاول« اخــراج توجــو مزراحــى.
وكــراس الفيلــم الأول ســاهمت مجلــة »أنــا وأنــت« فى اصــداره، وســيكون شــأنه شــأن الثكــر مــن 
الســيناريوهات التــى أعدتهــا المجلــة، حيــث ســيمتلئ الكراس بعبارات أشــبه باشــارات الأفــام التى 
نراهــا قبــل عــرض الفيلــم فى الصــالات ببعض الوقــت، ومنه على ســبيل المثال فى هذا الفيلم »مأســاة 
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 عنيفــة لكاتــب شــاب جرفــه وهــم الســعادة الكاذبــة إلى الهاويــة.. حيــاة الظــام ضحــك وبــكاء«.
أوم »حيــاة الظــام هــو درس كبــر لأولئــك الشــبان الذيــن تأخذهــم أنــوار الحيــاة الزائفــة حتــى 

إذا تمــادوا ســقطوا فى الهاويــة الســحيقة.

    وفى الكــراس يتحــدث كاتــب القصــة محمــود كامــل المحامــى عــن تاريــخ تأليــف ونــر الروايــة، 
حيــث كتبهــا كروايــة نــرت عــام 1936 ثــم صــدرت فى ثــاث طبعــات، ويقــول المؤلــف »إنهــا تعبر 
عــن التهــور الــذى يطغــى عــى الشــباب المــرى الــذى ينتمــى إلى أسرة متواضعــة وهــو يجتــاز 
مراحــل التعليــم العــالى، إذ يجــد نفســه محوطــاً بزمــاء لــه يفوقونــه ثــروة وجاهــاً وقــد يقلــون 
عنــه ذكاء ونشــاطاً ومــع ذلــك تواتيهــم الحيــاة بأســباب الــرف، وتقيــم أمامهــم ســدوداً عاتيــة مــن 
العراقيــل التــى تنغــص صفــو الآمــال التــى تتفتــح فى أخيلــة الشــاب فى تلــك الســن المبكــرة، وقــد 
صــورت برســم شــخصية أحمــد علــوى بطــل القصــة نموذجــاً مــن حيــاة أولئــك الشــبان، وقســوت 
عليــه فى ختــام القصــة، قســوة قــد يقابلهــا الكثــرون بــالألم ولكنهــا الثمــن الحــق العــادل الــذى 

يجــب أن يدفعــه كل مــن عــاش الحيــاة الصافيــة التــى عاشــها هــذا الشــاب«.

    والبطولــة النســائية فى هــذا الفيلــم لأمينــة شــكيب، وروحيــة خالــد، وفــردوس محمــد، ولــولا 
صدقــى، أمــا البطولــة للرجــال فهــى لمحســن سرحــان، وفــؤاد شــفيق، ويــأتى اســم أنــور وجــدى فى 

قرابــة الصــف النهــائى مــن العاملــن فى الفيلــم.

    وقــد أورد الكــراس كلــات قالهــا أدبــاء مــر فى تلــك الفــرة عن الروايــة، ومن هــذه الكلمات ما 
 قالــه الدكتــور محمد حســن هيكل »نرى فى قصة الأســتاذ محمــود كامل دوراً مــن الحياة المصرية«.

أمــا المــازنى فيقــول: فى قصــة الأســتاذ محمــود كامــل متعــة لا يظفــر بمثلهــا فى كل روايــة فــإن فيهــا 
البراعــة فى الحبــك، ومهــارة فى الســبك، وحذقــاً تعليــق الأنفــاس«.

    وفى الفيلــم مجموعــة مــن الأغنيــات يغنيهــا محمــد الكحــاوى، وثريــا حلمــى، وهنــاك مــوال 
لعبــده السروجــى يشــبهه مــوال لشــفيق جــال جــاء فيــه:

 الله يهون عليكم                واحنا يصبرنا
 إذا كان غيرنا حلى            واحنا اللى مررنا

 يسعد صباح الهنا              يا ورد على فله
 احنا الحبايب العزاز          وازاى ما كنا

ــام  ــذى ق ــمقاول« ال ــو »الباش ــكيب فه ــى ش ــه ميم ــت ببطولت ــذى قام ــانى ال ــم الث ــا الفيل      أم
ــد ســبق اســم  ــد لوحــظ أن اســم ميمــى شــكيب ق ــرلى، وق ــوزى الجزاي ــه ف ــا في ــة أمامه بالبطول
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احســان الجزايــرلى. كــا لوحــظ أن اســم تحيــة كاريــوكا قــد أتى فى ترتيــب متأخر، وأن زوزو شــكيب 
ــا كانــت تفــرض وجودهــاز ــا، كأنه ــى تشــارك ميمــى فى تمثيله  كانــت موجــودة فى كل الأفــام الت
ــم  ــا يتس ــن م ــل ع ــه لم يتخ ــاً، لكن ــح اس ــن بحب ــا ع ــى هن ــد تخ ــرلى ق ــظ أن الجزاي ــد لوح وق
ــى  ــك محام ــاز ب ــاً، فممت ــا كان متزوج ــن مه ــاء، ومطاردته ــب النس ــى ح ــات، وه ــن صف ــه م ب
ممتــاز خصوصــاً فى أوســاط المــرح. ورغــم زوجتــه الراقيــة إلا أنــه لم يتخــل عــن علاقاتــه 
 القديمــة، وراحــت الزوجــة تدبــر لــه المقالــب فى الفنــادق التــى نــزل بهــا فى الاســكندرية.
والتشــابه بــن الفيلــم وبــن »الفرســان الثلاثــة« لنفــس طاقــم الفيلــم بالــغ الوضــوح، وهــذا أمــر 

غريــب كأننــا نــرى الفيلــم نفســه.

ــدى باســم »أصحــاب العقــول« والغريــب  ــان مــن هــذا العــام الأول كومي ــا فيل     يبقــى أمامن
ــاك اشــارة إلى  أن اســم المخــرج غــر مشــار إليــه عــى الكــراس لكــن فى الصفحــات الداخليــة هن
أن الســيناريو والحــوار والأغــانى هــو العقــاد، أى عقــاد ليســتلدينا بالضبــط أى معلومــات مؤكــدة 
ــى صاحــب  ــزى أورفانيل ــو الفي ــاد، والأرجــح أن المخــرج ه ــد العق ــه محم ــال إن ــك. ويق ــن ذل ع
الاســتوديو التــى تــم بــه التصويــر فى الاســكندرية، فهــو لم يكتــب اســمه عــى العديــد مــن الافــام 
ــرلى. ــا بالخطــأ أن مخرجــه هــو فــؤاد الجزاي ــذى أشرن ــا، ومنهــا »تحــت الســاح« ال ــى أخرجه  الت
ــة اســم  ــة والفرنســية لم نتمكــن مــن معرف ــن العربي ــة باللغت ــم المكتوب ــادة الفيل ومــن خــال م
المخــرج. الــذى قــام ببطولتــه فــوزى منيــب وبشــارة واكيــم، وبهيجــة المهــدى، كــا أن أســاء بقيــة 

العاملــن فى الفيلــم غــر معروفــن ومنهــم ممثلــة فرنســية تســمى ســيمون ســيمون.

    والفيلــم عــن حكايــة بعــض البــر مــع الرقــم 13، فهنــاك مستكشــف فرنــى يــأتى إلى 
مــر بدعــوة مــن صديقــه حمــدى مــن أجــل اكتشــاف أثــرى فى الاســكندرية، وحتــى لا يكــون 
ــه ســلطان  ــم الاســتعانة بالخــادم عــى أن ــه تت ــة عــر فــرداً فان ــن فى البيــت ثلاث عــدد الموجودي
إحــدى البــاد الخياليــة، وتنقلــب الأحــداث إلى كوميديــا عندمــا تغــرم زوجــة المستكشــف 
هــواه. عــى  تســر  كى  الأحــداث  فى  يتدخــل  أن  فــرد  كل  ويحــاول  المزيــف،   بالســلطان 
وهنــاك ابتســار واضــح فى كــراس هــذا الفيلــم خاصــة فيــا يتعلــق بالمطربــن الذيــن غنــوا الأغنيات 

التــى كتــب فيهــا أنهــا مــن ألحــان أحمــد صــرة، ومنهــا أغنيــة الورد:

 الورد قال اليوم عيدى            يحلا ياناس قطفه بايدى
 جميل ويعجبنى جماله            فى الزهر مالقتش مثاله

                لموا الورد         لموا الورد
               الورد قال اليوم    عيدى
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والملاحــظ أن اســكندرية فى هــذه الســنوات كانــت بــؤرة لانتــاج الأفلام، فــإلى جانب ســتوديو الفيزى 
الــذى تــم بــه التصويــر ســوف نــرى أن شركــة منتخبــات بهنــا كان نشــاطها الأســاسى فى الثغــر، وهى 
 الشركــة التــى أنتجــت الفيلــم الــذى ســنختتم بــه التعــرف عــى ملامــح الســينما فى هــذا العــام.
إنــه فيلــم »رجــل بــن امرأتــن« مــن اخــراج إبراهيــم لامــان بطولــة أمينــة رزق، وبــدر 
لامــا وزوجتــه بدريــة رأفــت، والفيلــم أقــرب فى قصتــه إلى فيلــم »مهمــة للذكــرى« التــى 
كــم اقتبســتها الســينما المصريــة حــول الحبيبــة التــى تصدمهــا ســيارة وهــى فى طريقهــا 
ــرى  ــرأة أخ ــى ام ــه ع ــرض عواطف ــه، ويف ــتهانت ب ــا اس ــور أنه ــرة، فيتص ــا لأول م ــاء حبيبه للق
الجديــدة. العلاقــات  كافــة  انهــارت  الظهــور  القديمــة  الحبيبــة  عــاودت  إذا  حتــى   تحبــه، 

وأطــرف مــا فى الفيلــم أن بــدر لامــا قــد غنــى أغنيتــن، ونافســته فى الغنــاء زميلتــه التــى قامــت 
بــدور آمــال. أمينــة رزق حيــث غنــت »يــا مراكبــى« و«التليفــون«:

 ايه المخبى يا تليفون               حيرت قلبى يا تليفون
        والحب دا كله عذاب وشجون

     دق التليفون                         وسمعت فيه صوت الحبيب
 قلبى المحزون                      سمع وكان هو المجيب

 دا حبيبى الغالى. دايماً على بالى. فكرنى بحالى
 ايه المخبى

      طبعــاًَ الــذى كتــب هــذه الأغــانى التــى ليســت لهــا أى علاقــة بالغنــاء هــو الســيد زيــادة الــذى 
عمــل دومــاً فى كتابــة أفــام الاخــوان لامــا.
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1941
ــك  ــة فى تل ــام المنتج ــة الأف ــبب فى قل ــى الس ــة ه ــة الثاني ــرب العالمي ــت الح ــل كان ــرى ه     ت

الســنوات؟

   ليســت لدينــا أســباب مؤكــدة عــى هــذا باعتبــار أن الســينما المصريــة دومــاً يتحــدث أبناؤهــا 
أنهــا تعــانى مــن أزمــة، فهــذا هــو العــام الثــانى عــى التــوالى الــذى يتــم فيــه عــرض اثنــا عــر فيلــاً 

لا أكــر. لكــن يمكــن أن نقــول إنهــا أزمــة المــواد الخــام القادمــة مــن أوروبــا.

   ورغــم كل شــئ فهــو العــام الــذى تــم فيــه انتــاج فيلــم »سى عمــر« اخــراج نيــازى مصطفــى، انــه 
عــام 1941. والغريــب أن كراســات أفــام هــذا العــام لم تقــرب مــن مســألة أزمــة الســينما، كــا 

أنــه لم يقــع بــن أيدينــا مــا يشــر إلى أســباب هــذا القليــل مــن الإنتــاج.

   ومالغريــب أنــه رغــم هــذا الإنتــاج القليــل، فــإن النجــوم كانــوا متواجديــن بقــوة. بــل وولــدت 
ــمهان. ــرش وأس ــد الأط ــقيقان فري ــا الش ــة، وه ــاشرة إلى النجومي ــدت مب ــدة صع ــب جدي  مواه
بــدا المخــرج كــال ســليم نجــاً يحــاول الاســتفادة مــن نجاحــه الأســبق فى فيلــم »العزيمــة« فقــدم 
نجمــة فيلمــه هــذا، وزوجتــه فى ذلــك الوقــت، فاطمــة رشــدى فى فيلــم »إلى الأبــد«، والــذى جمــع 
ــارى  ــارس، وم ــاس ف ــل، وزكى رســتم، وعب ــز خلي ــن أبطــال نجــوم »العزيمــة« كل مــن عبدالعزي ب
منيــب، وعبدالســام النابلــى، مــع الاســتعانة لأول مــرة بالمخــرج المسرحــى عزيــز عيــد الــذى قــام 
بــدور العربجــى، وهــو الــدور الوحيــد لــه فى الســينما، وهــو الــزوج الســابق فى تلــك الفــرة للبطلــة 

فاطمــة رشــدى، كــا أنــه الــذى اكتشــفها، وقدمهــا إلى المــرح.

   كــا جمــع الفيلــم أيضــاً كل مــن راقيــة إبراهيــم وســليمان نجيــب صاحــب المسرحيــة المأخــوذة 
عنهــا الفيلــم. وفى هــذا الفيلــم كان صــاح أبــو ســيف مســاعداً للمخــرج، بعــد أن عمــل معــه فى 

»العزيمــة«.

ــم »العزيمــة« مــا  ــه مخــرج فيل ــاره أن ــاك تعريــف بكــال ســليم باعتب ــم هن    وفى كــراس الفيل
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ــادر الحــدوث فى  ــى والتجــارى، وهــذا شــئ ن ــد نجــح عــى المســتويين الفن ــم ق ــى أن الفيل يعن
ــة. الســينما العربي

ــاك اشــارة إلى أنشــطة ســتوديو مــر  ــاً مــن أى كلمــة، وان كانــت هن ــو الكــراس تقريب    ويخل
الــذى أنتــج الفيلــم، والأفــام الأربعــة التــى تــم انتاجــه فى عــام 1941 فى نفــس الاســتوديو الــذى 
جمــع أقــوى مجموعــة مــن الفنيــن فى شــئون الســينما معظمهــم درس فى الخــارج، وقــد عرفــوا 
 كيــف يظهــرون اســتعدادهم ومواهبهــم بفضــل الاســتعدادات العظيمــة الموجــودة فى الاســتوديو.
وامتــأت صفحــات الكــراس بملخــص تفصيــى للفيلــم عــى غــر العــادة حــول امــرأة تــزج بأهلهــا 

إلى الســجن انقــاذاً لزوجهــا.

ــواد،  ــندى عبدالج ــن بش ــوف ع ــر المأل ــان غ ــك الإع ــو ذل ــم ه ــراس الفيل ــا فى ك ــرف م    وأط
وهــو تاجــر وتــرزى، وذلــك باعتبــار أن هــذا النــوع مــن الكراســات يخلــو عــادة مــن أى 
ــن الســينمان  ــداً ع ــس بعي ــرزى لي ــاً، وهــذا ال ــات، إلا إذا كان هــو نفســه منشــوراً إعلاني إعلان
بالإضافــة إلى أنــه اختصــاصى فى عمــل ملابــس الســيدات، واختصــاصى فى عمــل ملابــس الضبــاط، 
ــام  ــذى ق ــو ال ــباب، وه ــينما والش ــى الس ــن وخريج ــع الفنان ــاب جمي ــى اعج ــز ع ــه حائ إلا أن
ــم »دنانــر«. ــة لفيل ــة، وكــذا الملابــس التاريخي ــة لمعظــم الأفــام المصري  بعمــل الملابــس العصري

وهــذا التاجــر، والــرزى، يمكــن مقابلتــه فى محلــه الكائــن بشــارع إبراهيــم باشــا رقــم 25. ورقــم 
ــه  ــار مكان ــد اخت ــن، والســينما، وق ــن أهــل الف ــداً ع ــس بعي ــو لي ــو: 51206، إذن فه ــه ه هاتف

مناســباً للإعــان عــن محلــه.

ــل هــى  ــدم أربعــة أفــام كممث ــى فقــد ق ــازع هــو يوســف وهب ــا من     نجــم هــذه الســنة ب
»عاصفــة عــى الريــف« لأحمــد بدرخــان، و«ليــى بنــت الريــف«، و«ليــى بنــت مــدارس« لتوجــو 

مزراحــى، و«عريــس فى اســتنبول« مــن تأليفــه واخراجــه.

ــة إبراهيــم معــه فى فيلمــن، هــا الأول والثالــث، ففــى »عاصفــة عــى      وقــد تواجــدت راقي
ــن  ــذى انتقــل للعمــل فى الريــف كمفتــش صحــة، وكان هــذا التعي ــور ال ــاك الدكت الريــف« هن
ــة  ــة كــؤود فى وجــه حــاق الصحــة والعمــدة والعطــار، ويجــد الطبيــب أمامــه تركــة مثقل عقب
مــن الدجــل، والشــعوذة. يتأمــر المســتفيدون ضــد الطبيــب، ويحاربونــه بشــتى الوســائل، ولكنــه 

ينتــر عليهــم فى النهايــة بعــد أن يخلــص القريــة مــن وبــاء الطاعــون.

    ومــن الملاحــظ أن هــذا الفيلــم، وفيلــم »صراع الأبطــال« الــذى أخرجــه توفيــق صالــح 
عــام 1963 مأخوذيــن مــن نفــس المصــدر الأجنبــى، وإن تحــول الوبــاء فى الفيلــم الثــانى 
مــرة. مــن  أكــر  الكولــرا  وبــاء  مــر عرفــت  أن  باعتبــار  الطاعــون،  وليــس  كولــرا،   إلى 
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ــانى  ــم الث ومــن الملاحــظ أيضــاً أن يوســف وهبــى ظهــر مرتــن فى أفــام عــن الريــف، وفى الفيل
»ليــى بنــت الريــف« كشــف أن الريفيــة العصريــة تتقــن اللغــات الأجنبيــة، كــا أنهــا متمســكة 
بالتقاليــد الشرقيــة، والأخــاق الحميــدة، ولا تميــل إلى حيــاة المدينــة المليئــة بالخــروج عــن المألوف 

لهــؤلاء الذيــن تربــوا فى إيقــاع الريــف.

    نحــن هنــا أمــام توجــو مزراحــى الــذى أعطــى لليــى مــراد اســمها الســينمائى »ليــى«، واثقــاً 
فى جاذبيتــه، وأن النــاس ســوف تربــط بــن رومانســيتها، وليــى العاطفيــة التــى ســراها النــاس 
عــى الشاشــة، والفيلــم مــن بطولــة كل مــن زوزو شــكيب التــى ســراها فى »سى عمــر« باســمها 
الحقيقــى، زينــب شــكيب، كــا شــاركت فى البطولــة كل مــن تحيــة كاريــوكا، التــى ظهــرت أكــر 
ــرام«. ــاطئ الغ ــا »ش ــاعدة، ومنه ــة مس ــراد كممثل ــى م ــا لي ــوم ببطولته ــام تق ــرة فى أف ــن م  م

ــم،  ــور وجــدى وفاخــر محمــد فاخــر، وبشــارة واكي كــا شــارك فى الأدوار المســاعدة كل مــن أن
ــد مزراحــى بالعمــل كمســاعد اخــراج. مــع  ــم قــام الشــقيق الفري ــارودى. وفى الفيل وحســن الب

ــة. ــاج هــو حلمــى رفل أحمــد كامــل مــرسى، وكان مســئول المونت

    والفيلــم حــول فتحــى ابــن الريــف الــذى تعلــم الطــب فى انجلــرا وعــاش فى القاهــرة 
حيــث أقبــل عــى الملاهــى وأهمــل مهنتــه ويذهــب إلى الريــف بنــاء عــى رغبــة أمــه 
ــة، وتتجمــل  ــه إلى العاصم ــى، فيأخذهــا مع ــن الفلاحــة لي ــزواج م ــه لل ــاك تدفع المريضــة وهن
للمدينــة، مــا يدهــش الــزوج الــذى لا يــزال يتعامــل باللهــو مــع الحيــاة، حتــى تقــع 
ــف. ــود إلى الري ــا كى تع ــى، ويطلقه ــرف فتح ــزوج، ويع ــاء ال ــد أصدق ــراء أح ــت اغ ــة تح  الزوج

هــذه التجربــة تعلمــه المســئولية، ويعــرف لــه صديقــه الــذى يــرف عــى المــوت بأنــه الســبب 
فى التفرقــة بينــه وبــن زوجتــه، فيــرع إليهــا محــاولاً اســتعادتها، لكنهــا فى تلــك الليلــة تكــون 

مســتعدة لعقــد قرانهــا عــى رجــل آخــر فيســتعيدها إليــه مــرة أخــرى.

    ومــن الملاحــظ أن هنــاك تشــابهاً فى الكثــر مــن أحــداث الفيلم، وفيلــم »هذا هــو الحب« الذى 
 أخرجــه صــاح أبو ســيف بعد ســبعة عــر عاماً. وكتــب محمد كامل حســن المحامى أنــه المؤلف.
وقــد تضمــن الفيلــم العديــد مــن الأغنيــات التــى شــدت بهــا ليــى مــراد، وهــى أغنيــات لم تبــق 

طويــاً فى الذكــرى، مثــل بقيــة أغانيهــا ومنهــا »الحــب الحــب«:

الحب نجمة بتنور ليل الحيران              وغنوة فى الفجر تناجى قلب 
 الولهان

 وزهرة نادية على الأغصان                 ونسمة هايمة فى البستان
                   يا سلام يا سلام             يا سلام عالحب



ومنها أيضاً أغنية »امتى يهون«:

 امتى يهون كل ده         امتى
 اللى حوجنى لكده         انت

 ودك صافيته               لخلافى           وحرمتنى منه لوحدى
 وكتمت أن وجدى الخافى                     لكن ما طاوعنيش وجدى

إذا كان لسانى             قدامك              
 حاذر يصرح بغرامك         دلوقتى انت بعيد عنى

    وكلــات الأغنيــات مــن تأليــف محمــود حســن إســاعيل، وبديــع خــرى، لكــن الملاحــظ أنهــا 
لم يكــون فى أحســن حالاتهــا، ولم تســعف هــذه الكلــات الأقــل جاذبيــة الملحنــن زكريــا أحمــد، 

وريــاض الســنباطى فى أن يقدمــا افضــل مــا لديهــا.

ــندت  ــد أس ــيه وق ــارو« لبومارش ــن »زواج فيج ــوذ ع ــو مأخ ــتنبول« فه ــن اس ــس م ــا »عري     أم
ــم. ــة إبراهي ــا إلى راقي ــة هن ــة المطلق البطول

     وفى كــراس الفيلــم اشــارة إلى انتقــال النشــاط الســينمائى مــن الاســكندرية إلى القاهــرة، حيــث 
ــينما،  ــر كالس ــاط كب ــبة لنش ــراً بالنس ــار صغ ــر ص ــينما أن الثغ ــاع الس ــن صن ــرون م ــد الكث وج

ويبــدو ذلــك واضحــاً فى كلمــة المنتــج شــارل نحــاس فى الكــراس:

     »وكانــت ســنة 1941 هــى الســنة التــى اتخذهــا نحــاس فيلــم تاريخــاً لانتقالــه مــن 
ــينما  ــة الس ــدة لخدم ــاريعه العدي ــر ومش ــاطه الكب ــدأ نش ــث ابت ــرة حي ــكندرية إلى القاه الاس
المصريــة، وكان أول هــذه المشــاريع فيلــم »عريــس مــن اســتنبول«، و«أولاد الفقــراء« مــع 
الممثــل الكبــر الأســتاذ يوســف وهبــى. كــا اتفــق مــع المطربــة النابغــة ليــى ليظهرهــا 
ــل  ــوزى، وتمثي ــن ف ــتاذ حس ــراج الأس ــط« اخ ــب الغل ــام »أح ــدا أف ــذا ع ــابه. ه ــن لحس فى فيلم
ــإن  ــا. ف ــتوديو لام ــاج س ــرا« انت ــراء« و«كليوبات ــن الصح ــى، و«اب ــن صدق ــوكا وحس ــة كاري تحي
ــتوديو  ــام س ــع أف ــرض جمي ــر ع ــه احتك ــا أن ــالم. ك ــاء الع ــع أنح ــا فى جمي ــم يوزعه ــاس فيل نح
 مــر بالاســكندرية. وللثقــة الكبــرة التــى وضعهــا اســتوديو مــر فى شركــة نحــاس فيلــم.
وكــا هــو واضــح فــإن الكيانــات العملاقــة التــى تحتكــر أنشــطة بعينهــا فى مجــال الســينما ليســت 
بالأمــر الجديــد، فهاهــى شركــة نحــاس فيلــم تحتكــر الســوق الســكندرى فى تلــك الآونــة، وهــى 

ســوق ضخــم ملــئ بالجاليــات الأجنبيــة التــى تعشــق الســينما بشــكل عــام.
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ــاك عــدة اشــارات مــن المهــم أن نلفــت إليهــا النظــر، ومنهــا الاشــارة  ــم هن      وفى كــراس الفيل
ــد  ــراج، وق ــاعدا الاخ ــا مس ــى ه ــرسى، وعبدالســام النابل ــل م ــد كام ــارز إلى أن أحم ــكل ب بش
ــة  ــة الرابع ــا فى الصفح ــض، أم ــط عري ــة، وببن ــة الخامس ــارز فى الصفح ــكان ب ــذا فى م ــب ه كت
ــب  ــن صاح ــد حس ــتاذ محم ــة للأس ــات قليل ــورة وكل ــه ص ــة في ــر للغاي ــان مبت ــاك إع فهن
 مجلــة »أنــا وأنــت« والــذى يصــدر أعــداداً ســينمائية مــن مجلتــه لتشــجيع الــركات المصريــة.
أى أن الإعلانــات المبتــرة هنــا لم تخــرج عــن المهنــة وبشــكل يتســق مــع المهنــة بشــكل عــام، وان 
كانــت هنــاك اشــارة إلى نفــس الشــخص فى مــكان آخــر مــن الكــراس بــأن حقــوق النــر والتوزيــع 
ــب  ــت أغل ــث كان ــت، حي ــا وأن ــة أن ــب مجل ــن صاح ــد حس ــتاذ محم ــراس للأس ــة بالك الخاص
ــروش. ــة ق ــغ لا تتعــدى الثلاث ــع فى صــالات الســينما وغيرهــا، بمبال  هــذه الكراســات تعــرض للبي
وهــذا هــو الفيلــم الكوميــدى أول ليوســف وهبــى الــذى أرى فيــه ممثــاً كوميديــاً مــن الطــراز 
الأول، لدرجــة أنــه يثــر الضحــك وهــو يمثــل بعــض الأدوار التراجيديــة، ويقــول فى كــراس الفيلــم:

 »قد أبكيتكم بالأمس....
 فهل أستطيع أن أضحككم اليوم..؟

 سأجرب
ولكن ستجرجون بموعظة..

    ويتضمــن الفيلــم مجموعــة أغنيــات منهــا مــوال »يــا ليــل«، و«مســتحيل أنســاه« تلحــن وغنــاء 
ــاة محمــد، أمــا محمــد الكحــاوى  ــة حي ــا فرحتــى« للمطرب ــى الســيد، و«الحــب«، و«ي عبدالغن

فقــد غنــى أغنيــة طريفــة الكلــات للمؤلــف قاســم مظهــر، بعنــوان »يــا حــارى«.

 كل الحمير دول ركش                يا دونكى مين غيرك
 حصاوى مانتش بكش                 ولافيش حمار غيرك

 لفيت فى سبع دول                     مالقيتش أخوك يا حمار
 حلفت ما يركبك                        إلا بطل مغوار

               ليلى ليلى يا عينى

     أمــا فيلــم »سى عمــر« لنيــازى مصطفــى، فأبــرز مــا فيــه هــو الصــور الفوتوغرافيــة لوجــوه 
ــا،  ــم زوجه ــكيب، ث ــة ش ــكيب، وأمين ــب ش ــقيقتان زين ــانى، والش ــم الريح ــم. ومنه ــال الفيل أبط
فيــا بعــد، سراج منــر، بالإضافــة إلى عبدالفتــاح القــرى، ومحمــد كــال أحمــد المــرى، 
ــه كان لا  ــه لأن ــن عمل ــرده م ــم ط ــذى ت ــدى ال ــر أفن ــول جاب ــم ح ــص للفيل ــة إلى ملخ بالإضاف
يســتطيع أن يــرى السرقــات فى الدائــرة التــى يعمــل بهــا دون أن يفضــح المرتشــن والفاســدين، 
ــة  ــن عصاب ــن براث ــع ب ــث يق ــر، حي ــاد آخ ــى بفس ــل يلتق ــن العم ــرده م ــد ط ــة بع وفى المدين
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ــبيهاً  ــون ش ــة إلى أن يك ــوده المصادف ــث تق ــاً، حي ــاً محترف ــو نصاب ــح ه ــب ويصب ــات، ونص سرق
بعمــر الألفــى صاحــب المزرعــة التــى كان يعمــل بهــا، وهــو الغائــب فى بــاد الهنــد منــذ أعــوام 
ــب  ــرى الغائ ــت ال ــاً فى بي ــاداً ثالث ــاك فس ــف أن هن ــراً ويكتش ــخصيته قه ــل ش ــة، فينتح طويل
ــه. ــاء غياب ــه أثن ــن أخي ــروة اب ــك ث ــم انته ــذى ك ــابق ال ــة الس ــل الشرط ــم، رج ــل فى الع  يتمث
وفى هــذه الســنة كان نيــازى مصطفــى أكــر نشــاطاً حيــث التقــى لأول مــرة فنيــاً بالممثلــة كــوكا فى 
فيلــم كوميــدى غنــائى اســتعراضى هــو »مصنــع الزوجــات« وكانــت البطولــة الأولى لكــوكا بعــد أن 
قامــت بــأدوار صغــرة فى فيلــم »وداد« إلا أنهــا هنــا تتخــى عــن ملابســها البدويــة التــى اعتــادت 
أن ترتديهــا فى عمرهــا الفنــى وقامــت بــدور الفتــاة العصريــة أمــام محمــود ذو الفقــار، ودولــت 
أبيــض، واحســان الجزايــرلى، وقــد بــدا هنــا أن المخــرج نجــح فى أن يســتقطب البطــل كى يعمــل 
بعيــداً عــن عزيــزة أمــر، كــا أنهــا مــن المــرات التــى عملــت فيهــا احســان الجزايــرلى ســينمائياً 

بعيــداً عــن أبيهــا فــوزى.

    وشــهد الفيلــم أول ظهــور لليــى فــوزى رغــم أن اســمها لم يظهــر فى إعلانــات الصحــف 
والمجــات. وجــاء اســم أنــور وجــدى بعــد اســم ممثــل مجهــول بالنســبة لنــا هــو فــؤاد فهيــم، 

ــرى. ــاح الق ــب وعبدالفت ــارى مني ــاً م وأيض

     عــى ناحيــة أخــرى، كانــت هنــاك مراهنــة عــى النجمــن الجديديــن أســمهان، وفريــد الأطــرش 
فى فيلــم »انتصــار الشــباب«، اخــراج أحمــد بدرخــان الــذى تــزوج مــن البطلــة فيــا بعــد.

     وأول مــا يســرعى الانتبــاه فى كــراس الفيلــم عــى صــورة الغــاف أن ســامية جــال كانــت مجرد 
واحــدة مــن الراقصــات فى المجاميــع الراقصــة خلــف المطــرب وهــو يغنــى إحــدى أغنياتــه. وقــد 
كتــب فيــا يتعلــق ببيانــات الفيلــم أن فريــد الأطــرش هــو واضــع الموســيقى الصامتــة للفيلــم، 
والمقصــود بالطبــع هــو الموســيقى التصويريــة باعتبــار أن المطــرب الشــاب قــد وضــع ألحــان كل 

أغنيــات واســتعراضات الفيلــم.

     أى أن الأطــرش جــاء قويــاً للغنــاء والســينمان وقــد جمعــه بدرخــان بــذكاء فى الفيلــم الــذى 
ــور وجــدى وحســن  ــن أن ــكل م ــة فيه ــام بالبطول ــد، وق ــا بع ــى، المخــرج في ــر جميع ــه عم كتب
فايــق، حــول كفــاح اثنــن مــن الأشــقاء فى ســبيل الفــن والــرزق حتــى يعــرا عــى عمــل فى مــرح 

يديــره رجــل لا يلبــث أن يطردهــا منــه لأن الفتــاة رفضــت مجالســة الزبائــن.

    وأمــام الحاجــة ، فإنهــا يواجهان المتاعب الخاصة بتدبير المســكن. هذه الفنانة الفقيرة الموهوبة، 
تقع فى حب شــاب ثرى لا تلبث أسرته أن تعترض على الزواج منها، كما أن الأخ يقابل فتاة ميســورة 
 الحــال، ويقــف العائــق الاجتماعــى فاصــاً بــن قصص الحــب التى لا تعــرف بالفــوارق الاجتماعية.

155

تاريخ السينما المصرية



اشــرك أربعــة شــعراء فى تأليــف أغنيــات الفيلــم. وهــم أحمــد رامــى ويوســف بــدروس، وبــرم 
التونــى، والممثــل لطفــى الحكيــم، الــذى ظهــر فى العديــد مــن أفــام فريــد الأطــرش كممثــل ثــان، 

ومنهــا فيلــم »لحــن حبــى« 1955.

    وســوف نتوقــف عنــد كلمــة أغنيــة تشــبه كثــراً كلــات أغنيــة »كامننــا« التــى راجــت ســينمائياً 
فى نهايــة التســعينات، وهــى »بنــدق وجــوز ولوز«.

 بقى احنا يايدى تلاتة
 كنا حداشر ماتو اتنين

 يتفضل يا ستة يا سبعة
 مش عارفينهم راحم فين

ــب  ــإلى جان ــج. ف ــاً كمنت ــرج، وأيض ــه كمخ ــة تألق ــى فى قم ــو مزراح ــام كان توج ــذا الع     فىه
ــب،  ــة رات ــن عقيل ــة الزوج ــن بطول ــة« م ــة وليل ــف ليل ــم »أل ــدم فيل ــر ق ــابقة الذك ــام الس الأف
التاريــخ«. زوايــا  مــن  مرحــة  »قصــة  عنــوان  تحــت  الكســار  عــى  مــع  مــرسى،   وحامــد 
أمــا الفيلــم التاريخــى الحقيقــى فىتلــك الســنة فهــو »صــاح الديــن الأيــوبى« اخــراج إبراهيــم لامــا، 
الــذى كتــب الســيناريو، وجمــع أكبر حشــد مــن الممثلين والنجــوم المعروفــن فى تلك الفــرة، ومنهم 
بــدر لامــا، وبدريــة رأفــت، ومحمــود المليجــى، الذى قــام بدور صــاح الديــن الأيوبى، وأنــور وجدى 
الــذى قــام بــدور ريتشــارد قلــب الأســد، ومنــى فهمــى وبشــارة واكيــم، وفاخــر فاخــر، وحليــم 
 الرومــى، بالإضافــة إلى البطلــن المصريــن العالميــن فى المصارعــة ســيد نصــر وحمــدى مصطفــى.
ــى  ــن ع ــن الأخوي ــد ب ــا بع ــرت في ــى ظه ــك الت ــبه بتل ــرة أش ــا ظاه ــوان لام ــكل الأخ ــد ش وق
ومحمــود رضــا، فأحدهــا يمثــل، وزوجتــه تمثــل أيضــاً، والأخ الثــانى يخــرج، كــا أن الصهــر الســيد 

ــع مــن التمثيــل. ــادة يؤلــف الحــوار، والأغــانى ولا مان زي

    وفى كــراس الفيلــم حــرص شــديد عــى أن يكــون الحــوار باللغــة العربيــة الفصحــى، وذكــر اســم 
الســيد محمــد أبــو المجــد الــذى أشرف عــى اللغــة والإلقــاء، وهــو أســتاذ اللغــة العربيــة بالفرقــة 

القوميــة للمــرح.

     أى أن المــرح، والســينما كان بهــا موظــف رســمى وظيفتــه تدريس اللغة العربيــة على الممثلين.
وبقــراءة ملخــص قصــة الفيلــم المنشــور فى الكــراس باللغتــن العربيــة والفرنســية، فســوف 
نكتشــف أننــا لســنا أمــام فيلــم عــن صــاح الديــن الأيــوبى بقــدر مــا هــو فيلــم عــن 
الفروســية والحــب فى العــر الأيــوبى، خاصــة أثنــاء الحــرب الصليبيــة، فهنــاك قصــة حــب 
ــت  ــن، فبعــد وضعــت الحــرب أوزارهــا، بعــد أن ظل ــارس ســيف الدي ــن الأمــرة ســلمى، والف ب
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ــقيقة  ــة ش ــيف حراس ــر س ــولى الأم ــن، ويت ــن المتحارب ــن الطرف ــم ب ــة تت ــإن الهدن ــتعلة، ف مش
ريتشــارد وزوجتــه الأمــرة العربيــة ســلمى ابنــة الأمــر زيــد كبــر قــواد الجيــش العــربى. 
ــى. ــع الاجتماع ــاوت فى الوض ــن تف ــن م ــن الحبي ــا ب ــم م ــو رغ ــب تنم ــة ح ــا قص ــو بينه  فتنم

ــد«.  ــة »الموع ــان فى مجل ــن عث ــا حس ــرة رواه ــات مخت ــى معلوم ــرف ع ــم أن نتع ــن المه وم
فبدريــة رأفــت هــى جوزفــن سركيــس أو زوزو لامــا، وهــى الزوجــة المحبــة لزوجهــا بــدر لامــا، 
وكانــت تهــوى التمثيــل مــن أجــل أن تكــون إلى جــوار زوجهــا، التــى أنجبــت منــه أربــع بنــات، 
ــاة  ــا، وبعــد وف ــك فى صــورة هداي وقــد رفضــت أن تأخــذ أجــراً عــن أفلامهــا، حتــى وإن كان ذل
بــدر بلامــا فى عــام 1946، اعتزلــت الحيــاة الفنيــة، وعــادت لمــرة يتيمــة لتمثــل »اللقــاء الأخــر« 
 اخــراج الســيد زيــادة صديــق الأسرة الــوفى الــذى جاهــد مــن أجــل أن تعمــل ولــو فيلــاً واحــداً.
إنهــا حالــة خاصــة مــن الأحــزان التــى أصابــت أسرة عملــت دومــاً عــى انتــاج الأفــام التاريخيــة 

الضخمــة فى الســينما العربيــة.
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1942 
 هذا هو عام فيلم »عايدة«.
وأيضاً هو عام فيلم »ليلى«.

   والســينما قبــول فى المقــام الأول، ولم يكــن بخاطــر ليــى مــراد بالطبــع أن تنافــس أم كلثــوم فى 
ــر  ــن الأم ــا، لك ــل إلى أفلام ــا تمي ــر م ــرق أك ــة ال ــات مطرب ــاس تحــب أغني ــن الن الســينما، لك

ــاس. ــا إلى الن يختلــف بالنســبة لليــى مــراد، فقــد قربــت الســينما منه

ــه  ــد ب ــذى ول ــام ال ــى الع ــو فى رأي ــام، وه ــذا الع ــا فى ه ــم انتاجه ــاً ت ــرون فيل ــان وع     اثن
 أكــر المخرجــن العــرب رومانســية، واتصــالاً بالثقافــة الفرنســية، خاصــة المصبوغــة بالرومانســية.
إنــه بالطبــع هــرى بــركات الــذى اكتشــفته آســيا وقــدم فى عــام 1942 ثلاثــة أفــام هــى »المتهمة«، 

و«الشريــد« وكلاهــا مــن انتــاج وتمثيــل آســيا و«لــو كنــت غنى«.

    وقــد كان بــركات كاتبــاً للســيناريو، ومــن الملاحــظ أنــه شــارك فى اختيــار أغلــب قصــص أفلامــه 
ــب يوســف جوهــر للســينما.  ــذى اكتشــف الأدي ــة وهــو ال ســواء المأخــوذة مــن نصــوص أجنبي

ودفعــه للاقتبــاس أو كتابــة أفــام عــن روايــات مصريــة.

    فى فيلــم »لــو كنــت غنــى« تبــدو موهبتــان جديدتــان تعمــان لأول مــرة وســيكون لــكل منهــا 
شــأنه فى الســينما. هــا كاتــب الســيناريو والمسرحيــات والأغــانى أبــو الســعود الابيــارى، والمخــرج 
بــركات. وفى الفيلــم منحــت فرصــة البطولــة لأول مــرة لــكل مــن عبدالفتــاح القــرى، وبشــارة 
واكيــم. إلى جانــب احســان الجزايــرلى. وقــد لوحــظ فى أفيشــات الفيلــم أن أســاء بعــض الممثلــن، 
بــدون ســبب ظاهــر مكتوبــة ثلاثيــاً، منهــا اســم محمــد حســن الديــب، واســكندر منــى فهمــى، 
ربمــا أن اســم هــذا الأخــر مــن أجــل اثبــات أن الممثــل هــو ابــن الممثــل المعــروف منــى فهمــى. 

كــا أن يحيــى شــاهين كان مــن بــن أســاء نجــوم الصــف الثــانى.

والفيلم من اللون الكوميدى، يرفع شعار:
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 »يا طالب المال والغنى         يا ناسى حكمة ربنا
 هيه السعادة والهنا              بفلوس مسيرها للفنا

وإلى جانــب موضــوع الفيلــم حــول اســاءة اســتخدام المــال لــدى الذيــن يصابــون بالــراء فجــأة، 
فــإن مــا يميــز الفيلــم هــو المونولوجــات التــى كتبهــا الابيــارى، ومنهــا مونولــوج »أشــتاتاً أشــتاتاًِ 

التــى ألقتــه ثريــا حلمــى:

فيه ناس ماتريحشى بتاتاً           وتشوفها تقول لها أشتاتاً
  أشتاتاً أشتاتاً

وأيضاً مونولوج »المحبوبة« الذى جاء فيه:

جنابه قابلنى                فى السكة غازلنى
  ومعاه عربية

 شكلها زغللنى              قلتله وصلنى
            عند الحلمية

    أمــا الفيلــان الآخــران اللــذان قدمتهــا آســيا فهــا مختلفــن تمامــاً وتملأهــا فواجــع الزمــن، 
الاول هــو »المتهمــة« المأخــوذ عــن مسرحيــة »مــدام اكــس« وقــد قدمــت الممثلــة المنتجة نفســها 
فى الإعلانــات عــى أحســن صــورة، أمــا بــركات فقــد جعــل كافــة الأحــداث تــدور فى فلــك ســميحة 
الزوجــة التــى تعيــش ســعيدة فى كنــف زوجهــا، وقــد رزقــا طفــاً، والــزوج يعمــل وكيــل نيابــة لذا 
 فــإن البرعــى تاجــر المخــدرات الــذى أدانــه الــزوج وأوصى امرأتــه بالانتقــام مــن وكيــل النيابــة.

وتدبــر الزوجــة مؤامــرة ضــد ســميحة مــا يوحــى أنهــا خائنــة فيطلقهــا الــزوج وتعيــش حيــاة 
تعســة، وعقــب خــروج البرعــى مــن الســجن يقابــل ســميحة ويقومــون بابتزازهــا وإلا كشــفوا 
ــا دون أن  ــاع عنه ــن ســميحة بالدف ــرع وفى المحكمــة يقــوم اب ــل ال ــه، فتقت ــا وابن سرهــا لزوجه

يعــرف، حتــى تنكشــف الحقيقــة.

    بالطبــع هنــاك تفصيــات مختلفــة عــن الفيلــم الــذى أخرجه محمــود ذو الفقار فى عــام 1959. 
منها أن ســميحة فضلت أن تموت فى المحكمة عن أن تبوح بسرها، أو أن يعيدها الفيلم إلى أسرتها 
 بعــد أن ذاقــت كل هــذا التشرد. لكن الزوج هنا كان زكى رســتم، أما البرعى فهــو عبدالعزيز خليل.

وكما أشرنا فإن آسيا قدمت نفسها فى الإعلانات كأحسن ما يكون مثل:
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»آسيا بفتنتها.. ورشاقتها.. وفنها.. وجاذبيتها«.

    وهنــاك تاريخــان مهــان حــول الفيلــم، فإعلانــات المجــات تشــر إلى أن الفيلــم قــد عــرض فى 
ســينما الكوزمــو فى 30 ديســمبر مــن عــام 1942، لكــن هنــاك رســالة منشــورة مــن قــارئ فى مجلــة 
ــردى،  ــن الك ــى شرف الدي ــارئ عبدالغن ــب الق ــبما كت ــا، حس ــاء فيه ــا ج ــف نحدده ــرف كي لم نع

الحاصــل عــى دبلــوم معلمــن مــن الاســكندرية أن:

»سيدتى سميحة

»سماك الأستاذ بركات المتهمة.. وكان حرياً به لو أسماك البريئة..

ــة  ــب الزوج ــب.. ح ــك فىالح ــك وتفاني ــم تضحيت ــا أعظ ــم كأم.. وم ــة وأرح ــك زوج ــا أنبل      م
 لزوجهــا والأم لولدهــا.. مــا أقــوى تضحيتــك لإســعادهما، ومــا أشــد احتمالــك لاهنائهــا..
ــون.. صــدرك الطاهــر  ــد.. فضميهــا إلى صــدرك الحن ــة الخل ــن فى جن ــزوج والاب ســوف يلحقــك ال
 الناصــع.. فيقبــل الــزوج وجنتيــك قائــاً زوجتــى المحبوبــة.. ويقبــل الابــن يديــك.. أمــى المعبــودة..
»اللهــم عجــل بيــوم النــر.. حتــى يتلاقــى الأســتاذ كامــل النائــب والأســتاذ نبيــل المحامــى بالمــرأة 

الخالــدة.. المــرأة المتهمــة البريئــة ســميحة..

»لك جنة الخلد.. ورضوان الله عليك يوم ولدت ويوم مت ويوم تبعثين حية..

    وهــذه الرســالة، ســواء كانــت مؤلفــة أو حقيقيــة، تنــم عــن مــدى تأثــر الأفــام وموضوعاتهــا، 
ــالة مجــدداً  ــرت الرس ــد ن ــك فق ــع ذل ــة، وم ــا حقيقي ــب الظــن أنه ــاس، وأغل ــى الن ــا ع ونهايته
للإعــان عــن أن العــرض فى القاهــرة للفيلــم ســوف يبــدأ فى الخميــس 3 يونيــه ســنة 1943 بســينما 

ــار أن العــرض الأول المشــار إليــه كان فى الاســكندرية. كوزمــوس بالقاهــرة، باعتب

   أمــا الفيلــم الثالــث »الشريــد« فقــد جمــع فيــه كل مــن زكى رســتم وحســن ريــاض وعــى غــاف 
الكــراس الدعــائى يــرز اســم آســيا، فتتصورهــا الممثلــة الرئيســية، لكنهــا هنــا تتوقــف فقــط عنــد 
ــدور حــول  ــم ي ــة، والفيل ــك قــط اســمها نادي ــة لم تعمــل بعــد ذل ــم الاســتعانة بممثل ــاج ويت الإنت
قصــة صداقــة يحوطهــا الوفــاء رغــم الغــرة بســبب المــرأة، لكــن أهــم مــا فى الملخــص هــو الحديــث 
عــن القاهــرة فى عــام 1914 بالكثــر مــن الحنــن مثلــا نتحــدث نحــن الآن عــن الســتينات« نحــن 
فى قاهــرة 1914، تزهــو بطابعهــا الشرقــى الجميــل ومازالــت طرقاتهــا تحفــل بالعربــات الفاخــرة، 
 والجيــاد المطهمــة ومــن خــال اليشــمك الســاحر الرقيــق تــزداد وجــوه العــذارى فتنــة وســحراً«.
وبالنظــر إلى أبطــال قصــة الفيلــم ســنجدهم ينتمــون إلى كافــة الملــل التــى كانــت تعيــش فى مــر 
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فى تلــك الآونــة فحســن ريــاض يقــوم بــدور حســن. أمــا ناديــة فتقــوم بــدور حســنية التــى تقــع 
فى غــرام حســن.

     ويــؤدى محمــد توفيــق دور كوهــن، بينــا يــؤدى ســعيد خليــل دور شــخص يدعــى بشــاى.
وبالنظــر إلى الطاقــم الفنــى، فســوف نــرى أن مؤلــف القصــة هــو فتــوح نشــاطى، وقــام حلمــى 
ــه  ــركات مهنت ــاج، ومــارس ب ــا مســاعد انت ــو هن ــوف فه ــا يوســف معل ــاج. أم ــة بعمــل المونت رفل

ــب الاخــراج. ــاج – إلى جان القديمــة – المونت

ــن، وأن  ــرن العشري ــن الق ــانى م ــد الث ــن العق ــف الاول م ــدور فى النص ــم ي ــار أن الفيل     وباعتب
البطلــن محمــد وحســن يــرددان عــى الصالــة التــى يغنــى فيهــا الشــيخ ســامة حجــازى. فقــد 
ضــم الفيلــم العديــد مــن الأغنيــات القديمــة، وبعضهــا مــن تلحــن ســامة حجــازى، مثــل أغنيــة 

ــا ابنــه حســن ســامة: »ان كنــت فى الجيــش« التــى غناهــا هن

 ان كنت فى الجيش ادعى صاحب العلم
             فاننى فى غرامى صاحب الألم

يا منت تملكتم قلبى. فكان لكم عبدا                وكنت له من أطوع 
 الخدم

اقضى الليالى وحيداً، بعدكم وأنا                   أسامر البدر فى داج من 
 الظلم

أصبحت فيكم نظير البدر منفردا               وأنتم الشمس لم تدرك ولم 
 ترم

ــة  ــا أغني ــم أنه ــى كتــب فى كــراس الفيل ــم الت ــة الفــرح فى الفيل     ومــن المهــم أن نقتطــف أغني
ــف أو ملحــن، وهــى  ــم اســم مؤل ــاع الفيل ــا صن ــة لم يعــرف له ــا أغني قديمــة، فمــن الواضــح أنه

تقــول:

 اتمخطرى يا حلوة يا زينة                  يا وردة من جوه جنينه
 يا عود قرنفل يا عروسة                    والورد ضلل علينا

اتمخطرى وتعالى جنبى                    يا حلوة يا لابسه البمبى

 إنها الأغنية التى تتردد حتى الآن فى أفراحنا دون أى تغيير.

ــس«  ــس الخام ــوان »العري ــال بعن ــد ج ــراج أحم ــاً اخ ــاً كوميدي ــت فيل ــيا أنتج ــا أن آس    ك
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شــاركها البطولــة فيــه كل مــن حســن صدقــى، ومحســن سرحــان، وفــؤاد شــفيق، وبشــارة 
ــيه. ــارو« لبومارش ــة »زواج فيج ــن مسرحي ــه م ــن فكرت ــب م ــو قري ــارس، وه ــاس ف ــم، وعب  واكي

ــم  ــه الفيل ــه أن ــا«. وأهميت ــا الدني ــو »خفاي ــده فه ــوف عن ــب الوق ــذى يج ــالى ال ــم الت ــا الفيل أم
الوحيــد الــذى قــام ببطولتــه حســن رمــزى الــذى اتجــه فيــا بعــد إلى الاخــراج والانتــاج، وهــو 
والــد الممثلــة المعتزلــة هــدى رمــزى، والمــوزع الســينمائى محمــد رمــزى، والفيلــم عــن قصــة لــروائى 
ــة  ــة، وأن شرك ــاك قراب ــح أن هن ــن الواض ــزى، وم ــم رم ــو إبراهي ــرة ه ــك الف ــهوراً فى تل كان مش
النــر كانــت ملــكاً للممثــل الجديــد حســن رمــزى أمــا المخــرج فهــو إبراهيــم لامــا الــذى قــل أن 

يعمــل فيلــم دون أن يكــون أخــوه بــدر هــو البطــل.

    وقــد ذكــر فى الإعلانــات عــن الفيلــم أن ابراهيــم رمزى هــو كاتب مصر الكبير، وقــد جاء فى مجلة 
روزاليوســف أنــه عميــد القصــة الأســتاذ إبراهيــم بــك رمــزى، مديــر إدارة الثقافــة العامــة بــوزارة 
المعــارف، أمــا البطلــة الرئيســية فهــى الآنســة ســامية فهمــى مبعوثــة وزارة المعــارف إلى انجلــرا، 
 وفى نهايــة أســاء المشــاركين فى الفيلــم هنــاك ســامية جــال، دون أى اشــارة إلى أنهــا وجــه جديــد.

وهنــاك عــدة ملحوظــات خاصــة بتلــك الفــرة، فقــد وصــل إلى أيدينــا الإعلانــات الخاصــة 
ــع  ــدت تس ــد أع ــة ق ــة المنتج ــفنا أن الشرك ــات واكتش ــف والمج ــن الصح ــد م ــم فى العدي بالفيل
تصميــات متباينــة ليــس مــن بينهــا أى تشــابه مــا يعكــس أن الاهتــام بعمــل الدعايــة 
للفيلــم، فضــاً عــن اصــدارات الكراســات الخاصــة بــأى الفيلــم كانــت عمليــة أساســية فى صناعــة 
ــس الســنة. ــا فى نف ــم انتاجه ــى ت ــام الت ــدد الأف ــا كان ع ــت المنافســة أو مه ــا كان ــم مه  الفيل

ــا الصفحــات فســوف  ــا الدنيــا« بعــد، ولــو فتحن كل هــذا ونحــن لم نتصفــح كــراس فيلــم »خفاي
ــاء مــر دون أى اشــارة إلى مــن يكــون  ــة مــن أدب ــة المنتجــة مؤلفــة مــن نخب نعــرف أن الشرك
هــؤلاء الأدبــاء، وذلــك فى أول اشــارة إلى أن للأدبــاء فى مــر اهتــام بالســينما. وبتصفــح الكــراس 
ســوف نكتشــف أيضــاً أنــه كــم مــن أســاء غنــت واختفــت فى الســينما دون أن يخلــف أصحابهــا 
حتــى أســائهن، ومنهــم عبدالفتــاح راشــد الــذى غنــى »مــوال المراكبــى« ورئيســة عفيفــى التــى 
ــا حــام« و«مــن زى قلبــى متهنــى«. والمطربــة ســعاد وجــدى صاحبــة  غنــت »يامــا أســعدك ي

أغنيــة »شــوف حــالى وارحــم يــا حبيبــى«.

ترى هل يعيش بيننا الآن من يتذكر تلك الأغنيات؟

ــم »أحــام  ــاً، وهــو فيل ــف تمام ــم مختل ــع طاق ــد كان م ــانى لكــال ســليم فق ــم الث ــا الفيل     أم
ــد الأطــرش إلى جــوار كل مــن  ــدروز فري ــه المطــرب القــادم مــن ال ــام ببطولت ــذى ق الشــباب« ال
 تحيــة كاريــوكا، ومديحــة يــرى وحســن فايــق، وهــو مــن الســينما الكوميديــة الغنائيــة.

أمــا تحيــة كاريــوكا فقــد عملــت فى بطولــة فيلــم »أخــراً تزوجــت« أمــام ميمــى شــكيب، 
ــه  ــاج واســتعان بأخي ــام أيضــاً بعمــل المونت ــذى ق ــور، ال ــب، واخــراج جــال مدك وســليمان نجي
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ــس  ــب اقتب ــليمان نجي ــإن س ــم ف ــراس الفيل ــب ك ــراج. وحس ــاعده فى الاخ ــور ليس ــل مدك كام
الفيلــم عــن المسرحيــة الإنجليزيــة »شــهر العســل«، بالمشــاركة مــع عبدالــوارث العــر، وقامــت 
ــف  ــة بتشري ــرا الملكي ــى مــرح الأوب ــرة ع ــا لأول م ــل والســينما بتمثيله ــة أنصــار التمثي جمعي
ــن  ــا م ــق فى تمصيرهــا وجعله ــق مقتبســاها كل التوفي ــد وف ــك. وق ــة المل حــرة صاحــب الجلال
ــوع  ــة الموض ــث دق ــن حي ــث م ــرح الحدي ــواة الم ــا ه ــج عليه ــى نه ــة الت ــات النموذجي الرواي
 وتغلغلــه فى حياتنــا الاجتماعيــة، وسلاســة حوارهــا حتــى تجمــع بــن اللغتــن الفصحــى والدارجــة.
والغريــب أن ملخــص الفيلــم مكتــوب عــى طريقــة تقســيم فصــول المسرحيــة حــول حلمــى بــك 
ــى  ــه يحــب أن ينه ــإذا ب ــه للســفر للعمــل بالســودان، ف ــون، ودفع ــذى طــارده الدائن ــق ال توفي
حيــاة العزوبيــة، وأن يتــزوج، وفكــرة الفيلــم تكــررت أكــر مــن مــرة ومنهــا فيلــم »مطلــوب زوجــة 

فــوراً« الــذى قــام ببطولتــه فريــد شــوقى عــام 1963.

ــا  ــال شركته ــن خ ــر م ــم أو أك ــام بفيل ــد كل ع ــى التواج ــة ع ــر حريص ــزة أم ــت عزي     كان
»ليلــة  فيلمــن هــا  قدمــا  العــام  الفقــار، وفى هــذا  ذو  التــى تملكهــا وزوجهــا محمــود 
روســتى. اســتيفان  وتمثيــل  اخــراج  البلــد«  »ابــن  ثــم  فــوزى،  حســن  اخــراج   الفــرح« 
والفيلــم كــا جــاء فى الملخــص يقــوم عــى فكــرة زواج المصلحــة. كــا يعــرض صــورة ناطقــة عــن 
طبقتــن مــن المجتمــع، هــى طبقــة أبنــاء البلــد ومــا تنطــى عليــه مــن وفــاء واخــاص وتضحيــة 
ونبــل وقناعــة، وهــى تشــق طريــق الحيــاة بأيديهــا الخشــنة، وطبقــة أصحــاب الألقــاب العاطلــن 
ممــن ينســبون إلى أنفســهم اســم الطبقــة الراقيــة والأرســتقراطية والطبقــة الراقيــة منهــم بريئــة.

    وقــد كان رمســيس نجيــب فى الفيلــم هــو الريجســر، كــا أنــه قــام بتمثيــل دور ابــن البلــد، 
وهــو الــذى صــار مــن أكــر المنتجــن فى العقــود التاليــة، كــا عمــل مخرجــاً لأفــام قامــت ببطولتها 

زوجتــه لبنــى عبدالعزيــز.

    ومــن الواضــح أن الظــروف الاجتماعيــة كانــت تكــن للعــال فى تلــك الفــرة الكثــر مــن الوقــار 
والحــب، فهنــاك أغنيــة للعــال، تؤديهــا المجموعــة:

 احنا العمال          فى الصنعة رجال
 كلنا أبطال           مكسبنا حلال

 نتعب ونكد فى صنعتنا           والبركة فى الأسطى بتاعنا
 خلانا نهضا بورشتنا                      ونكسب من كد دراعنا

   الجديــر بالذكــر أن الفيلــم الأســبق مبارشــة للزوجــن كان يحمــل اســم »الورشــة« تــم عرضــه 
عــام 1940.
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ــة عــى الكســار،  ــا والأربعــن حرامــى« بطول ــم »عــى باب ــك الســنة أيضــاً ينتمــى فيل     وإلى تل
ــب. ــوزى، ومحمــد عبدالمطل ــى ف ولي

     لكــن المحطــة التــى لابــد أن نختتــم بهــا قــراءة الســنة ســينمائياً هــى محطــة يوســف وهبــى 
ــش المخــرج  ــم، يناق ــت ذوات« وفى هــذا الفيل ــراء«، و«بن ــذى أخــرج فيلمــن هــا »أولاد الفق ال
فكــرة بــدت كأنهــا أرق للســينمائيين، وهــى مــا أســاه بحــرب الطبقــات، »انتصــار للعصاميــة.. 
المــرء ومــا صنعــت يمينــه« والفيلــم بطولــة راقيــة إبراهيــم، وفاخــر فاخــر اللذيــن عمــا كثــراً فى 
أفلامــه، وقــد عــادت المطربــة نــادرة للســينما هنــا مــن خــال الغنــاء حيــث كتــب لهــا الشــاعر 
ــن هــا  ــف أغنيت ــد أل ــى فق ــا يوســف وهب ــى« أم ــا حبيب ــة »ي ــات أغني عــى محمــود طــه كل

ــا فرحتــى«. »بايــدى«، و«ي

 يا فرحتى نلت المنى وقلبى صفا
                    وارتاح فؤادى وضميرى وحبى عفا

 رجعت لى يا مليك الروح بعد الجفا
                     وزال شقايا وخلى وفا
 ياما سهرت ليالى وأنا باناجيلك

                    واطلب من الله صفحك ورضاك

ــة:  ــك الآون ــة فى تل ــف الفني ــه فى الصح ــاء عن ــذى ج ــراء« ال ــانى »أولاد الفق ــم الث ــا الفيل     أم
»وليســت قصــة أولاد الفقــراء بالقصــة المجهولــة، بــل تــكاد تكــون أشــهر قصــة ظهــرت فى عــالم 
التأليــف المــرى مــن ناحيــة الموضــوع المــرى الصميــم.. بــل هــى القصــة التــى كان تمثيلهــا عــى 
خشــبة المــرح ســبباً فى أن تهتــم الفــرق بالروايــة المصريــة تلبيــة لرغبــة الجمهــور، بعــد أن كان 

الاعتــاد الفنــى عــى الروايــات الأجنبيــة.

    ولقــد ظهــرت بعــد »أولاد الفقــراء« عــرات الروايــات المؤلفــة، والمقتبســة فلــم تصــل 
ــراء«. ــة أولاد الفق ــه رواي ــت إلي ــذى وصل ــر ال ــاح الكب ــن النج ــة م ــى مائ ــد ع ــا إلى واح  منه
والفيلــم الــذى عــرض فى أبريــل مــن نفــس العــام قامــت ببطولتــه أمينــة رزق، وعبــاس 
ــم  ــو الفيل ــى، وه ــود المليج ــد، ومحم ــردوس محم ــد، وف ــة خال ــل، وروحي ــة جمي ــارس، وعلوي ف
 الــذى أعيــد اخراجــه فى الســبعينات تحــت اســم »حكمتــك يــارب« مناخــراج عــى رضــا.
فى نفــس العــام عــادت شــخصية بحبــح مــرة أخــرى مــن خــال حســن فــوزى، فى فيلــم »بحبــح 
فى بغــداد« وقــام بالبطولــة، بالطبــع فــوزى الجزايــرلى أمــام حوريــة محمــد، لكــن الفيلــم الــذى 
يجــب التوقــف عنــده هــو »عايــدة« لأحمــد بدرخــان، وهــو أحــد العلامــات المميــزة فى التاريــخ 
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الفنــى للســيدة أم كلثــوم.

ــورة  ــو باك ــل« ه ــيد الأم ــم »نش ــى كان فيل ــرق الت ــام ال ــة أف ــاج شرك ــن انت ــم م     والفيل
ــذا جــاءت كلمــة الشركــة تحيــة لأم كلثــوم جــاء فيهــا أنهــا »قــد آنســت فى نفســها  انتاجهــا، ل
القــدرة والقــوة بعــد أن اســتوعبت فنــون الموســيقى الشرقيــة بأسرهــا، وجــاءت فيهــا بالمعجــزات 
ــة  ــيقى الغربي ــون الموس ــرب فى فن ــال أن ت ــال وأجي ــا لأجي ــت لواءه ــال، ورفع ــحر الح والس
بســهم مــن ســحر صوتهــا، وبديــع فنهــا فعمــدت إلى فتــح بــاب الغنــاء المسرحــى العالمــى الأصيل 
المعــروف بفــن الأوبــرا، وأرادت أن تقــدم للبــاد ثمــرة هــذا الفتــح الجديــد بظهورهــا فى »عايــدة« 
وهــى الأوبــرا العالميــة الخالــدة، وســرى الجمهــور إلى أى حــد وفقــت فى خطوتهــا الجديــدة ومن 
لهــذه النهضــة غــر أم كلثــوم التــى أرادت أن تجمــع بــن فنــون الــرق والغــرب، فتخــرج مزيجــاً 

مصريــاً مشرفــاً طالمــا اشــتهته أســاع المصريــن والشرقيــن.

ــة  ــه البطل ــوارث عــر لم تغــن في ــان عبدال ــدة« الفن ــرا »عاي ــه عــن أوب ــذى كتب ــم ال     والفيل
أم كلثــوم وحدهــا، بــل غنــى أيضــاً أمامهــا إبراهيــم حمــودة، وغنــى أيضــاً محمــد الكحــاوى 

ــة الشــعبية التــى رددهــا كثــرون فيــا بعــد، ومنهــم ليــى مــراد: الأغني

 سلم على لما جابلنى وسلم على
                         يابوى يابوى سلم على

ــم مــن  ــداً عــن أحــداث الفيل ــدة« بعي ــرا »عاي ــرالى لأوب ــاء أوب ــاك غن ــم هن     وفى داخــل الفيل
ــنباطى،  ــاض الس ــن ري ــول كل م ــن الفص ــرك فى تلح ــى، واش ــد رام ــباب أحم ــاعر الش ــم ش نظ
ومحمــد القصبجــى، وإبراهيــم حجــاج، وعزيــز صــادق، وكان هنــاك فــارق بــن الأداء التمثيــى، 
ــليم،  ــون س ــيد، وانط ــى الس ــد، وعبدالغن ــة أحم ــم فتحي ــوا ه ــن غن ــا أن الذي ــاء، ومنه والغن
ــردوس حســن، ومنــى فهمــى. ــى شــاهين، وف ــاً كل مــن يحي ــا جســد الشــخصيات تمثيلي  بين
وأهــم مــا فى كــراس الفيلــم هــو كلــات أوبــرا عايــدة عــى أنغــام فــردى وكلــات رامــى. وهــو 

يمكــن أن يســتغرق مــن زمــن الفيلــم مــا لا يقــل عــن الخمســن دقيقــة.



168

1943
هل يمكن أن تتصور أن أمينة رزق هى كليوباترا السينما العربية؟

ــن  ــرا« ضم ــم »كليوبات ــا فيل ــم لام ــام 1943 حــن أخــرج إبراهي ــوة فى ع ــكل ق     حــدث هــذا ب
مشروعــه الكبــر بتقديــم عظــاء الــرق بعــد أن قــدم فى العــام الأســبق »صــاح الديــن 
 الأيــوبى«، وكان قــد ســبق لــه أن قــدم »قيــس وليــى«، أى أنــه يقــدم قصــص الحــب التاريخيــة.
فى هــذا العــام لم يتــم ســوى خمســة عــر فيلماً كانــت من بينهــا علامات مميــزة، لكنها أفــام تائهة 
لا نعــرف أيــن هــى الآن، وســوف نتوقــف أولاً عنــد فيلم »كليوباتــرا« لأنه غير موجــود الآن فى تراث 
 الســينما المحفوظ لدينا. ولعل الكثيرين يندهشــون حين يعرفون أن هناك فيلماً مصرياً بهذا الاســم.

لعــل الكثــر منــا رأى الملكــة المصريــة فى صــور عديــدة منهــا اليزابيــث تايلــور. وكلارا بــو، 
ــة رزق هــذه الشــخصية. ــف تقمصــت أمين ــروا كي ــن لم ي ــن المعاصري ــن المصري ــان لى، لك  وفيفي
أولاً غــر معــروف اســم المصــدر الــذى رجــع إليــه إبراهيــم لامــا وهــو يكتــب الســيناريو مــع صهــره 
الســيد زيــادة الــذى أصبــح مخرجــاً فيــا بعــد، فهــل قــرأ الاثنــان مسرحيــة شكســبير »يوليــوس 
 قيــر« أم مسرحيــة برناردشــو »قيــر وكليوباتــرا« أم مسرحيــة »مــرع كليوباترا« لأحمد شــوقى؟
ــد  ــم المــرى وقــف عن ــة، فســوف نكتشــف أن الفيل لكــن بمراجعــة طاقــم أســاء أبطــال الرواي
ــى  ــوس، ومن ــا فى دور أنطوني ــدر لام ــم: ب ــال ه ــوس لأن الأبط ــا أنطوني ــرا بحبيبه ــة كليوبات علاق
فهمــى فى دور الكاهــن، وبشــارة واكيــم فى دور أنشــو، ومحمــود المليجــى فى دور هرماكيــس، ثــم 

ــوس. ــم ســعودى فى دور أوكتافي عبدالمنع

     ومــن أبطــال الفيلــم الآخريــن هنــاك حســن كامــل، وســلوى عــام، وزوزو نبيــل، ودريــة أحمــد.
وقــد اتســم كــراس الفيلــم بفخامــة وهــو مطبوع عــى ورق فاخــر كتــب فى مقدمته المخــرج »كيف 
أخرجــت فيلــم كليوباتــرا، قائــاً: »عندمــا فكرنــا فى اخراج فيلــم كليوباترا كنــت واثقاً أنــه ليس هيناً 
وليــس شــأنه كشــأن أى فيلــم عــرى لأنــه مفهــوم أن الأفــام التاريخيــة تتطلــب مجهــوداً ونفقــات 
 أكــر مــن الأفــام العصريــة. هــذا إذا أردنــا أن نقــارن بــن أى فيلــم تاريخــى، وأى فيلــم عــرى.
»أمــا فيلــم كليوباتــرا فليــس الفيلــم التاريخــى فحســب، بــل هــو فيلــم ممتــاز مــن كل النواحــى، 
لأنــه يتنــاول عــراً مــن عصــور مــر وفيــه لونــان مــن ألــوان الشــعوب، أحدهــا مــرى فرعــونى، 

والآخــر رومــانى.
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    »وقــد كان عــى أن أجعــل الدقــة التامــة نصــب عينــى فى اخــراج هــذا الفيلــم حيــث أنــه أول 
فيلــم فرعــونى يعمــل فى مــر، فيجــب أن يكــون كامــاً مــن كل نواحيــه الفنيــة، وأن يكــون دقيقــاً 
ــة  ــه نظــراً لمكان ــع ســتتجه إلي ــاً مــن أن أنظــار الجمي ــة، وكــن واثق ــة التاريخي ــث الناحي مــن حي
القصــة الأدبيــة، وعــى هــذا اتخذتهــا أمانــة فى عنقــى يجــب عــى أن أصونهــا، وسرت عــى بركــة 
ــون معــى كل اخــاص  ــد وجــدت مــن كل مــن يســاعدوننى ويتعاون ــم، وق ــه فى اخــراج الفيل الل
ورغبــة صادقــة فى الوصــول بالفيلــم إلى حــد الكــال، الأمــر الــذى جعلنــا نبــدأ التصويــر ونحــن 
عــى أتــم اســتعداد، كــا جعلنــا نقطــع رحلــة التصويــر بسرعــة وســهولة.. بسرعــة كبــرة لا يمكــن 

تصديقهــا فى فيلــم تاريخــى مثــل كليوباتــرا«.

وتقول أمينة رزق عن دورها فى الفيلم:

    »عندمــا اســتدعانى الأســتاذ إبراهيــم لامــا منــذ ســنتين وأخــرنى بأنــه اختــارنى لــدور كليوباتــرا، 
ــى  ــة الت ــة الممثل ــدور. وحاج ــذا ال ــة ه ــرف مكان ــى أع ــديدة لأنن ــة ش ــة برهب ــعرت لأول وهل ش
تقــوم بــه إلى بــذل مجهــود شــاق حتــى يمكنهــا أن تنجــح فى تمثيلــه، ولقــد مثلتــه عــى المــرح 
ــى  ــا كان موقف ــن هن ــينما، وم ــه فى الس ــن إلى تمثيل ــم يتطل ــع ك ــن بالطب ــرى، وكله ــات غ ممث
ــل. ــذ عهــد طوي ــه من ــدور وأشــتاق إلى تمثيل  حرجــاً عــى الرغــم مــن أننــى كنــت أحــب هــذا ال

»ولثقتــى فى مقــدرة الأســتاذ إبراهيــم لامــا كمخــرج متخصــص فى الأفــام التاريخيــة، ونجــح فيهــا 
إلى حــد بعيــد اطمأنــت نفــى وفعــاً تــم الاتفــاق بينــى وبينــه«.

كــا تضمــن الكــراس كلمــة مــن الممثــل بــدر لامــا الــذى جســد دور أنطونيــوس قائــاً إنــه تمنــى 
ــد  ــة القائ ــن بطول ــر م ــه الكث ــف العواطــف، وفي ــه مختل ــى أن أجــد في ــدور كى »يمكنن ــل ال تمثي

ــة بلوعــة المحــب«. مصحوب

    وقــد ضــم الكــراس صفحــة تحمــل عنــوان »ذكريــات طريفــة فى أثنــاء العمــل بفيلــم كليوباتــرا« 
جــاء فيهــا أنــه:

    »كانــت الآنســة أمينــة رزق فى الملابــس الفرعونيــة تــكاد تكــون عاريــة بحكــم العــر الفرعــونى، 
وعــى رغــم اللمبــات الهائلــة التــى تســلط علينــا فى أثنــاء التمثيــل فإننــا جميعــاً كنــا نحــس بــرد 
الشــتاء فى أثنــاء البروفــات، ولكننــا كنــا نتحمــل لأن هــذا حكــم العمــل، أمــا الآنســة أمينــة رزق 
ــة،  ــا مروحــة كهربائي ــا نحــر له ــة، فكن ــرة البروف ــن الشــوط والشــوط فى ف ــت ترتجــف ب فكان

لتدفئتهــا ونرفعهــا وقــت التمثيــل.
ــة  ــة العصري ــة الكهربائي ــا إلى أن المروح ــوط تنبهن ــة الش ــد نهاي ــرا وبع ــرة دارت الكام     »وفى م
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لاتــزال تتربــع فى مكانهــا بــن الاكسســوار الفرعــونى، وتحيرنــا فى ذلــك فاقــرح بعضهــم أن نصهــن 
)وماحــدش واخــد بالــه(، ولأن الأســتاذ إبراهيــم لامــا المخــرج لم يقبــل وأصر عــى إعــادة المنظــر 

بــدون مروحــة وفعــاً أعيــد المنظــر برغــم نــدرة وجــود الفيلــم الخــام«.

    وحســب ملخــص القصــة فــإن الفيلــم تنــاول المؤامــرات التــى دبــرت ضــد كليوباتــرا، ثــم قصــة 
الحــب مــع القائــد أنطونيــوس، الــذى ســاعدها فى القضــاء عــى المؤامــرات، وقــام القائــد أولمبــوس 
ــرا وحبيبهــا فدفــع أنطونيــوس إلى الانتحــار بدافــع أن الملكــة ســبقته إلى  بالدسيســة بــن كليوبات
 ذلــك، وعندمــا عرفــت كليوباتــرا بأمــر الانتحــار دفعــت الأفعــى إلى أن تلدغهــا لتلحــق بحبيبهــا.
وقــد تضمــن الفيلــم مجموعــة مــن الأغنيــات كانــت كلهــا باللغــة العربيــة الفصحــى، منهــا »نشــيد 

الفــؤاد«، و«شــكوك المحــب«، و«رقصــة الحب«.

كان بــدر لامــا هــو الممثــل الــذى تكــرر ظهــوره هــذا العــام أكــر مــن مــرة فــإلى جانــب دوره هنــا، 
قدمــه أخــوه فى فيلــم آخــر هــو »نــداء الــدم«، وهــو مــن اللــون الكوميــدى. وقــد صرح بــدر إلى 

إحــدى المجــات قائــاً:
    »فيلــم نــداء الــدم كلــه ضحــك، وكلــه دمــوع، فهــو ذو موضــوع لا أبالــغ إذا قلــت إنــه مــن 
ــذل شــقيقى الأســتاذ  ــد ب ــى الآن، ولق ــى ظهــرت فى الســينما حت ــة الت ــع الاجتماعي ــوى المواضي أق

ــم«. ــره فى الفيل ــه أث ــم مجهــوداً ملموســاً ســيكون ل إبراهي

ــك  ــه، وفى تل ــن أخي ــدر ع ــا ب ــل فيه ــى انفص ــة الت ــة للغاي ــام قليل ــا أف ــروف أنه ــن المع    وم
نيــازى مصطفــى. اخــراج  الصحــراوى »رابحــة« مــن  الفيلــم  كــوكا بطولــة   الســنة شــارك 
ــدر لامــا وكــوكا،  ــكل مــن ب ــة الأولى ل ــا ليســت التجرب ــدوى الأول للمخــرج، لكنه ــم الب هــو الفيل
وتقــول مجلــة الموعــد، إن نيــازى مصطفــى جنــد لفيلمــه الجديــد مجموعــة كبــرة مــن النجــوم 
 وفى مقدمتــه مســاعدته نجيــة إبراهيــم التــى تحولــت إلى الســينما، واختــارت لنفســها اســم كــوكا.
ــذ تتعــاون معــه الســينما لأول مــرة وقــد كتــب  والفيلــم عــن قصــة للكاتــب محمــود تيمــور، ال
ناقــد ســينمائى أن بــدر لامــا كان الفــارس الــذى لا يشــق لــه غبــار فى خفتــه وجســارته وفروســيته.. 

والمحب الوله الذى يستخق بالأخطار ليفوز بحبيبته رابحة«.

ــرم التونــى،  ــا ب ــى كتبه ــة الت ــات البدوي ــى محمــد الكحــاوى مجموعــة مــن الأغني     وقــد غن
ــا ســايج المطــر«: ــا حلــو باللــه«، و«ي ومنهــا »ي

 تشكر يا سايج المطر                     تحمد يا سايج المطر
                فضلك يا سايج المطر
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 تشكر يا رافع السما                     تروى العطشان م الظما
 خليت الحب والكما                     تخرج م الرمل والحجر

.........................              

    أمــا الفيلــم التــالى المهــم فى تلــك الســنة فهــو »العامــل« اخــراج أحمــد كامــل مــرسى. وهــو الفيلم 
الأول مــن انتــاج حســن صدقــى وبــدا فيــه الــدور الاجتماعــى للســينما مــن منظــور الممثــل المنتــج، 
كــا أنــه أيضــاً شــارك مؤلــف القصــة محمــد عبدالجــواد فى كتابــة الســيناريو. وهــذا النــوع مــن 
الأفــام ســيكون لــه دور فى الوقــوف إلى جــوار الفقــراء، والدفــاع عــن حقــوق العــال، لــذا امتــأ 
 كــراس هــذا الفيلــم بالعديــد مــن العبارات الأشــبه بمانشــيتات الانتخابــات، ومنها على ســبيل المثال:
ــا لصرخــة  ــد عــن المظلومــن.. إنه ــاع مجي ــا دف ــة الســواد الأعظــم مــن الشــعب.. انه ــا قضي »إنه

ــل المســكين«. ــوق العام ــة بحق ــة للمطالب داوي

   وهنــاك أيضــاً »إنهــا حملــة قاســية يحمــل لواءهــا أحمــد العامــل عــى ذوى النفــوس الرخيصــة 
التــى تعمــل فى الظــام والضمائــر التــى تبــاع وتشــرى بالمــال«.

ويقدم الفيلم ملخص السيناريو على المنوال التالى:

»انها كفاح عامل أحس آلام العمال وبؤسهم، فقام يطالب بحقوقهم.

    »ناضــل فى ســبيل مبــدأه وعقيدتــه فــذاق ألــوان العــذاب والتشريــد، وماثنــاه هــذا عــن متابعــة 
جهــاده ومواصلــة كفاحــه.. فــكان مثــاً لقــوة العزيمــة والإيمــان.

»وأصبح أخيراً صاحب عمل ومركز ونفوذ.

    »فــا غــره أو أغــراه مــا يحيطــه مــن أجــواء، إذ مــى يحقــق رســالته التــى كــرس لهــا حياتــه، 
ليؤديهــا نحــو هــذه الطبقــة العاملــة التــى يعتبرهــا عمــود الأمــة الفقــرى وقلبهــا النابــض الفتــى. 

فأنشــأ عــدة مؤسســات لصالــح العــال طبقــاً للبرنامــج الكبــر الــذى أعــده لرفــع مســتواهم«.

    أمــا فيلــم »جوهــرة« ليوســف وهبــى فهــو الرهــان عــى نــور الهــدى القادمــة مــن لبنــان، وقــد 
غنــت فيــه مجموعــة مــن الأغنيــات التــى لاتــزال تــردد حتــى الآن ومنها«يــا أتومبيــل« و«ياريــت 
كل النــاس فرحانــة«. أمــا الأغــانى التــى حذفــت مــن الفيلــم بعــد قيــام الثــورة فهنــاك لحــن الأمــر، 

ثــم »لحــن التتويــج«، وكلــات هــذا الاخــر كالتــالى:
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 مولاى حبك قد سما                 بى للسماء العالية
 أجلستنى فوق الأرائك              بعد لفح البادية
 وجنة فيها القاصر                  والقطوف الدانية
 أنا لا أزال كما عهدت              لعهد حبك راعية
 مهما تبدلت الأمور                 بغيرها فأنا هيه

 مولاى سوف يديم                 شكرك ما حييت لسانيه
 ولسوف تفنى الكائنات            ونار حبك باقية

   كانــت أمينــة رزق هــى نجمــة العام، فإلى جوار دور كليوباترا، جســدت دور المــرأة الفقيرة درية فى 
 فيلــم »البؤســاء« لكــال ســليم، وقــد جاءت كلمــة المنتج ميشــيل تلحمى دفاعــاً عن الاقتبــاس قائلاً:
ــا فى  ــور هوجــو لانتاجه ــر فيكت ــاء لشــاعر فرنســا الأك ــة البؤس ــار رواي ــى اختي ــع لى ع »كان الداف
فيلــم مــرى هونفــس الدافــع الــذى حــدا بالــركات الأمريكيــة والأوروبيــة إلى انتــاج هــذه القصــة 
ــدة التــى تعالــج أمــراض العــالم ومشــاكله الاجتماعيــة، ولمــا كان للــرق نصيــب مــن هــذه  الخال
الأمــراض والمشــاكل كــا للغــرب، فلذلــك أنتجنــا هــذا الفيلــم لنتمــم مــا ســبق أن قــام بــه الغــرب«.

ــاك  ــن، فهن ــن، أم الفني ــواء الممثل ــم، س ــن فى الفيل ــة بالعامل ــه احتفالي ــراس في ــام ك ــن أم    ونح
صفحتــان كاملتــان بهــا صــور للممثلــن، منهــا صــورة الضابــط فهمــى الــذى جســده سراج 
ــذى  ــدور ال ــو ال ــعاد وه ــم فى دور س ــت فى الفيل ــد عمل ــن ق ــعاد حس ــة س ــا أن الممثل ــر، ك من
عــام 1979. »البؤســاء«  ســالم فى  عاطــف  أخرجــه  الــذى  الفيلــم  علــوى فى  ليــى   جســدته 

كــا أن هنــاك صفحتــن للفنيــن ومنهــم المونتــر كــال الشــيخ، وملاحــظ الســيناريو حلمــى حليــم. 
ومســاعد المخــرج محمــد عبدالجــواد، وجميعهــم صــاروا مخرجــن فيــا بعــد، وفى الفيلــم أغنيــة 
ــوان  ــد بعن ــا أحم ــان زكري ــن ألح ــينما م ــه فى الس ــد ل ــور الوحي ــى فى الظه ــح عبدالح ــا صال أداه

ــوات«: »صب

 صالح: جدى وأبويا وأنا           صبوات وولاد صبوات
         كتبوا لى من بعدهم        ورثة تلت عصايات

 كورس: يرحم الحاج فلفل         والأسطى دهشورة
 صالح: تعيش يا نجف.. لكن العجب.. أد ماحنا فتوات

         نندب فى الحسن.. ونشوف العيون السود
       يتبرجل الشخص منا.. ويبقى من الأموات

    وقــد وقفنــا عنــد هــذه الكلــات مــن أجــل الوقــوف عنــد نــوع الأغنيــات الســائدة فى 
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هــذه الحقبــة، فمــن المعــروف أن عــالم الفتــوات الــذى توقــف عنــده نجيــب محفــوظ 
هــى  وهــذه  والمصالــح،  العنــف،  عــى  وقــام  الإنســانية،  المشــارف  مــن  تمامــاً  خــا  قــد 
 المــرة الأولى التــى نــرى فيهــا هــؤلاء الفتــوات أنفســهم يغنــون باعتبارهــم مــن العشــاق.
وهنــاك صفحتــان أخريتــان مــن كــراس الفيلــم يضــم مــا قالتــه الصحــف عــن الفيلــم وقــد تمــت 
ــم فى عــرض  ــن شــاهدوا الفيل ــن الذي ــاد أو الصحفي ــز عــى النق ــة دون التركي الاشــارة إلى الصحاف
خــاص قبــل الكتابــة عــن الفيلــم. ومــن الواضــح أن هــذا النــوع مــن الكتابــات، طالمــا اســتند إليهــا 
الكــراس، فإنهــا ســتكون فى صــف الفيلــم وليــس العكــس. وقــد لوحــظ أن أكــر هــذا المديــح يخــص 

المنتــج أكــر مــن المخــرج أو الممثلــن.

   فى تلــك الســنة كانــت الأفــام الغنائيــة أقل عدداً من الســنوات الأخرى فى الســينما، فليســت هناك 
أفــام جديــدة لعبدالوهــاب، ولأم كلثــوم، لكــن صاحــب الصــوت الصــداح إبراهيــم حمــودة الــذى 
قــام بالبطولــة فى العــام الأســبق فى فيلــم »عايــدة« عــاد بــكل قــوة ليغنــى أمــام ســميرة خلــوصى، 
ــل عــر ســنواتز ــوردة البيضــاء« قب ــام محمــد عبدالوهــاب فى »ال ــة الأولى أم ــت البطل ــى كان  الت
حــدث هــذا فى فيلــم »نــداء القلــب«، تأليــف واخــراج عمــر جميعــى، وهــو مخــرج درس الســينما 
ــو ســيف مســئولاً عــن  ــه صــاح أب ــذى كان في ــه الأول وال ــا، وهــذا هــو فيلم والمــرح فى أوروب
المونتــاج، أمــا يوســف معلــوف فقــد كان مســئولاً عــن الصــوت، وكان إســاعيل يــس مــن الممثلــن 

فى الفيلــم إلى جــوار كل مــن أمينــة نــور الديــن، وعبدالفتــاح القــرى.

ــة تغنــى ألحانــه مــن الوجــوه      والفيلــم عــن هــانى الموســيقار الشــاب الــذى يبحــث عــن فنان
ــة لأن  ــن قابل ــه لم تك ــودة فى أفلام ــم حم ــات إبراهي ــب أغني ــة أن أغل ــر للدهش ــدة، والمث الجدي
يرددهــا النــاس فى البيــوت أو فى الحيــاة العامــة أســوة ببقيــة المطربــن والمطربــات، رغــم أن مؤلفــو 
وملحنــو الأغنيــات هــم أنفســهم الذيــن عملــوا فى الأفــام التــى ذاع صيتهــا ومنهــم بــرم التونــى، 
وصالــح جــودت، وريــاض الســنباطى، وزكريــا أحمــد، ومحمــود الشريــف، وعــزت الجاهــى الــذى 

لحــن أغنيــة »أنــا حاتجــوز«:

 أنا حاتجوز وأبقى عريس              بالعند فى كل العزاب
وليلتها نقيد الفوانيس                    والزفة من الباب للباب

وتقول سميرة خلوصى عن دورها:

   »تاقــت نفــى منــذ دورى الأول فى الــوردة البيضاء أن أمثل دور العذراء البريئة التى تنشــد الحب 
 وترنــو إلى الحيــاة فى أمــل باســم، وأخيراً تحقق لى ما أردت وعــدت إلى الجمهور الذى أحبه وأحبنى«.

وفى أغلــب كراســات الأفــام فى تلــك الفــرة كانــت هنــاك اشــارة إلى مــا يســمى بصناعــة 
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الجنــدى  فريــد  اخــراج  قديمــه«  فــات  »مــن  فيلــم  مثــل  المصريــة  الــروح  تحمــل  أفــام 
تلــك  فى  المقــاولات  أفــام  مــن  خفيفــاً  فيلــاً  وكان  الكرنــك،  لشركــة  الأول  الإنتــاج  وهــو 
بديــر، ومحمــد رشــاد  أمينــة شريــف إلى جــوار ســيد  الممثلــة  ببطولتــه  قامــت  الحقبــة، 
ــو  ــا ه ــم، وك ــؤاد فهي ــو ف ــم فه ــى للفيل ــل الرئي ــا البط ــا، أم ــال فى بدايته ــامية ج ــت س وكان
ــم  ــة فه ــاب الأدوار الثاني ــا أصح ــاهير أم ــر المش ــن غ ــم م ــن بالفيل ــب العامل ــإن أغل ــح ف واض
ــرى. ــاح الق ــب، وعبدالفت ــارى مني ــاعيل، وم ــود إس ــم محم ــد، ومنه ــا بع ــوا في ــن لمع  الذي
وأطــرف مــا يمكــن أن نســتقيه مــن كــراس الفيلــم، هــو رؤيــة المجتمــع للفــاح، فعــى غــرار أغنيــة 
محمــد عبدالوهــاب »محلاهــا عيشــة الفــاح متهنــى بالــه ومرتــاح ومتمــرغ ع أرض بــراح« فإننــا 

هنــا أمــام أغنيــة لهــا نفــس المعــانى، وهــو تقــول:

 يا هنا الفلاح عايش مرتاح                   وحياته مليانة أفراح
 الزرع الأخضر من حواليه                  بيميل بدلاله ويحييه

 علشان يسقيه ويجنيه ويرويه                وان غنى له بيرد عليه

    وهنــاك فى الفيلــم مجموعــة أخــرى مــن أغنيــات الريــف منهــا أغنيــة »التــن« و«ياحلــو يالــى 
عليــك القصــد والنيــة«، و«مــن فــات قديمــه«.

   وفىهــذا العــام كانــت نجــات أفــام عبدالوهــاب الســابقات قــد عــدن بقــوة إلى الشاشــة مثــل 
نجــاة عــى التــى عــادت فى فيلــم »حــب مــن الســاء« اخــراج عبدالفتــاح حســن، أمــام محمــد 
أمــن، وكان هنــاك كل مــن الهــام حســن، وحســن ريــاض، وفــؤاد شــفيق ومحمــد توفيــق، وهــو 
حــول فتــاة مصابــة بالشــلل يقــع فى حبهــا شــاب ترفــض هــذا الحــب ظنــاً منهــا أنــه يشــفق عليهــا، 
ــم  ــه إلى جحي ــى تحــول حيات ــا المســتهترة، والت ــة عمه ــزواج مــن ابن ــه فى نفــس الوقــت بال وتغري

حتــى يفــرق القــدر بــن الزوجــن فتعــود الفتــاة إلى الرجــل الــذى أحبهــأ.

   ومــن أفــام تلــك الســنة أيضــاً »بنــت الشــيخ« وأهميتــه أنه الفيلــم الصحــراوى الوحيد الــذى قام 
باخراجــه أحمــد كامــل مرسى الذى تخصــص فى صناعة الفيلم العائلى دون اســتثناءات كبيرة. والفيلم 
 مــن بطولــة محســن سرحــان وهاجــر حمــدى، ويحيــى شــاهين، وعبــاس فــارس، ومنــى فهمــى.
ــة الثنــائى محمــود ذو الفقــار، وعزيــزة  وقــد نيــازى مصطفــى فيلمــه »وادى النجــوم« مــن بطول
أمــر، واشــرك معهــا كل مــن محســن سرحــان وفــردوس محمــد، والفيلــم حــول صديقــن 
مغامريــن يجــدان نفســيهما فى إحــدى الجــزر المعزولــة، وهنــاك يقومــان بانقــاذ فتــاة مصريــة مــن 

بــن أيــدى أكلــة لحــوم البــر.
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    ومــن الواضــح أن الســينما المصريــة فى تلــك الفــرة حاولــت الخــروج مــن المحليــة، بمــا يعنــى 
التصويــر، حتــى ولــو شــكلاً، فى غابــات، مثلــا ســوف يحــدث فى فيلــم »نادوجــا« الــذى قامــت 

ببطتولتــه تحيــة كاريــوكا.

    فى ديســمبر مــن نفــس العــام عــرض فيلــم »أمــا جنــان«، وهــو التعــاون الثــانى بــن الممثلة آســيا، 
والمخــرج هــرى بــركات، الــذى كانــت قــد منحتــه فرصتــه الأولى فى فيلــم »المتهمــة« المأخــوذ عــن 

مسرحيــة »مــدام اكــس« فى العــام الأســبق وقــد جــاء الفيلــم كوميديــاً مــن خــال شــعار:

 العالم يتألم.. من الحرب
 والأعصاب محطمة.. من الحرب
 والناس فى ضيق.. من الحرب

 كفانا ألماً.. وضيقاً.. ولنضحك كثيراً.. ولنرفه عن أنفسنا

    وفى مــكان آخــر مــن الدعايــة للفيلــم هنــاك صــورة تجمــع بــن فــؤاد شــفيق ومنــى، جــاء فيــه 
»وهكــذا.. كان شــارب حســونة بــك مصيــدة يجــذب بــه النســوان.. أمــا جنــان.
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ــا، ودورهــا  ــى الآن بغرامياته ــا حت ــارت الحــرة مــن حوله ــى أث ــام أســمهان الت ــه ع     ولاشــك أن
الســياسى فى مجــالات عديــدة. لكــن مــا يهمنــا هــو فى المقــام الاول النشــاط الســينمائى لهــا، خاصــة 
أفلامهــا، فالقــدر لم يمكنهــا مــن اســتكمال فيلــم »غــرام وانتقــام« اخــراج يوســف وهبــى وبالتــالى 

فــإن مشــاهد عديــدة لم تكتمــل فى الفيلــم، خاصــة مشــهد أداء اســتعراض أسرة محمــد عــى.

     والغريــب، ورغــم أهميــة الفيلــم، فــإن الكــراس الدعــائى الخــاص بالفيلــم لم يكــن عــى مســتوى 
الحــدث، وليــس عــى مســتوى الفيلــم، وبالطبــع عــى مــا يتضمــن مــن كلــات تعــد الآن وثيقــة 
تاريخيــة فى عــالم الســينما والسياســة. وذلــك رغــم أن ســتوديو مــر هــو الــذى طبــع الكــراس، 

وهــو نفــس المنتــج الــذى طبــع أيضــاً كراســات أفــام أم كلثــوم بفخامــة منقطعــة النظــر.

ــة مــن  ــه، ففــى الصحفــة الثالث ــل لأهميت ــراءة هــذا الكــراس بشــئ مــن التفاصي     وســنحاول ق
الكــراس هنــاك كلمــة مــن مصطفــى كامــل الفلــى المــرف عــى الاســتوديو فى تلــك الآونــة كتبهــا 
ــى،  ــا ي ــة ك ــاءت الكلم ــد ج ــم، وق ــرض الأول للفيل ــاروق الع ــك ف ــبة حضــور المل ــة بمناس مطول

باعتبــار أن الكــراس قــد طبــع بعــد هــذه الزيــارة:

حيا الله الفاروق العظيم

  لا تــكاد يــده الرقيقــة تمــس جانبــاً مــن نواحــى مــر الاجتماعيــة أو مجــالاً مــن مجــالات طوائفهــا 
المختلفــة، حتــى تــرك بــه أثــراً مــن العــزة لا يمحــى. وتغــدق عليــه قــدراً مــن المــن لا ينــى.

حييت يا مليك البلاد وتباركت أعمالك.

ــه  ــرت أهلل ــك الســامية، وغم ــه بمنن ــت عنق ــن فى مــر، فطوق ــة للف ــك لفت ــد لاحــت من      لق
ــة. ــك الغالي بآيات
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   بالأمــس يــا مــولاى تفضلــت بتكريــم فــن الســينما، فيــا تكــرم مــن الفنــون، فشرفــت بزيارتــك 
ــة جنبــات  ــه العاملــن، وأفرغــت مــن روح شــبابك الوثاب الكريمــة ســتوديو مــر وشــجعت رجال
المــكان، وأرســلت مــن نــور هديــك مــا بــدد حجــب الظــام، وتوجــت هــام ســتويو مــر بفخــر لا 
يقــاس بــه فخــر. فعجــز رجالــه عــن الشــكر، وإذا ألســنتهم، بــل أفئدتهــم تضطــرم بخالــص الــولاء، 

وتفيــض بأبلــغ الحــب، والوفــاء.

ذاك كان حديث الأمس.. وحدث اليوم أبلغ وأقوى

ــك  ــأبى نفس ــن، فت ــدام الف ــامية لخ ــك الس ــات رعايت ــل حلق ــن أن تتص ــوى م ــغ وأق ــل أبل    وه
ــة؟ ــة الرحيم ــك الرفيق ــد بآلائ ــن جدي ــهم م ــخية إلا أن تمس الس

ــه  ــزه الل ــرف – أع ــل في ــك وادى الني ــر، أن يتفضــل ملي ــر أى فخ ــرف أى شرف، وفخ ــه ل    إن
ــن  ــدة الف ــه فقي ــام« وبطلت ــرام وانتق ــم »غ ــر لفيل ــتوديو م ــينما س ــرض الأولى بس ــة الع – حفل

ــان. ــى الفن ــه يوســف وهب أســمهان، وبطل

   وانــه لــر أى بــر بالفــن ورجالــه، وتشــجيع أى تشــجيع للفــن ورجالــه، أن يشــر الملــك 
بتحويــل إيــراد الحفلــة الأولى لخــر الفــراء والمتقاعديــن مــن الفنانــن إذا التمســت إدارة 
 ســتوديو أن يكــون الايــراد رهــن اشــارة المليــك يأمــر بتحويلــه لوجــه مــن وجــوه الخــر..

فهل بلغك نبأ الحكمة الغالية فى هذه اللفتة السامية؟

ــدور  ــا ص ــت به ــى، واختلج ــط الفن ــن فىالمحي ــن المحتاج ــر للفنان ــرة الخ ــرددت فك ــا ت    لطالم
ــن الأحــام. ــاً م ــانى وحل ــن الأم ــة م ــد أن تكــون أمني ــا لم تع ــة، ولكنه ــوب الرحيم  بعــض ذىالقل
إلى أن هيــأ اللــه لهــا الفــاروق العظيــم، فأصبحــت الأمنيــة فى حيــز الامــكان، وأصبــح الحلــم قريــب 
المنــال. وكأن الفــاروق – البــار برعايــاه – لم يكــن بذلــك ســباقاً إلى تعرف أحاســيس شــعبه فحســب، 
ــال. ــالم الخي ــة فى ع ــت حبيس ــد أن كان ــود بع ــالم الوج ــانى إلى ع ــراج الأم ــباقاً إلى اخ ــا كان س  وانم

أى مليكى المفدى.
    ليــس هــذا الصنيــع بمســتغرب منــك، فما هــو إلا درة جديدة انتظمت فى عقد حدبك على شــعبك 
الــوفى، وســهرك عــى مصالــح رعايــاك المخلصــن، ولا يســعنى ازاء هــذا التدفــق، كــا لا يســع اخوانى 
 أهــل الفــن جميعــاً إلا أن تهتــف مــن الأعــاق هتافــاً مدويــاً يهــز أركان الســاء »عــاش الفــاروق«.

فلسنا نملك أبلغ من هذا الهتاف دلالة على تنطوى عليه نفوسنا وجوانحنا، 
بل نفوس المصريين جميعاً من آيات الخضوع، والولاء، والحب، والوفاء..
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               عاش الفاروق

     وفى الصفحة الخامسة من كراس الفيلم كتب يوسف وهبى تحية إلى أسمهان قال فيها: »عرفتها 
فنانــة موهوبــة قــل أن يجــود الزمــان بمثلهــا، تحمــل فى يدهــا اليمنــى صولجــان الامــارة الاجتماعية، 
 وتمســك بيدهــا اليــرى صولجــان الامــارة الفنيــة، فهــى أمــرة الجيــل وهــى أميرةالفــن فى آن واحــد.
ــل  ــع، ب ــرق أجم ــى ال ــه ع ــل ب ــم تبخ ــذب، فل ــبيل الع ــن السلس ــوت م ــا بص ــه عليه ــى الل تج
العلــوى. ســائها  إلى  الفضيــة  أجنحــة صوتهــا  عــى  فحملتنــا  وأطربــت،  وأجــادت،   غنــت 

ــة فى  ــة المتفاني ــة الطيع ــت الممثل ــاء، فكان ــاً وغن ــن تمثي ــدم الف ــالى لتخ ــيها الع ــن كرس ــت م ونزل
فنهــا بــا كــر ولا عجرفــة. وكانــت الزميلــة الدمثــة الخلــق البــارة بفنهــا وأهلــه، وكانــت فى النهايــة 

كالــراب روحــاً، وكالخلــود فنــا«.

    وقــد تضمــن الكــراس كلمــة أخــرى مطولــة لمصطفــى كامــل الفلــى، كــا تضمــن الكــراس كافــة 
كلــات الأغنيــات التــى شــدت بهــا أســمهان فى الفيلــم، ومنهــا بالطبــع »مواكــب العــز« التــى كتبهــا 

أحمــد رامــى ولحنهــا ريــاض الســنباطى:

 أنا بنت النيل وأخت الهرم                   قد صحبن الدهر منذ القدم
 منهلى عذب وارضى جنة                    تتناهى فى ظلام النعم

...........................                             
 مواكب العز مرت                            على عبر الزمن

 فكان أنضر عصر                            ملأت منه عيونى
 عصر زها وتباها                             هى بالأسرة العلوية

 المجد فيه تناهى                               إلى أب المدنية
...........................                             

 حيوا معى ذكرى الزعيم الأول
 حيوامعى ذكرى محمد على

..........................                              
 )كورس(

 تحيا لنا ذكراه                              يا نعم ما أسداه
          بالفتح والعمران

..........................                             
 ثم هنانى الذى جملنى                   وكسانى حلة العيش النضير

 واحتوى ملكى على أبنائه              يتسامون كبيرا عن كبير
 حيوا معى ذكرى العزيز الأكمل
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 نادوا لإسماعيل نور             المجتلى
...........................                          

 )كورس(
 تحيا لنا ذكراه             يا نعم ما أسداه

                بالعز والسلطان
.........................                       
 وعلا قدرى وذاعت شهرتى

                     فى ربوع الأرض بالذكر الجميل
 وشربت العلم من منبعه                صاف المورد عذب السلسبيل

 لما سقت يمنى فؤاد منهلى
                      حيوا معى ذكرى المليك الأفضل

 )كورس(
 تحيا لنا ذكراه         يا نعم ما أسداه

           بالعلم والعرفان
........................                

 واعتلى عرشى الذى أخلص لى
                           واسا جرحى ووسى البائسين

 وغذا روحى بما أرسله            فى شباب الملك من عزم متين
........................              

 حيوا معى عهد الربيع المقبل
 حيوا معى فاروق كنز اللال

......................              
 )كورس(

 دامت لنا نعماه          يا نعم ما أسداه
              للبر والإحسان

...........................             
 يا مليك العصر يا حليف النصر

 عش لوادى النيل وأقبل حبه
                   خالصاً للعرش موفور الولاء

 وامض للعلياء سباق الخطى
                  نحن من حولك للتاج الفداء

   وفى ذلــك العــام تــم انتــاج ثلاثــة وعشريــن فيلــاً كان يوســف وهبــى متواجــداً فيهــا بقــوة مــن 
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خــال أربعــة أفــام اشــرك فى اخــراج بعضهــا هــى »برلنتــى«، و«ســيف الجــاد«، و«ابــن الحــداد«، 
ثــم »غــرام وانتقــام«، ومــن الواضــح أنــه وجــد نفســه فى الســينما كممثــل ومخــرج ومؤلــف، رغــم 
ــوى اجتماعــى  ــة، والاحســاس أن للفــن هــدف ترب ــه المسرحــى مــن ناحي ــه لم يتخــل عــن أدائ أن
يتــم مــن خلالــه تهذيــب النــاس وتغيــر ســلوكهم بشــكل أقــرب إلى المبــاشرة مثلــا فعــل فى »ابــن 

الحــداد«.

ــل«  ــم »العام ــى فى فيل ــن صدق ــه حس ــج زميل ــى نه ــر ع ــه يس ــر إن ــم الأخ ــذا الفيل    وفى ه
العــال«  أحــب  عامــل  قصــة  »انهــا  طــراز  مــن  جملــة  فى  الفيلــم  هــدف  ويلخــص 
الكبــر«. الاجتماعــى  الفيلــم  ذلــك  ملخــص  هــو  »هــذا  الملخــص  خاتمــة  فى  يكتــب   كــا 

ــو  ــدس، وه ــو مهن ــل ه ــع ب ــيط فى المصان ــل البس ــى أو العام ــك الصنايع ــس ذل ــا لي ــل هن والعام
ابــن لحــداد بســيط اســتطاع أن يتعلــم وذاع صيتــه فى ميــدان الصناعــة، أى أنــه بمنطــوق 
ــل  ــا، بدلي ــة إلى أخــرى أعــى منه ــد انتقــل مــن شريحــة اجتماعي ــإن طــه ق التغــر الاجتماعــى ف
ــم ســوى بالرقــص،  ــم أن ابنتهــم لا تهت ــرى الفيل ــى ي ــة المــوسرة، الت ــزوج مــن هــذه الطبق ــه ت أن
ــه  ــر ل ــه تتنك ــإن أسرة زوجت ــدس، ف ــاس المهن ــهر إف ــا يش ــا، وعندم ــت ابنه ــا أهمل ــة أنه لدرج
ــا فى  ــع زوجه ــش م ــة أن تعي ــر الزوج ــذا تضط ــاً، ل ــون تمام ــم مفلس ــاً أنه ــف أيض ــا نكتش لكنن
ــه  ــع أن ــن للجمي ــل أن يعل ــرة« قب ــض النم ــة »تروي ــى طريق ــا ع ــوم بتهذيبه ــرة، ويق ــة صغ غرف
ــئولية. ــعر بالمس ــا تش ــه، ويجعله ــن زوجت ــذب م ــى يه ــك حت ــكل ذل ــر ب ــه تظاه ــس، وأن  لم يفل

ــائدة  ــام الس ــس الأف ــتعراض، عك ــاء والاس ــن الغن ــع م ــو بالطب ــام يخل ــن الأف ــوع م ــذا الن وه
تلحــن  مــن  الحيــاة«  وادى  فى  »تايــه  بعنــوان  واحــدة  أغنيــة  عــدا  الحقبــة،  تلــك  فى 
محمــود. وكارم  شــهرزاد،  وغنــاء  الكــراس  فى  مكتــوب  هــو  كــا  )الحــو(  فــوزى   محمــد 

أمــا فيلــم »برلنتــى« فهــو كــا يتضــح مــن عنوانــه، وطاقــم العاملــن بــه يحــاول الاســتفادة مــن 
نجــاح فيلــم »جوهــرة« الــذى اكتشــف فيــه يوســف وهبــى الــدرة الجميلــة نــور الهــدى، وهــو 
هنايقــف مجــدداً أمامهــا، مؤلفــاً ومخرجــاً وممثــاً، وقــد غنــت النجمــة الجديــدة القادمــة مــن 
ــة واحــدة، مــا يعكــس مــدى  ــى محمــد الكحــاوى أغني ــا غن ــة بين ــان إحــدى عــرة أغني لبن
الاســتفادة مــن قــوة صــوت المطربــة التــى ذاعــت أغنياتهــا ومنهــا فى الفيلــم أغنيــة الجامعــة التــى 

كتبهــا بــرم التونــى ولحنهــا ريــاض الســنباطى.

 يا بنات الجامعات يا بنات                اطلعوا بالدبلومات يا بنات
 واهجموا بالدكتوراه يا بنات             والا بالماجستير يابنات

 شوفوا الدنيا الحلوة                        فى ساعة الأصيل
                كل شئ جميل

    وغــذا كان يوســف وهبــى اســتعانه بمحمــد فــوزى فقــط كملحــن فى »ابــن الحــداد« 
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إعلانــات  فى  وكتــب  ويلحــن  يغنــى  وراح  الجــاد«  »ســيف  فيلــم  فى  تمثيليــاً  دوراً  منحــه  فإنــه 
ــا  ــيقار، مثل ــاره الموس ــل باعتب ــينما كممث ــل الس ــد دخ ــوزى ق ــارع، أى أن ف ــيقار الب ــع الموس ــم م الفيل
ــرب. ــوزى كمط ــى ف ــاس ع ــف الن ــل أن يترع ــك قب ــنوات، وذل ــد س ــى بع ــد الموج ــع محم ــيحدث م  س
إذا كان يوســف وهبــى كان هــو نجــم العــام بــكل المقاييــس، فــإن النجمــة الحــاضرة  هــى بالطبــع ليــى 
مــراد، رغــم الانتبــاه الملحــوظ لرحيــل أســمهان، وقــد عملــت فى فيلمــن هــا »ليــى فى الظــام«، الفيلــم 
الثــانى فى سلســلة أفــام تحمــل اســمها، مــا يؤكــد قوتهــا الفنيــة، والــذى أعادهــا إلى الســينما بعــد عامــن 
مــن التوقــف هــو أيضــاً توجــو مزراحــى أحــب فيلــم »ليــى« عــام 1942، وهــو هنــا يقتبــس فيلــاً أمريكيــاً 
عــرض عــام 1937 بعنــوان »عمــل للذكــرى« حــول حبيــن يتعاهــدان عــى اللقــاء بعــد فــرة مــن الزمــن 
ــاة مــن  ــت بفقــدان البــر، فقــررت أن تخــرج مــن حي ــد أصيب ــى ق ــت لي ــا كان ــا حــان وقــت اللقي فل

تحبــه، وتظاهــرت أنهــا عــى ارتبــاط بشــخص آخــر.

   ورغــم أننــا هنــا أمــام مأســاة فــإن هــذا لم يمنــع المخــرج مــن تقديــم نجمتــه فى أقــى حــالات البهجــة، 
وهــى تــردد:

 آه يا خوفى لو بابا شافنى        وأنا باضحك وأرقص وأغنى
                     كان يشتمنى كان يضربنى

 آه يا خوفى لو بابا شافنى         وأنا واقفة فى وسط الرجالة
 كان يخنقنى كان يقتلنى           كان يطردنى وأبقى فى حالة

                     آه يا خوفى لو بابا شافنى

   وقــد كتبــت المطربــة كلمــة فى كــراس الفيلــم امتــأت بخفــة الظــل وهــى تتكلــم عــن تجربتهــا فى فيلمهــا 
ــرض  ــاً منقطــع النظــر، وجــاء يع ــى، ونجــح نجاح ــم لي ــى فيل ــل: انته ــع توجــو مزراحــى، وتكم الأول م
عــىّ تمثيــل دور ليــى فى الظــام. دور فتــاة أصيبــت بفقــد بصرهــا، يــا دهــوتى طــب العيــا والمــوت عرفــت 

أمثلهــم ودور العميــا حامثلــه ازاى؟؟«.

ــى  ــم الحقيق ــاء الاس ــد ج ــليم، وق ــال س ــرام« لك ــهداء الغ ــو »ش ــراد فه ــى م ــانى للي ــم الث ــا الفيل    أم
ــا  ــو تصفحن ــت«، ول ــو وجوليي ــوم »رومي ــاً وه ــر حج ــروف أصغ ــربى بح ــم الع ــوار الاس ــم إلى ج للفيل
ــام، فعــى الصفحــة  ــر وتكــررت فى كراســات بعــض الأف ــم فســنجد ظاهــرة تســتحق التقدي ــراس الفيل ك
الثالثــة التــى مــن المفــروض أن تضــم المزيــد مــن المعلومــات عــن النجــوم فــإن هنــاك خمــس 
ــد  ــن ق ــإن الزم ــل ف ــه. وبالفع ــمه ووظيفت ــم اس ــفل كل منه ــم وأس ــى للفيل ــم الفن ــورة للطاق ــرة ص ع
منــح أصحــاب أغلــب هــذه الأســاء نجوميــة، ومنهــم مهنــدس المناظــر ولى الديــن ســامح الــذى 
صــار مخرجــاً وقــدم فيلــم »لعبــة الســت«، ثــم هنــاك مســاعد المخــرج محمــد عبدالجــواد الــذى 
ــن فى  ــر الزم ــم يتغ ــه، ث ــاعداً ل ــار مس ــن ذو الفق ــز الدي ــه ع ــل مع ــدر أن يعم ــاء الق ــاً، وش ــار مخرج ص
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ــة. ــة خاص ــن بصف ــز الدي ــع ع ــرج، وم ــاعد مخ ــود مس ــينات ويع ــن الخمس ــانى م ــف الث  النص
أمــا المونتــر كــال الشــيخ فهــو الــذى ســيصبح أحــد اللامعــن فى اخــراج الفيلــم الغامــض الحبكــة، 
والفيلــم المأخــوذ عــن نــص أدبى فيــا بعــد، وفىالفيلــم اســم مديــر البلاتــوه حســن حلمــى الــذى 
تحــول أيضــاً إلى الاخــراج، أمــا حســن الإمــام فهــو فى »شــهداء الغــرام« ملاحــظ ســيناريو، بينــا 
احتفــظ الكثيريــن مــن العاملــن فى الفيلــم بمهناتهــم الســينمائية ولم يســع أى منهــم إلى تغييرهــا، 
ــة الســيد حســن  ــر الدعاي ــان، ومدي ــدس الصــوت هاليبي ــم ومهن ــل المصــور محمــد عبدالعظي مث

جمعــة الــذى كان يكتــب النقــد الســينمائى فى العديــد مــن المجــات والصحــف.

   ومــن هــذه الأســاء التــى ظلــت تمــارس نفســالعمل مهنــدس المناظــر الأرمنــى الأصــل هاجــون 
أصلانيــان، ومهنــدس الكهربــاء الأرمنــى ارام ماراليــان، ومســاعد مهنــدس الصوت،الــذى ســيصبح 

مــن أشــهر مهنــدسى الصــوت كريكــور، ثــم الريجيســر فلاديمــر.

    وقــد توقفنــا عنــد هــذه الملحوظــة للتعــرف عــى أســاء الفنيــن فى تلــك المرحلــة، ولأن كراســات 
الأفــام كانــت توفيهــم حقهــم مــن التكريــم، ايمانــاً بأنهــم الذيــن يحملــون الفيلــم ، وأن الممثــل 

ليــس ســوى واجهــة حلــوة يأخــذ أكــر الشــهرة لنفســه.

    وفى هــذه الكراســات كان يتــم تســجيل كافــة مــا يتعلــق بالعمليــة الفنيــة للفيلــم مثــل اســم 
الاســتوديو الــذى تــم بــه التصويــر الداخــى – تــم التصوير هنــا فى ســتديو ناصيبيان – واســم الفرقة 
 الأجنبيــة التــى شــاركت فى الاســتعراض، أو اســم الفرقــة العربيــة وهى هنا برئاســة ايزاك ديكســون.
والفيلــم يجمــع بــن ليــى مــراد وإبراهيــم حمــودة، وأنــور وجــدى، وبشــارك واكيــم، واســتيفان 
ــاح  ــى، وعبدالفت ــود المليج ــان، ومحم ــار عث ــيدى، ومخت ــؤاد الرش ــب، وف ــارى مني ــتى، وم روس
القــرى، ومحمــد توفيــق وحســن كامــل، وهــى كلهــا أســاء لامعــة فى الســينما بغــض النظــر عــن 

حجــم الأدوار التــى تجســدها فى الأفــام.

   وباعتبــار أننــا أمــام اثنــن مــن نجــوم الطــرب، فــإن هنــاك أغنيــات عديــدة تبــادل فيهــا كل مــن 
روميــو وجولييــت الــرق الغنــاء ومنهــا »يــا قلبــى ليــه انكتــب لى«، و«رايــح تفوتنــى«.

 وفاء – رايح توفتنى والقت بدر         والليل ساترنا عن العيون
 بدر – الفجر فى الجو يسرى            وأخاف عليكى من الظنون

          خلينى أهرب من هنا            أحسن حياتى فى خطر
وفاء – ما تخافشى واحنا لوحدنا       واللى ظهر نور القمر

ــا  ــان« رأين ــم »حن ــراس فيل ــدة، وفى ك ــرى عدي ــاً أخ ــليم أفلام ــال س ــدم ك ــام ق ــس الع     فى نف
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صفحــات مطولــة بهــا صــور للعاملــن فى الفيلــم، والغريــب أن صــورة واضــع الحــوار بديــع خــرى 
كانــت تســاوى فى الحجــم كل صــور نجــوم الفيلــم الكبــار أجمــع ومنهــم المطربــة فتحيــة أحمــد، 
 وتحيــة كاريــوكا، وبشــارة واكيــم وإبراهيــم حمــوة، وأميرة أمــر، وعبدالفتــاح القــرى وسراج منير.

والملاحــظ أن الســيناريو تضمــن حتــى صــورة واســم موظفــى الحســابات موريــس يزبــك، وعيــد 
محمــد وقــد تكــررت أســاء بعــض الفنيــن الذيــن عملــوا مــع كــال ســليم فى »شــهداء الغــرام« 
ومنهــم محمــد عبدالجــود، أرام ماراليــان، وكريكــور، وهاليبيــان، وهاجــوب أصلانيــان، وفلاديمــر 
الــذى يعمــل هنــا مديــر البلاتــوه، أمــا المصــور فهــو الوحيــد الــذى تغــر حيــث اســتعان المخــرج 

هنــا بــ »فــرى فــاركاش«.

    ولعــل الســبب واضــح فى أننــا أمــام نفــس الشركــة المنتجــة »أفــام النيــل« التــى كان يمتلكهــا 
جبرائيــل تلحمــى، وإلى جانــب الألحــان التــى غناهــا كل مــن محمــد الكحــاوى وإبراهيــم 
حمــودة، وفتحيــة أحمــد التــى كانــت تســمى بمطربــة الــرق، فــإن فريــد الأطــرش لحــن أغنيــة 

ــوكا. ــة كاري ــا تحي ــوان »عينــك عينــك« غنته بعن

 عينك عينك والنبى دورهم          أبوس ايدك دا قتلنى نظرهم
 عيونك الحلوة الغالية رمشها سحار

                                       ويخلو فبراير يوليه من كتر النار

ــر  ــى كان يم ــو مزراح ــإن توج ــوت، ف ــل الم ــل دؤوب قب ــة عم ــليم فى حال ــال س ــا كان ك     وك
بنفــس الحالــة قبــل الاعتــزال، فقــد قــدم فيلــاً بعنــوان »كــدب فى كــدب« منــح فيــه البطولــة 
المطلقــة لأنــور وجــدى الــذى كان تســند إليــه الأدوار الثانيــة حتــى ذلــك التاريــخ والفيلــم كــا 

ــا. ــوان ينتمــى إلى الكوميدي ــدو مــن العن يب

   كــا قــدم توجــو مزراحــى فيلــا كوميديــا جديــداً مــن سلســلة »عثــان عبدالباســط« 
لبطلــه المضحــك عــى الكســار، وهــو »نــور الديــن والبحــارة الثلاثــة« وهــو أيضــاً مــن 
النــوع التاريخــى وقــد اشــرك فى البطولــة نجــم العمــل إبراهيــم حمــودة. والفيلــم كــا 
وحماتــه  زوجتــه  مــن  يهــرب  فطاطــرى  هنــا  وهــو  عبدالباســط،  عثــان  حــول  نعــرف 
تتحطــم  مركبــاً  ويركبــون  المحــل  فى  معــه  يعملــون  الذيــن  الصبيــة  مــن  اثنــن  مــع 
فيهــا. الســلطة  النــزاع عــى  يتــم  أنفســهم فى مملكــة  ليلــة عاصفــة، ويجــدون   بهــم فى 

وفى الفيلــم أول ظهومــر قــوى لإســاعيل يــس فى الســينما، وهــو يغنــى أمــام إبراهيــم حمــودة 
مــردداً:

 ارقص غنى اضحك كركر
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 والدنيا دايماً   غنى لها
 وف أحزانك اوعى تفكر

وأهو زى ما ترسى دق لها

وقــد تنافــس أنــور وجــدى فى عــدد الأفــام فى هــذه الســنة مــع إبراهيــم حمــودة مثلــا تنافســا 
ــقط  ــا »يس ــام منه ــة أف ــودة فى خمس ــل حم ــد عم ــرام« فق ــهداء الغ ــاء فى »ش ــب وف ــى قل ع
الحــب« اخــراج إبراهيــم لامــا، أمــا أنــور وجــدى فقــد عمــل فى نفــس العــدد مــن الأفــام منهــا 
 دوره كمحامــى أمــام أمينــة رزق وعبــاس فــارس فى »مــن الجــانى« اخــراج أحمــد بدرخــان.
ــالته  ــه رس ــتكمل في ــذى يس ــى ال ــن صدق ــة حس ــاء« بطول ــم »الأبري ــدم فيل ــان ق ــا أن بدرخ ك
الاجتماعيــة للســينما. حيــث جــاء فى الكــراس أنهــا »قصــة تلــك النفــوس البريئــة الضالــة 
التــى تغــرس ظــروف الحيــاة فى نفوســهم بــذور  فى زحــام الحيــاة.. قصــة أولاد الشــوارع 
الــر. قصــة أطفــال اليــوم ورجــال الغــد.. قصــة كفــاح فنــان مــن أجــل أطفــال بــاده.. 
الاضطهــاد«. ألــوان  الرجعــى  مــن جــده  فيلاقــى  الباســم  المســتقبل  لهــم  ليهيــئ   يســعى 
ــوار  ــون إلى ج ــال، لتك ــا الأطف ــة يردده ــم أغني ــن الفيل ــد أن يتضم ــالة إلى ح ــت الرس ــد وصل وق

ــون: ــده، ويقول ــاء عب ــا رج ــى رددته ــة الت ــات العاطفي الأغني

 رددوا معنا النشيد              واحذفوا كلمة شريد
 واهتفوا باسمه الجديد            جندى عامل فى الوطن

.......................                   
 احنا اللى كنا محرومين        لقينا معهد ضمنا

 صبحنا فيه متعلمين            كل الصنع فى يدنا
 بقينا ضمن العاملين            والناس بتخطب ودنا

وان كنا عشنا مظلومين        بكرة الوطن يفخر بنا

    وإذا كان كــال ســليم قــد ذهــب بأبطــال »روميــو وجولييــت« إلى العــر المملــوكى، فــإن نيــازى 
 مصطفــى يأخــذ بطليــه عزيــزة أمــر ومحمــود ذو الفقــار إلى نفــس التاريخ ليقــدم فيلمــه »حبابة«.
ــازى مصطفــى نجاحــاً ملحوظــاً بفيلمــه الكوميــدى »طاقيــة الإخفــاء«  وفى نفــس العــام لاقــى ني
بطولــة تحيــة كاريــوكا، ومحمــد الكحــاوى، وبشــارة واكيــم، حيــث بــرع فى الحيــل الســينمائية، 
وظــل دومــاً أســر ذلــك النجــاح فعــاد إليــه بــن العقــد والآخــر مــن »سر طاقيــة الإخفــاء« عــام 

ــة« عــام 1985. ــاس الغلاب ــوة الن 1959، و«فت

     كــا لوحــظ أن العديــد مــن الأفــام تحمل أســاء فتيــات من »ليــى« إلى »حبابــة«، و«وحيدة«، 
وهــو فيلــم مــن إخــراج إبراهيــم لامــا إلى »حنــان«، و«برلنتــى«، و«نادوجــا« بطولــة تحيــة كاريــوكا 
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واخــراج حســن فــوزى الــذى تــدور أحداثــه فى غابــات افريقيــا، وفى هــذا العــام عــرض فيلــم »ليــى 
 البدويــة«، وهــو نفــس الفيلــم »ليــى« بعــد التعديــات عليــه مــن بطولــة واخــراج بهيجــة حافــظ.
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تبقى السينما من أجل إسعاد الناس بينما الحروب دائرة.

    هــذا مــا يمكــن أن نلاحظــه عــى الأفــام التــى تــم عرضهــا عــام 1945 رغــم أن انتاجهــا قــد تــم 
جميعــه والحــرب العالميــة الثانيــة دائــرة.

   ومــن يقــرأ خريطــة هــذه الأفــام الآن، ويشــاهد بعضهــا لا يمكــن أن يتصــور أنهــا دارت، 
العــالم. مــن  متفرقــة  أنحــاء  مــن  البــر  مــن  الألــوف  أرواح  تحصــد  العالميــة   والحــرب 
ــا،  ــا، وإيطالي ــى فى فرنس ــالم. حت ــن الع ــة م ــاء متفرق ــل فى أنح ــا، ب ــر وحده ــذا فى م ــس ه ولي

ــها. ــدة نفس ــات المتح والولاي

ضحك.. غناء.. قصص رومانسية.. صراع على المال بين الأغنيات والفقراء..
    إنهــا نفــس الموضوعــات، وربمــا أن الإنســان يحــب هــذه الموضوعــات حــن يكــون الوطــن فى 

أزمــة.

    مــن المهــم أن نبــدأ بمــا جــاء فى رأس فيلــم »ليــى بنــت الفقــراء«، أول اخــراج لأنــور وجــدى، 
وأول فيلــم يتعــاون فيــه الثنــائى وجــدى – ليــى مــراد، ويتزوجــان أثنــاء أحــداث الفيلــم بنفــس 

ملابــس العروســن فى الفيلــم. مــا يؤجــج مشــاعر الصــدق لــدى المشــاهد.

    كان وجــدى بالــغ الــذكاء فيــا يتعلــق بمهنتــه، وعــرف أن ليــى هــى الجــواد الرابــح، ويقــال إن 
اخــراج الفيلــم كان للراحــل كــال ســليم، وأنــه عنــد رحيلــه كان المخــرج قــد قطــع شــوطاً فيــه، 

لكــن وجــدى الــذى اســتكمل العمــل، لم يذكــر ذلــك.

    وليســت لدينــا أدلــة عــى ذلــك، لكنهــا أقاويــل الآخريــن، حتــى لا نكــون مــن الذيــن يكيلــون 
الأشــياء بمكاييــل الأقاويــل.
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ــة، فقــد أرســل  ــا نبــدأ بالحديــث عــن هــذا الفيلــم لأن كــراس الفيلــم يعتــر وثيقــة حقيقي لكنن
أنــور وجــدى كمنتــج كلمــة إلى الملــك فــاروق جــاء فيهــا:

 إلى مولاى صاحب الجلالة
مولاى

   لقــد كنــت يــا مــولاى، ولازلــت، مســوقاً بأمــل جميــل كان لى منــه إلهامــاً ووحيــاً واتخذتــه نفــى 
ــأن فى مقــدورى أن أرفــع إلى ســدة مــولاى  ــه ب ــوم أحــس في ــا. هــو أن يحــل ي ــاً وهدي ــاً عالي مث
 المليــك المفــدى باكــورة انتاجــى، وأن أطمــع فى أن يحــوز هــذا الإنتــاج عطــف جلالتــه الســامى.

ــاً نحــو  ــزاً لى عــى المــى حثيث ــه فســيكون هــذا حاف ــال عمــى رضــا مــولاى أو بعضــاً من ــان ن ف
ــم. ــى أســتزيد مــن هــذا الرضــا الكري الكــال حت

   وإن كان الصــواب قــد تخطــانى فيــا قــدرت فلــن أدخــر وســعاً فى العمــل عــى تحقيــق هــذا 
الأمــل الــذى يمــأ شــغاف قلبــى.

                      وأنا يا مولاى الخادم الخاضع الأمين
                                                                             أنور وجدى

   والفيلــم رغــم أنــه فى الظاهــر قصــة حــب بــن فتــاة فقــرة، وشــاب مــن أسرة ثريــة، وأن مؤامــرة 
ــام  ــى فى المق ــم وطن ــام فيل ــت أن تفــرق بينهــا، فنحــن أم ــة مــن الشــاب حاول مــن شــابة قريب
الأول، البطــل فيــه ضابــط فى الجيــش، ويذكــر الفيلــم فى الكــراس أنــه »أول فيلــم تــدور أحداثــه 
بــن صفــوف الجيــش المــرى«، وســوف نــرى أن مــا فعلــه أنــور وجــدى ســوف يفتــح للســينما أن 
تفعــل ذلــك حــن قــدم محمــد البــكار فيــا بعــد فيلمــه »قلبــى وســيفى« اخــراج جــال مدكــور 

عــام 1947، الــذى تــدور أغلــب وقائعــه داخــل الجيــش.

   إذن. فالنســخة التــى نراهــا الآن مــن الفيلــم ليســت كاملــة، وقــد تــم حــذف أهــم أجزائهــا التــى 
تعكــس أحــوال القــوات المســلحة فى عــام 1945. ويبــدو ذلــك واضحــاً مــن أغنيــة الجيــش التــى 
غنيــت فى تلــك الفــرة »عــاش الملــك« مــن تأليــف أحمــد رامــى، الــذى يذكــر لــه أنــه ألف للســينما 
العديــد مــن هــذا النــوع مــن الأغنيــات. والأغنيــة مــن تلحــن الصــاغ عبدالحميــد عبدالرحمــن، 
وفيهــا يــردد كل ســاح مــن الأســلحة مقطعــاً مــن الأغنيــة التــى ســنذكرها هنــا بالكامــل لأهميتهــا:

 سلاح المشاه
 فى ظل فاروق رفعنا العلم               رمز لولاء للمليك والوطن
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أرواحنا فدى له وللحمى                  عزت به أيامنا على الزمن

 يا من روينا روحنا من منهلك            تحيا لنا عاش الملك عاش الملك

 سلاح الفرسان
 على ظهور الخيل نجرى كالرياح        إلى سبيل النور بين الفاتحين

 فى كفنا سمر العوالى والرماح            نهوى بها كالبرق فى ساح المنون
 فاروق   يا فخر    الزمن                   تحيا لنا عاش الملك عاش الملك

  
 سلاح الطيران

وفى عنان الجو نسرى كالشهاب          نشق صدر الريح كالسيف 
 السليل

 لنا بساط طائر بين السحاب                نمضى به للعز فى كل سبيل
 فاروق يا كنز           المنى              تحيا لنا عاش الملك عاش الملك

 سلاح المدفعية
 وفى لهيب النار نقضى عمرنا             حديثنا على لسان المدفع
 نذود بالأرواح عن ديارنا                   ونلتقى حول المليك الأرفع

 الجميع
 فاروق يا حامى اللواء                       تحيا لنا على المدى معززاً مؤيداً

                 تحيا لنا عاش الملك عاش الملك

ــا بإتقــان شــديد، وهــذا يســتوجب  ــا مؤلفه ــة كتبه ــا أمــام قطعــة شــعرية جميل    والملاحــظ أنن
ــش وســط  ــة فى وحــدات الجي ــم اخــراج هــذه الأغني ــد ت ــص، وق ــد هــذا الن ــوف، أيضــاً، عن الوق
ديكــورات ضخمــة، وتحريــك مجاميــع هائلــة تعكــس عظمــة الجيــش، وجلــس أنــور وجــدى يقــود 
ســيارة عســكرية بينــا يقــدم كل ســاح مــا يرمــز إليــه، ورغــم أن الأغنيــة مــن أجــل مديــح الملــك، 
لكــن الإبهــار الــذى تــم بــه تقديــم الجيــش يعنــى فى المقــام الأول أن الملــك كان يعنــى بالقــوات 

المســلحة وتطويرهــا، وقــد بــدا هــذا واضحــاً فى الفيلــم الــذى قــام ببطولتــه محمــد البــكار.

ــى  ــذى يرع ــم ال ــى، فالع ــم وطن ــام فيل ــا أم ــاً، وأنن ــم ضابط ــل فى الفيل ــا إلى أن البط ــد أشرن    وق
الضابــط هــو أيضــاً ضابــط لــه رتبتــه العاليــة فى الجيــش، وقــد جســد شــخصيته ســليمان نجيــب، 
وهــو رجــل طيــب شــهم، محــارب قديــم قــدم للوطــن الخدمــات، كــا أنــه يقــف بــكل قــوة مــع 

قصــة الحــب التــى نشــأت بــن الشــاب، وليــى بنــت الفقــراء.
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   ومحمــد البــكار الــذى قــدم التجربــة الثانيــة المهمــة »قلبــى وســيفى« التــى تــدور فى الجيــش 
كان واحــداً مــن أبطــال الفيلــم وقــام بالتلحــن فيــه، كــا لحــن وغنــى مــن تأليــف أحمــد رامــى 

»يــا جميلــة يــا زينــة حتتنــا«.

   وقــد ظهــر أنــور وجــدى فى أغلــب مشــاهد الفيلــم فى زى الضابــط، وهــو يحــب، وهــو فى الوحدة، 
وحــن تحوطــه الحســان، وفى المشــاهد التــى ارتــدى فيهــا الــزى المــدنى وضــع فــوق ســرته النياشــن 

العسكرية.

   هــذه التجربــة لم تتكــرر كثــراً فى الســينما المصريــة، لكــن لا شــك أن أنــور وجــدى قــد ولــدت 
ــه  ــارات، أو أن ــذه العب ــك ه ــب للملي ــه كت ــبب أن ــع بس ــس بالطب ــم، لي ــذا الفيل ــه فى ه نجومتي
ــات  ــن الأغني ــة م ــم مجموع ــه فى الفيل ــت ل ــى غن ــراد الت ــى م ــن بســبب لي ــش، لك ــط الجي ضاب
ــا  ــان م ــدر أصالحــك، وك ــن أق ــة«، و«مــش ممك ــة جميل ــن«، و«ليل ــا الاتن ــا »احن ــة منه الجميل

ــألنى«. ــة يس ــه حاج ــى فى قلب ــك«، و«ال ــدرش أخاصم أق

   كان أنــور وجــدى هــو نجــم هــذا العــام بــا منــازع فقــد عمــل فى أربعــة عــر فيلــاً فى تلــك 
الســنة، إنهــا ســنة الوجــود فى عــالم النجوميــة لأول مــرة وهــذا يعنــى أن وجــدى قــد ظهــر فى فيلــم 

مــن بــن كل ثلاثــة أفــام تــم عرضهــا فى ذلــك العــام.

   مــن بــن هــذه الأفــام »قبلــة فى لبنــان«، و«الزلــة الكــرى«، و«الحيــاة كفــاح«، وفيلــم »القلــب 
ــة الغجــر«، و«بــن  ــدى«، و«أحــب البلــدى«، و«مدين ــة الجمعــة«، »قتلــت ول ــه واحــد«، و«ليل ل

ناريــن«، و«ليلــة حــظ«، و«تحيــا الرجالــة«، و«رجــاء«.

   وقــد عمــل وجــدى مــع أكــر مــن مخــرج بالطبــع ومنهــم بدرخــان الــذى أخــرج لــه »قبلــة فى 
لبنــان« وهــو أول انتــاج لحلمــى رفلــة الــذى أســس مــا يســمى بـــ »شركــة اتحــاد الفنانــن« ويقــول 
حــول هــذه التجربــة: »عندمــا راودتنــا فكــرة اتحــاد الفنانــن لم تكــن تفكــر ليلــة عابــرة.. فقــد آمنا 
بهــا بعــد أن قتلناهــا درســاً وتمحيصــاً.. وعندمــا توكلنــا عــى اللــه وبدأنــا نخــرج الفكــرة إلى حيــز 
التنفيــذ تعاهدنــا عــى أن نتعــاون، كل بفنــه الــذى تخصــص فيــه عــى أن يكــون هــدف انتاجنــا 

الكــال الفنــى فاخترنــا قصــة أخلاقيــة تعالــج موضوعــاً اجتماعيــاً مــن صميــم حياتنــا المصريــة«.

ــة  ــف القص ــو مؤل ــة، وه ــاركين فى الشرك ــد المش ــب أح ــك نجي ــليمان ب ــزة س ــب الع ــا صاح    أم
ــب: ــد كت ــر فق ــف جوه ــع يوس ــاون م بالتع

   »أســاس النجــاح فى جميــع الأعــال ثقتــك بنفســك وبمــن حولــك.. فــا رأيــك فى ثلاثــة يتقدمــون 
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ــذا  ــدث ه ــاً.. ح ــا دوراً مه ــب فيه ــة تلع ــك قص ــون من ــر يطلب ــور وماكي ــرج ومص ــك مخ إلي
معــى فلــم أتــردد دقيقــة واحــدة إلا أن أضــع بــن يــدى هــذا الثالــوث القصــة الاجتماعيــة التــى 
 اقتبســت فكرتهــا والتــى تعــرض هنــا الآن عــى الســتار الفــى لأنى وثقــت منهــم ووثقــت فيهــم«.

ومــا كتبــه ســليمان نجيــب يعكــس مســألة الاقتبــاس فى الســينما مجــدداً، فكــم مــن أفــام لازلنــا لا 
نعــرف مصادرهــا، وكل مــا يمكــن معرفتــه أن الكاتــب اقتبــس، لكــن مــا هــو المصــدر، ومــا حــدود 

الاقتبــاس؟ ذلــك مــا لا نعــرف الاجابــة عنــه.

   وأطــرف مــا فى الفيلــم هــو صــورة المطــرب الجديــد محمــد فــوزى وقــد أطلــق شــاربه وهــو 
ــردد: ــا بنــت بلــدى«، حيــث ي ــدة منهــا »بيقولــى بكــرة«، و«ي ــات عدي يغنــى أغني

 يا بنت بلدى يا مصرية            يا أم العيون العسلية
 من يوم ما شفتك وعنيه           مش شايفة غيرك فى الدنيا

   وفى هــذا الفيلــم التقــى محمــد فــوزى لأول مــرة فنيــاً بمديحــة يــرى، وقــد اقترنــت فى هــذه 
ــز ــم إلى فوزى ــل إلى أحمــد ســالم، ث ــل أن تنتق ــة، قب ــرة بالمطــرب محمــد أمــن كزوجــة وفنان  الف

وقــد وقــف أنــور وجــدى فى تلــك الســنة أمــام ممثــات كثــرات يقمــن بالعمــل فى الســينما ربمــا 
لأول مــرة، أو بالبطولــة لأول مــرة مثــل مديحــة يــرى، ثــم صبــاح فى »القلــب لــه واحــد« لــركات، 

وزوزو مــاضى فى »قتلــت ولــدى« اخــراج جــال مدكــور.

ــل فى  ــدى عم ــور وج ــمها إلا أن أن ــل اس ــراد تحم ــى م ــاً للي ــون أفلام ــص المخرج ــا خص    ومثل
فيلــم »رجــاء« تمثيــل رجــاء عبــده، ومــن تأليــف واخــراج عمــر جميعــى الــذى وجــه الشــكر إلى 
مــن عاونــه فى العمــل ومنهــم الآنســة رجــاء والمصــور فــاركاش و«الهيئــة الفنيــة التــى شــاركتنى 

التعــب«.

   ويــدور الفيلــم حــول مطالبــة المــرأة بالمســاواة بالرجــل فى الحقــوق، وفى كل شــئ، وأن تكــون 
ــك كــا  ــاة، وذل ــه كل الاســتقلال ورأيهــا فى كل شــأن مــن شــئون الحي لهــا شــخصية مســتقلة عن

جــاء فى كــراس الفيلــم.

   »ولكنهــا تتنــاسى أن لهــذه الحريــة.. وتلــك المســاواة مســئولية كبــرة لا تســتطيع كتفاهــا 
الصغيرتــان احتمالهــا.. وإذا أخطــأت فمــن الملــوم، ومــن المســئول عــن خطأهــا.. هــل هــى 
التــى طالمــا طالبــت بهــا؟ أم الملــوم مــن يرعــى أمرهــا؟  اللومــة وقــد أعطيــت الحريــة 

وقــد كانــت تحيــة كاريــوكا المشــاركة لأنــور وجــدى فى أغلــب هــذه الأفــام، ومنهــا »ليلــة الجمعة« 
ــم  ــده فى بطولته.ث ــذى شــاركت رجــاء عب ــاح حســن ال ــة الحــظ«، لعبدالفت لكــال ســليم، و«ليل
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»أحــب البلــدى« لحســن فــوزى. وبالنظــر إلى أبنــاط الأســاء عــى أفيشــات الأفــام فى ذلــك العــام، 
واتخــاذ كل مــن أنــور وجــدى، وتحيــة كاريــوكا، كنمــوذج فــإن بعــض هــذه الأفــام كان الممثــل 
يبــدو كأنــه البطــل المطلــق ويتضــاء اســم تحيــة التــى تضخــم حجــم اســمها خمســة أضعــاف اســم 

وجــدى فى فيلــم »أحــب البلــدى«.

   وهــذا الفيلــم بــه احتفائيــة خاصــة بتحيــة كاريــوكا مــا يعكــس أن حســن فــوزى كان يبحــث 
دومــاً عــن نجمــة اســتعراض يجســد فيهــا أحلامــه، وأنــه حــاول أن يصنــع مــن نفســه بيجماليــون 
لــكل مــن صبــاح، وكاريــوكا اللتــن عمــل معهــا كثــراً إلى أن التقــى بعــد أربــع ســنوات مــن الآن 

بنموذجــه الأمثــل نعيمــة عاكــف.

   يبــدو ذلــك واضحــاً فى حجــم الاســتعراضات والأغنيــات التــى أدتهــا نجمــة الفيلــم مــا يجعلنــا 
نتخيــل الإجابــة عــن الســؤال التــالى: لــو كانــت نعيمــة هنــاك، فــاذا كان ســيحدث؟

من هذه الاستعراضات من ألحان عزت الجاهلى:

 دق لها على واحدة ونص               رقصها على واحدة ونص
 الطبلة أسمع رنتها                       أضحك لو ميت زعلانة

 ماقدرش أسمع     نغمتها                وأقعد من غير شغلانة
 اتحزم حتى بمنديل                        وتقسم والغصن يميل

   وقــد غنــت تحيــة هنــا ورقصــت فى أكــر مــن عــر رقصــات واســتعراضات منهــا لحــن تاريخــى 
للملكــة كليوباتــرا.

ــة     هــذا العــام كانــت أســاء الأفــام بالغــة الطرافــة، فهاهــو محمــد عبدالمطلــب يقــوم ببطول
فيلــم »تاكــى حنطــور« أمــام ســامية جــال مــن اخــراج بدرخــان، وهــو الفيلــم الثــانى مــن انتــاج 
ــاً عــى أن أعمــل اليــوم مــع  محمــد عبدالوهــاب وقــد جــاء فى كلمــة بطــل الفيلــم »ليــس غريب
أســتاذى محمــد عبدالوهــاب، فقــد بــدأت حيــاتى الفنيــة عــى يديــه وشربــت روحــى مــن فنــه، 

وانى لســعيد أن أنــال تقديــره بإنتــاج هــذا الفيلــم واســناد دور البطولــة إلّى«.

ــدا  ــف، ع ــود الشري ــم محم ــره ومنه ــن لغ ــرك التلح ــد ت ــج ق ــاب المنت ــب أن عبدالوه    والغري
الأغنيــة الشــهيرة »يــا نايمــة الليــل وأنــا صاحــى، صبــاح الخــر لعيونــك«، وأيضــاً لحــن بالــغ الخفــة 

بعنــوان »اوعــى يمينــك« كتبــه حســن الســيد:
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 اوعى يمينك اوعى                 اوعى شمالك اوعى
 اوعى حد يقرب                     ويمشى فى سكتنا

 اوعى حد يحاول                    ويفرق قسمتنا
 خلونا نتهنا                           ونكمل فرحتنا

 اوعى قلبك اوعى نار الحب دى ولعة
           اوعى اوعى

   فى هــذا العــام تــم إنتــاج أول فيلــم مــن سلســلة طويلــة مــن رومانســيات الصحــراء 
عرفــت باســم »عنــر وعبلــة« ومــن الواضــح أن هــذه الأفــام كانــت مصنوعــة مــن أجــل 
ــا  ــا كان زوجه ــل عينيه ــن أج ــام، وم ــن الأف ــوع م ــذا الن ــب ه ــت تح ــى كان ــوكا الت ــة ك الممثل
 نيــازى مصطفــى يخرجهــا، وصــار مــن الصعــب أن نراهــا خــارج إطــار الفتــاة البدويــة.

ــو  ــة »أب ــه رواي ــرت في ــذى ن ــام ال ــد عــرض فى نفــس الع ــة« ق ــر وعبل ــم »عن ــب أن فيل والغري
الفــوارس« للكاتــب محمــد فريــد أبــو حديــد لكــن أفيشــات الفيلــم تؤكــد أن كاتــب القصــة هــو 
عبدالعزيــز ســام، رغــم التقــارب الواضــح بــن الروايــة والفيلــم. فنحــن أمــام نفــس الشــخصيات، 
والغريــب أنالفيلــم الــذى قــام ببطولتــه فريــد شــوقى عــام 1961 كان منســوباً إلى أبــو الفــوارس، 
رغــم أن الفيلــم الثــانى، هــو إعــادة اخــراج ســيناريو الفيلــم الــذى قــام ببطولتــه سراج منــر عــام 
1945، وهــو الــذى أسرتــه الســينما كثــراً فى هــذه الشــخصية حتــى فى الأفــام الكوميديــة، ومنهــا 

»المليونــر« عــام 1950.

   ومــن أفــام المفاجــآت فى هــذه الســنة »جــال ودلال« الــذى عــاد فريــد الأطــرش للعمــل فيــه 
بعــد رحيــل أختــه أســمهان فى العــام الأســبق، وهــو مــن اخــراج اســتيفان روســتى، الــذى لا نعــرف 
لمــاذا كان هــذا آخــر أعمالــه كمخــرج، فهــو حــن يقــرر أن يعمــل عمــاً اســتعراضياً كأنــه ينافــس 

كل مــن بدرخــان، ومحمــد كريــم.

    والفيلــم هــو الإنتــاج الأول لشركــة أفــام لمعــى وهــو اســم طيــار كتــب أن أفــام لمعــى تتقــدم    
ــرر لمعــى كلمــة  ــد ك ــا الأول، وق ــن خاصــة بفيلمه ــة وإلى المصري ــن عام ــم إلى الشرقي ــذا الفيل به
»الشرقيــن« فى كلمتــه القصــرة أكــر مــن مــرة دون أن نعــرف الحــدود المقصــود بهــا، هــل هــو 

العــالم العــربى، أم أن الأمــر ينطلــق إلى إيــران، وتركيــا وغيرهــا مــن أوطــان الــرق؟

   ورغــم أننــا أمــام فيلــم كوميــدى غنــائى فهنــاك قصــة جريمــة، وقــد صــور الفيلــم فى أكــر مــن 
مــكان، والفيلــم لم ينجــح، كــا لم تعــد أغنياتــه تــردد عــى الألســنة إلا أغنيــة:
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 بابحبك انت يا روحى انت           يا قلبى انت يا عقلى انت
 روحى فداك انت                      انت الحياة انت

    ومــا كان أكــر المطربــن وأيضــاً المطربــات، فى تلــك الســنة. ومنهــم إبراهيــم حمــودة بطــل فيلــم 
»الصــر طيــب« اخــراج حســن فــوزى الــذى كان يراهــن عــى تحيــة كاريــوكا كــا أشرنــا فجعلهــا 

بطلتــه المطلقــة هنــا أيضــاً.

ــال  ــواد وك ــد عبدالج ــراج محم ــن اخ ــرام« م ــة غ ــم »قص ــة فيل ــام ببطول ــود ق ــا أن محم    ك
ــراج  ــتكمل اخ ــد اس ــواد ق ــا أن عبدالج ــح هن ــن الواض ــى. وم ــو مزراح ــاج توج ــن انت ــليم، وم س
الفيلــم بعــد رحيــل كــال ســليم، فجــاء الاســان معــاً، وذلــك عكــس مــا حــدث لفيلــم 
ــم  ــراج، والفيل ــولى الاخ ــه لم يت ــى نفس ــب أن مزراح ــا، والغري ــا أشرن ــراء«، ك ــت الفق ــى بن »لي
 لشركتــه، لعلــه كان منشــغلاً بفيلــم »ســامة« مــع أم كلثــوم، أكــر أفــام الســنة تكلفــة.
وتتضــح ضخامــة انتــاج فيلــم »ســامة« مــن الكــراس الدعــائى الخــاص بــه، فهــو بالــغ الفخامــة، 
ــج، والمخــرج توجــو  ــد كتــب المنت ــة، وق ــاً بشــكل مبهــر للغاي ــد. ومخــرج فني ــورق الزب مغلــف ب

مزراحــى:

   »لــكل مخــرج فى ميــدان الســينما أمانيــه التــى يعتــز بهــا، وأســعد أيامــه هــو اليــوم الأول الــذى 
تتحقــق فيــه هــذه الأمــانى.

ــوم  ــاً تق ــت إلا أن أخــرج فيل ــا تمني ــى وم ــد تحققــت أمنيت ــى الســعيد.. فق    »وهــذا هــو يوم
ــوم« فى »ســامة«  ــوم«. وهــا هــى »أم كلث ــاز »أم كلث ــرق الممت ــب ال ــه كوك ــة في ــاء البطول بأعب
ولــن أقدمهــا فهــى بفنهــا الرفيــع غنيــة عــن كل تقديــم. ودرة تتضــاءل إلى جانبهــا عقــود الــدرر.. 

وكوكــب يضــئ فيســتمد منــه نــور الكواكــب«.

ــب  ــرج وكوك ــا المخ ــادل فيه ــك تب ــوش الأرابيس ــة بالنق ــراس مزدان ــن الك ــة م ــاك صفح    وهن
ــان  ــل الفن ــه الرج ــت في ــد رأي ــوم: »وق ــت أم كلث ــث كتب ــر، حي ــن الآخ ــات، كل ع ــرق الكل ال
ــه لم  ــى أن ــل حت ــه الأكم ــى الوج ــا ع ــة، ويرتبه ــئونه الفني ــم ش ــه ينظ ــاً لفن ــل مخلص ــذى يعم ال
ــى  ــرف الســينما ع ــذى يع ــد ال ــه المخــرج الوحي ــول إن ــل أق ــل، ب ــة واحــدة دون عم ــرك دقيق ي
 حقيقتهــان وفى حياتــه، وفى عملــه ونظــام دراســة للمشــتغلين بالســينما فيعرفــوا مــا هــى الســينما«.
ــم  ــة، والفيل ــينما المصري ــة فى الس ــام التاريخي ــل الأف ــن أفض ــم م ــذا الفيل ــروف أن ه ــن المع وم
الأفضــل لكوكــب الــرق، وأغانيهــا فيــه هــى الأكــر مثــولاً فى الذاكــرة، بعــد فليــم »فاطمــة« ومنهــا 

»غنــى لى شــوى شــوى«، و«ســام اللــه«، و«قالــوا أحــب القــس ســامة«، 
و«عينى أيا عينى«، و«نور محياك«، و«قولى ولا تخبيش يا زين«، التى تقول فيه:
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 قوللى ولا تخشاش ملام             حلال القبلة والا حرام
 القبلة ان كانت للملهوف            اللى على ورد الخد يطوف

ياخدها بدال الواحدة ألوف          ولا يسمع للناس كلام

ــا  ــا، ففيلمه ــن أقرانه ــر م ــن الكث ــل م ــا فى الســينما أق ــدا أن حظه ــد ب ــن فق ــز الدي ــا ع ــا بب    أم
أمــام فريــد الأطــرش لم ينجــح. وكذلــك اختفــى فيلــم »البيــه المزيــف« الــذى قامــت ببطولتــه مــن 
اخــراج إبراهيــم لامــا، وشــاركت فى البطولــة كل مــن ليــى فــوزى التــى كانــت معهــا فى »جــال 
ودلال«. وليــى عملــت خــال العــام فى ســتة أفــام كانــت فى أغلبهــا البطلــة الملطقــة، رغــم أنهــا لم 
تكــن مطربــة تتــم المراهنــة عليهــا، ومــن هــذه الأفــام »القــرش الأبيــض« اخــراج إبراهيــم عــارة، 
ــت  ــى كان ــه احســان الت ــل دون أن تكــون معــه ابنت ــرلى للظهــور كممث ــوزى الجزاي ــه عــاد ف وفي

المشــاركة معــه فى أغلــب أفلامــه الســابقة.

ــينمائية  ــال س ــرب أع ــذى ج ــو ال ــرج، وه ــاعد مخ ــام كمس ــن الإم ــل حس ــم عم ــذا الفيل وفى ه
ــة. ــك الآون ــراج فى تل ــاعدة الاخ ــل، ومس ــا التمثي ــدة منه عدي

الســينما، وفى  فى  بــه  نفســه  ربــط  الــذى  بحبــح  دور  فى  مجــدداً  الجزايــرلى  عــاد  لقــد     
 الفيلــم غنــى أغلــب العاملــن أغنيــات مشــركة فيــا بينهــم، ومنهــا أغنيــة عيــد الميــاد.
ــن  ــن م ــالم الســينما، ولم يك ــة فى ع ــى أن يجــد لنفســه مكان ــرة حــاول حســن صدق ــك الف فى تل
ــى«،  ــه فى »العزيمــة«، و«لي ــا ســبق أن قدم ــه م ــد ب ــه أن يعي ــه أن يجــد عمــاً يمكن الســهل علي
و«ليــى فى الظــام« وقــد عمــل فى ثلاثــة أفــام لم يكــن لهــا حــظ النجــاح وكلهــا مــن اخــراج آخريــن 
وكانــت اثنتــان مــن بطــات عبدالوهــاب مشــاركات أمامــه، مثــل نجــاة عــى فى »الحــظ الســعيد« 
مــن اخــراج فــؤاد الجزايــرلى. و«الجيــل الجديــد« اخــراج أحمــد بدرخــان وتمثيــل ســميرة خلــوصى، 
أمــا الفيلــم الثالــث فهــو »أول الشــهر« اخــراج عبدالفتــاح حســن، أمــام صبــاح، وكان هنــاك أيضــاً 

كل مــن فاتــن حمامــة، والمطــرب اللبنــانى حليــم الرومــى، والــد ماجــدة الرومــى.

ــول  ــى كان يح ــن صدق ــح أن حس ــن الواض ــه، وم ــل نفس ــاج الممث ــن انت ــان الأولان م   والفيل
اســتثمار فكــرة فيلــم »العزيمــة« لتشــجيع الشــباب بعــدم العمــل فى الحكومــة. »الوظيفــة، وكــم 

ــاب«. ــة الشــباب الطامــح الوث ــد مــن حري تقي

ــق  ــه أو تواف ــة لترضي ــة الضيق ــه فى حــدود الوظيف ــن حيات ــم »لم تك ــراس الفيل ــد جــاء فى ك    وق
ــه الموظفــن.. ــدى شــعوره هــذا لزملائ ــم أب ــه، ك مشرب
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ــاب«. ــر الوث ــباب الثائ ــة الش ــل نزع ــح وتقت ــد شــعور الطام ــية، تخم ــة قاس ــاة ممل ــا حي      »إنه
ذكرنــا أن مديحــة يــرى قــد ارتبطــت فى تلــك الفــرة بالمطــرب محمــد أمــن، ومــن بــن الأفــام 
التــى عمــا فيهــا أيضــاً »أحــام الشــباب« مــن إنتــاج المطــرب الــذى كتــب فى مقدمــة الكــراس: 

»حفزنى إلى الاستقلال بعملى الفنى وانشاء شركتى السينمائية ثلاثة أسباب:

 1- رعاية الفاروق للفن، وتقديره للفنانين.
 2- أن الفيلم المصرى خير رسول للوحدة الاجتماعية.

3- رغبتى أن أساهم فى النهضة السينمائية المصرية بمجهودى الفنى، أن أعمل على رفع مستوى 
الأفلام المصرية.

ومــن الواضــح أن الهــدف الأخــر بالنســبة لمحمــد أمــن لم يتحقــق، فليــس مــن بــن أفلامــه عمــل 
واحــد يــدل أنــه رفــع مــن مســتوى الأفــام المصريــة.

      والغريــب أن الذيــن كانــوا يفعلــون ذلــك فعــاً لم يذكــروا هــذا فى كراســات أفلامهــم ومنهــم 
كامــل التلمســانى الــذى أخــرج »الســوق الســوداء« لحســاب ســتوديو مــر. الفيلــم عبــارة عــن 
مواجهــة شــجاعة لطبقــة مــن الانتهازيــن الذيــن يظهــرون فى المجتمــع فى ابــان الأزمــات. وقــد جــاء 
فى إعلانــات الفيلــم عــن زكى رســتم أنــه يســند إليــه دائمــاً فى الســينما أدوار الباشــا، والأمــر، والرجــل 
ــس  ــر بالملاب ــى يظه ــوداء ل ــوق الس ــه فى الس ــى اخترت ــا، ولكن ــة العلي ــل الطبق ــى، ورج العصام
البلديــة، كمعلــم بلــدى، أو بمعنــى أوضــح صاحــب طابونــة، مــع ملاحظــة أن ســتوديو مــر الــذى 

ســيقدم الســوق الســوداء ســبق أن قــدم زكى رســتم باشــا فى فيلــم »العزيمــة«.

»وكيف تختار باشا ليكون صاحب طابونة؟

   ولعــل هــذاكان فاتحــة أدوار تميــز بهــا الممثــل فى »رصيــف نمــرة 5« و«الفتــوة« و«مــاك 
وشــيطان« و«الحــرام« و«عائشــة«.
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1946
كان ياما كان فى سالف العصر والأوان..

ــت إلى الســينما وصــارت الصــورة  ــت، انتقل ــى نســمعها فى الحوادي ــارة الســاحرة الت    هــذه العب
شــيئاً ســاحراً، هــى تجســيد للكلمــة، وعندمــا يكــون هنــاك فيلــم بعنــوان »شــهرزاد« عــام 1946، 
فلابــد أن ذلــك يشــر فى البدايــة أن النــاس تحــب الحواديــت، وأن القصــص المقــروءة قــد اشــتاق 

النــاس لمشــاهدتها.
    شــهرزدا فيلــم مــن إنتــاج وتمثيــل حســن صدقــى، واخــراج فــؤاد الجزايــرلى، أحــد الذيــن شــغفوا 
ــم عــى  ــام حســن، وســامية جــال. ويقــوم الفيل ــة إله ــد قامــت بالبطول ــم التاريخــى، وق بالفيل
فكــرة: »يحــى واللــه أعلــم.. أنــه كان يامــا كان.. فى ســالف العــر والأوان ســلطان عــادل وشــجاع 
وكريــم اســمه »شــهريار«.. أعلــن للشــعب رغبتــه فى الــزواج بفتــاة مــن الرعيــة، فقــرة كانــت أو 
غنيــة. وفى ختــام العــام والبــاد مــن أقصاهــا إلى أقصاهــا تنتظــر بشــارة الســعد بميــاد ولى العهــد 

بادرتــه طعنــة مــن الزوجــة التــى اختارهــا، أشــعلت ثورتــه عــى جميــع النســاء«.

   وحســب كــراس الفيلــم فــإن شــهرزاد التــى تزوجهــا، وحكــت لــه الحكايــات الجميلــة وعاشــت 
معــه أحــى الأوقــات لم تمنــع عنــه تنكــر الدنيــا لــه، ولزوجتــه، فتوالــت عــى الســلطان المصائــب 
ــا الآن لأن  ــة منه ــى كلم ــى تكف ــهرزاد الت ــهرزاد. ش ــل ش ــه لم يقت ــى أن ــدم ع ــى ن ــات حت والنكب

ــه..«. تســعده أو تردي

   وهــذه العبــارة المكتوبــة فى ملخــص الفيلــم تعكــس إلى أى حــد يصبــح الملــك ألعوبــة بــن يــدى 
امــرأة، تســعده أن ترديــه، حتــى وإن كانــت ملكــة. ســنة كثيفــة مــن الأفــام المجهولــة، والغريبــة 
الأســاء، منهــا عــى ســبيل المثــال »أنــا وابــن عمــى«، لعبدالفتــاح حســن، و«الدنيــا بخــر« لمحمــد 
عبدالجــواد، و«لعبــة الســت« لــولى الديــن ســامح، و«أم الســعد« اخــراج أحمــد جــال، و«يــوم فى 

العــالى«، و«اكســريس الحــب« لحســن فــوزى، و«صاحــب بالــن« لعبــاس كامــل.
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   وســوف نبــدأ التعــرف عــى ملامــح ســينما هــذا العــام مــن خــال النجــوم البارزيــن فيــه وعــى 
رأســهم تحيــة كاريــوكا وأمــرة أمــر، وصبــاح، وليــى مــراد، ومــن الرجــال أحمــد ســالم، ومحمــد 
الكحــاوى، ومحمــد أمــن كل مــن هــؤلاء الرجــال كان قصــر العمــل، غــر ذى عطــاء فى التمثيــل، 
ســواء مــن حيــث فــرة النجوميــة، أو قــوة الأفــام التــى قدمهــا كل منهــم، وإن كان الأمــر يختلــف 
بالنســبة للنســاء عــدا أمــرة أمــر، وهــى ابنــة الفنانــة عزيــزة أمــر، كــا أنهــا هــى التــى لعبــت 

دور ابنتهــا فى فيلــم »ابنتــى« قبــل عامــن.

   فى هــذا العــام لعبــت أمــرة البطولــة المطلقــة لثلاثــة أفلام هــى: »عودة طاقــة الإخفــاء«، و«الدنيا 
 بخــر«، وكلاهــا مــن اخــراج محمــد عبدالجــواد، و«المغنــى المجهــول« اخــراج مصطفــى حســن.

مــع  بالاشــراك  الاخفــاء«  طاقيــة  »عــودة  فيلــم  وتأليــف  بإنتــاج،  فعــاً  الأم  قامــت  وقــد 
الــزوج محمــود ذو الفقــار. والغريــب أن اســم بشــارة واكيــم ســبق اســم أمــرة فى الغــاف 
 الخارجــى لكــراس الفيلــم، بينــا ســبق شــكوكو اســمها فى الصفحــة الثانيــة مــن الكــراس.

وقصــة الفيلــم حــول غــرور امــرأة غرهــا المــال فتنكــرت لزوجهــا، وأطفالهــا فهجرتهــم غــر عابئــة 
بطــول العــرة، وحنــان الأمومــة، ومــا ان أخــذت تمــادى فى عبثهــا حتــى فتــح اللــه عينيهــا، ولمــع 
ذهنهــا فأبــرت وشــعرت بالفــارق بــن زوجهــا وحنانــه وعطفــه. وصديقهــا الشريــر الــذى جمــع 

مالــه مــن الطــرق غــر المشروعــة.

   وفى الفيلــم نــرى أن المطــرب شــفيق جــال كان يتمتــع بحضــور، وليــس صحيحــاً أنــه بــدأ بعــد 
هــذه الفــرة. فقــد غنــى »الطفــل مــن يرحمــه« مــن تأليــف بــرم التونــى.

   أمــا الفيلــم الثــانى، فهــو »الدنيــا بخــر« أمــام إبراهيــم حمــودة. وقــد اتســمت الممثلــة بجــال 
ــا  ــة فى الأداء مــا جعله ــن الحرك ــا لم تكــن شــعلة م ــح. لكنه ملحــوظ فى الوجــه، وأيضــاً فى الملام
تدخــل دائــرة النســيان بسرعــة ملحوظــة، وقــد اتســمت الأفــام الثلاثــة معــاً، بالإضافــة إلى إبراهيــم 
 حمــودة، ومحمــد الكحــاوى، وشــافية أحمــد التــى كانــت دومــاً مشــاركة فى الغنــاء فى هــذه الفترة.

أمــا أحمــد ســالم فقــد كان موجــوداً بقــوة فى أدواره الأولى كمنتــج ومخــرج، وممثــل، وقــد جــاءت 
ــث نســب إلى نفســه تأســيس ســتوديو  ــول«، حي ــم »المــاضى المجه ــة فيل ــة فى مقدم ــه غريب كلمت
مــر، ونحــن نعــرف أن التأســيس ينســب إلى طلعــت حــرب »لقــد أتيحــت لى فرصــة انشــاء أكــر 
مؤسســة مصريــة لصناعــة الســينما فى الــرق« »ســتوديو مــر« فحييــت فى هــذا الجــو بروحــى، 

وتعشــقت هــذا الفــن بشــعورى واحســاسى وصممــت بينــى وبــن نفــى أن أهــب لــه نفــى..

   »فأنشــأت وأشرفــت وقــرأت ودرســت وراســلت كبــار المخرجــن فى أمريــكا.» وهأنــذا بعــد أكــر 
مــن عــر ســنوات أخــرج أول فيلــم أفخــر بــه لأنــه بنــى عــى فــن صحيــح وعلــم ســليم«.
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ــرة،  ــرره أكــر مــن م ــذ يك ــرج فأخ ــيطراً عــى المخ ــليم« مس ــم الس ــدا هاجــس »العل وقــد ب
ــوود«. ــراج هولي ــن اخ ــه م ــت أن ــة لجزم ــاً بالعربي ــن ناطق ــو لم يك ــم الذىل ــه »الفيل ــداً أن  مؤك

وفى مقدمــة فيلمــه التــالى »رجــل المســتقبل« كتــب أحمــد ســالم: هــى خطــوة للأمــام، فالمخــرج قــد 
أصبــح أكــر تجاربــاً والممثــل أصلــب عــوداً«.

   وقــد قامــت زوجتــه فى تلــك الفــرة، مديحــة يــرى بالبطولــة أمامــه، وكانــت الأســاء فى الواقــع 
مثلهــا لأبطــال الفيلــم. لدرجــة أن جليــل البنــدارى ألــف أغنيــة باســمه كأنــه يهنئــه..

 مبروك يا أحمد وهنيالك         دى الدنيا بقت مش سايعانا
 والوقت صفالنا وصفالك        والطير بيغنى ويانا

 نلتمالك وفرحنا لك               والحظ بقى معاك ومعانا

   أمــا الفيلــم الثالــث »دنيــا« فــكان مــن بطولــة، وانتــاج راقيــة إبراهيــم، واخــراج محمــد كريــم، 
وفى الفيلــم ظهــرت فاتــن حمامــة فى دور شــابة صغــرة جميلــة.

    أمــا النجمــة الثانيــة فى تلــك الســنة فهــى صبــاح، التــى كانــت بطلــة تتــم المراهنة عليهــا فى أغلب 
الأفــام بعــد أن نجحــت فى أفلامهــا الأولى، ومــن أفــام العــام 1946، هنــاك »عــدو المــرأة« أمــام 
محمــد فــوزى، مــن اخــراج عبدالفتــاح حســن. وفى الفيلــم تنافــس كل مــن النجمــن الجديديــن 
فى إظهــار مواهبهــا الغنائيــة، والتمثيليــة، وقــد لحــن فــوزى أغنيــات لنفســه، ولشريكتــه صبــاح، 
ومنهــا الأغنيــة التــى لاتــزال تــردد حتــى الآن: »آدى الميعــاد قــرب ولا جاتــى وصبحــت أنــا تايــه 

ماعرفــى، الســاعة واقفــة والا بتمــى«.

    والغريــب بالنســبة لصبــاح أن أغلــب أغنياتهــا فى تلــك الفــرة كانــت ســينمائية، ولم تخــرج عــن 
إطــار الأفــام مثــل غيرهــا مــن المطربــات، وذلــك رغــم العــدد الكبــر مــن الأغنيــات مــن ناحيــة. 
وأيضــاً اتســام هــذه الأغنيــات بالطابــع الخفيــف الــذى عــرف عــن أغنياتهــا، وشــخصياتها ســواء فى 

الأفــام أو فى الحيــاة.

   ويبــدو ذلــك فى فيلــم »اكســريس الحــب« لحســن فــوزى، فقــد غنــت المطربــة ثكانيــة أغنيــات 
خفيفــة، منهــا »صــرت ونلــت«، و«الكتاكيــت«، و«حاقابلــه« و«الورشــة« التــى تقــول فيهــا:

 تسلم يا اسطى الله يعينك               ده انت البدلة الزرقة تزينك
          تسلم يا اسطى

 عيشتى بلدى. وأسيبها تعدى         وأكسب رزقى حلال فى حلال
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 عالى الهمة شغلى بذمة           واملا الدنيا جمال وآمال
                     ايدنا نضيفة     تسلم يا اسطى

                    وصنعة شريفة تسلم يا اسطى

   وقــد وقفــت صبــاح فى أفــام عديــدة مــن هــذا العــام أمــام ممثلــن غــر جماهيريــن، ومنهــم 
الممثــل فــؤاد جعفــر الــذى رأينــاه، فيــا بعــد بطــاً أمــام فاتــن حمامــة فى فيلــم »عائشــة«، وذلــك 
فى فيلــم »اكســريس الحــب« ثــم الملاكــم المعــروف فى تلــك الآونــة برهــان صــادق، والــذى لعــب 
بطــولات عديــدة منهــا بطولــة فيلــم »الغــرة« اخــراج عبدالفتــاح حســن فى نفــس الســنة، كــا قــام 

ببطولــة فيلــم »المنتــر« أمــام تحيــة كاريــوكا عــام 1950.

ــة  ــات تحي ــك الســنة أغني ــا فى تل ــم مــن أفلامه ــى فى كل فيل ــاح كان تغن ــن الواضــح أن صب    وم
وحنــن إلى وطنهــا لبنــان، مثلــا فعلــت فى فيلــم »شــمعة تحــرق« اخــراج يوســف وهبــى، وأيضــاً 
فيلــم »لبنــانى فى الجامعــة« مــن اخــراج حســن فــوزى. ففــى »عــدو المــرأة« غنــت »جنتــى لبنــان 

أزهارهــا فتــان بدرهــا ســهران«.

وفى فيلم »أول نظرة« غنت لحن »البستان« وفى »شمعة تحترق غنت:

 محلاك يا لبنان محلاك           كل الدنيا بتحب بهاك
 ياللى أيادى الحور يسقوك       وبالحور والنور غزلوك
 ومن جنة رضوان نقلوك         عالجبل العالى يا لبنان

                 محلاك يا لبنان محلاك

    وفى تلــك الفــرة كان لأبطــال الملاكمــة شــعبية تدفــع الســينما إلى اســناد البطــولات إليهــم. وفى 
نفــس الفيلــم »أول نظــرة«، اخــراج نيــازى مصطفــى تمــت الاســتعانة ببطــل كــال الأجســام مختــار 
حســن، وبطــل الملاكمــة محمــد فــرج. ومــن الصــور المنشــورة فى كــراس الفيلــم نكتشــف أن برهــان 
ــذا، حســب القصــة فقــد  ــوا فى الســينما وســامة، ل ــن عمل صــادق كان أكــر نجــوم الرياضــة الذي
وقعــت أم وابنتهــا فى غرامــه. وغنــت الابنــة مــن أجلــه العديــد مــن الأغنيــات الخفيفــة، ومنهــا 

»لحــن البســتان«.

 تفاحى وعنبى وبرقوقى          يسرقوا قلب الفكهانى
 بص وقول لشفايفك دوقى        واتفرج على غزلانى
 اوف اوف لبنان جنة              ساحرة القلب وساحرانى
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أمــا فيلــم »الغــرة« فقــد قامــت عقيلــة راتــب ببطولتــه أمــام برهــان صــادق، وفى هــذا الفيلــم 
وضعــوا شــارباً صناعيــاً لــه وبــدا غريــب الشــكل، كــا لم تتــم الاشــارة إلى أنــه بطــل الملاكمــة مثلــا 
حــدث فى الفيلــم الأســبق، ومثلــا غنــت صبــاح مــن أجلــه أغنيــات خفيفــة فعلــت عقيلــة راتــب 

نفــس الشــئ ومنهــا أغنيــة »شــهر العســل« التــى لحنهــا عــزت الجاهــى:

 العمر اللى فات       واللى جاى كمان
 مايساووش قيراط     فى شهر الحنان

 اللى قالوا عنه         شهر العسل

ــن  ــا واب ــم »أن ــل فيل ــة عــى الأفيشــات مث ــراراً كبطل ــام م ــب هــذا الع ــة رات ــرز اســم عقيل    وب
ــوان. ــه الشركــة المنتجــة كــراس متعــدد الأل ــذى أصــدرت ل ــاح حســن، ال  عمــى« اخــراج عبدالفت

وهنــاك ملحوظــة فى تلــك الآونــة، ان نفــس شركــة الانتــاج كانــت تتعامــل دومــاً مــع المخرج نفســه، 
وتتعــاون معــه عــى أنــه المخــرج المــاكى لهــا، ويبــدو ذلــك واضحــاً بالنســبة للمخــرج عبدالفتــاح 
حســن الــذى أشــارت الشركــة فى كــراس الفيلــم أنــه تقريبــاً »ملك« لهــا وهى شركــة الأفــام العربية، 
التــى تقــول إنهــا بعــد انتاجهــا الأول لفيلــم »ليلــة الحــظ« أســندت الاخــراج فى فيلمهــا الثــانى إلى 
نفــس المخــرج الــذى أســس بنفســه شركــة انتــاج أنتجــت بدورهــا فيلــم »الغــرة« الســابق الاشــارة 
إليــه. ومــن الواضــح أن المخــرج كانــت لــه نجوميته بالفعــل، وأنه عمل كثــراً فى نفس الســنة، حيث 
 أســندت إليــه شركــة اســتوديو مــر اخــراج فيلــم »أرض النيــل« مــن بطولــة عقيلــة راتــب أيضــاً.

وفى فيلــم »أنــا وابــن عمــى« غنــت عقيلــة راتــب لصاحــب الجلالــة، مــن تأليــف بــرم التونــى، 
وألحــان محمــود الشريــف بعنــوان »يحيــا المليــك«

 يحيا المليك مليك الأمة           اللى ما تعلى عليه همة
 من الصعيد طرد الحمة          وآدى احنا حيينا يحيا المليك

....................                         
 يوم عيده جانا يواسينا            جايب معاه   علب الكينا
 ماقاليناش اعملوا زينة           ولا تفنينة     يحيا المليك

....................                        
كانت ملاريا عماله               تهلك نسا      على رجالة

 لولاك يا صاحب الجلالة        كنا فنينا         يحيا المليك
....................                       

 تعا شوف يا مولانا صعيدك      اللى انت أحيته بايدك
 ماينقصوش إلا وجود             فى وسطينا، يحيا المليك
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     ملك من الشعب جلالته           ويعز ملكه   برجالته
 دعايا من قلبى أنا قلته            يعيش لنا، يحيا المليك

   ومــن الواضــح أن الأغنيــة لا علاقــة لهــا بأحــداث الفيلــم، كــا أن الســينما بالطبــع لم تغــن لحاكــم 
فى القــرن العشريــن، وذلــك يعكــس مرحلــة تاريخيــة اجتماعيــة أرخهــا الفيلــم بــأن مــر كانــت 
فى النصــف الثــانى مــن الاربعينــات موبــوءة بالملاريــا وقــد اجتمــع نفــس ثالــوث الفيلــم الســابق 
ــرة  ــق فك ــول تطبي ــدور ح ــم ي ــدى. والفيل ــور وج ــم أن ــة ومعه ــرج والبطل ــل« المخ فى »أرض الني

التعاونيــات الزراعيــة فى الريــف المــرى.

   وقــد جــاء فى إعلانــات الفيلــم أن »أرض النيــل« ليســت بقصــة ولكنهــا حــرب مســتعرة لتحريــر 
ــل  ــر والجه ــن الفق ــاح م ــرر الف ــف نح ــا كي ــم يعلمن ــن، و«فيل ــرة الفلاح ــرى ون ــف الم الري
ــن الواضــح أن  ــن«. وم ــب المراب ــن مخال ــاح م ــذ الف ــف ننق ــم يرشــدنا كي والمــرض«. وهــو »فيل
هــذه الــروح كانــت تغلــب الشــعور القومــى فى تلــك الفــرة، وانعكســت فى الأفــام ورأينــا ذلــك 
واضحــاً فى فيلــم »لســت مــاكاً« لمحمــد كريــم وهــو أول فيلــم يتضمــن مشــاهد ســينمائية ملونــة. 

فقــد غنــى محمــد عبدالوهــاب للقمــح:

 لولى من نظم سيده          متحكم بين عبيده
 أرواحنا ملك ايده            وحياتنا بيه

 هلت عا الكون بشايره      ردت للعمر عمره
والأمر الليلة أمره           يارب احميه

   وفى فيلــم »أرض النيــل« كانــت مديحــة يسرى فى الصــف الرابع بعد الأبطال، وجــورج أبيض، لكنها 
كانــت البطلــة المطلقــة بــن الزوج الأول محمــد أمين فى »غرام بدويــة« اخراج فــؤاد الجزايرلى، الذى 
أخــرج أيضــاً فيلــم »اليتيمــة« لنفــس الزوجــن. وفى الفيلمــن عمل عاطف ســالم مســاعد مخــرج، أما 
 حلمــى رفلــة فــكان ماكيــر، وعمــل المونتــاج ألبــر نجيــب، وكلهــم تحولــوا إلى الاخــراج فيلــا بعد..
كــا انتقلــت مديحــة يــرى فى نفــس الســنة إلى زوجهــا التــالى أحمــد ســالم الــذى ظــل يمنحهــا 

البطــولات المطلقــة لســنوات عديــدة حتــى انفصــا.

   كــا أن فاطمــة رشــدى عملــت فى الســينما فى تلــك الســنة بشــكل مكثــف وخاصــة أمــام يحيــى 
شــاهين، ومــن هــذه الأفــام »الطائشــة« مــن إبراهيــم عــارة، و«غــرام الشــيوخ« اخــراج محمــد 
ــاح  ــم »عواصــف« اخــراج عبدالفت ــام زكى رســتم فى فيل ــائى أم ــا التقــى نفــس الثن عبدالجــود، ك
حســن، مخــرج العــام المدلــل كــا أشرنــا. والغريــب أنــه فى هــذه الأفــام الثلاثــة كان هنــاك شــيخ 
ــرام  ــم »غ ــان. ففيل ــب الأحي ــت فى أغل ــى كان ــرأة الت ــب الم ــس الشــاب عــى قل ــر الســن يناف كب
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الشــيوخ« يــدور حــول عــالم بــارز اشــتغل بــالأدب والفلســفة ولا يعــرف بســلطان المــرأة ثــم يقــع 
فى غــرام شــابة جميلــة. ويكتشــف أن تلميــذه الشــاب قــد وقــع فى غرامهــا، وهــى نفــس القصــة 

التــى رأيناهــا بعــد ســنوات فى فيلــم »لحــن الوفــاء«.

ــم  ــى فى فيل ــف وهب ــل يوس ــرج والممث ــر بالمخ ــزة أم ــة عزي ــت النجم ــنة التق ــذه الس    فى ه
ــة. ــاح بالبطول ــه صب ــاركت في ــذى ش ــم ال ــو الفيل ــرق« وه ــمعة تح »ش

   وفى نفــس الســنة قــدم يوســف وهبــى فيلمه »ملاك الرحمــة« أمام راقية إبراهيم الذى يشــر فى 
 كراســه أن الجيل الجديد من الشــبيبة المصرية ســوف يلمس فيه نداء الاصلاح المنشــود للمجتمع.
ومــن نجــات العــام هنــاك بالطبــع تحيــة كاريــوكا التــى جــاء فى كــراس فيلــم »نجــف« اخــراج 
كامــل الحفنــاوى أنــه آخــر أفلامهــا فى مــر، ومــن الواضــح أنهــا تزوجــت فى تلــك الفــرة مــن 
زوج أمريــى ســافرت معــه لكنهــا سرعــان مــا عــادت. ويكتــب المخــرج حــول فيلمــه مــا يعكــس 

الجــو الاقتصــادى للوطــن فى تلــك الآونــة:

ــا  ــوداء بجوه ــوق الس ــه الس ــت علي ــب خيم ــت عصي ــف فى وق ــى الأول نج ــت فيلم    »أنتج
ــا«. ــه أن يتحمله ــت قوت ــا بلغ ــرد مه ــا كان لف ــية م ــروف قاس ــه ظ ــت اخراج ــم، واكتنف  القات
والفيلــم يتضمــن عــدداً كبــراً مــن الممثلــن منهــم فى رأس القائمــة المطربــان عبــده السروجــى، 
ــام  ــا أم ــاء فى فيلمه ــة الغن ــررت تجرب ــى ك ــة الت ــع تحي ــاء م ــادلا الغن ــذان تب ــن الل ــد أم ومحم
نجيــب الريحــانى. والغريــب أن الرقابــة كانــت أقــل تشــدداً فى تلــك الســنة، فهنــاك فى »نجــف« 

ــة باســم »أول بوســة« تأليــف حســن الســيد، وفيهــا: أغني

 أول بوسة حلوة وطعمة          لما بتيجى م القلبين
أول بوسة هى الكلمة             اللى بتجمع بين حبيبن

ــة فى  ــت أشــد صرام ــة كان ــة الاجتماعي ــار أن الرقاب ــد هــذه الملحوظــة باعتب ــا عن ــد توقفن     وق
النصــف الثــانى مــن الخمســينات فمــع أغنيــات ســمعناها فى الســينما مثــل »أول مــرة تحــب يــا 

قلبــى«، و«يامــه القمــر ع البــاب«.

    ويقــال إن قصــة فيلــم »لعبــة الســت« لــولى الديــن ســامح، والــذى تــوج كاريــوكا فى قلــوب 
المشــاهدين قداقتبســها كل مــن نجيــب الريحــانى، وبديــع خــرى مــن الروايــة الفرنســية »المــرأة 
ــم كان  ــد. وفى الفيل ــاوى محم ــد الص ــة أحم ــة العربي ــا إلى اللغ ــى ترجمه ــل« الت ــا الرج لعبته

الريحــانى عــى ســجيته وهــو أكــر خفــة وتلقائيــة أمــام تحيــة كاريــوكا التــى غنــت:
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 يا خارجة من باب الحمام           وكل خد عليه خوخة
 مشيتى حافية وخدتى زكام          ورابطة راسك م الدوخة

 نسيتى تاخدى ازاى                  يا حلوة قبقابك
والروماتيزم يا باى                  يدق فى كعابك

ــانى، فى نفــس العــام، »أحمــر  ــة وخفــة مــن فيلمــه الث ــا، أكــر تلقائي ــد كان الريحــانى، هن    وق
شــفايف«، الــذى كان مظلومــاً وواقعــاً تحــت قهــر والــد الفتــاة التــى غــررت بــه فانفصــل عــن 
ــه البائســة التــى لا يمكــن أن تصنــع ضحــكاً. ــه، وحيات ــه بســببها، وهــو المقهــور فى وظيفت  امرأت

ويحســب لهــذا العــام أن فيلــم »النائــب العــام« لأحمــد كامــل مــرسى قــد ولــد فيــه، وهــو مــن 
بــن أهــم مائــة فيلــم ســينمائى فى مــر بالطبــع، والفيلــم مأخــوذ عــن مسرحيــة ألمانيــة للكاتــب 
هايــرش مــان ترجمهــا أحمــد شــكرى للمــرح لكــن المخــرج أكســبها الأجــواء المصريــة حــول 
اتهــام ابــن النائــب العــام بقتــل الفنانــة التــى يحبهــا، ويفشــل المحامــى فى الدفــاع عــن المتهــم، 
ــوم بنفســه  ــه ويتنحــى ليق ــة المت ــف حــول رقب ــل المشــنقة يلت ــرى حب ــاضى وهوي ويتنحــى الق
بالدفــاع عــن المتهــم. ووراء ذلــك ذكــرى أليمــة تحــز فى نفســه. وقــد قــام ببطولــة الفيلــم حســن 
ريــاض ضمــن العديــد مــن البطــولات فى نفــس الســنة منهــا »الخطيئــة«، و«الطائشــة« اخــراج 

إبراهيــم عــارة.
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1947
   إنــه العــام الأكــر خصوبــة فى الأربعينــات، كــا أنــه العــام الــذى ضاعــت منــه الأفــام الكثــرة، 
ــد  ــا بع ــر الشــواهد عــى ســينما م ــام 1947، هــو أيضــاً أك ــا أن ع ــرة النســيان، ك ــت دائ ودخل
الحــرب العالميــة الثانيــة، فالأفــام سريعــة الإعــداد، والكثــر منهــا رخيــص التكاليــف، لكــن فى عــالم 

الســينما كثــراً مــا تكــون هنــاك اســتثناءات.

ــا  ــا نجــوم الطــرب، ومــن المهــم هن ــة أغلبه ــاً، يلعــب بطول ــاج خمســة وخمســن فيل ــم انت    ت
الاشــارة إلى الفــرق الواضــح بــن الفيلــم الغنــائى، والفيلــم الاســتعراضى، فــالأول يعتمــد عــى نجــم 
الغنــاء، ومــن حولــه راقصــة، مثــل الثنــائى الــذى ظهــر هــذا العــام لأول مــرة، وهــو فريــد الأطــرش- 
ــام  ــوع مــن الأف ــاك فى هــذا الن ــركات، أو هن ــب العمــر« اخــراج ب ــم »حبي ســامية جــال فى فيل
ــة ليــى مــراد،  ــة مــن الراقصــات مثلــا يحــدث عــادة فى أفــام مــن بطول ــة المحاطــة بهال المطرب

ومنهــا فى هــذا العــام »قلبــى دليــى«.
   أمــا الفيلــم الاســتعراضى، فــإن العديــد مــن الأشــخاص يقومــون بالاشــراك فى الغنــاء والاســتعراض 
معــاً، مثــل مجموعــة الأفــام التــى قدمتهــا، فيــا بعــد، نعيمــة عاكــف، كــا يمكــن أن نشــر إلى 
ــتعراضى. ــم اس ــة فيل ــر« بمثاب ــب العم ــة إلى »حبي ــه الراقص ــادت في ــذى ع ــر ال ــتعراض الأخ  الاس
وعــى كل، ففــى هــذا العــام، فــإن المــزج كان واضحــاً فى حــدود ضيقــة. بــن النوعــن، لكــن يمكــن 
أن نطلــق عــى العــام عنوانــاً مــن فيلــم عــرض فى نفــس الســنة، وهــو »الــكل يغنــى« مــن اخــراج 
ــى،  ــنة أن يغن ــك الس ــة فى تل ــينما المصري ــن الس ــى كل م ــار ع ــد ص ــار، فق ــن ذو الفق ــز الدي ع

بطريقتــه الخاصــة.

   وهــذا فيلــم يشــكل حالــة يجــب الالتفــات إليهــا فى الســينما الغنائيــة، فهــو يضــم نجــوم غنــاء 
مثــل: نجــاة عــى، ونجــاة الصغــرة، فى أول أفلامهــا، وكانــت فى الحاديــة عــر مــن العمــر، ولعــل 
ــى لفتــت  ــة الت ــم اطــاق اســم »الصغــرة« عــى الطفل ــه ت ــذى مــن أجل هــذا يفــر الســبب ال
الأنظــار إليهــا فى تلــك الســن، كــا أن نجــاة كانــت مــن نجــات الأفــام الاولى مــع عــز الديــن ذو 
الفقــار كمخــرج، وكانــت مــن أواخــر مــن عملــوا معــه فى فيلمــه »الشــموع الســوداء« عــام 1962.
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ومــن نجــوم الطــرب فى الفيلــم أيضــاً هنــاك العراقــى غــرام شــيبا، واللبنــانى محمــد ســلمان، بالإضافة 
ــة إلى الراقصــة هاجــر  ــرة.. بالإضاف ــك الف ــس، مطــرب المونولوجــات الشــهير فى تل إلى إســاعيل ي
حمــدى. وقــد غنــى الجميــع، كــا يحمــل عنــوان الفيلــم، ابتــداء مــن شــيبا الــذى غنــى »الخيانــة«، 
و«أول نظــرة« إلى نجــاة عــى التــى غنــت أغنياتهــا »يــا لايمــن فى الهــوى«، و«دنيــا الفــن«، وأوبريــت 
ــا غاليــة«، إلا أن الرهــان فعــاً كان عــى الطفلــة الصغــرة التــى شــدت بثــاث أغنيــات، وهــو  »ي

عــدد أكــر مــا أدى الباقــون ومنهــم إســاعيل يــس. ومــن هــذه الأغــانى:

 أنا لسه نونو صغيرة          مؤدبة        ومتنورة
 أخلاقى حلوة كويسة          متعلمة فى المدرسة

أعرف طبيعة وهندسة        وفى الحساب متشطرة

ظاهــرة  وهــى  طفلــة،  لســان  عــى  تــدور  الطفولــة  عــن  أنهــا  الأغنيــة  هــذه  وأهميــة    
 نــادرة فى الســينما، والغنــاء باعتبــار أن الغنــاء للأطفــال يــدور غالبــاً عــى ألســنة الكبــار.

أو  الأفــام،  ببطولــة  الذيــن يقومــون  المطربــن  الكثــر مــن  رأينــا  العــام  لــذا، ففــى هــذا 
ــة،  ــدى حلمــى رفل ــة عــى ي ــأول بطول ــوم ب ــى تق ــادية الت ــم ش ــام، ومنه يشــاركون فى هــذه الأف
ــاك أيضــاً  ــم »حمامــة الســام«، وهن ــك فى فيل ــى كــال الشــناوى، وذل ــك عمرهــا الفن وأمــام شري
ــة  ــوادى«، و«ضرب ــادية ال ــى« و«ش ــى دلي ــليمان« و«قلب ــم س ــا فى »خات ــى رأيناه ــراد الت ــى م لي
القــدر«، وشريفــة فاضــل التــى تظهــر لأول مــرة فى »الأب« اخــراج عمــر جميعــى، ومحمــد 
ســلمان ومحمــود شــكوكو، وســعاد مــكاوى الذيــن اشــركوا معــاً فى الغنــاء فى »العرســان الثلاثــة« 
ــراج  ــس« اخ ــالى الأن ــم »لي ــه فى فيل ــص أمام ــن ترق ــز الدي ــا ع ــل بب ــيد اذى جع ــى الس وعبدالغن
ــراج  ــع« اخ ــل ضائ ــاضى فى »أم ــل زوزو م ــن أج ــى م ــذى غن ــرب ال ــال ح ــى، وج ــازى مصطف ني
ــت  ــى لحســن صدقــى فى »غــدر وعــذاب«، وغن ــى وقفــت تغن ــور الهــدى الت ــدى. ون ــد الجن فري
ــا  ــة »أن ــاح بطل ــا أبى« اخــراج أحمــد بدرخــان، وصب ــى ي مــن أجــل عينــى محمــد فــوزى فى »قبلن
ــكار فى  ــد الب ــام محم ــت أم ــى غن ــوزى، والت ــن ف ــراج حس ــة« اخ ــانى فى الجامع ــتوتة«، و«لبن س
الفيلــم الوطنــى »قلبــى وســيفى«، والمطربــة العراقيــة بطلــة فيلــم »ابــن الــرق« اخــراج إبراهيــم 
ــد مــن الأفــام منهــا »ثمــرة الجريمــة«  ــذى لحــن وغنــى فى العدي ــز محمــود ال حلمــى، وعبدالعزي
اخــراج ســيد زيــادة، وفايــدة كامــل التــى غنــت، وشــادية أيضــاً، فى فيلــم »أزهــار وأشــواك« اخــراج 
ــن  ــع الصــافى، وحلمــى عمــر، وحســن الحامــولى، الذي ــس وودي محمــد عبدالجــواد. ومحمــد عوي
ــاً. ــاء أيض ــه بالغن ــاركت في ــى ش ــرة«، والت ــو »زه ــظ. ه ــة حاف ــراج بهيج ــن اخ ــم م ــوا فى فيل  غن

كــا غنــت ســهام رفقــى فى »البريمــو« اخــراج كامــل التلســانى، وهــذه مجــرد عينــة بســيطة مــن 
أســاء غنــت فى ســينما عــام 1947.

   إذن فهــى ســنة ســينمائية غنائيــة فى المقــام الأول، وكــا نــرى فــإن قــوة الســنة لم تــأت 



214

مــن المخرجــن، ولكــن مــن كــرة أهــل الطــرب الذيــن جــاءوا مــن مــر ولبنــان وســوريا، 
فــرة ممكنــة، مثــل  يبقــى لأطــول  أن  الموهــوب  نــرى فقــد صــار عــى  والعــراق، وكــا 
 شــادية، ونجــاة الصغــرة، واختفــت أســاء عديــدة بسرعــة ظهورهــا مثــل ســهام رفقــى.

الفيلــم الغنــائى، الظاهــرة فى هــذا العــام بــا شــك، »قلبــى دليــى« اخــراج أنــور وجــدى، حيــث 
حــرص المنتــج الممثــل المخــرج عــى أن يجعلــه حالــة خاصــة مــن الغنــاء شــدت فيــه أســاء كثــرة 
عــى طريقــة »الــكل يغنــى« واحتشــد بعــرات المطربــن، والراقصــات، ونجــوم الاســتعراض، منهــم 

عبدالعزيــز محمــود، ومحمــد ســلمان، وإســاعيل يــس، وشــكوكو.

والأغــانى التــى كتبهــا أبــو الســعود الإبيــارى لحنهــاكل مــن محمــد القصبجــى، ومحمــد فــوزى، وفى 
الكــراس الدعــائى للفيلــم، وجــه أنــور وجــدى كلمــة إلى »مــولاى صاحــب الجلالــة..

»إن الفــن الســينمائى والمسرحــى الــذى تــرف بتشــجيع جلالتكــم لرجالــه ورعايــة المشــتغلين بــه 
ليعتــز بهــذا التشــجيع وهــذه الرعايــة.

    وانى يــا مــولاى لا أعــدو الحــق إذا قلــت إنــه اكتســب شــبابه مــن شــبابكم وفتوتــه مــن فتوتــك. 
وهأنــذا أتــرف بتقديــم فيلمــى الثالــث »قلبــى دليــى« إلى جلالتكــم، وكل مــا أرجــوه أن ينــال 

الرضــا الســامى.

                                                 عاش الفاروق
                                               حامى الفن والفنانين

                                                             الخادم الأمين: أنور وجدى

   هــى إذن ســنة الغنــاء فى الســينما، فقــد غنــت ليــى مــراد للكثــر مــن شركائهــا فى الأفــام، مثــل 
أنــور وجــدى، ويوســف وهبــى، ويحيــى شــاهين. والغريــب أن شــهرة الأغنيــات التــى شــدت بهــا 
ــه،  ــم، وأهميت ــة الفيل ــط بقيم ــى الآن، مرتب ــرة، حت ــات فى الذاك ــذه الأغني ــم، وبقاءه فى كل فيل
فأغلــب مــا شــدت بــه فى »قلبــى دليــى« صــار خالــداً فى التاريــخ. ومنهــا: »اضحــك كركــر« والأغنيــة 
ــه«. ــه وأحب ــار، و«أكره ــا فى القط ــى غنته ــعيدة« الت ــت س ــم. و«ان ــوان الفيل ــل عن ــى تحم  الت
ــه  ــى، ولحن ــد رام ــه أحم ــذى كتب ــهرزاد« ال ــت ش ــر »اوبري ــد يتذك ــا أح ــوادى، ف ــادية ال ــا ش أم
الســنباطى، وكذلــك لحــن شــهرزاد. وأغنيــة »فاكــر يــا حبيبــى«، و«أوبــرا الأســرة«، و«انــت الــى 
عليــك العــن«. ومــن فيلــم »ضربــة القــدر« لم يبــق للــردد ســوى »يــا جــال العصفــور« مــن بــن 
ــم  ــم »خات ــا فى فيل ــى شــدت به ــات الســبع الت ــه الأغني ــوارت في ــذى ت ســت أغــانى. فى الوقــت ال

ســليمان«.
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ــة  ــا حيوي ــاس، منه ــرة الن ــة فى ذاك ــاء الأغني ــق ببق ــا، تتعل ــوح هن ــة الوض ــرة بالغ ــاك ظاه    هن
الفيلــم، التــى تــأتى مــن حيويــة المخــرج. وشريــك المطربــة فى التمثيــل، وعــدد مــرات الإذاعــة الآن 
فى التليفزيــون، وإن كان هــذا العامــل الاخــر غــر ملــزم. فالنــاس حتــى فى التليفزيــون، لا تشــاهد 

ســوى الأفــام الجميلــة. أكــر مــن مــرة.

ــدى،  ــور اله ــى »ن ــام ه ــك الع ــف فى ذل ــكل مكث ــودة بش ــت موج ــى كان ــة الت ــة الثاني    المطرب
أو الكســندرا بــدران«، التــى عــرض لهــا ثلاثــة أفــام هــى: »المنتقــم« اخــراج أحمــد ســالم، 
بدرخــان. اخــراج  أبى«  يــا  و«قبلنــى  صدقــى،  حســن  اخــراج  وعــذاب«  »غــدر   وفيلــم 
والغريــب أن هــؤلاء أهــل الطــرب جميعهــم كانــوا ينشــدون أغنيــات عاديــة، وليــس قصائــد، وفى 
هــذا العــام فوجــئ المتفرجــون بــأن قصتــى فيلمــى »غــدر وعــذاب«، و«ضربة القــدر« متشــابهتان، 
مــا يعنــى أنهــا مقتبســتين عــن نفــس المصــدر وهــى الروايــة الفرنســية »مادلــن فــرات« لاميــل 
ــا بالفعــل أكــر  زولا، والغريــب أن ملخــص قصــة الفيلــم فى الكراســتين الخاصيتــن بالفيلمــن كان

اســهاباً مــن المألــوف، وتلكــا مصادفتــان مدهشــتان بالفعــل.

    وفى فيلــم »غــدر وعــذاب« كان عاطــف ســالم مســاعد مخــرج، وجســدت نــور الهــدى شــخصية 
وفــاء التــى وقعــت فى حبائــل شــاب خدعهــا بكلامــه المعســول، وراح يراوغهــا بعــد أن أخطــأت 
معــه وعرفهــا شــاب تعاطــف معهــا، ثــم تركهــا اثــر شــكوك خطيبتــه فيــه، وعندمــا التقيــا مــرة 
ثانيــة، كانــت الفتــاة قــد عملــت فى ملهــى ليــى، ويــرك خطيبتــه مــن أجــل وفــاء، ثــم يكتشــف 

أن الشــاب الــذى خدعهــا أخــوه العائــد الآن مــن الخــارج.

ــى  ــاء الت ــال، خاصــة وف ــوب الأبط ــل فى قل ــذى يعتم ــة، تعكــس الحــزن ال ــا حزين ــانى هن    والأغ
ــا:  ــول فى إحداه ــا وتق تردده

 ضاعت جميع الأمانى            واتحطمت بين ايديه
 منين أجيب حظ تانى              غير المكتوب عليه
 أنا كنت فاكرة الزمن              بعد العبوس ابتسم
لما دفعت التمن                    للى انكتب وانقسم

    أمــا قصــة فيلــم »قبلنــى يــا أبى« فقــد كتبهــا نقــولا بــدران، والــد المطربــة، لــذا دارت الأحــداث 
بــن مــر ولبنــان، حيــث تــربى ناديــة مــع أمهــا فى لبنــان، أمــا أخوهــا فإنــه يعيــش بعيــداً عنهــا، 
بعــد أن قــررت الأم البقــاء فى لبنــان عقــب أن أرســلها زوجهــا إلى هنــاك لأنــه تزوجهــا ضــد رغبــة 
أبيــه، وتمــوت الأم تاركــة ناديــة وحدهــا وقــد صــارت شــابة ناضجــة، وتتجــه إلى مصر،وتعمــل مــع 
 أخيــه فى محــات الجــد، دون أن يعــرف كل منهــا حقيقــة الآخــر، أو أن صاحــب المحــل هــو الجــد.
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هــو إذن فيلــم عــن قســوة القــدر، والمعانــاة التــى يعيشــها الأبنــاء مقابــل أخطــاء الآبــاء، ومــع ذلك 
فــإن أكــر الأغنيــات تتســم بأجــواء البهجــة، ولدينــا هنــا اســتثناء فى مســألة القصائــد الشــعرية، 
حيــث غنــت نــور مــع فــوزى معــاً قصيــدة مــن تأليــف كامــل الشــناوى، الــذى صــار منهــاً لعــالم 

الغنــاء فى الســينما فى الســتينات فيــا هــو أقــرب إلى الظاهــرة. ويــردد الأخ قائــاً:

 يا وردة لم يزل فى جونا أثر
                          من نفخها آه لو عادت لياليك

 ذكرت بعدك أيامى التى ذهبت
                         فاشتقتها غير يوم خاننى فيك

 يوم افترقنا على أنى أراك غداً
                        فلم أجد فى غد إلا تجافيك

وفى اشــارات الفيلــم هنــاك وصــف خــاص بالممثــل محمود المليجــى بأنه صاحــب الأدوار الإنســانية، 
 مــا يعنــى قدرتــه عــى التنــوع، ولم يكــن المخرجــون قــد وضعــوه فى إطــار أدوار الــر فقــط بعدز.
ــد كاء فى  ــام، فق ــت للنظــر هــذا الع ــد تواجــدت بشــكل لاف ــن الواضــح أن نجــاة الصغــرة ق وم
كــراس فيلــم »هديــة« الــذى أنتجــه وقــام ببطولتــه كل مــن عزيــزة أمــر، ومحمــود ذو الفقــار، 
فقــد ذكــر فى الإعلانــات الورقيــة التــى تــوزع عــى الجمهــور فى الشــوارع، وتدفــع النــاس لرؤيــة 
ــة بكــرة.  ــوم بتاع ــت نجــاة الصغــرة.. أم كلث ــك. البن ــك عــى جنب ــم ذنب ــك الفيل ــم »إن فات الفيل
كــا أن اســمها فى الإعلانــات الرئيســية، أكــر مــن أســاء بقيــة أبطــال الفيلــم فيــا عــدا عزيــزة 
ومحمــود، ومنهــم شــكوكو، وفــردوس محمــد، وأحمــد عــام. وقــد غنــت الطفلــة، بالطبــع أغنيــات 

طفوليــة، عــن ابنــة معذبــة، فــردد فى أغنيــة اليتيمــة:

 من عهد ما شبيت           وحدى لقيت روحى
 من بيت أروح لبيت        والبيت يقول روحى

             ماليش حبيب عارفاه

ــاح  ــوزى، و«صب ــا ســتوتة« لحســن ف ــام هــى »أن ــة أف ــاح بأربع ــس الســنة لمعــت صب    وفى نف
ــاح  ــاك منافســة بــن صب ــائى فى الجامعــة«، ومــن واضــح أن هن الخــر« و«قلبــى وســيفى«، و«أبن
ونــور الهــدى، ســواء فى موضوعــات القصــص، أو الأغنيــات، وبــدا حســن فــوزى أكــر تبنيــاً لصبــاح 
مــا جعــل الجولــة لصالحهــا، فالمطربــة فى الســينما فى حاجــة ماســة إلى مخــرج موهــوب مــن أجــل 

أن يجعلهــا فى أحســن صــورة.

الكاتــب  هــو  هنــا  فالمؤلــف  للمنافســة،  واضــح  نمــوذج  الجامعــة«  فى  »لبنــانى  وقصــة     
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ــان،  ــدوس لبن ــان عبدالق ــه احس ــق علي ــن أن نطل ــذى يمك ــى، ال ــق العلاي ــانى وفي ــعبى اللبن الش
ــرب  ــلمان، المط ــد س ــو محم ــانى ه ــبيه، واللبن ــرد التش ــك لمج ــن ذل ــه، لك ــبق من ــه أس ــم أن رغ
ــة الحقــوق بالقاهــرة. ــذى جــاء مــن بــروت للدراســة بكلي ــدور ســامى ال ــام ب ــذى ق ــل ال  والممث

ــب  ــه عــى القوال ــذى اعتمــدت أغاني ــا أبى« ال ــى ي ــم »قبلن ــائى، عكــس فيل ــدى غن ــم كومي والفيل
الغنائيــة الخفيفــة. وكاناســم صبــاح أيضــاً »ناديــة« مثــل منافســتها فى الفيلــم المذكــور، وشــارك فى 

البطولــة بشــارة واكيــم، وإســاعيل يــس.

   ومــن المهــم أن نتوقــف عنــد فيلــم »قلبــى وســيفى« اخــراج جــال مدكــور. وفيــه قامــت صبــاح 
بــدور البطولــة أمــام محمــد البــكار. وهــو الفيلــم الثــانى الــذى يتــم الغنــاء فيــه للجيــش المــرى، 
بعــد فيلــم »ليــى بنــت الفقــراء« الــذى تــم انتاجــه عــام 1945. وأهميــة هــذه التحيــة للجيــش 
أنهــا جــاءت فى وقــت ســلم، حيــث لم يكــن يلــوح لأن هنــاك حربــاً قادمــة بالفعــل ابــان انتاجــه، 

وقــد كتــب البــكار المنتــج كلمــة إلى الملــك فــاروق جــاء فيهــا: 

   »لقــد رعيــت يــا مــولاى الفنــون، وأســبغت عــى أهــل الفــن مــن عطفــك وتشــجيعك فاهتــدوا 
بهديــك وترســموا خطــاك نحــو المثــل الأعــى ونشــدان الكــال فى كل مــا يعملــون«. وهــذه الكلمــة 
قريبــة الشــبه بمــا وجهــه أنــور وجــدى فى مقدمــة الكــراس الدعــائى لفيلــم »قلبــى دليــى« كــا 
نقلناهــا مــن قبــل. والجنديــة، حســب الفيلــم هــى وســيلة لتهذيــب الشــاب منــر، حيــث يقــوم 
الأب بارســال ابنــه إلى الجهاديــة مــن أجــل إبعــاده عــن الضــال، ويقــول ملخــص الفيلــم: »تقــوم 
الحــرب فيطلــب آلاى الســيارات الــذى لحــق بــه منــر للاشــراك فى الدفــاع عــن القنــال وفى أحــد 
هــذه المواقــع يصــاب الجاويــش منــر برصاصــة فى ذراعــه أثنــاء مطاردتــه لإحــدى طائــرات العــدو، 
ــل إلى  ــم ينق ــقط. ث ــى تس ــرة حت ــرب الطائ ــة ب ــذه الإصاب ــن ه ــم م ــى الرغ ــتمر ع ــه يس ولكن

المستشــفى حيــث يمــى مــدة علاجــه، ثــم يرقــى إلى رتبــة باشــجاويش تقديــراً لبطولتــه«.

   ولا أعــرف شــخصياً أى نــوع مــن الحــرب عــى قنــاة الســويس التــى دارت بــن مــر 
وأعدائهــا قبــل عــام 1947، ومــن هــو العــدو المقصــود، ومــن الواضــح أن الفيلــم يتنبــأ 
التاريــخ بتســعة أعــوام، ثــم عــدوان  بمــا ســوف يحــدث مــن عــدوان ثــاثى بعــد هــذا 
ستشــهدها  ضروس  لحــروب  نبــوءة  وكأنــه  الجنديــة،  عــن  فيلــم  أمــام  نحــن   .1967
الآن. حتــى  إسرائيــل،  قيــام  إعــان  منــذ  هــذا،  يومنــا  حتــى  ربمــا  توقــف  بــا   المنطقــة 

ــش«  ــودة الجي ــم »أنش ــر باس ــا من ــة. الأولى يردده ــش والجهادي ــن الجي ــان ع ــم أغنيت وفى الفيل
ــورس: ــع الك ــا م ــردد فيه ــذى ي ــاء البكارال ــن وغن ــى، وتلح ــد رام ــف أحم تألي

 يارجال الجيش يا روح الوطن
                        مجدكم تاج على راس الوطن
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 رفرفت أعلامكم فوق الحى
                        خفاقات بالأمانى والمنن

 صفحة التاريخ زانت           ذكركم فى الخالدين
وربوع النيل صانت           رسمكم فى الفاتحين

   أمــا الأغنيــة الثانيــة فقــد لحنهــا وغناهــا أيضــاً البــكار مــن تأليــف مــن تأليــف صالــح جــودت، 
بعنــوان »ع الجهاديــة« وفيهــا:

 ياللى بتهربوا من الجندية               فين الهمة والرجولية
 لو كنوا عرفتوا إيه همه                 ماكنتوا دفعتوا البدليه

                        عالجهادية عالجهاديه
 لما البورى علينا ينادى                  نوهب أرواحنا للوادى

 وفداكى الدنيا يا بلادى                  يا بلاد النور والمدنية
                       عالجهادية عالجهادية

 أرواحنا للنيل وهوانا                   مكتوب لبلادنا ومولانا
 وفاروق يهدينا ويرعانا                وتعيش الأمة المصرية

                       عالجهادية عالجهادية

الجيــش  قــدر  وإعــاء  عامــاً،  يحمــل هدفــاً  فيلــم وطنــى  أمــام  أننــا  الواضــح     ومــن 
حــدة  مــن  يخفــف  صبــاح  ووجــود  الإجبــارى،  التجنيــد  مقابــل  الفديــة  زمــن  فى 
وممثلــوا  عاطفيــة،  وأغنيــات  قصــة حــب  فهنــاك  الجنديــة،  حيــاة  عــن  الجافــة  الفيلــم 
غابــرة  اغــواء  حكايــة  إلى  بالإضافــة  نجيــب،  وســلميان  واكيــم،  بشــارة  منهــم  كوميديــا 
صدقــى. لــولا  جســدتها  حبيبــة  مــع  الأولى  الأيــام  وفى  تجنيــده،  قبــل  منــر   يعيشــها 
ملاحــظ. هــو  كــا  متنــوع،  غنــاء  لكنــه  الغنائيــة،  الأفــام  عــام  إذن   هــو 
وفى هــذا العــام أيضــاً كانــت الســينما ســباقة للحديــث عــن الطبقــات الاجتماعيــة الطفيليــة التــى 
ظهــرت فى تلــك الحقبــة، ومنهــم أغنيــاء الحــرب، بعــد ظاهــرة »الســوق الســوداء« فى الفيلــم الذى 
أخرجــه كامــل التلمســانى قبــل عامــن. وهنــا جــاء فيلــم »غنــى حــرب« اخــراج نيــازى مصطفــى 
ــم  ــم: »اس ــا الفيل ــال عنه ــة ق ــن طبق ــاً م ــاً، واجتماعي ــدث اقتصادي ــا ح ــى م ــال ع ــى الظ ليلق
يطلــق عــى فئــة مــن النــاس اغتنــت فجــأة بفعــل ظــروف طارئــة مــن غــر كثــر عنــاء، أو تعــب. 
وتنقســم هــذه الفئــة مــن الأغنيــاء إلى نوعــن: نــوع ســاعده ايمانــه الصحيــح باللــه وبفضــل اللــه 
عليــه فى ثرائــه المفاجــئ، فاحتفــظ بتوازنــه العقــى وبقــى مســيطراً عــى نفســه، فاتجــه بهــا نحــو 

فعــل الخــر وخدمــة الإنســانية.
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   »ونــوع آخــر مــن أغنيــاء الحــرب عجــزت قــواه العقلية عــن احتمال هــذا التغيير فخلع عن نفســه 
ثــوب الحيــاء وشــط عــن ســبل الرشــاد، فطغى وبغــى، واتجه به شــيطانه نحــو الرذيلــة، فانغمس فى 
لذاتهــا، وتــرك لنفســه العنــان فلم يزجرها، وضمــن ببعض وقتــه والتفاته على عائلتــه، فخلقت وفرة 
 المــال لديهــا حــب التقليــد الأعمى، والظهــور الممقوت، فسرعان مــا تدهورت بفعلهــا إلى الحضيض«.
وقــد تمــت صياغــة الفيلــم فى إطــار كوميــدى، وجســد دور البطولــة بشــارة واكيــم أمــام ممثــات 
شــهدت لهــن الســينما أنهــن صاحبــات الوجــوه الأجمــل، والملامــح الأرقــى فى تاريخهــا، مثــل الهــام 
حســن، وليــى فــوزى، وفتحيــة شــاهين. كــا شــارك فى البطولــة كل مــن شرفنطــح، وفريــد شــوقى، 

وكــال الشــناوى، وهاجــر حمــدى، ومــارى منيــب، وعزيــز عثــان الــذى غنــى »الفنجــال«.

 بيقول الفال من الفنجال
 انتم داخلين على خزنة مال

 وعلى العمارات والأوتومبيلات
 ماركات ماركات ودا امته يا فال
 الفال بيقول على طول على طول

لجدع شملول وياه رأسمال

    رأينــا، فــإن موضــوع الفيلــم يصلــح لزماننــا، وغنــى الحــرب كــا وصفــه الفيلــم موجــود فى عــر 
الانفتــاح بــكل قــوة، وبشــكل أشــد توحشــاً مــا عالجــه فيلــم كوميــدى هنــاك العديــد مــن الأفــام 
التــى لا يمكــن تجاهلهــا، مثــل فيلــم »المتــردة« الــذى قامــت ببطولتــه حكمــت فهمــى، والتــى 
أثــارت مــن حولهــا الاقاويــل فى قضيــة تجســس ارتبطــت بالجاســوس الألمــانى جــون آبلــر، وحــول 
هــذه القصــة قــدم حســام الديــن مصطفــى فيلمــه عنهــا فى التســعينات . وفى هــذا الفيلــم غنــت 
طفلــة أخــرى أغنيــة  باســم »يــا مرجيحــة«، كــا اكتشــف يوســف وهبــى، كمخــرج، الوجــه الجديد 
كاميليــا فى فيلــم »القنــاع الأحمــر«، وقــدم إبراهيــم لامــا واحــد مــن أفلامــه البدويــة بطولــة بــدر 
لامــا، بدريــة رأفــت باســم »أبــو حلمــوس«، وقــدم حلمــى رفلــة الثنــائى شــادية – كــال الشــناوى 
لأول مــرة فى فيلــم »حمامــة الســام«، وبعــد أن كان قــد قــدم شــادية فى فيلــم »العقــل فى أجــازة«.

السؤال الآن: من هما نجمى السنة. بالإضافة إلى الأسماء السابقة؟

ــة فى أربعــة  ــر مــن بطول ــة بأك ــث قامــت عقيل ــب، حي ــة رات     إنهــا محمــود المليجــى، وعقيل
ــود،  ــد عبدالج ــرى« لمحم ــة الك ــم »التضحي ــارة، ث ــم ع ــع« لإبراهي ــدو المجتم ــا »ع ــام منه أف
مــرسى. كامــل  أحمــد  اخــراج  عبدالفتــاح حســن. و«غــروب«  اخــراج  الأخــرة«   و«الجولــة 

ــا  ــى حققه ــد البطــولات الت ــى توقفــت عن ــام الت ــة الأخــرة« هــو واحــد مــن الأف ــم »الجول وفيل
نجــوم الرياضــة فى الســينما. خاصــة فى مجــال الملاكمــة، وكــال الأجســام، والبطــل هنــا هــو عرفــة 
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الســيد  الــذى جــاء فى إعلانــات الفيلــم أنــه »بطــل الــرق فى الملاكمــة«، كــا ذكــر أنــه الفيلــم 
الريــاضى الأول، وليــس هــذا صحيحــاً بالمــرة.

ــا  ــف ي ــدة وق ــة »ع الواح ــت عقيل ــد غن ــل، فق ــى« بالفع ــكل يغن ــم كان »ال ــذا الفيل    وفى ه
ــود  ــدا كارم محم ــش«، وش ــا تعيطي ــة »م ــعد أغني ــد س ــى محم ــارك«، وغن ــد ت ــى«، و«خ مراكب

ــة: ــا للملاكم ــد غني ــل فق ــم كام ــؤاد، وإبراهي ــد ف ــا أحم ــن«، أم »الصيادي

 عباس: أنا عباس أجدع لوكامست
 فتحى: وأنا فتحى من يوم ماباكست

         اللى قصادى يقول فلست
عباس: طب خد دى وخد دى وخد دى بسلامتك مانتش قدى

إذن فقــد غنــى الجميــع فى ســينما 1947، ولمناحــى متعــددة مــن الحيــاة، وليــس للعشــق والهيــام 
فقــط، مثلــا ســيغلب عــى عقــد الخمســينات.

ــل  ــة، مث ــولات مطلق ــا بط ــن أبرزه ــاً م ــر فيل ــى ع ــر فى اثن ــد ظه ــى، فق ــود المليج ــا محم أم
»الأب« اخــراج عمــر جميعــى، و«عــودة الغائــب« اخــراج أحمــد جــال، والمليجــى، بالطبــع هــو 
أحــد قلائــل الممثلــن الذيــن لم يقومــوا بالغنــاء فى تلــك الســنة. لكــن كان أمــره غريبــاً وهــو ينتقــل 
ــن امرأتــن جســدتهما  ــة، وفى »عــودة الغائــب« وجــد نفســه ب ــة مطلقــة، وأدوار ثاني بــن بطول
مــارى كوينــى، وســهام رفقــى، أى لم يشــرط فى بعــض الأفــام أن يكــون لدينــا نجــم وســيم، بــل 
أن الســينما أعطــت الجميــع الفرص.حاولنــا، ونحــن نقــرأ الأفــام المصريــة عــام 1947 ، أن نتوقــف 

عنــد ظاهــرة ربطــت الأفــام، فــكان الغنــاء، وقــام الــكل، تقريبــاً، بالغنــاء.
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1948 
لا يوجد فيلم بعينه يمكن أن نقرنه، بقوة، بعام 1948.

   لكــن يمكــن القــول إن هــذه الســنة تقــرن بنكبــة العــرب فى فلســطين، لــذا فــإن إســم 
ــن فلســطين« اخــراج محمــود  ــاة م ــم »فت ــام بفيل ــط بالســينما فى هــذا الع ــد ارتب »فلســطين« ق
ــن. ــن متتالي ــدة لعام ــام عدي ــا فى أف ــى رأيناه ــات الت ــن الأغني ــد م ــاً بالعدي ــار، وأيض  ذو الفق
ــا  ــوم، ف ــر معل ــا إلى مصــر غ ــر منه ــام راح الكث ــاً فى هــذا الع ــاج تســعة وأربعــن فيل ــم إنت ت
نــكاد حتــى نجــد لــه قصــة معروفــة، منهــا فيلــم »فتــح مــر« اخــراج فــؤاد الجزايــرلى، كــا أننــا 
نفتقــد الكــراس الإعلامــى الخــاص ب، مــا يجعلنــا نفتقــد بالتــالى الصــور الخاصــة بــه، وهــو فيلــم 

تاريخــى عــن مرحلــة بالغــة الحساســية لمــر.

ــا  ــة، ومنه ــام المجهول ــن الأف ــر م ــل بكث ــام 1948 أق ــن ع ــاس م ــدى الن ــة ل ــام المألوف    والأف
ــن الملاحــظ  ــركات. لك ــرة« لكــال ب ــرة الصغ ــل التلمســانى، و«المليون أيضــاً »البوســطجى« لكام
ــوالى:  ــى الت ــى ع ــة، وه ــام التاريخي ــن الأف ــدد م ــر ع ــاج أك ــت بإنت ــة قام ــينما المصري  أن الس
ــار«  ــاح حســن، و«شمشــون الجب ــاتى خليفــة« لحســن حلمــى، و«وردشــاه« اخــراج عبدالفت »الزن
ــل  ــد كام ــزى وأحم ــرة« لحســن رم ــرة الجزي ــح مــر«، و«أم ــم »فت ــل التلمســانى، ث اخــراج كام
الحفنــاوى، و«ليــى العامريــة« لنيــازى مصطفــى، و«مغامــرات عنــر وعبلــة«، و«الحلقــة المفقودة« 

لإبراهيــم لامــا.

   ومــن المهــم أن نلقــى الضــوء عــى فيلــم »فتــاة مــن فلســطين«، باعتبــاره الفيلــم الــذى واكــب 
النكبــة، وســوف نــرى أن محمــود ذو الفقــار، وزوجتــه عزيــزة أمــر قــد تبنيــا هــذه القضيةبقــوة 
ــت الزوجــة  ــا كتب ــاً، بين ــة مع ــا بالإخــراج والبطول ــار هن ــام ذو الفق ــد ق ــن. وق ــن متتالي فى عام
القصــة والســيناريو، وتــركا يوســف جوهــر يكتــب الحــوار، وهــو الــذى ســيكتب فى العــام التــالى 

فيلــم »ناديــة«.

   ويحــى الفيلــم قصــة شــاب مــرى عشــق الجنديــة، ووهبهــا حياتــه، ولم تعــد تســتهويه المتــع 
ــة  ــه الشرك ــذى أعدت ــا جــاء فى الملخــص ال ــه، ك ــى تســتهوى الشــباب. حــب واحــد يمــأ قلب الت



المنتجــة، وفخــر واحــد يضــم عليــه جوانحــه، هــو فخــره بأنــه مــن ضبــاط جلالــة الملــك. وحلــم 
 واحــد يســاوره بــن النــوم واليقظــة هــو أن يشــرى بدمــه وســام المجــد ويهديــه لبــاده.
ــوق  ــا ف ــداء.. ويحيله ــاء الأع ــه فى س ــق بطائرت ــادل يحل ــإن ع ــاً ف ــج أيض ــة المنت ــب كلم وحس
رؤوســهم جحيــاً تندلــع نــاره، وتلتهــم الظالمــن، وأنــه ليصبــو أن ينتقــم لابنــة خالتــه ســلمى التــى 
لحقهــا عدوانهــم فأصبحــت يتيمــة، إنــه، وهــو يمطــر تــل أبيــب بالقنابــل يذكــر دموعهــا يتــاً. 
ويضيــف إلى حلــم بالثــأر، وبالانتصــار، حلــاً صغــراً رقيقــاً هــو أن يضــم قلــب الفتــاة الفاتنــة إلى 
قلبــه. وعــادل يعــود مــن الحــرب منكــراً مثــل الوطــن، فهــو مصــاب، لكــن قلــب حبيبتــه تقــول 

لــه »إن عاهــات الحــروب زينــة الأبطــال«.

   والفيلــم بطولــة المطربــة اللبنانينــة ســعاد محمــد فى أول ظهــور ســينمائى لهــا، والتــى غنــت فى 
الفيلــم العديــد مــن الأغنيــات الوطنيــة والعاطفيــة، كتبهــا بــرم التونــى. ومــن هــذه الأغنيــات 

»بنــت البلــد«، و«أغنــى لمــن«، و«الهــال الأحمــر«، و«لحــن القطــار«، ومــوال »أوف رحــاك« 

 الذى لحنه عبدالغنى الشيخ، وفيه تردد:
 رحماك مالى سواك ارفع إليه يدى
 شبيت من مصغرى أبكى على أبوى
 واليوم من رحمتك لاح الضيا لعينى
 جمعتنى بالوطن والأهل والأحباب
 يارب يا خالقى أشكر رضاك على

أوف ..................رحماك

   أمــا الأغنيــة الأكــر خلــوداً، وبقــاء، حتــى الآن فهــى التــى ترددهــا ســعاد محمــد، مــع الكــورس، 
باســم: »يــا مجاهــد فى ســبيل اللــه« وفيهــا تقــول بــأداء متميــز:

 سلمى: يا مجاهد فى سبيل الله            جه اليوم اللى بتستناه
         طول يا بطل ما معانا سيوف    الدنيا ياما بكرة تشوف

        احنا عرب اسمنا معروف         فن الحرب احنا بدعناه
       كل حياتنا كفاح وجهاد             شئ وارثينه عن الأجداد

       اللى فاتوا لنا دول وبلاد          فيها العز وفيها الجاه
       أرض جدودنا وغيرها مافيش   فوقها نموت وعليها نعيش
       يوم الحرب دا عمر جديد         تبقى تعيش إذا عشت سعيد

      نوهبها بضمير مرتاح           سافر ياللا فى حفظ الله
الكورس: يا مجاهد فى سبيل الله.
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    وكــا ســرى فى أغــانى هــذه المناســبة فى فيلــم »ناديــة«، فــإن الشــاعر يحــارب بالســيف عــى 
طريقــة أجــداده، وأن البطــل المتجــه إلى تــل أبيــب حامــل الســيوف، هــو الــذى ســينتصر، مــا 
يعنــى أن الشــعراء، ومؤلفــى الأغنيــات يعيشــون فى أيــام المــاضى، ويســتمدون مفرداتهــم اللغويــة 
مــن شــعراء الســيوف، أكــر هــم مرتبطــون بعصرهــم، ولا شــك ان تكــرار هــذا الأمــر يعنــى ســقوط 
ــرة،  ــك رغــم أن البطــل يحــارب بالطائ ــون المصادفــة فى اســتخدام نفــس المفــرد اللغــوى. وذل قان
ويســقط فــوق تــل أبيــب القنابــل. خاصــة أن أفــام عزيــزة أمــر كتبــت شــكراً للقــوات المســلحة، لم 
يتــم توجيهــه للملــك، بصفتــه القائــد الأعــى للقــوات المســلحة، ولكنهــا وجهــت الشــكر إلى معــالى 
وزيــر الدفــاع الوطنــى، ورجــال الجيــش، وضباطــه مــن مختلــف الأســلحة عــى كريــم معاونتهــم 

ومســاعدتهم الصادقــة التــى كان لهــا أبــرز أبلــغ الأثــر فى تنفيــذ فيلــم »فتــاة مــن فلســطين«.

    وقــد تكــررت نفــس المعــانى فى فيلــم آخــر هــو »ابــن الفــاح« اخــراج عبدالفتــاح حســن، وذلــك 
فى اســتعراض جماعــى يحمــل اســم »الــرق« مــن تأليــف بديــع خــرى، وتلحــن وغنــاء محمــد 

الكحــاوى، وهــو يــدور عــى لســان مــر التــى تناجــى البــاد العربيــة الأخــرى قائلــة:

 يا شرق يرمى اللى رماك            بين السلاسل والقيود
 دى شدة وتزول عن حماك           يا عز موطن الوجود

 دا وهم عند الغدارين                 وبيرسموه
 ياخدوا من الأسد العرين            ويقسموه

 والسبع أشباله العرب               الويل إذا سيفهم ضرب
 ساعة ما تنده يا شباب              سوريا ولبنان تستجاب

 وترد سوريا ولبنان على مصر قائلتين:
 يا جدنا وين وين شو بدنا وين وين               الا انتصارك بالدفاع

 وينها العدا وين وين الروح فدا                   قلنا لأهلينا الوداع
ساعة ما تنده يا شباب                             سوريا ولبنان تستجاب

ــراق،  ــاز، والع ــرى: الحج ــقيقاتها الأخ ــر وش ــن م ــرى ب ــوارات أخ ــاك ح ــتعراض هن     وفى الاس
وشرق الأردن، وتونــس، وفتيــات الــرق، ونحــن هنــا فى فيلــم ريفــى، والاســتعراض يتــم تقديمــه فى 
صالــة اســتعراضات، ضمــن قصــة حــب بــن شــاب قــروى، وراقصــة فى الفرقــة، مــا يعطــى الإيحــاء 
 أن النضــال الســينمائى فى مــا يتعلــق بحــرب فلســطين كان محصــوراً فى المقــام الأول فى الصــالات.

وإذا كانــت القــوات المســلحة قــد ظهــرت بالصــورة المشرفــة فى فيلــم »فتــاة مــن فلســطين« فــإن 
هنــاك فيلــاً آخــر مجهــولاً يقــدم رجــال الشرطــة فى صــور ممزوجــة بالتبجيــل، والتكريــم، وهــو 
ــدى،  ــاد حم ــر، وع ــن سراج من ــل كل م ــيا، وتمثي ــاج آس ــركات، وانت ــراج ب ــب« اخ ــم »الواج فيل
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ــرة  ــاة الشري ــدم أدوار الفت ــادت أن تق ــى اعت ــة، والت ــهيرة للمنتج ــة الش ــى، الابن ــب من إلى جان
ــى  ــة، فه ــة المطلق ــى البطول ــا ع ــل، هن ــى« تحص ــن »من ــة، لك ــينما المصري ــة فى الس أو الخاطئ
زوجــة مغلــوب عــى أمرهــا لعاكــف الــذى أجــره أبــوه الشرطــى أن يلتحــق بالعمــل فى ســلك 
ــم ابعــاده عــن الوظيفــة، وينخــرط فى ســلك الاجــرام. ــه يهمــل فى الوظيفــة، ويت  الشرطــة، لكن
والواجــب هنــا يقــوم بــه الأب، الصــول زكريــا، فى مطــاردة ابنــه، والقبــض عليه بنفســه، وتســليمه 

إلى العدالــة لمحاكمته.

ــى  ــة الت ــن خــال الكلم ــواء م ــام الأول. س ــة، فى المق ــال الشرط ــة رج ــوع لتحي ــم مصن    والفيل
ــة  ــى طريق ــانى. فع ــات الأغ ــم. أو فى كل ــؤدون واجبه ــن ي ــؤلاء الذي ــة ه ــا المنتج ــكرت فيه ش
 وزارة الدفــاع المــدنى فى فيلــم »فتــاة مــن فلســطين« فــإن كلمــة الفيلــم تــأتى عــى نفــس الغــرار:
»لوتــس فيلــم تتقــدم بوافــر الشــكر، وعظيــم التقديــر إلى حــرات المســئولين فى وزارة الداخليــة، 
ــود  ــة والجه ــة الصادق ــى المعاون ــام، ع ــوكات النظ ــس، وبل ــة البولي ــاط كلي ــرات ضب وإلى ح

الطيبــة التــى بذلوهــا أثنــاء تصويــر المناظــر البوليســية فى هــذا الفيلــم«.

   وكــا نــرى فإننــا لســنا أمــام فيلــم غنــائى، ولكــن أســوة بالموجــة الســائدة فى هــذه الســنوات، 
فلابــد أن تكــون هنــاك أغنيــات، مثــل »يــا تلتميــت صفــارة«، و«كليــة البوليس/حفــل الخريجين« 

مــن تأليــف بديــع خــرى، وألحــان ريــاض الســنباطآن وغنــاء عبدالغنــى الســيد، وفيهــا:

 صاح يا مصر نداء التضحيات                 فليكن كل مصر ذاهبا
 ولنبادر للعلا أو للممات                         ليس فينا من يخون الواجبا

            جاهدوا                                  ما استطعتم الجاهدا
           وافتدوا                                   بالدما هذى البلادا

 انصروا بالعوالى                                واشتروها بالفوالى
................................                   

 يرحم الله شهيدا                              بالمنايا لا يبالى
 نحن ان عشنا عبيدا                         فالعنينا يا ليالى

...................................                

    ومــن الواضــح أن النشــيد مكتــوب للجيــش وليــس للشرطــة، وأنهــا كانــت مشــاركة 
ــد  ــاره قائ ــاروق، باعتب ــن ف ــر المالك ــة لفخ ــاك تحي ــيد هن ــام النش ــة، وفى خت ــروف الراهن للظ
ــه. ــه، ومعاني ــه بمفردات ــح ل ــو صال ــش، وه ــل الجي ــن أج ــوب م ــيد مكت ــش، أى أن النش  الجي
وكــا ســبقت الاشــارة، فــإن الســينما التاريخيــة قــد ازدهــرت فى تلــك الســنة، ورأينــا زوزو نبيــل 
فى دور البطولــة الوحيــد فى فيلــم »الزنــاتى خليفــة« أمــام الممثــل أحمــد البيــه الــذى قــام بــدور 
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ــن. ــد أم ــة محم ــك الآون ــروف فى تل ــرب المع ــاج المط ــن إنت ــم م ــن«. والفيل ــم »لاش ــارز فى فيل  ب
وتــدور أحــداث الفيلــم فى تونــس، حيــث الزنــاتى خليفــة حاكــم مقاطعــة تونــس التابعــة لامــارة 
المغــرب، التــى مــات أميرهــا، وتــرك خليفتــه، ابنــه الصغــر الــذى أوصى عليــه الزنــاتى بصفتــه أمــر 

تونــس.

ــه  ــه أن ــد في ــن الجدي ــام، لك ــن الأف ــوع م ــذا الن ــوة به ــور، أس ــرات القص ــن مؤام ــم ع    والفيل
ــاً خــارج مــر، أى أن الفيلــم التاريخــى لم يكــن مقصــوراً عــى التاريــخ  ــداً عربي يصــور تاريــخ بل
ــك يؤكــد أن التضامــن العــربى كان عــى  ــة، ولعــل ذل ــاد العربي ــخ الب المــرى، ولكــن عــى تواري
ــاح«. ــن الف ــم »اب ــا فى فيل ــا رأين ــة مثل ــام الغنائي ــط فى الأف ــس فق ــة، ولي ــك الحقب ــده فى تل  أش
أمــا الفيلــم الثــانى فهــو »ورد شــاه« لــــ »عبدالفتــاح حســن«، وهــو أقــرب إلى قصــص »الــف ليلــة 
وليلــة« حــول مــا دار فى ليلــة الزفــاف بــن العروســن ورد شــاه، والأمــر غالــب. والفيلــم مــن بطولــة 

رجــاء عبــده، ويحيــى شــاهين وحوريــة محمــد. وقــد غنــت عــدة أغنيــات عــن الظلــم والمظاليــم.

   وقــد قــام يحيــى شــاهين ببطولــة فيلــم تاريخــى آخــر، هــو »ليــى العامريــة«، وهــو فيلــم مــن 
ــة، وهــى  ــى العامري ــوح، ولي ــن المل ــس ب ــن قي ــتحيلة ب ــدة، حــول قصــة الحــب المس ــام عدي أف
قصــة حــب قليلــة الحــوادث، متكــررة، معروفــة النهايــة، فى زمــن كان الحــب يتــوج عــادة بالــزوا 
والقبلــة الخالــدة. لكننــا هنــا أمــام المــوت الــذى ينتظــر العاشــقين الشــابين، وهــى نهايــة أدخلتهــا 
إلى أوســع دائــرة للخلــود، مــا دفــع بالكاتــب محمــد حســن هيــكل إلى أن ينهــى أحــداث روايتــه 
»زينــب« بنفــس المصــر، وإلى بــدر لامــا أن يقــدم قصــة »قيــس وليــى« فى فيلــم بطولــة أمينــة رزق 
عــام 1939، وإلى أن تقــدم بهيجــة حافــظ فيلمهــا »ليــى فى الصحــراء« مرتــن عــن روايــة لعــادل 

الغضبــان.

ــت  ــراء، وكان ــيات الصح ــمى رومانس ــا يس ــوظ بم ــغف ملح ــاك ش ــنوات كان هن ــذه الس    وفى ه
ــة لهــذا النــوع مــن الأدوار بشــكل لم يكــن لهــا منافــس، منــذ  ــة المفضل ــة كــوكا هــى البطل الممثل
ظهورهــا لأول مــرة أمــام أم كلثــوم فى فيلــم »وداد« عــام 1936. وهنــا نــرى كــوكا فى نفــس الــدور 
الصحــراوى الرومانــى الــذى جســدته ماجــدة بعــد ثلاثــة عــر عامــاً مــن هــذا التاريــخ،  دون أن 

يحقــق نجاحــاً.

   يحــب النــاس، إذن، هــذا النــوع مــن القصــص شريطــة أن يكــون جيــداً، وجذابــاً، وفى إعلانــات 
الفيلــم هنــاك اشــارة أننــا أمــام مأســاة، ومــع ذلــك يذهــب النــاس لرؤيــة يحيــى شــاهين فى ثــوب 
العاشــق قيــس، ومحمــود المليجــى فى شــخصية الــزوج ورد، وســط أغنيــات نظمهــا كالعــادة 
ــى. ــد صدق ــيخ، وأحم ــه الش ــن عبدالل ــا كل م ــى، ولحنه ــرم التون ــام ب ــن الأف ــوع م ــذا الن  له
الســمة الغالبــة فى هــذا العــام هــو الوجــود الكاســح للنجــوم فى الافــام الجديــدة، وأيضــاً تصــدر 
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ــن  ــن البطــولات المطلقــة، وب ــاً ب ــوا يتأرجحــون دوم ــن ظل ــانى الذي الأفيشــات لنجــوم الصــف الث
ــر،  ــاض، وسراج من ــة رزق، وحســن ري الأدوار المســاعدة، وعــى رأســهم: محمــود المليجــى، وأمين
ــب  ــم ينقل ــل الشــاب عــاد حمــدى، ث ــم »الواجــب« قب فهــذا الأخــر هــو البطــل الرئيــى لفيل
الحــال فى نفــس العــام بــن الاثنــن فى فيلــم »ليــت الشــباب« اخــراج حســن عبدالوهــاب، حيــث 

يقــع الشــاب، وأبــوه فى حــب نفــس الفتــاة.

   كــا أن الأفيشــات حملــت دومــاً اســم سراج منــر كنجــم مطلــق فى أفــام مثــل الفيلــم 
التاريخــى »الشــاطر حســن« اخــراج فــؤاد الجزايــرلى، أمــام نجــاة عــى، ثــم »هــارب مــن الســجن« 
ــة أيضــاً لــكل مــن حســن ريــاض وأمينــة رزق.  اخــراج محمــد عبدالجــواد، حيــث كانــت البطول

وقــد كان هــؤلاء الأربعــة هــم نجــوم هــذا العــام، فى وقــت قــل فيــه عــدد أفــام النجــوم الكبــار، 
ــت  ــر ســناً كان ــى أن النجــوم الأك ــور وجــدى، وأحمــد ســالم. مــا يعن ــى، وأن ــل يوســف وهب مث
تكتــب الأدوار مــن أجلهــم فى أفــام مــن الطــراز العائــى الــذى يقدمــه أحمــد كامــل مــرسى، ففيلــم 
ــى  ــارزة ع ــن الأســاء الب ــن النجــوم الشــباب، لك ــة م ــه كوكب ــدل الســاء« تشــرك فى بطولت »ع
الأفيشــات هــى: فــردوس حســن، وحســن ريــاض، ومحمــود المليجــى، ثــم يــأتى، بعــد ذلــك كل مــن 

شــادية، وكــال الشــناوى.
   وأهــم مــا فى الفيلــم هــو الوجــه الجميــل المقبــول للممثلــة فــردوس حســن التــى كانــت قــد 
ــرة، وهــى تســند أدوار  ــت تعــرف حــدود المغام ــى أن الســينما كان ــا يعن تجــاوزت الأربعــن. م

ــن فى هــذه الأعــار. ــة لممثل ــة المطلق البطول

   وقــد عمــل محمــود المليجــى، عــى ســبيل المثــال، فى تســعة أفــام، كانــت البطولــة المطلقــة لــه 
ــاً، وتباينــت أدواره مــن الــر إلى الخــر. فهــو الرجــل الطيــب فى فيلــم »اللعــب  فى نصفهــا تقريب
بالنــار« اخــراج عمــر جميعــى، أمــا الشريــر فهــو فريــد شــوقى، ولطرافــة التناقــض الســينمائى، فــإن 
المليجــى يقــوم بــدور الصــاغ رافــت الــذى يعيــش مــع زوجتــه ســهام وابنتــه ناديــة عيشــة راضيــة، 
ــد ميــاد زواجهــا  ــذى يلتقيهــا مجــدداً فى عي ــم ال ــد شــوقى، فهــو صديــق الزوجــة القدي أمــا فري
الخامــس عــر، وعندمــا ترفــض اغراءاتــه فإنــه يكيــد لهــا عنــد الــزوج، كــا ينجــح فى سرقــة أوراق 
مهمــة تخــص الصــاغ الــذى يفصــل مــن الجيــش، وتبــدأ الزوجــة »زوزو مــاضى« فى الميــل إلى حيــاة 
ــط الســابق إلى  ــى يصــل الأمــر إلى الطــاق، ويســعى الضاب ــا أدهــم، حت ــى يوفرهــا له ــذخ الت الب

التخلــص مــن غريمــه بعــد أن عــرف الحقيقــة.

   أى أن الســينما لم تحبــس محمــود المليجــى فى أدوار الــر، وهــو الــذى قــام بالبطولــة المطلقــة 
أمــام فاطمــة رشــدى فى »الــزواج« عــام 1933. الطريــف أن نفــس الحدوتــة قــد تكــررت فى فيلــم 
ــم »المغامــر« مــن اخــراج حســن رضــا، وقــد  ــاج المليجــى فى فيل ــة وانت آخــر مــن تأليــف، وبطول
ضــم الأفيــش صــورة الممثــل وحــده شــاهراً مسدســه دون أى مــن نجــوم الفيلــم الآخريــن وعــى 
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رأســهم ســامية جــال، وعلويــة جميــل، ثــم هنــاك أيضــاً فى دور الأشرار كل مــن اســتيفان روســتى، 
وفريــد شــوقى. والمليجــى، هنــا، ليــس خــراً منــذ البدايــة، بــل أن التدليــل دفعــه إلى الفســاد حتــى 
أشرف عــى التلــف، وانغمــس فى الجريمــة، ثــم فاجــأة الحــب فعــاد إلى الطريــق القويــم، وقــاوم 

رفــاق الســوء.

   أمــا أمينــة رزق فقــد قامــت بالبطولــة المطلقــة مجــدداً فى عــدد مــن الأفــام، ومنهــا: »الســعادة 
المحرمــة«، و«عاشــت فى الظــام«، وكلاهــا مــن اخــراج الســيد زيــادة، وبطولــة محســن سرحــان، 
ــولات. ــت بط ــة، كان ــا الممثل ــت به ــى عمل ــة الت ــام الثلاث ــجن«. أى أن الاف ــن الس ــارب م  و«ه
ــن  ــام فات ــود« أم ــه »خل ــة فيلم ــراج وبطول ــار، باخ ــن ذو الفق ــز الدي ــام ع ــنة، ق ــس الس وفى نف
ــر  ــل فى دور صغ ــام بالتمثي ــه ق ــح أن ــه، صحي ــا بالنســبة ل ــن نوعه ــدة م ــة فى ظاهــرة فري حمام
فى »بورســعيد« عــام 1957، إلا أن مســألة البطولــة لم تتكــرر بالنســبة لــه، وعــى كل فقــد كانــت 
ــه  ــزد عن ــذى لم ي ــه محمــود، ال ــد بأخي ــه حــاول التقل ــة، والمرجــح أن ــة متواضع ــه التمثيلي مواهب
موهبــة فى التمثيــل. هــذا عــن الافــام المجهولــة، ومــا شــاهده النــاس فى تلــك الســنة، فــاذا عــن 
المناطــق غــر المعلومــة فيــا يخــص الأفــام المشــهورة التــى يعرفهــا النــاس الآن، عــى الاقــل مــن 

ــون. خــال مشــاهدة التليفزي

   فيلــم العــام فى أذهــان النــاس هــو بالطبــع »عنــر« الــذى جمــع كل هــذه الكوكبــة مــن نجــوم 
ــق،  ــن فاي ــس، وحس ــاعيل ي ــدى، إلى إس ــور وج ــرج أن ــراد والمخ ــى م ــن لي ــل م ــاء، والتمثي الغن
وزينــات صدقــى، واللحــن المشــهور »الحبيــب المجهــول«، أو »الــى يقــدر عــى قلبــى«، لكــن ليــس 
ــائى آخــر هــو  ــم غن ــد فيل ــا ســنتوف عن ــم، لكنن ــد فى الكــراس الدعــائى الخــاص بالفيل ــا جدي لدين

»بلبــل افنــدى« اخــراج بدرخــان.

ــانى،  ــف أغ ــو تألي ــهل ه ــئ الس ــتعراضية، كان الش ــينما الاس ــن الس ــه فى زم ــح أن ــن الواض    فم
ــد  ــا فري ــى أداه ــوى« الت ــا ب ــالى ي ــهيرة »غ ــة الش ــف الأغني ــث أن مؤل ــام حي ــتعراضات الأف واس
ــا أن  ــن طالم ــط، لك ــة ق ــب أغني ــه كات ــذى لم نعرف ــه، ال ــرج نفس ــو المخ ــة ه ــرش، والمجموع الأط
ــق، وهــو حســب  ــا بطــة« التــى وضــع كلماتهــا حســن توفي ــة مــن طــراز »حطــة ي تأليــف أغني
ــز ــوم بدرخــان بالتأليف ــاذا لا يق ــة، فل ــر ســهل للغاي ــيناريو أيضــاً، أم ــب س ــام، كات ــات الأف  بيان
وتثــر كلــات الأغنيــة، مــا نســميه الآن بالأغــانى الهابطــة التــى يؤديهــا مطربــو شرائــط الكاســيت، 
حيــث أن هــذا النــوع مــن كلــات الأغــانى موجــود دومــاً، بــل أن ملحنــاً مــن طــراز فريــد الأطــرش 
يتحمــس لــه، وتغنيــه صبــاح. وســوف نقتبــس بعضــاً مــن كلــات الأغنيــة لتأكيــد عــى أن مفرداتها 

لا تختلــف كثــراً عــم نســمعه اليــوم:

 حطه يا بطه يا دقن القطة         شايلة وحاطة وفلفل شطة
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 ناشرة غسيلى عينى يا ليلى      زى الفل منور غصنه
 زهرته لايقة وشمسه الرايقة      من مكوة تبين حسنه

           شلت مشابكه               حطه يا بطه
          والهوى شابكه              حطه يا بطه

 لا أنا مطيورة ولا أنا بروطه     حطه يا بطه يا دقن القطة
...................................              

 ويا حامى انسى آلامى                لما باشوفه يطير حواليه
 واجرى اغدى فراخى ووزى        يضحك لى وتلم عليه

           خيرها ألمه                    حطه يا بطه
            وأخرج أضمه               حطه يا بطه

 واملا الشنطة واعمل طورطه        حطه يا بطه يا دقن القطة
..................................             

ــه يتســمون بالبســاطة،  ــائى خفيــف، وأن أبطال ــدى غن ــم كومي ــا أمــام فيل ــع أنن    والمرجــح بالطب
والــراءة، وأن هــذه هــى مفرداتهــم اللغويــة، لــذا فــإن أحداً لم يســتنكف هــذه المفــردات، ولم يتردد 
أن هــذه الجمــل الشــعبية قــد افســدت الغنــاء، بــل أن هــذه البســاطة المتناهيــة قــد توافقــت مــع 
الطبيعــة الدلوعــة للمطربــة صبــاح، وأيضــاً للشــخصية الرئيســية فى الفيلــم الفتــاة بطــة التــى كان 

عليهــا أن تغنــى، وتمثــل بــدلاً مــن الفنانــة المتعجرفــة الشريــرة، والخائنــة »كواكــب«.

   ومــن المعــروف أن صبــاح التــى جســدت الدوريــن فى الفيلــم: كواكــب، وبطــه لم تغنــى وهــى 
بالشــخصية الشريــرة. فحســب قانــون الســينما فــإن الأشرار لا يقومــون بالغنــاء، وان الطــرب شــاغل 

الطيبــن، والأنقيــاء.

   فى هــذا العــام بــزغ نجــم محمــد فــوزى فى العديــد مــن البطــولات، أكــر مــن ذى قبــل، كــا 
قــام بتلحــن أغنيــات كثــرة فى أفــام أخــرى منهــا أغنيــات فى فيلــم »عــدل الســاء«، المشــار إليــه، 
بالإضافــة إلى الأفــام الخمســة التــى قــام ببطولتهــا، وهــى: »الــروح والجســد«، و«حــب وجنــون« 
لحلمــى رفلــة، و«عروســة البحــر« اخــراج عبــاس كامــل، و«بنــت حــظ« ثــم »نرجــس« لعبدالفتــاح 
حســن. أى أن فــوزى قــد لمــع أكــر مــن المطربــن الآخريــن، كممثــل ومطــرب وملحــن فى هــذه 
الســنة، وهــو فى فيلــم »نرجــس«، عــى ســبيل المثــال يعــود ليعمــل أمــام نــور الهــدى، بعــد فيلــم 
»مجــد ودمــوع«، قبــل عامــن، لكنــه هنــا يصبــح أكــر تألقــاً، وأقــل عبوســاً، ويمتلــئ الفيلــم بثــان 
ــم  ــكاوى، ورغ ــعاد م ــدى، وس ــور اله ــوزى، ون ــود ف ــن محم ــا كل م ــاء فيه ــادل الغن ــات يتب أغني
بســاطتها فــإن أيــاً مــن هــذه الأغنيــات لم تعلــق فى كراســات الذكــرى مثــل بقيــة أغنيــات اللحــن 

فى أفــام أخــرى.
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    وقــد تكــرر نفــس الشــئ فى فيلــم »بنــت حــظ« رغــم أن هنــاك أغنيتــن الأولى عــن كعــك العيــد، 
والثانيــة عــن شــهر رمضــا، مــن تأليــف محمــد عــى أحمــد، وفيها:

 لياليك محلاها             يا رمضان
 والأنس معاها            يا رمضان

 جمعت لى الخلان       وقلبى أنا فرحان
 بعروستى الحيلة         سبحان من صور

 دى ليتلنا جميلة          والشمع منور
 وقرينا الفاتحة            اياحه
 بالنور والفرحة          اياحه

.......................          

   ومــن ســات الســينما المصريــة فى نفــس العــام، أن الكثــر مــن الأفــام كانــت مــن بطولــة ممثلين 
لم نرهــم عــى الشاشــة بعــد ذلــك قــط، مثــل وحيــد صالــح، بطــل فيلــم »الحــب لا يمــوت« أمــام 
ــة فى أول  ــة الأولى المطلق ــركات البطول ــد أعطــاه كــال ب ــا رشــدى أباظــة، فق ــم، أم ــة إبراهي راقي
ظهــور ســينمائى لــه، فى فيلــم »المليونــرة الصغــرة« أمــام فاتــن حمامــة، وذلــك قبــل أن يتعــر فى 

الأدوار الصغــرة قرابــة ثمانيــة ســنوات، وأكــر.
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1949 
    بلــغ عــدد الأفــام التــى تــم إنتاجــه عــام 1949 أربعــة وأربعــن فيلــاً، لعــل أشــهرها جميعــاً، 
وهــو الأشــهر فى الســينما العربيــة، فيلــم »غــزل البنــات« الــذى أخرجــه أنــور وجــدى، تليــه أفــام 
أخــرى اكتســبت أهميتهــا مــن جاذبيــة موضوعاتهــا، ومــن نجوميــة أبطالهــا، مثــل فيلــم »أحبــك 
انــت« بطولــة فريــد الأطــرش، واخــراج بدرخــان. و«العيــش والملــح« أول بطولــة لنعيمــة عاكــف، 
ــيل«  ــكا وراش ــة وماري ــوزى، و«فاطم ــن اخــراج حســن ف ــو« م ــم »لهاليب ــاب، ث وســعد عبدالوه
بطولــة محمــد فــوزى، ومديحــة يــرى، وإســاعيل يــس، مــن اخــراج حلمــى رفلــة، ثــم »عفريتــة 
هانــم« اخــراج بــركات الــذى جمــع للمــرة الثانيــة فى نفــس الســنة بــن الثنــائى فريــد الأطــرش – 

ســامية جــال.

    ثــم هنــاك أفــام أقــل شــهرة يراهــا النــاس مــن وقــت وآخــر، مثــل »بيومــى أفنــدى« 
ــدى،  ــاد حم ــة وع ــن حمام ــل فات ــر« تمثي ــت الكب ــو«، و«البي ــل الحل ــى، و«مندي ــف وهب ليوس
 واخــراج أحمــد كامــل مــرسى. الــذى قــدم أيضــاً فى نفــس الأشــهر فيلمــه التــوأم »ســت البيــت«.

أى أن جاذبيــة الســينما قــد اعتمــدت فى تلــك الســنة عــى النجــوم، والمخرجــن لامعــن بالإضافــة 
إلى كتــاب ســيناريو مــن طــراز بديــع خــرى، وأبــو الســعود الابيــارى.

ــوف  ــا، س ــى صفحاته ــرف ع ــم التع ــن المه ــاس، وم ــا الن ــى لا يراه ــة الت ــام المجهول ــن الأف    وم
نتوقــف أولاً عنــد فيلــم »ناديــة«، فهــو بالنســبة للباحــث محطــة ارتــكاز مهمــة، ليــس بالطبــع 
لأنــه يحمــل نفــس الاســم الــذى كــرره أحمــد بدرخــان فى الفيلــم المأخــوذ عــن يوســف الســباعى، 
ــه فيلــم جديــد  ــروائى الأول للمخــرج فطــن عبدالوهــاب، ولكــن لأن ــه العمــل ال وليــس أيضــاً لأن
عــن حــرب فلســطين، والــراع العــربى الإسرائيــى، بعــد اشــارات فى عــدة أفــام، وفيلــم »فتــاة مــن 

فلســطين« فى العــام الفائــت.
    كــا أن أهميــة الفيلــم، مــن جانبنــا، هــو الاشــارة المبــاشرة إلى أننــا أمــام أول فيلــم عــن قصــة 
حــب بــن فتــاة مســيحية، وشــاب مســلم. ويتصــدر أفيــش الفيلــم النجمــن محمــود ذو الفقــار، 
وقــد ارتــدى زى طيــار مــرى، وعزيــزة أمــر فى زى راهبــة وقــد تــدلى منهــا الصليــب عــى صدرهــا 
ــارزاً. بمــا يعنــى عــدة أشــياء، منهــا أن عنــرى الأمــة قــد شــاركا فى النضــال ضــد إعــان  كبــراً ب
ــه  ــن أقران ــذى أعل ــث، فى نفــس الوقــت، ال ــك دون اشــارة إلى العنــر الثال ــة. وذل ــة العبري الدول
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قيــام الدولــة.

    كــا أننــا أمــام أول فيلــم يــدور كلــه حــول قصــة حــب بــن فتــاة مســيحية، وشــاب مســلم، 
بــل أكــر مــن ذلــك، فقصــة الحــب المســتحيلة التــى يــدور حولهــا الفيلــم لا تــأتى مــن اختــاف 
ــا ضابطــاً مــن  ــن مســيحيتين أحبت ــط. أى أن امرأت ــا نفــس الضاب ــل أن شــقيقتين أحبت ــدة ب العقي

عقيــدة أخــرى.

   وهــذه الصــورة الى تصــدرت الشــوارع، والكــراس الدعــائى للفيلــم لم يلفتــا الأنظــار، باعتبــار أننــا 
 أمــام قصــة حــب، وقصــة وطنيــة فى المقــام الاول، وأن كل ذلــك يعكــس تلاحــم عــرى الوطــن.

وقصــة الفيلــم لأسرة مســيحية قدمــت ابنهــا الطيــار شــهيداً فى الحــرب، فناديــة الأخــت الكــرى، 
ــا.  ــر ثري ــن، ومن ــا الصغيري ــا ولاخوته ــا لعمله ــت حياته ــات، وهب ــدارس البن مدرســة فى إحــدى م
ــن  ــا م ــد أن يتخــرج أخوه ــا، وبع ــن أجــل تربيته ــزواج م ــض ال ــا ســواها، وهــى ترف ــس له لي
الكليــة الحربيــة، كطيــار يشــرك فى الحــرب ضــد الصهاينــة، ويمــوت، فتهــب ناديــة حياتهــا لتكملــة 
رســالتها مــع أختهــا التــى تخرجــت فى نفــس العــام. تدافــع عــن الحــق، وتنــر المظلــوم، ويتقــدم 
ــا  ــزواج، ووجــدت فى قلبه ــاً يدهــا لل ــا طالب ــا الشــهيد، إليه ــل أخيه ــار المســلم مدحــت، زمي الطي
ــب  ــا تح ــف أن أخته ــن تكتش ــر ح ــان آخ ــا لامتح ــدر يعرضه ــن الق ــق، لك ــه، فتواف ــاً لحب مكان

ــد. ــا الوحي ــألم، وأن تضحــى بحبه مدحــت، فتقــرر أن تت

    نحــن إذن أمــام فيلــم مــن نــوع خــاص فى موضوعاتــه، فلســنا أمــام حــب مســتحيل، بــل ان 
هنــاك العديــد مــن المســتحيلات أمــام قصــة المشــاعر التــى نبضــت فى قلــب ناديــة، التــى تعمــل 

فى مدرســة بنــات قبطيــة، يتعلــم فيهــا المســلمومن والأقبــاط معــاً.

ــة، والحــب، والحــرب، دون  ــن قصــص البطول ــع ب ــه يوســف جوهــر يجم ــذى كتب ــم ال     والفيل
ــرم  ــا ب ــة ألفه ــد الصهاين ــرب ض ــن الح ــة ع ــم أغني ــطين. وفى الفيل ــرب فلس ــج ح ــارة إلى نتائ اش
ــم،  ــد فى الفيل ــر الفكاهــى الوحي ــر العن ــذى اعت ــا وغناهــا محمــود شــكوكو، ال ــى، لحنه التون
ــول فى الســينما،  ــراث المجه ــن ال ــا كواحــد م ــننقلها هن ــزول« س ــوان »شــدة وت وهــى تحــت عن
والتــى تعكــس كيــف عــرت الأغــانى عــن الــراع العــربى الإسرائيــى فى تلــك الفــرة. وهــى كالتــالى:

 شدة وتزول يا صحابى شدة وتزول
 شدة تزول ياحبابى شدة    وتزول

 اخوة مهاجرين            يعوضهم
 عوض الصابرين         ويجعلهم
 هم الفايزين           ولا يجعل
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 هالشدة تطول        يا حبايبى
 شدة وتزول يا صحابى شدة وتزول

 شدة      لا تعود   يهونها
 رب موجود       ويجهلها
 اجر محمود       وسبحانه
 هو المأمول      ياصحابى

 شدة وتزول يا صحابى شدة وتزول
 الحرب شرور  وداخلها
 آسر مأسور     وآخرها

 الدورة تدور    على الباغى
 والحول يحول  ياخوانى

 شدة وتزول ياصحابى شدة وتزول
 والحب شرار    يواجهنا

 ويرجع يندار    على الأعدا
 يحرقها بنار       ويجعلهم
 عصفاً مأكول     ياصحابى

شدة وتزول ياصحابى شدة تزول

   وبالفيلــم أغنيــات أخــرى أدتهــا شــادية، وشــكوكو، وقــد قامــت شــادية فى الفيلــم بــدور الأخــت 
ثريــا، وجســد شــكرى سرحــان دور الأخ الطيــار، الشــهيد منــر، ومــن أبطــال الفيلــم أيضــاً ســليمان 
نجيــب، وزينــب صدقــى، وصــاح نظمــى، ومحمــود عزمــى الــذى كان اســمه فى أفيشــات الفيلــم 
ــن  ــد م ــه العدي ــد واج ــار ق ــود ذو الفق ــج محم ــل، والمنت ــروف أن الممث ــن المع ــرج. وم ــى ف عزم

المشــاكل الأمنيــة عــن دوره فى الفيلــم، وأيضــاً عــن قصــة الفيلــم.

   ومــن الواضــح أن حــرب حــرب فلســطين كانــت الشــاغل الأكــر للوطــن فى تلــك الســنة، كــا 
جــاءت فى كلمــة المنتــج عــى فهمــى الــذى أنتــج فيلمــه »ذو الوجهــن« وهــو أحــد الأفــام القليلــة 
ــاء الديــن.  التــى قــام مخرجــان بالعمــل معــاً فى الاخــراج، وهــا ولى الديــن ســامح، وأحمــد ضي
حيــث كتــب المنتــج عــى فهمــى بــك أن »كســدت ســوق الأفــام بعــد الحــرب، وهبطــت نســبة 
الاحصائيــات لمشــاهدتها. كــا أن حــرب فلســطين أشــغل الــرق عــن الاقبــال عــى شراء نســخها، 
بالرغــم مــن هــذا وتلــك، فقــد ظهــر نشــاط كبــر بــن المنتجــن لانتــاج الأفــام، الأمــر الــذى يخــى 
منــه عــى أصحابهــا، فــإن لم يكــن المنتــج قــد قــدر الظــروف بضغــط ميزانيتــه ضغطــاً يتناســب 
والحالــة، فــا شــك أنــه لا يجنــى ثمــار عملــه إلا بعــد مــدة طويلــة، وعليــه فــإن النشــاط الــذى 

نجــده الآن قصــر الأمــد لأصحابــه«.
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   وهــذا المنتــج لم يلجــأ إلى ســوى أصحــاب الأفــام التــى دخلــت الصفحــات المجهولــة، فلــو راجعنــا 
أســاء الأفــام المذكــورة فى بدايــة حديثنــا، لرأينــا أن سر بقائهــا يتمثــل فى أن صانعيهــا قــد آمنــوا 

بمنطــق معاكــس.

ــن  ــة لممثل ــواب، فقــد أســند البطول ــم ذو الوجهــن«، المجهــور مــن أوســع الأب ــذا دخــل فيل     ل
لم تكتــب لهــم النجوميــة قــط، عــى رأســهم محمــد نظيــم، الــذى جــاء فى إعلانــات الفيلــم أنــه 
 فقيــد الفــن، ثــم ناديــة الســبع. وزوزو شــكيب، بالإضافــة إلى عبــاس فــارس. ومحمــود المليجــى.

ــم أن ولى  ــن، رغ ــن المخرج ــن م ــتعانة باثن ــج إلى الاس ــع بالمنت ــذى دف ــا ال ــع م ــرف بالطب ولا نع
الديــن ســامح هــو صاحــب الفيلــم الشــهير »لعبــة الســت«، كــا أن القصــة البوليســية »الكاملــة« 
قــد كتبهــا مؤلفــان هــا عبدالعزيــز خورشــيد، وتهامــى الأباصــرى، اللذيــن لا نــكاد نعــرف عنهــا 

شــيئاً بالمــرة فى تاريــخ الســينما الماثلــة فى أذهــان النــاس.

ــة،  ــم تنتمــى إلى الحواديــت ذوات الإطــار الضيــق التــى نراهــا فى الســينما المصري    وقصــة الفيل
ــا فأمتعتهــا بــكل مــا  حــول العلاقــة بــن الواجــب، والحــب وزوجــة الأب التــى دانــت لهــا الدني

تشــتهى مــن مــال وجــال.

   وأطــرف مــا فى الفيلــم، كصفحــة مجهولــة فى الســينما المصريــة، أن جميــع العاملــن فى الصــف 
الثــانى مــن التمثيــل لم نســمع عنهــم، تقريبــا، فى أفــام أخــرى، مــا يؤكــد منطــق المنتــج للاســتعانة 
ــوا  ــن قام ــن الذي ــن م ــى الفني ــاً ع ــق ايض ــر انطب ــا أن الأم ــة. ك ــعراً، وتكلف ــل س ــخاص اق بأش
ــاب الدعــائى اســم أحمــد  ــرز الكت ــاج. أو الموســيقى، وقــد أب ــا، أو المونت ــر، أو الفوتوغرافي بالتصوي
فنــى خريــر الــذى قــام بالتوزيــع الموســيقى، بشــكل يعكــس مكانتــه الفنيــة، وأنــا بشــكل خــاص، 

لا أعــرف لــه انتــاج فى هــذا الصــدد.

ــالى  ــرج الإيط ــه المخ ــذى أخرج ــة« ال ــم »أمين ــاً فيل ــة أيض ــنة المجهول ــك الس ــام تل ــن أف    وم
ــه  ــا، وأن ــه أعظــم مخرجــى ايطالي ــم إن ــة الفيل ــه دعاي ــول عن ــذى تق ــدى الســاندرينى، ال جوفري
ــزة أحســن  ــه جائ ــال عن ــذى عــرض فى كل أنحــاء العــالم، ون ــم »الغضــب« الايطــالى ال أخــرج فيل

ــة. ــة بطلاق ــم العربي ــكندرية، يتكل ــة الاس ــن مدين ــر م ــد مليون ــن وال ــدر م ــرج، منح مخ

ــذا  ــة«. ل ــية، والعربي ــن الفرنس ــان، باللغت ــه طبعت ــدرت من ــد ص ــم ق ــح أن الفيل ــن الواض    وم
فــإن البطلــة الرئيســية للفيلــم هــى »آســيا نوريــس« وهــى أيضــاً إيطاليــة مــن »ممثــات الصــف 
الأول فى ايطاليــا، وأوروبــا« كــا تقــول دع ايــة ومعلومــات حــول الفيلــم. كــا أن رشــدى أباظــة 
ــة فى  ــة بطول ــن فرص ــر م ــون أك ــون الإيطالي ــه المخرج ــذى منح ــاب ال ــل الش ــة الممث كان بمثاب
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ــام 1950. ــة ع ــار« بطول ــن ن ــرأة م ــم »ام ــم المخــرج فرنيتشــو صاحــب فيل ــة، ومنه  هــذه الحقب
ويرجــع ذلــك بالطبــع إلى أن أباظــة مــن أم ايطاليــة. ويتقــن لغــات عديــدة منهــا الفرنســية، وقــد 
ــة الفيلــم أن هــذا الممثــل ســوف يلمــع اســمه عنــد عــرض الفيلــم، أمــا عبدالســام  ورد فى دعاي
 النابلــى فقــد اشرف هنــا عــى الانتــاج. وســاعد فى اخــراج نســخته الفرنســية. وهــو فرانكفــونى.
ومــن المعــروف أن الســينما المصريــة، فى تلــك الفــرة، كانــت قريبــة للغايــة مــن الســينما الإيطاليــة، 
ــراع فى  ــاء ال ــا، أثن ــى ايطالي ــه الأص ــودة إلى وطن ــى الع ــو مزراح ــار توج ــذى اخت ــت ال فى الوق
فلســطين، فــإن صــاح أبــو ســيف أخــرج النســخة العربيــة مــن الفيلــم المــرى الإيطــالى »الصقــر«، 

الــذى قــام ببطولــة النســخة الإيطاليــة فيتوريــو جاســان.

ــرأ  ــا تق ــينما كأنه ــدت الس ــى ب ــا الت ــك كاميلي ــا ش ــى ب ــام ه ــذا الع ــة فى ه ــة اللامع     والنجم
قدرهــا ذا العمــر القصــر، فتكالــب الســينمائيون عــى الاســتعانة بهــا فى العديــد مــن أدوار 
ــة  ــام الكوميدي ــوع الأف ــب ون ــة تتناس ــع بتلقائي ــى وتتمت ــص وتغن ــت ترق ــث كان ــة، حي البطول
الاســتعراضية المنتــرة فى تلــك الآونــة، فظهــرت فى ســبعة أفــام هــى »أرواح هائمــة«، و«الســتات 
 كــده«، و«شــارع البهلــوان«، و«صاحبــة الملاليــم«، و«نــص الليــل«، و«ولــدى«، و«القاتلــة«.
 وكــا نــرى فــإن رغــم أهميــة الممثلــة الجماهيريــة، فقــد دخلــت أفلامهــا دائــرة المجهــول، ويبــدو 
ــراج  ــل الاخ ــد دخ ــه، فق ــا قال ــر م ــق فى الكث ــى ح ــن ع ــن« لم يك ــم »ذو الوجه ــج فيل أن منت
والانتــاج، والتمثيــل الكثــر مــن المســتجدين، وكانــت أســعارهم بالغــة الرخــص، ومنهــم بالطبــع 
»كاميليــا«، ففــى فيلــم »ولــدى«، رأينــا مســاعد المخــرج عبداللــه بــركات، شــقيق هــرى بــركات، 
ــرة،  ــد يعمــل لأول وآخــر م ــج معــروف، واســتعان بوجــه جدي ــوم بالاخــراج، وهــو أيضــاً منت يق
يســمى صــاح الديــن، حيــث جســد دور الابــن الوحيــد للتاجــر توفيــق، الــذى تمنــاه بعــد طــول 
حرمــان، لكنــه يكــون الابــن العــاق الــذى يدفعــه غريــم لــأب أن يقتــل أبــاه، ويكتشــف الحقيقــة 

فى اللحظــة الأخــرة.
    أمــا الفيلــم الثــانى فى عائلــة بــركات فهــو »أرواح هائمــة« مــن اخــراج كــال بــركات، والذى أســند 
البطولــة لاســم مجهــول فى الســينما المصريــة دومــاً، هــو عزيــز ســليمان أمــام »كاميليــا«. والفيلــم 
مــن انتــاج شركــة الممثــل التــى حملــت اســم »افــام الفــن«، ومــن تأليــف الشــقيق ســامى عزيــز، 
ونحــن هنــا أمــام فيلــم يمــس حــرب فلســطين فى أحــد أجزائــه، فالشــخصية الرئيســية فنــان يعــود 
مــن الحــرب بعــد أن أدى واجبــه، لكــن المجتمــع لا يكافئــه. مــا يعنــى أن الســينما هنــا فهمــت 
معنــى الهزيمــة، ولم تحولــه إلى نــر، مثلــا حــدث فى فيلــم »فتــاة مــن فلســطين«، عــى ســبيل 

المثــال.

    وفى الفيلــم هنــاك أغنيــة ســينمائية مــن أجــل فلســطين كتبهــا صــاح الشــاذلى، ولحنــه، وغناهــا 
عبدالعزيــز محمــود تحــت عنــوان »نشــيد الحــرب«، يقــول فيهــا:
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 دقت طبول الحرب         هيا هيا للجهاد
 نكتب بدم القلب             نصر خالد للبلاد

                دقت طبول الحرب
 احنا أبناء العرب          احنا أبطال الجبال
 احنا جند لا نهب           أى دعوة للقتال

              دقت طبول الحرب
 بالسيوف نبنى الخلود      للعروبة فى السماء
 بالسلاح نقدر نسود         مهما جدنا بالدماء

            دقت طبول الحرب
 يا جنود الفاروق           شيدوا مجد العرب

 واهتفوا يحيا الفاروق     تحيا مصر والعرب
          دقت طبول الحرب

عاش الفاروق             عاش الفاروق

ــان، والمحــارب العــربى فى  ــه الفن ــذى كان يفكــر ب ــة عــن المفهــوم الســياسى ال     وتكشــف الأغني
تلــك الآونــة، ففــى الوقــت الــذى يهتــف فيــه باســم الحاكــم مــرات عدديــة، فإنــه يــرى أن الحــرب 
لاتــزال تــدور بالســيوف، وأن النــر يــأتى بهــذه الســيوف فى المقــام الأول، مــا يعنــى أن الفنــان 
كان بعيــد عــن ســاحة المعركــة، وأنــه لا يــزال مخــدراً بالانتصــارات القديمــة التــى تمــت بالســيوف، 
كــا أن الأغنيــة التــى كتبهــا المؤلــف بعيــداً عــن روح البطــل العائــد مهزومــاً مــن مــن الحــرب، مــع 
وهكــذا، فــإن حــرب فلســطين قــد تركــت ظلهــا فى أفــام تلــك الســنة، والغريــب أن أكــر 
ــة، والاســتعراضية، لكــن  ــام الغنائي ــا بقــت الأف ــول. بين ــرة المجه ــت دائ ــد دخل ــام ق هــذه الأف
 كــا نــرى فــإن الأفــام التــى نتوقــف عندهــا قليلــة الانتــاج، وضعيفــة القيمــة الفنيــة.
وهنــاك ظاهــرة واضحــة فى أفــام تلــك الســنة، شــكلياً، فهنــاك ثمانيــة أفــام تحمــل أســاء نســاء، 
ــة«،  ــة«، »أمين ــو«، و«نادي ــكا وراشــيل«، و«جواهــر«، و«لهاليب ــا: »حــاوة«، و«فاطمــة وماري منه
ــى  ــدى الت ــور اله ــام ن ــن أف ــم الأخــر هــو واحــد م ــم«، و«هــدى«، وهــذا الفيل ــة هان و«عفريت
حملــت اســم فتــاة، مثــل »جوهــرة«، و«برلنتــى«، و«أفــراح«، ووصــل الاهتــام بالدعايــة للفيلــم 
أن قامــت المنتجــة بعمــل أكــر مــن كــراس دعــائى للفيلــم الــذى أخرجــه وأنتجــه حلمــى رفلــة، 
وكــا هــو واضــح مــن المخــرج والبطلــة، فنحــن أمــام فيلــم كوميــدى غنــائى شــارك فى التمثيــل فيــه 
كل مــن كــال الشــناوى، وحســن فايــق، وزينــات صدقــى، وفريــد شــوقى، وعفــاف شــاكر، شــقيقة 

شــادية، وشرفنطــح، وســعاد أحمــد.

    وأهــم مــا فى فيلــم »هــدى« هــو الاهتــام بنجوميــة نــور الهــدى فى تلــك الســنوات فقــد قــام 
بتلحــن أغنيــات الفيلــم أســاطين مــن طــراز: ريــاض الســنباطى، ومحمــد فــوزى وكتــب الأغنيــات 
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بديــع خــرى، وعبدالعزيــز ســام، وأبــو الســعود الإبيــارى، وهنــاك أغنيــة عــن الأم كتبهــا ســام، 
ولحنهــا الســنباطى، لم تــذع فى الغنــاء العــربى مثلــا انتــرت أغنيــات لــكل مــن فايــزة أحمــد، 

وصبــاح، وشــادية، والأغنيــة بعنــوان »أمــى« وكلماتهــا:
  

 أمى يا أحلى نغم               يجرى على لسانى
 فوتينى ليه للألم                ولكتر أحزانى

 وأشكى لمين همى             يا روحى يا أمى
 سايبانى وحدى ليه            أبكى على حالى

 من بعدك انت ايه              فى الدنيا يبقالى
 أبويا فى دنياه                   حرمنى من حبه

 ومرات أبويا معاه             بتقسى فى قلبه
وأشكى لمين همى             يا روحى يا أمى

    ومــن الواضــح أننــا أمــام أغنيــة دراميــة كئيبــة مرتبطــة بأحــداث الفيلــم الــذى يــدور حــول 
هــدى التــى تعــانى مــن زوجــة الأب التــى اســتولت عــى قلــب الأب بالــدس والخــداع فحجبــت 
عــن عينيــه أعــز مخلــوق لديــه، هــو ابنتــه، كــا أن الأغنيــة لا تتحــدث عــن العلاقــة المبــاشرة 
بــن الأم وابنتهــا إلا مــن خــال زوجــة الأب، وذلــك عكــس أغنيــات: »مامــا يــا حلــوة« و«ســت 

الحبايــب« وغيرهــا.

   كان كــال الشــناوى هــو النجــم الأكــر تواجــداً فى تلــك الســنة حيــث عمــل فى أدوار متشــابهة 
ــدة«،  ــت العم ــرة« و«بن ــرأة«، و«سر الأم ــة«، و«الم ــاوة«، و«القاتل ــى: »ح ــام ه ــبعة أف فى س
ــر  ــالى الأك ــل الت ــا الممث ــة، أم ــولات مطلق ــت بط ــا كان ــدى«. وأغلبه ــوان«، و«ه ــارع البهل و«ش
ــراف«  ــرسى الاع ــا »ك ــن اخراجه ــن م ــاه فى فيلم ــذى رأين ــى ال ــف وهب ــو يوس ــوراً، فه حض
و«بيومــى أفنــدى«. بالإضافــة إلى دوره القصــر فى »غــزل البنــات«، ودور البطولــة فى »أمينــة«، 
هــذا بالطبــع إذا اســتثنينا إســاعيل يــس الــذى قــام بــأدوار مســاعدة فى أربعيــة عــر فيلــاً.

ــا  ــة، فه ــينما المصري ــرة فى الس ــان ظاه ــى يمث ــف وهب ــا يوس ــذان أخرجه ــان الل    والفيل
ــام  ــد ق ــرح، وإذا كان ق ــبة الم ــى خش ــا ع ــل بتقديمه ــام الممث ــات ق ــن مسرحي ــوذان م مأخ
بتمصــر مسرحيــة »الأب ليونــار« لتقديمهــا فى »بيومــى أفنــدى«، إلا أنــه قــدم »كــرسى الاعــراف« 
ــرة لم  ــك ظاه ــب. وتل ــخاص، دون أى تعري ــاء الأش ــخ. وأس ــة، والتاري ــا الغريب ــس اجوائه بنف
تحــدث قــط فى الســينما المصريــة، حتــى عــى أيــدى الأجانــب الذيــن عملــوا كثــراً فى الســنوات 

ــة. الأولى مــن عمــر الســينما المصري
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   فالروايــة تــدور فى قــر الكاردينــال جيوفــانى دى مديتــى« المرشــح لكــرسى البابويــة، الــذى 
وقــع أخــوه »جوليــو« فى حــب الفتــاة »لفربرتــا«، وهــذا الكاردينــال يقــع فى مــأزق حــن يعــرف 
لــه قاتبــل بأنــه ارتكــب جريمــة قتــل، هــذه الجريمــة التــى يتهــم فيهــا الأخ جوليانــو باتكاربهــا، 
فــا يســتطيع أن يبــوح بــر القتــل حتــى مــن أجــل تبرئــة أخيــه، وهــو القــادم عــى انتخابــات 

باباويــة يمكنهــا فى حالــة ادانــة أخيــه عــدم الفــوز بهــا.

   وقــد بــدا هنامــدى اخــاص يوســف وهبــى للنــص الــذى اقتبســه، ولم يقــرب منــه، وبــدا كأنــه 
يمثلــه عــى خشــبة المــرح، واســتعان بطاقــم يتكــرر وجــوده معــه مــن فيلــم لآخــر، مثــل فاتــن 
حمامــة، وفاخــر فاخــر، وحســن البــارودى، وعبدالمجيــد شــكرى، وهــى الوجــوه التــى عملــت 

معــه فى فيلــم »بيومــى أفنــدى«.

   ولم يشــأ المخــرج فى هــذا الفيلــم أن يخــرج عــن الســينما الســائدة فى تلــك الحقبــة، بــأن يضــم 
ــة  ــة رومــا التــى غنتهــا المطرب ــم بعــض الأغــانى، حتــى وان كانــت مــن أجــل عيــون مدين الفيل
شــهرزاد، وأغنيــة »ودعــت آمــالى«، وقــد كتــب الأغنيــات عبدالعزيــز ســام الــذى يخاطــب رومــا 

قائــاً:

 روما، روما نبع السحر                مهد الفن وحى الشعر
روما               روما

 تغنى الطير يا روما                    بواديك
 وحيى الزهور يا روما                مغانيك
 وناجى البدر يا روما                 لياليك

 وانت الزهر يا روما                وانت البدر يا روما
 روما، روما نبع السحر            مهد الفن وحى الشعر

  روما                روما

ــد جعــل  ــى ق ــأن يوســف وهب ــا بالفصحــى، مــا يوحــى ب ــدة هن ــإن القصي    وكــا نلاحــظ ف
فيلمــه ينطــق باللغــة العربيــة الفصحــى، ولعــل هــذا ســاعد عــى أن يدخــل الفيلــم سريعــاً إلى 
دائــرة المجهــول، ومــن المعــروف أن المخــرج قــد كــرر التجربــة فى أوائــل الســتينيات مــع مــرح 
التليفزيــون، وعرضــت بعــض هــذه الأفــام ســينمائية، وكان قــد اســتفاد طويــاً مــن التجربــة، 

لكــن تجــارب الســتينيات لم يكتــب لهــا النجــاح أيضــاً.

ــن  ــد م ــى كمخــرج بالعدي ــدى« هــو اســتعانة وهب ــى أفن ــانى »بيوم ــم الث ــا فى الفيل ــرز م     أب
ــات.  ــه زكى طلي ــادة خصم ــت قي ــام 1947، تح ــل ع ــة التمثي ــوا دفع ــن تخرج ــن الذي الممثل
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وأعطاهــم هنــا أدوار البطولــة ومنهــم كــال حســن، وقــد شــارك المخــرج كــال مدكــور فى اخــراج 
الفيلــم، وهــو أمــر لا يمكــن معرفتــه إلا مــن خــال قــراءة الكــراس الدعــائى الخــاص بالفيلــم الــذى 
ــدِأ فيــه  ــر الانتــاج فى ســتوديو مــر، وهــو المــكان الــذى ب كان الممثــل عــاد حمــدى هــو مدي

حياتــه الوظيفيــة.

   وفى الفيلــم نجــح يوســف وهبــى فى نقــل اجــواء أزقــة باريــس إلى أحــد أزقــة الموســى، لــرى 
بيومــى مصطفــى الســاعاتى، والــذى يتــزوج مــن امــرأة ثريــة تلــد لــه ابنــاً ليــس مــن صلبــه، دون 
ــن  ــم أن يتعامــل أن اب ــا بعــد عــرف الحقيقــة، وتعل ــة، وفي ــة حقيقي ــه ابن ــم جاءت ــدرى، ث أن ي

الخطيئــة لا يجــب أن تقــع عليــه التبعــة.

   أمــا الفيلــم الثالــث فهــو »غــزل البنــات«، والصفحــة المجهولــة فيــه هــو أن الكــراس 
ــه  ــن نفس ــب ع ــذى كت ــانى، ال ــب الريح ــل نجي ــم الراح ــل الفيل ــة ببط ــا باحتفالي ــائى حظ الدع
يــراه معروضــاً، فيقــول: القــدر أن  لــه  الــذى لم يشــأ  الفيلــم   كممثــل ســينمائى بمناســبة 
ــرتى  ــا خ ــى إياه ــى منحتن ــوة الت ــل الق ــى بمث ــتار الف ــى الس ــيطر ع ــت فى أن أس ــل وفق »ه

ومواهبــى فى الســيطرة عــى زمــام التمثيــل المسرحــى؟

    أعتقــد أننــى لم أوفــق تمامــاً.. وكثــرون ممــن يعرفــون الريحــانى قــد يشــاطروننى هــذا الشــعور.
»لوكــن. ألم تنــل أفلامــى قســطاً وافــراً مــن النجــاح؟ نعــم. إنهــا حــازت هــذا النجــاح، ولكنــه فى 
نظــرى أنــا كان نجاحــاً ناقصــاً. لأنــه لم يظهــر تلــك الجهــود التــى بذلتهــا مــن صــدق العاطفــة، 
وحســن الأداء. حتــى أننــى أحسســت أن ضــوء الســتار الفــى انمــا هــو كضــوء القمــر.. جميــل.. 

لكنــه بــارد.. لا حيــاة فيــه.

ــة  ــن كلم ــة تضم ــينما المصري ــن فى الس ــر الأحس ــذى يعت ــائى، ال ــراس الدع ــذا الك ــا أن ه    ك
ــا: ــاء فيه ــانى ج ــن الريح ــن ع ــه حس ــور ط للدكت

ــه  ــه وعافيت ــه، وراحت ــه الســن انمــا أهــدى صحت ــذى مــات، ولم تتقــدم ب     »إن هــذا الرجــل ال
ــر،  ــع ولا تك ــف ولا تصن ــر تكل ــه فى غ ــذا كل ــم ه ــدى إليه ــه. وأه ــمه إلى مواطني ــه وجس نفس
وانمــا كان كالمــس يرســل فنــه ارســالا فــرضى النفــوس، وتطمــن القلــوب، وتســرد الضمائــر ثقتهــا 

ــاة ونشــاطاً وبهجــة«. ــا فتمــأ الأرض حي ــاة، كــا ترســل الشــمس ضوءهــا وحرارته بالحي
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ــة، تلــك  ــة إســاعيل يــس الأبدي    شــهد عــام 1950 مــا يمكــن تســميته بالصعــود الأول لنجومي
النجوميــة التــى تتصاعــد فى عصرنــا يومــاً وراء آخــر، مثلــا حــدث فى حياتــه، ويعنــى »الصعــود 
الأول« أن الممثــل الكوميــدى قــد قــام بالعمــل فى عــرات الأدوار الصغــرة، قبــل أن تســند إليــه 
البطولــة عــدة مــرات فى هــذا العــام، كى يعــود إلى نفــس الأدوار الثانيــة مــرة أخــرى لمــدة ثــاث 

ســنوات، عــى الاقــل.

   وكانــت أدوار البطولــة متمثلــة فى ايمــان حلمــى رفلــة أن اســاعيل يــس ســيكون نجــاً ليــس 
لــه مثيــل فى الســينما المصريــة، لــذا أســند إليــه البطولــة المطلقــة لأول مــرة فى أفــام: »البطــل«، 
ثــم »المليونــر«، كــا قــام ببطولــة فيلــم »فلفــل« أمــام ماجــدة مــن اخــراج مصطفــى العطــار، 
 و«ليلــة الدخلــة« اخــراج مصطفــى حســن، ثــم »محســوب العائلــة« اخــراج عبدالفتــاح حســن.

ــابعة«  ــة الس ــا »الزوج ــل، منه ــق للبط ــاعدة، كصدي ــاك أدوار مس ــت هن ــام كان ــس الع وفى نف
لإبراهيــم عــارة، و«ســيبونى أغنــى« لحســن فــوزى، حيــث ظهــر إســاعيل فى ســتة عــر فيلــاً 
ــا  ــا إلى الكوميدي ــى أغلبه ــام، وتنتم ــذا الع ــت فى ه ــى عرض ــاً الت ــن فيل ــة وأربع ــن الثماني ضم

ــيقية. الموس

   كان هنــاك شــخصان وراء القناعــة بــأن »شــاضيمو« هــو أقــرب إلى الجــواد المضمــون فى ســباق 
الســينما، ووســط مــا قيــل إنــه الكســاد بســبب الحــرب العالميــة الثانيــة، وحــرب فلســطين. الأول 
هــو رفلــة، كــا أشرنــا، والثــانى هــو أنــور وجــدى كمنتــج، ومخــرج، فهــو الــذى أنتــج لــه فيلــم 

»البطــل« أمــام نجمتــن لهــا جماهيريتهــا، هــا شــادية، وتحيــة كاريــوكا.

   فهــو الــذى أنتــج لــه كل مــن »البطــل«، و«المليونــر«، ورغــم هــذا الرهــان فإنــه لم يــورد اســم 
ــج، والمخرجــن  ــم المنت ــف، ث ــوردانى، المؤل ــم ال ــكل مــن إبراهي ــم ل ــات التقدي ــل ضمــن كل الممث
ــده،  ــمعة« وح ــى »س ــد ع ــذى اعتم ــم، ال ــائى للفيل ــراس الدع ــى الك ــة جانب ــم طراف ــك رغ وذل
ــا رســاً يمثــل إســاعيل  ــان أمامــه بمثابــة مســاعدتين، فعــى الغــاف الأخــر رأين وبــدت النجمت
يــس ضاحــكاً وهــو يحمــل الأثقــال، وعــى كتفــه تتأرجــح أربــع راقصــاتِ. والفيلــم ليــس أبــداً عــن 
بطــل، بــل أن العامــل البســيط فى محــل صناعــة أحذيــة ليــس أكــر مــن شــخص أبلــه يحــب ابنــة 
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صاحــب المحــل، الــذى تــراه أقــرب إلى المســخ، وتفضــل عليــه حبيبــاً آخــر أكــر وســامة بالطبــع. 
ــس. ــاعيل ي ــينمائية لإس ــة س ــام أول بطول ــا أم ــراً، أنن ــد كث ــا، لا يبتع ــل، هن ــوان البط  أى أن عن
ــا  ــى به ــى كان يلق ــة الت ــة، أو الثنائي ــات الفردي ــى المونولوج ــام الاول ع ــد فى المق ــم يعتم والفيل
ــد  ــت ق ــم، وان كان ــا فى الفيل ــن بمفرده ــم تغ ــادية فل ــا ش ــعة. أم ــا تس ــس وعدده ــاعيل ي إس
غنــت أمــام »ســمعة« فى مــوال »قلبــى ندهلــك«، ومــن يتابــع الخفــة التــى اتســم بهــا الفنــان 
هنــا، خاصــة فى أدائــه للأغنيــات يــدرك مــدى ذكاء المراهنــن عــى اســناد البطولــة للنجــم 
 الأكــر تواجــداً فى الســينما المصريــة طــوال ســنوات الخمســينات التــى يمكــن تســميتها باســمه.

مــن هــذه المونولوجــات: »جعــان قــوى«، و«كلنــا الفــراخ«، و«هــارون الرشــيد«ز وهــى كلهــا مــن 
تأليــف أبــو الســعود الابيــارى، الــذى يقــول فى اســكتش »الانتحــار«:

 أنا ح أنتحر وأخلص بقى           من الى شفته فى دنيتى
 يامين يجيب لى المشنقة             يكسب ثواب فى حضرتى

             عايز أنتحر وأخلص بقى
 أهه دا اللى حيجيب الفرج          أول ما نام تحت العجل

 من الجراج مخصوص خرج       وجه يشطب ع الأجل
 قرب على وخلصنى                 نيمنى قتيل

ودوس على وفصصنى            طير يا أتومبيل

   وبعــض هــذه المقاطــع يمكــن أن يتــم أدائهــا بمأســاوية شــديدة، خاصــة البيــت الاول، 
ومــع  المــوت.  وعلامــات  الجمجمــة  بواســطة  مفصلــة  الأغنيــة  كلــات  مقاطــع  أن  كــا 
ــا. ــس بأدائه ــاعيل ي ــراز إس ــن ط ــان م ــام فن ــكات، إذا ق ــر الضح ــل يث ــام عم ــا أم ــك فإنن  ذل
أمــا الفيلــم الثــانى: »المليونــر«، فإنــه تتــم الاســتفادة مــن الحضــور الفنــى لإســاعيل يــي ليكــون 
ــور،  ــزوج المتشــدد الغي ــن، ال ــل شــخصيتين متناقضت ــا يمث ــام المتفــرج، فهــو هن الحــاضر دائمــاً أم
ــه الخاصــة لبعــض  ــان التلقــائى البســيط. وعــى هــذا الأخــر أن يحــل محــل الأول فى حيات والفن

لوقــت، مــا ســيولد المواقــف الضاحكــة.

ــوح  ــدور المفت ــاً إلى ال ــارس، قياس ــرب إلى الكومب ــن، أق ــم صــار كل الأبطــال التقليدي     وفى الفيل
ــم فى  ــاً ســوف يت ــراً ملحوظ ــر، أى أن تغي ــا، سراج من ــم: كاميلي ــد. ومنه المســاحة للبطــل الجدي
ــا بعــد  ــر، في ــة المطلقــة، وعــى سراج من خريطــة الســينما مــع انفــراد إســاعيل يــس بالبطول
ــل. ــن قب ــة م ــولات المطلق ــن البط ــد م ــام بالعدي ــذى ق ــو ال ــاعدة، وه ــزل إلى الأدوار المس  أن ين
وقــد أدى ســمعة واحــده ســبعة مونولوجــات بالغــة الطرافــة، منهــا: »الأغنيــة التركيــة«، و«الزفــة«، 
ــن  ــن« وهــى م ــاروح«، و«المجان ــا ح ــراتى نســاية«، و«الســكارى«، و«أن ــز«، و«ياخــواتى م و«الع



247

تاريخ السينما المصرية

تأليــف أبــو الســعود الإبيــارى، وفتحــى قــورة، ومــن المهــم أن نســرجع معــاً ذلــك المشــهد البالــغ 
الخفــة فى الخــارة والســكارى يــرددون معــاً:

 سيدى على ينى وخمرة ينى                  عينى على ينى وسكرة ينى
 له خمارة حيطانها سكارى                    الأخرس يطلع منها يغنى
 هات واملا لنا وشقلب حالنا                   هنا بالميه وهنا بالصودا
 خللى يمينا يبقى شمالنا                         مانا عارف لياليك السودا
 ابيفا يا بيه بن صانتيه                          حسنه يا فندى واحد براندى

 اديله واحد وحسابه عندى                      انتو سكرتو.. أصله سبرتو
 حتى المزة كمان بطالة                        واحد تانى هاتو وهات نقالة

                    هات واحد ويسكى يبرجلنى
                  وأنا واحد ييجى     يشيلنى

   وكــا هــو واضــح فــإن الأغــانى هنــا تدخــل دوائــر غــر تقليديــة، ويبــدو لحــن عــزت الجاهــى، 
وهــو يســتنطق المجاميــع بالــغ الدهشــة فى اثــارة الضحــك.

  هــذا عــن فيلــم معــروف لــدى النــاس قــام ببطولتــه إســاعيل يــس، أمــا الفيلــم الــذى قــام 
ــه كل مــن  ــذى شــارك فى بطولت ــة« ال ــو »محســوب العائل ــه فه ــاس يرون ــه، ولم يعــد الن ببطولت
تحيــة كاريــوكا، ومحمــود المليجــى، وســميحة توفيــق، ودولــت أبيــض، وزينــات صدقــى، والمطربة 
ــعدن  ــة يس ــه ثلاث ــة أن ــى منطق ــد ع ــم يعتم ــرة، والفيل ــاة الصغ ــة، نج ــك الآون ــة، فى تل الطفل
القلــب: الغنــاء، والفكاهــة والرقــص الجميــل، وذلــك كــا جــاء فى كــراس الدعايــة الخــاص بــه، 
حــول قصــة شــاب مــوسر متــاف يــرف فى بــذخ واســتهتار، يصــوب هدفــه نحــو فتــاة فى إحــدى 
الحانــات دون أن ترضــخ لــه، وتحــت تهديــده إياهــا بالانتحــار ترضــخ لــه شــفقة، ويتزوجــان سراً 
عقــب وقوعهــا فى المحظــور معــه مــا يزعــج عمتــه، فتســعى إلى أن تزوجــه مــن فتــاة أخــرى 

مــن طبقتــه الاجتماعيــة، لكــن هــذا الــزواج لا ينجــح.

   ومــن بــن الأغنيــات التــى أدتهــا تحيــة كاريــوكا، ونجــاة الصغــرة، يــؤدى »ســمعة« اســكتش 
»الأدباتيــة« مــن تأليــف فتحــى قــورة، مــردداً:

 محسوبكو أتخن أدباتى            ولا كلت يوم عند الحاتى
 وتخنت من يوم ما حماتى         شدت رحالها على الآخرة

 كورس: الله الله يا بدوى جاب اليسرى
         : وأنا الأديب الأعجوبة    والطوبة جت فى المعطوبة
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          وقعنى ياختى فى آروبة  خلتنى أرفع من الابرة
   وقــد توقفنــا عنــد إســاعيل يــس لأنــه ظاهــرة العــام، وكــا رأينــا فإنــه قــدم ثلــث 
ــس  ــن، وكان المناف ــوم آخري ــن نج ــه وب ــعة بين ــافة واس ــل المس ــا جع ــنة، م ــام الس ــدد أف ع
ــه فى  ــن أقران ــداً ب ــاً فري ــر نموذج ــذى يعت ــناوى، وال ــال الش ــو ك ــور ه ــه فى الحض ــد ل الوحي
ــا، وأدوار الــر، فضــاً  ــد أداء الرومانســيات، والكوميدي ــة، فهــو يجي ــخ الســينما العربي كل تاري
ــه فى دور  ــذى اســتعان ب ــور وجــدى ال ــة أن ــر عــن جعب ــه لم يخــرج كث عــن وســامته، وكــا أن
ــة«.  ــة الحن ــراز »ليل ــن ط ــاً م ــاً أفلام ــه لاحق ــينتج ل ــا س ــام«، ك ــر الانتق ــم »أم ــر فى فيل  المتآم
ــة،  ــك الآون ــه، فى تل ــام زوجت ــا أم ــاً، أغلبه ــر فيل ــد ع ــناوى فى أح ــر الش ــام ظه ــذا الع وفى ه
هاجــر حمــدى، ثــم أمــام فاتــن حمامــة، وكان لــه فرصــة التعامــل الوحيــد مــع يوســف شــاهين 

ــا أمــن«. فى فيلمــه الأول »باب

    ومــن الأفــام المجهولــة للممثــل فى تلــك الســنة »جــوز الأربعــة« اخــراج فطــن عبدالوهــاب، 
وتأليــف عــى أمــن، الــذى كتــب فى مقدمــة الكــراس الدعــائى: »انهــا قصــة آدم مــع أربــع طبعات 
 مختلفــة مــن حــواء.. قصــة رجــل اقتطــف التفاحــة أربــع مــرات وســقط مــن الجنــة أربــع مرات.
أشــبه  هــو  أربعــة  مــن  والــزواج  مــرات..  أربــع  دينــه  أكمــل  شــاب  قصــة  »وهــى 
القتــال. بــدء  قبيــل  البطــل  استســام  ثــم  واحــد،  وقــت  فى  جبهــات  أربــع   بفتــح 
»واننــى لا أحــاول فى هــذه الروايــة معارضــة الــزوج الــذى يتــزوج مــن أربعــة. بــل أننــى أدعــو 

إلى اقامــة تمثــال مــن أجلــه فى كل ميــدان.

ــزال. ــزواج مــن أربعــة هــو الجلــوس فــوق زل ــزواج مــن واحــدة هــو هــزة عنيفــة.. وال     »وال
والزوجــات فى الفيلــم هــن: مديحــة يــرى، ولــولا صدقــى، وزوزو حمــدى الحكيــم، وســميحة 
ــاة فطــن عبدالوهــاب  ــة الأولى فى حي ــام الكوميدي ــن الأف ــام واحــد م ــا أم ــق، ونحــن هن توفي

الســينمائية.

   كــال الشــناوى نــوع أدواره فى حــدود ضيقــة للغايــة، لكنــه جســد تقريبــاً ربــع عــدد الأفــام 
ــة  ــروى قص ــذى ي ــادة، ال ــيد زي ــرة« للس ــرات خ ــام »مغام ــذه الأف ــن ه ــنة. وم ــك الس فى تل
كوميديــة بــدأت بثلاثــة بلاليــص يضــع فيهــا الحــاج قــرشى ثروتــه. التــى جمعهــا طــوال حياتــه 
لابنتــه خــرة الريفيــة، وأخيهــا فــارس العبيــط، ونحــن هنــا أمــام فيلــم ريفــى حــول الهجــرة إلى 
المدينــة، ومــن المعــروف أن الريــف كان دومــاً موطنــاً للافــام الرومانســية، لكنــه لم يكــن قــط 
 ميدانــاً للســينما الكوميديــة. إلا إذا رحــل الريفــى عــن قريتــه وواجــه التناقضــات مــع المدينــة.
لــذا، فالفيلــم عــن خــرة التــى تــرى بعينيهــا الســاذجتين نــو المدينــة الزائــف لأول مــرة، وهــى 
بذلــك الوجــه المعاكــس لشــخصية كشــكش بيــه التــى جســدها الريحــانى فى المــرح والســنيما 

قبــل عشريــن عامــاً.
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وقــد قامــت الممثلــة دريــة أحمــد بــدور خــرة، فغنــت، وحدهــا، وأمــام إســاعيل يــس الــذى 
ركبــوا لــه شــارباً ســينمائياً، ووضــع الطاقيــة فــوق رأســه وجلــس بالجلبــاب إلى جــوار البلاليــص 

وراح يناشــدها..

الحقنى الحق يا بوليس               دانا واقع فى تلات بلاليص

أما درية فقد صدمت فى النساء على البلاج وراحت تردد على طريقتها:

 ابكوا معايا على الأدب              م الصبح لما للعشا
 ياهل الحسب ياهل النسب           فين الحيا وفين الخشا
 الحشمة فين ياهل البلد              ترضوا لروحكوا المرمطة
 متبعترين من غير عدد             وحقيقى مات اللى اختشى

 ابكوا معايا على الأدب             م الصبح لما للعشا
...........................                  

ــاه فى أربعــة أفــام مــن  ــذى رأين    أمــا المطــرب اللامــع فى هــذه الســنة فهــو محمــد فــوزى، ال
ــرام  ــم »غ ــز«، ث ــت باري ــة«، و«بن ــن الرجال ــا«،و »آه م ــة هــى: »الآنســة مام اخــراج حلمــى رفل
راقصــة«، وهنــاك فيلــم واحــد مــن اخــراج إبراهيــم عــارة. والــذى يتابــع نشــاط المطــرب الملحــن 
الممثــل هنــا يــدرك إلى أى حــد كان قــد كــرس وقتــه للعمــل. فهــذه الأفــام مليئــة بالاســتعراضات 
ــى  ــة الت ــى تناســب المراحــل التاريخي ــس الت ــم الملاب ــن تصمي ــد م ــاج إلى المزي والرقصــات، وتحت
ــر  ــتهلكت الكث ــتعراضات اس ــة« فى اس ــرام راقص ــدث فى »غ ــا ح ــتعراضات مثل ــا الاس ــر عنه تع
ــك«، مــا  ــول ل ــز أق ــة«، و«الســندباد العــرى«، و«عاي ــف ليل ــا »أل ــم، ومنه مــن أحــداث الفيل
ــكل هــذا القــدر مــن  ــة ب ــة بســيطة مغلف ــارة عــن حدوت ــم عب يجعــل المتفــرج يشــعر أن الفيل
الاســتعراضات، التــى يشــرك بهــا فى هــذا الفيلــم كل مــن فــوزى، وتحيــة كاريــوكا، ونــور الهــدى، 

ومحمــد البــكار ومحمــود شــكوكو وحســن فايــق.

    وهــذا النــوع مــن الأفــام يحتــاج إلى ميزانيــات ضخمــة واســتعدادات طويلــة، وهــذا مــا عــر 
عنــه المنتــج محمــد فــوزى فى مقدمــة كراســه الخــاص بالفيلــم:

ــد  ــارة، والجه ــود الجب ــة والجه ــات الضخم ــه النفق ــب في ــد لم أتهي ــم الجدي ــذا الفيل     »إن ه
المتواصــل حتــى جــاء آيــة مــن آيــات الموســيقى والفكاهــة، وعمــاً فنيــاً جديــراً بمــا جنــد لــه مــن 

فنيــن وفنانــن ومواهــب..



251

تاريخ السينما المصرية

   ومــن الملاحــظ أن فــوزى لم يســع فى أفلامــه التــى أنتجهــا، إلى مخاطبــة الملــك.. ولم يقــرب مــن 
ــا  ــل الكوميدي ــام تمث ــل أف ــه هــو عم ــات، وكان كل هم ــه فى الأربعين ــرار أقران السياســة، عــى غ
الاســتعراضية خــر تمثيــل. وهــذه ســمة واضحــة فى أفــام عــام 1950، فالســينما السياســية تــكاد 
ــة  ــة، فــا مناشــدة لفلســطين، ولا مخاطب ــاس نســيان النكب تكــون منعدمــة تمامــاً، وكأنمــا أراد الن
للحاكــم. وإنمــا يمكــن لأبطــال هــذه الأفــام أن يقومــوا برحــات ســياحية داخــل الاســتعراضات، 
إلى اســبانيا وباريــس، وأمريــكا الجنوبيــة، مثلــا حــدث فى »الســندباد العــرى«، حيــث جــاء عــى 

لســان بنــات اســبانيا:

 احنا بنات أسبانيا             تشوفنا تحب فى ثانية
 احنا الدرجة الأولى          وغيرنا الدرجة التانية

 نرقص ونرقص عشاقنا     ونخاف م النسمة لتسرقنا
والناس فى قلوبنا وشفايفنا   كاويانا وكاوية اللى شايفنا

ــوكا، وليــى فــوزى، ومــن تأليــف  ــة كاري ــه تحي ــذى قامــت ببطولت ــز« ال ــم »بنــت باري    وفى فيل
فتحــى قــورة، يتــم الحــوار بــن فــوزى، والكــورس عــى النحــو التــالى:

 فوزى: لفينا الدنيا ما خلينا          على أجمل منك مالقينا
 كورس: يا بنت باريس

 فوزى: ودخلنا جنينة ورا جنينة     وتعبنا وتعب رجلينا
 كورس: يا بنت باريس

 فوزى: عشقناهم بنات الحور        أتاريهم بنات السين
          وشفناهم فى ارض النور    صبحنا مالهوى دايبين
         وعرفنا الحب وحبينا          ووقعنا ما سميتى علينا

                       يا بنت باريس

   وفى هــذه الســنة، عــاد فــوزى مــرة أخرى للعمــل أمام مديحة يــرى التى تزوجــت منه، وصنعت 
معــه ثنائــايً، مثلــا ســبق لهــا أن فعلت مع زوجيها الســابقين محمد أمين، وأحمد ســالم. لكن الناس 
ســتذكرها دومــاً مــن خــال الثنــائى مــع فــوزى، الذى نــوع فى هــذا العام مــن النجمات الــائى عملن 
 أمامــه مــن صبــاح إلى تحيــة كاريــوكا، ونــور الهــدى، ومــارى كوينــى، وليلى فــوزى، ومديحــة يسرى.

ــون يلمعــون أيضــاً، منهــم ســعد عبدالوهــاب، وجــال حــرب،  ــاك مطرب ــك الســنة كان هن فى تل
الأول راح المخــرج حســن فــوزى يســتقطب نجــاح فيلمــه الســابق معــه، وهــو »العيــش والملــح« 
وفى هــذا العــام قدمــه أمــام صبــاح فى فيلمــن هــا »أختــى ســتيته« و«ســيبونى أغنــى«، ويعكــس 
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هــذا التعــاون السرعــة الرهيبــة التــى حــاول بهــا المخــرج أن يــدق عــى حديــد النجــاح وهــو 
ــه نعيمــة عاكــف  ــة أخــرى عــى زوجت ــن ناحي ــا كان المخــرج يراهــن م ــة، فبين ســاخن للغاي
ــم ســعد  ــس لتقدي ــت دور العــرض تتناف ــس« كان ــا عري ــون، هــو »باب ــم مــرى مل فى أول فيل

عبدالوهــاب أمــام صبــاح.

    البطــل فى الفيلمــن متقــارب، انــه الموســيقار الباحــث عــن فرصــة فى طريــق الشــهرة، ويلتقــى 
الأســتاذ نبيــل فى فيلــم »أختــى ســتيته« مــع المطربــة الجديــدة هدهــد حتــى يســعيان إلى عمــل 
ــه،  ــة توت ــة المبتدئ ــى المطرب ــرف ع ــذى يتع ــرى ال ــو ال ــى« فه ــيبونى أغن ــا »س ــى. أم ــائى فن ثن

ويظنهــا المطربــة الأساســية لفرقــة غنائيــة.

   هــذا النــوع مــن الأفــام يعتمــد، فى المقــام الأول، عــى الكوميديــا، والاســتعراض وســط قصــة 
بســيطة تخلــو مــن الأشرار التقليديــن، وتحوطهــا المفاهيــم المقلوبــة، كأن تتخفــى فتــاة فقــرة 
 فــو ثــوب فتــاة أخــرى غنيــة حتــى تتكشــف الأمــور ويكــون الحــب قــد تملــك مــن أصحابــه.
إذن فالغنــاء والاســتعراض، هــا العمــود الفقــرى للفيلــم، وقــد ســجل هــو أول عودة للموســيقار 
ــذا  ــه، ل ــاج الســينمائى، مــا يعنــى ثقتــه فى ابــن أخيــه، والرهــان علي محمــد عبدالوهــاب للانت
لحــن لــه أغنيــات »ســيبونى أغنــى« ســواء التــى شــدت بهــا صبــاح أو ســعد أو إســاعيل يــس، 
ــا  ــوادى«، بين ــا جــارة ال ــه القديمــة »ي ــى أغنيت ــن الأخ أن يغن كــا أن العــم أعطــى الحــق لاب
قــام القصبجــى، الســنباطى، وعبدالعزيــز محمــود بتلحــن أغنيــات فيلــم »أختــى ســتيتة« والتــى 

غناهــا ســعد أو صبــاح، ومنهــا الأغنيــة الشــهيرة »أحبكــم يــا بنــات اليــوم«.

أحبكم يا بنات اليوم                وأقول لكم ولا أخافش اللوم
   أحبكم

 يا بيضة ربك صور               م الفل تمثال هو انتى
 ولا شمس بينا تنور               ولا القمر لو يوم غيبتى
 نام الغرام فى جفونك            وسهامه لما يخونك

.........................                

    أمــا جــال حــرب فقــد كان أقــل جاذبيــة، كــا أنــه لم يحــط بهــذا الكــم الهائــل مــن الدعايــة 
والمســاندة التــى حــدث لســعد عبدالوهــاب، رغــم أنــه كان ملحنــاً، لــذا فأفلامــه دخلــت بسرعــة 
دائــرة النســيان ومنهــا الفيلمــن اللذيــن عرضــا عــام 1950، وهــا »الهــام« أمــام مــارى كوينــى، 
ويحيــى شــاهين اخــراج بهــاء الديــن شرف، ثــم »حماتــك تحبــك« أمــام تحيــة كاريــوكا، واخــرج 
فــؤاد شــبل، وكلاهــا ليــس مخرجــاً لافــام اســتعراضية. كــا أنهــا ليــس بنفــس موهبــة وذكاء 

حســن فــوزى.
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   ورغم المحاولات العديدة لجلال حرب أن يعمل فى أفلام جديدة، وأن يجد لنفسه ظلاً فى السينما 
 الغنائيــة فــإن جــال حــرب كان أقــل حظــاً فى الفــن الــذى اعتزلــه ليعــود إلى مدينتــه الاســكندرية.
ــا انجــاح  ــك« نجــوم طــرب، واســتعراض يمكنه ــك تحب ــم »حمات ــام جــال فى فيل ــف أم ــد وق وق
الفيلــم، ومنهــم شــادية، وتحيــة كاريــوكا، بالإضافــة إلى عبدالفتــاح القــرى، والمليجــى، وشرفنطــح، 
وقــد تباينــت الأغنيــات التــى أداهــا فى الفيلــم مــن المــواد الــذى ألفــه حكيــم نخلــة، و«التاكــس« 

التــى ألفهــا نجــاح الغنيمــى والتــى يقــول فيهــا:

 اجرى يا تاكس جرى لك ايه           نص جنيه ينفع ويفيد
 آه يا جماله النص جنيه                 اجرى يا تاكس جرى لك ايه

 خدت النص جنيه بقشيش               طير وصلنى يا تاكس فى ثانية
 ياللا أمال متأخرنيش                    اوع تفرمل خليك دوغرى
 سواءك بقى راجل بيه                   لما قبضت النص جنيه

               اجرى يا تاكس جرى لك ايه

   وفى هــذا العــام، حملــت لأفــام عديــدة أســاء نســاء مثلــا حــدث فى العــام المــاضى، ابتــداء 
ــو مديحــة«، و«ياســمين« و«مغامــرات  مــن »الهــام«، و«أختــى ســتيته«، و«قمــر 41« و«الافوكات

خــرة«، و«ســت الحســن«، و«أفــراح«.

   وإذا كان محمــود ذو الفقــار قــد تواجــد بكثرة فى هذا العام فإن النجاح الحقيقى كان حليفاً لأنور 
وجــدى الــذى بــدا فى قمــة نضجــه، ويقــوم بدور حســن الهــالى  فى »أمير الانتقــام«، ثم وهــو يقوم 
بــدور معاكــس تمامــاً وهــو يكتشــف الطفلــة المعجــزة، فعــاً، فــروز، ليقدمهــا فى فيلــم »ياســمين«. 
لــذا فــإن الكــراس الدعــائى لفيلــم »أمــر الانتقــام« هــو الأكــر فخامة حتــى ذلــك التاريخ، باســتثناء 
فيلــم »غــزل البنــات«، رغــم أن المنتجــة هنــا هــى آســيا، صاحبــة شركــة لوتــس، والتــى قدمــت، 
فيــا بعــد، الكــراس الفخــم فعــاً لفيلــم »النــاصر صــاح الديــن«. وقــد اســتعانت الشركــة المنتجــة 
بأبــرز الفنانــن فى مجالهــم لاعــداد هــذا الكــراس مــن خطــوط ســيد إبراهيــم، إلى رســوم الإيطــالى 
ــم: »ليــس مــن إنتاجــى.. ــكل تواضــع أن الفيل ــم، ب  آســانتى، وقــد كتبــت آســيا فى مقدمــة الفيل
»فهــو مــن إنتــاج مؤلفــه العظيــم الكســندر ديمــاس. إذ روعتــه المظــالم فكتــب قصــة الكونــت دى 

مونــت كريســتو لتصبــح صفعــة خالــدة فى وجــه الظلــم، ووصمــة لا تمحــى فى جبــن الاســتبداد.

   »وهــو مــن إنتــاج مرجــه الــذى تمنــى تحقيقــه منــذ ثمانيــة أعــوام، ولم تخــب جــذوة أمنتيــه 
بعــد ثمانيــة أعــوام..
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تحــت  يتحــدوا  أن  ارتضــوا  إذا  أبطــال،  وكلهــم  الفيلــم،  هــذا  ممثــى  إنتــاج  مــن  »وهــو 
إلى  ليقدمــوا  مواهبهــم  جنــدوا  بــل  قــرت،  أم  طالــت  لأدوار  يأبهــوا  ولم  واحــدة،  رايــة 
ــر  ــتوديو م ــات س ــاج هيئ ــن انت ــو م ــانى.  »وه ــر الإنس ــج الفك ــا أنت ــمى م ــع أس ــالم أجم الع
الإداريــة، والفنيــة جميعــاً ومــا ضمتــه مــن اســتعدادت ضخمــة أتاحــت لهــذا الفيلــم أن 
ــة«. ــه الغالي ــا بثقت ــور شرف انتاجن ــن الجمه ــرد م ــاج كل ف ــن انت ــو م ــار وه ــرز فى أروع إط  ي

يا له من تواضع، ويا له من عمل..

   وقــد صــار هــذا الفيلــم بمثابــة تحفــة فنيــة حقيقيــة. بــدا الفــارق الكبــر عندمــا قــام بــركات 
ــم،  ــة، مــا يعكــس أن الفيل ــوان الطبيعي ــاج نفــس الســيناريو مــرة أخــرى عــم 1964، وبالأل بإنت

يحمــل روح منتجــه وليــس مخرجــه.

ــا  ــم »باب ــا فيل ــينما، منه ــات فى الس ــارت علام ــرى ص ــات أخ ــاك محط ــنة، هن ــس الس    وفى نف
ــرى  ــم م ــة أول فيل ــم المنتج ــاس فيل ــة نح ــت شرك ــد قدم ــوزى، وق ــن ف ــراج حس ــس« اخ عري
ملــون بهــذا الأســلوب: فى ظــل مولانــا حــرة صاحــب الجلالــة فــاروق الأول ملــك وادى النيــل، 
ــة  ــوان الطبيعي ــل بالأل ــم مــرى كام ــدم أول فيل ــأن تق ــم ب ــة نحــاس فيل ــه، تفخــر شرك وبرعايت
 تــم تصويــره بمــر، وبذلــك تحقــق خطــوة كبــرة فى ســبيل النهــوض بصناعــة الســينما المصريــة.

أكــدت نعيمــة عاكــف موهبتهــا الاســتعراضية والتمثيليــة، رأينــا  الــذى  الفيلــم  وفى هــذا 
وغيرهــا. الشــارع«،  و«اغنيــة  العجــوز«،  مــن  »آه  منهــا:  ضخمــة  اســتعراضات   ســبعة 

وفى نفــس الوقــت الــذى كان فيــه بــركات يعــد لفيلــم »أمــر الانتقــام« كان قــد انتهــى مــن الفيلــم 
العاطفــى »شــاطئ.. الغــرام« عــى شــواطئ مــرسى مطروح.
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1951
  فى الســينما المصريــة لعــام 1951 اســتمرت ظاهــرة الأفــام الاســتعراضية، والكوميديــا الموســيقية 
ــراز  ــن ط ــالات م ــتى المج ــا فى ش ــة أصحابه ــاع نجومي ــرة، وارتف ــذه الظاه ــتمرار ه ــار اس باعتب
فريــد الأطــرش، وحلمــى رفلــة، وحســن فــوزى، عبــاس كامــل، ونعيمــة عاكــف، ومحمــد فــوزى، 

وإســاعيل يــس، وآخريــن.

    وفى هــذه الأعــوام ظــل معــدل إنتــاج الأفــام، ونوعياتهــا، متقاربــاً تمامــاً، ففــى تلــك الســنة كان 
ــاً، عمــل فيهــا بشــكل مكثــف كافــة نجــوم الاســتعراضات،  عــدد الأفــام قــد وصــل إلى 53 فيل
ــا  ــتوديو ب ــوه إلى س ــن بلات ــون م ــوا ينتقل ــم، فراح ــوم بأعينه ــبة لنج ــر بالنس ــنة خ ــت س وكان
ــرز ســمة هــى  ــاً، إلا أن أب ــة عــر فيل توقــف، وعــى رأســهم إســاعيل يــس الذىعمــل فى ثلاث
ــود ذو  ــل محم ــتعراضية، مث ــب اس ــم مواه ــت لديه ــن ليس ــن الذي ــن الممثل ــار ع ــة انحس بداي
ــز أمــر التــى أشركتــه معهــا فى  الفقــار، الــذى اعتمــد فى تواجــده، قبــل ذلــك، عــى زوجتــه عزي
أفلامهــا التــى أنتجتهــا كممثــل، ومخــرج. وكان العــام الأســبق قــد شــهد محــاولات ذو الفقــار أمــام 

ــا. أخريــات مثــل فاتــن حمامــة وكاميلي
ــه فى  ــه، فبعــد عمل ــل، وتغــرت تجارب ــان عــن التمثي ــة ابتعــاد الفن    لكــن عــام 1951 كان بداي
الفيلــم الكوميــدى »قمــر 14« هاهــو فى الســنة الجديــدة يعمــل أمــام صبــاح فى فيلــم لا يســمع 
الهــواة عنــه كثــراً مــن اخراجــه، وهــو »خدعنــى أبى« راحــت تســنده فى البطولــة تحيــة كاريــوكا. 
ــد  ــر ق ــرة كان المــرض، والعم ــة ليكــون موجــوداً، فى ف ــه كان فى حاجــة إلى راقصــة ومطرب أى أن
 أصابــا عزيــزة أمــر، التــى ســتقدم فى العــام التــالى فيلمهــا الأخــر »آمنــت باللــه« مــن اخراجــه.
أمــا فيلــم »خدعنــى أبى«، فهــو أيضــاً مــن اخــراج ذو الفقــار، بمــا يعنــى وقــوف الزوجــة إلى جــواره 
حتــى اللحظــة الأخــرة. وهــذا الفيلــم الــذى اشــركت فيــه المنتجــة فى تأليــف القصــة والســيناريو 

مــع محمــود ذو الفقــار.
    وهــذا العــام هــو الــذى شــهد الميــاد الفنــى لمريــم فخــر الديــن فى فيلــم »ليلــة غــرام«، وهــى 
ــه كمخــرج. ــب أفلام ــه فى أغل ــه، لتعمــل مع ــن حيات ــانى م ــى ستشــاركه النصــف الث ــة الت  الممثل
وقــد ازدحــم فيلــم »خدعنــى أبى« بالكثــر مــن الممثلــن منهــم محمــود شــكوكو، ونجمــة إبراهيــم، 
ــارة إلى  ــو الاش ــم ه ــا فى الفيل ــرز م ــن أب ــابقة، لك ــاب الس ــم عبدالوه ــة فيل ــميح، بطل ــناء س وس

»ولأول مــرة فى الســينما نجمــة المــرح المــرى الحديــث«.
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   أى أن ازدهــار الســينما صنــع مفرخــة لاكتشــاف العديــد مــن المواهــب الجديــدة، ولم تكــن 
هــذه المواهــب عابــرة فى تاريــخ الســينما المصريــة، حيــث ظلــت الفنانتــان المشــار إليهــا، هنــا، 
تعمــان بــا توقــف، ورغــم الســن حتــى الآن. كــا أن نجمتــا الفيلــم عملتــا بــا توقــف طــوال 

حيــاة كل منهــا.

   وفى هــذا الفيلــم نافســت تحيــة زميلتهــا فى الغنــاء، دون أن يحــدث العكــس فى الرقــص بالطبع. 
حيــث شــاركت تحيــة كل مــن شــكوكو، ومحمــد البــكار فى أداء الاســكتش الرائــع »قــاضى الغرام« 
مــن تأليــف فتحــى قــورة، وقــد اتســمت أغنيــات صبــاح هنــا بالحــزن، بينــا اكتســت أغنيــات 
كاريــوكا بالبهجــة، والحركــة، حيــث أن أغلــب نجــوم الطــرب كانــوا لا يميلــون إلى الاســتعراض، 

فتحيــة تــرد عــى البــكار وشــكوكو، قائلــة:

 ايه الحكاية انت وهو               هو الغرام كده بالقول
 وتردد فى مكان آخر من الاسكتش:

انت فاكرنى عبيطة وهبلة        حد يحب شوية لفت 

أما صباح، فهى تردد فى أغنية »يا خاين« من تأليف فتحى قورة أيضاً:

 كده برضه يا خاين تنسانى         وتضيع أحلامى يا خاين
أمال ليه كنت بتهوانى              ولاكانش الغدر عليك باين

    وســوف نتوقــف هنــا عــى الفنانــن الذيــن ظهــروا هنــا لأول مــرة، ولمعــوا فى أدوار البطولــة. 
فقــد شــهد فيلــم »ليلــة غــرام« بدايــة ظاهــرة جديــدة. وهــى أن النجمــن الجديديــن، مريــم 
ــه عندمــا  ــى أن ــاء، والاســتعراض، مــا يعن ــن، وجــال فــارس ليســا مــن أبطــال الغن فخــر الدي

ســتنحسر هــذه الظاهــرة ســتكون قصــرة العمــر للغايــة.

ــبعة  ــة فى س ــة المطلق ــع بالبطول ــذى اضطل ــارس ال ــال ف ــيحدث لج ــاذا كان س ــرف م    ولا نع
أفــام، لــو لم يهجــر التمثيــل فجــأة ويهاجــر خــارج البــاد. أى أنــه ولــد بطــاً، فهــو فيلــم ملــئ 
ــا كارم  ــى ردده ــه، والت ــة في ــات المقحم ــى الأغني ــل، حت ــن أى أم ــة، وخــال م بالأحــزان، والكآب
محمــود ومحمــد عبدالمطلــب كانــت خاليــة مــن أى بهجــة، ولــو نظرنا إلى الشــخصيات الرئيســية 
فى الفيلــم لرأينــا أى كآبــة ســادت »ليلــة غــرام«، فهنــاك نجمــة إبراهيــم، وزوزو حمــدى الحكيــم 
»ريــا وســكينة فى العــام التــالى«، وزوزو نبيــل، وزينــب صدقــى، وعزيــزة حلمــى، ثــم فــردوس 

محمــد وماجــدة وعبــاس فــارس، وحســن ريــاض.
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   ومــع ذلــك فــإن الفيلــم لفــت الأنظــار، فقــد راهــن بدرخــان، وبــدا أن النــاس تميــل إلى الجــال 
الــذى اتســمب ه وجــه الممثلــة الجديــدة، التــى شــقت الطريــق بسرعــة فى أداء نفــس الأدوار، 
البنــت المغلوبــة عــى أمرهــا، الجميلــة، الشــديدة الــراءة، وقــد جــاء فى وصــف الفتــاة اللقيطــة 
ــر مــن جــال لا  ــد كب ــوة فى الأخــاق ورصي ــدة.. ســاحها ق ــاة وحي ــم: »تســتقبل الحي فى الفيل

يقــاوم.. تــرى هــل تنجــح أم تقــو عليهــا الأيــام..؟«.

    وهــذه العبــارة هــى المســار الــذى مشــت عليــه الممثلــة فى الســينما فيــا بعــد، الجــال الــذى 
لا يقــاوم، والأخــاق المثاليــة، ونحــن لــن نقــرأ خريطــة أدوار الممثلــة فى مســرتها الفنيــة، ولكــن 
ــة  ــام الكوميدي ــدة للأف ــة الزائ ــع البهج ــت م ــم تناقض ــد فى الفيل ــن الح ــى زادت ع ــة الت الكآب

الاســتعراضية.

ــل فى  ــوم بالعم ــام يق ــس الع ــو فى نف ــة، فه ــارس بسرع ــال ف ــز ج ــرى، قف ــة أخ ــى ناحي    ع
ــا  ــة«، و«الــرف غــالى«. أم ــة ذري ــة ملكــة الغجــر«، و«حــاتى قنبل أربعــة أفــام هــى: »وهيب
الفيلــم الثــانى الــذى كان مفرخــة لنجــوم الســينما لفــرة طويلــة، فهــو »ظهــور الإســام«، حيــث 
عمــل كل مــن كــال يــس، وأحمــد مظهــر، وعبدالمنعــم إبراهيــم، وتوفيــق الدقــن لاول مــرة. 
ــرز. ــة كى ي ــة طويل ــم مرحل ــام كل منه ــرة، وكان أم ــون فى ادوار صغ ــوا يعمل ــا كان ــم هن  لكنه
هنــاك ســمتان متناقضتــان فى هــذا العامــز تبــدو الأولى فى أفــام قامــت ببطولتهــا وجــوه غــر 
معروفــة، وبعضهــا مــر مــن عنــق الزجاجــة بصعوبــة، والبعــض الآخــر ظل دومــاً داخــل الزجاجة، 
ــة مغامــرة للمصــور أحمــد خورشــيد  ــم »الســبع أفنــدى«، وهــو بمثاب ــل فيل مجهــولاً تمامــاً، مث
الــذى ينتــج، ويخــرج، لأول مــرة، كــا أنــه يقــوم بعمــل المؤثــرات الضوئيــة، الفوتوغرافيــة، كــا 

جــاء فى الكــراس الدعــائى الخــاص بالفيلــم.

   وأغلــب العاملــن فى الفيلــم مــن المجهولــن، فالمؤلفــان هــا فريــد صفديــه، وزكى يوســف، وقــد 
اشــركت اعتــاد خورشــيد. وأســندت البطولــة هنــا إلى كل مــن سراج منــر، وفريــد شــوقى،لأول 
مــرة، وســعيد أبــو بكــر، إلى جانــب شــادية، حيــث اســتوحى الفيلــم شــخصية الســبع أفنــدى، 
ــه بطــل فى كــال  ــذى يتــرف كأن ــة ال ــف البني ــر »رخــا«، وهــو المواطــن الضعي مــن كاريكات
الأجســام. أو كــا جــاء فى حدوتــة الفيلــم: »انســان هزيــل تتحكــم فيــه رفيعــة هانــم بحجمهــا 

الضخــم وشــخصيتها الجبــارة«.

   وبطــل الفيلــم موظــف بســيط بإحــدى الــركات يتحكــم فى حياتــه مديــره عمــر بــك 
ــه. ــن متاعب ــص م ــه الفرصــة لحــل مشــاكله والتخل ــم تســنح ل ــه، ث ــه حيات ــكاد يفســد علي  وي
أمــا النــوع الثــانى مــن الأفــام فقــد اعتمــد عــى ثنائيــات ناجحــة مــن طــراز كــال الشــناوى- 
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ــد الاطــرش – ســامية جــال، ومديحــة يــرى  ــن حمامــة – عــاد حمــدى، وفري شــادية، وفات
– محمــد فــوزى. وذلــك بالطبــع بانتقــال أطــراف هــذه الثنائيــات للعمــل مــع آخريــن فى تجــارب 
ــد  ــل بع ــة أفض ــراد فى تجرب ــى م ــام لي ــدداً أم ــل مج ــذى عم ــوزى ال ــد ف ــل محم ــة، مث ناجح

ــة« وهــى »ورد الغــرام«. »المجنون

    والثنــائى شــادية – كــال الشــناوى، هــو بــا شــك الأكــر جاذبيــة، ومــن حيــث عــدد الأفــام 
فى كل تاريــخ الســينما، حيــث كان وجودهــا معــاً يعنــى القصــة الرومانســية المليئــة بالمقالــب، 
ــا  ــةِ« و«الدني ــة الحن ــرات فى »ليل ــاث م ــام ث ــذا الع ــا ه ــد التقي ــا، وق ــات، والكوميدي والأغني

ــوة«، و«فى الهــوا ســوا«. حل

    وكــا ســرى أن وجــود شــادية يكســب الأفــام مذاقــاً خاصــاً، فهــى عندمــا تقــف أمــام ممثــل 
ــى الآن،  ــروح، وقــد اشــتهرت أغنياتهــا فى هــذه الأفــام حت ــه خفيفــة ال ــد أن تكــون حبيبت فلاب
مثــل »الحنــة الحنــة يــا قطــر النــدى«، و«يــا حســن يــا خــولى الجنينــة«، و«واحــد اتنــن.. أنــا 
ويــاك يــا حبيــب العــن«. وغيرهــا التــى غنتهــا فى فيلــم »ليلــة الحنــة«، ويبــدو أن شــهرة الأغــانى 
ــوة«،  ــا حل ــم »الدني ــة واحــدة مــن فيل ــق الآن، وفى الذاكــرة أغني ــم تب ــم، فل ترجــع لقــوة الفيل
أمــا »فى الهــوا ســوا« فالأمــر يختلــف، حيــث بقــى مونولــوج »ايــه حايهمــك« لإســاعيل يــس 
أكــر شــعبية مــن كل أغنيــات شــادية، بمــا فيهــا الأغنيــة التــى عنــون بهــا الفيلــم »حبينــا بعضنــا 

وبحنــا بسرنــا«.

 أما مونولوج إسماعيل يس فيقول فيه:
 إيه حايهمك من اللى يذمك        واللى يبعتر فيك ويلمك
 خدها نصيحة صريحة مريحة    خليك راجل واوعى يهمك

                              ايه حايهمك
 افرض عندك بدلة جايبها          لا هى بتاعتك ولا تعرفها

 وانت لابسها قابلت صاحبها       عينه احمر وقت ما شافها
 رنك علقة وشقلب حالك            ايه حايهمك
 ما هى بدلته لو قطعها لك          ايه حايهمك

 خدها نصيحة صريحة مريحة     خليك راجل واوعى يهمك
..........................................             

ــذا كان  ــن، ل ــدى الجمهــور، بأســاء الممثل ــاً، ل ــك الســنوات كانــت الأفــام تســمى غالب    فى تل
ــات،  ــا لمعــت ظاهــرة الثنائي ــام، ومــن هن ــون إلى الســينما مــن أجــل أبطــال الأف ــاس يذهب الن
بــكل قــوة، وإلى جــوار ثنــائى شــادية – كــال الشــناوى لمــع ثنــائى آخــر، رومانــى غالبــاً لم يعمــل 
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بالاســتعراض، ولا بالكوميديــا، وكان لــه مــذاق مختلــف، هــو ثنــائى فاتــن حمامــة – عــاد حمــدى. 
الــذى كان طرفــاه فى البدايــة يعــانى مــن مشــاكل اجتماعيــة، مثلــا حــدث قبــل عامــن فى »ســت 

البيــت«.

   لكــن الآن، هنــاك أكــر مــن ثلاثــة أفــام لهــا معــا، يعــانى الاثنــان مما يســمى بالحب المســتحيل. 
وإذا كانــت فاتــن حمامــة قــد تمتعــت فى أدائهــا بصــدق وجاذبيــة، فــإن عــاد حمــدى كان واحــداً 
مــن الممثلــن القلائــل الذيــن لا تــكاد تحــس أنهــم يمثلونــن ومــن هنــا توافــق الثنــائى مــع القصــص 
التــى جســداها عــى الشاشــة، ومــن هــذه الأفــام: »أشــى لمــن« ابراهيــم عــارة، و«أنــا المــاضى«، 
ــا أبــواب مفتوحــة، فحامــد  ــا غرامــى« لعــز الديــن ذو الفقــار، ونحــن أمــام قصــة ب و«وداعــاً ي
الــذى خــرج مــن الســجن كى ينتقــم مــن خصومــه، لم يجــد أحــداً منهــم حيــاً يــرزق، لــذا تــزوج 
مــن ابنــة أحدهــم كى ينتقــم منهــا، وراح يســومها العــذاب، هــو وأختــه، ويقــع شريــف ابــن أخ 
الــزوج فى غــراة الزوجــة الصغــرة، التــى حملــت مــن زوجهــا، وصــار عليــه أن ينقــذ الحبيبــة مــن 
الواقــع المأســاوى الــذى تعيــش فيــه. نحــن، هنــا أمــام نــوع مختلــف مــن العلاقــات، والأفــام. فــا 
بارقــة أمــل، ولا كلمــة حلــوة يســمعها الأبطــال الذيــن يعيشــون فى مكائــد تلــو الأحــزان. وتخلــو 
ــو تصفحــت صــور الأبطــال مــن خــال الكــراس  ــات، ول ــع، مــن الأغني ــل هــذه الأفــام، بالطب مث
ــب الأفــام  ــك عكــس أغل ــم المرســوم عــى الوجــوه، وذل ــوس القات الدعــائى، فســوف تلحــظ العب

التــى شــاركت فيهــا شــادية.

    الثنــائى الثالــث هــو محمــد فــوزى – مديحــة يــرى، الــذى ارتبــط بقصــة حــب عــى الشاشــة، 
ووراءهــان وفى عــام 1951 التقــى الزوجــان فى فيلــم »نهايــة قصــة« اخــراج حلمــى رفلــة، الــذى 
نعــرف مــن أفيشــاته أنــه بالألــوان الطبيعيــة، حيــث تــم طبــع الفيلــم وتحميضــه فى معامــل اكلــر 
بباريــس، وقــام بالتصويــر الفرنــى جــورج ميلــون، وقــد كتــب محمــد فــوزى، كمنتــج، فى مقدمــة 
ــة  ــار العربي ــر والأقط ــز فى م ــورى العزي ــدم إلى جمه ــرنى أن أق ــم: »ي ــائى للفيل ــراس الدع الك

فيلمــى الثــانى الملــون نهايــة قصــة«.

    ومــن الواضــح أن فــوزى وضــع فى الفيلــم كافــة موهبتــه حــول قصــة تــدور حــول فكــرة أن 
الاختــاف فى الــرأى يــورث العنــاد. وقــد غنــى هنــا أجمــل وأشــهر أغنياتــه، ومنهــا: »مــن نظــرة 
عــن«، و«جمالــك بيزيــد فى عينيــا«، وأغنيــة »عيــد الميــاد«، التــى يقــول فيهــا مؤلفهــا عبدالعزيــز 

ســام:

 يوم ماتولدت          البدر قال يا حسنها
 أغيب  أنا              وهى تنور مطرحى

 والشمس مالت        م الخجل فى برجها
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 قالت يا دنيا          فى نورها غنى وافرحى
 الطير صبح         سبح بقدرة ربنا

 ومن الفرح         غنى وقال يا سعدنا
........................................

ــاول  ــة تتن ــة ديني ــة نحــو عمــل أفــام تاريخي     مــن الســات المهمــة فى هــذا العــام هــو البداي
البعثــة المحمديــة، ومــا أحيــط بهــا مــن متاعــب، ومــا وصلــت إليــه مــن مكانــة فى التاريــخ. صحيــح 
أن الفيلــم التاريخــى الدينــى الأول هــو »ابــن عنــر« الــذى تــم انتاجــه عــام 1947 لكــن المؤرخــن 
ــه، وكان فيلــم »ظهــور الإســام« اخــراج إبراهيــم عــز الديــن كان أول فيلــم عــربى  ــوا إلي لم يلتفت
يحمــل اســم الإســام، وهــو مأخــوذ عــن كتــاب الدكتــور طــه حســن »الوعــد الحــق«، وقــد حقــق 
الفيلــم نجاحــاً دفــع المخــرج أحمــد الطوخــى إلى اخــراج فيلــم »انتصــار الإســام« فى نفــس الســنة، 

لكنــه لم يحقــق نفــس النجــاح.

ــلمة  ــخصية مس ــرة ش ــى س ــام الاول ع ــد فى المق ــاً، يعتم ــاً ديني ــم الأول عم ــدا الفيل ــد ب     وق
ــا برســالة الرســول  ــد، نتيجــة ايمانه ــن الجدي ــة عانــت هــى وأسرهــا مــن الدخــول فى الدي تاريخي
عليــه الصــاة والســام، فدخلــت الأسرة التاريــخ التــى تضــم عــار بــن يــاسر، أمــا الفيلــم الثــانى 
فهــو أقــرب إلى الفيلــم الصحــراوى منــه إلى الســينما الدينيــة، فهــو ليــس أكــر مــن قصــص حــب 
 صحراويــة مــن التــى شــاهدناها فى تلــك الآونــة. وســط خطــف الحبيبــة، ومطــاردات المجرمــن.
ومــن الملاحــظ أن الذيــن عملــوا فى هــذه الأفــام لم يكــن لهــم بــاع ســينمائى، فقــد اختفــى إبراهيــم 
عــز الديــن تمامــاً، أمــا أحمــد الطوخــى فقــد أخــرج أفلامــاً مــن نفــس النوعيــة، تخلــو مــن القيمــة 

الفنيــة، فى كل مــن مــر ولبنــان.

ــا،  ــاس إعلاناته ــاهد الن ــا ش ــام ك ــة للأف ــك الأســاء الغريب ــس الســنة، تل ــا يلاحــظ، فى نف    ك
النــاس، ومــن  ألســنة  المألوفــة عــى  العبــارات  أقــرب إلى  وعناويــن هــذه الأفــام كانــت 
حلمــى  اخــراج  المحبــوب«  و«بلــد  ســلم«،  و«تعــالى  ورايــق«،  »فايــق  العناويــن:  هــذه 
الديــن  ســيف  اخــراج  الحــال«  و«ابــن  عبــارة،  إبراهيــم  اخــراج  لمــن«  و«أشــى  رفلــة، 
ــراج  ــوة« اخ ــا حل ــوا«، و«الدني ــوا س ــل، و«اله ــاس كام ــراج عب ــى« اخ ــباك حبيب ــوكت، و«ش ش
 يوســف معلــوف، و«لــك يــوم يــا ظــالم« لصــاح أبــو ســيف، و«فرجــت« لحســن فــوزى.
ويلاحــظ أيضــاً أن مخرجــاً كبــراً بــدأ يحلــم بالمجــد الســينمائى وعمــل أفــام لهــا مكانتهــا العالميــة، 
وهــو يوســف شــاهين فى فيلمــه »ابــن النيــل« الــذى روى فى ســرته الســينمائية »حدوتــة مصريــة« 
كيــف حملــه إلى مهرجــان كان فى نفــس العــام، وهــو حلــم يعكــس أن هنــاك فــن ســينما ســوف 

تعرفــه مــر، وليســت الســينما لتســلية النــاس.
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   وهنــا يبــدو للمــرة الأولى أن الســينما لــن تهتــم بالغنــاء، والاســتعراضات وحدهــا، وأن الفكــر 
ســوف يحــل مــكان الهــزل، وســوف تناقــش قضايــا حياتيــة، خاصــة بعــد قيــام ثــورة يوليــو. أى 
ــن ســتتوافق أفكارهــا مــع  ــاع الســينما الذي ــا مــن صن ــا جــاءت وجــدت رجاله ــورة عندم أن الث

موهبتهــم.

ــب  ــى جان ــر«. وع ــن النه ــوان »اب ــة، بعن ــة أمريكي ــن رواي ــس م ــل« مقتب ــن الني ــم »اب    وفيل
آخــر فــإن الفيلــم الجميــل الــذى أخرجــه حلمــى رفلــة لفريــد الأطــرش بعنــوان »تعــالى ســلم« 
كان أيضــاً مقتبســاً مــن مسرحيــة عالميــة. وقــد كتــب المنتــج فريــد الأطــرش فى مقدمــة الكــراس 
الدعــائى للفيلــم: »أيقنــت تمامــاً أن الجهــاد الصــادق فى خدمــة الفــن وتعــد التضحيــة مــن أجلــه 
بــكل مرتخــص وغــال هــو الطريــق الوحيــد للنهــوض بصناعــة الســينما والاتجــاه بهــا نحــو الكمال 
المنشــود. وهــذه المعــانى الجميلــة التــى وقــف بهــا مخــرج مــن طــراز رفلــة، تعكــس أن النيــة 

كانــت للأحســن، وليــس لمجــرد صناعــة أفــام.

وقــد عاشــت أغنيــات هــذه الأفــام الغنائيــة بقــوة حتــى الآن، فــكل مــا ردده الأطــرش فى هــذا 
الفيلــم ظــل باقيــاً حتــى الآن. ومنهــا »خــدى قلبــى«، و«تعــالى ســلم«، »مــا أقــدرش أقــول آه«، 

وغيرهــا.

   لــذا فــإن النجمــة الأكــر تواجــداً فى هــذا العــام هــى الأكــر غنــاء، وتلقائيــة. وهــى بالطبــع 
شــادية، بمــا يمكــن أن نلقبهــا نجمــة الســينما عــام 1951، فقــد قامــت ببطولــة ســبعة وعشريــن 
ــغول  ــى: »مش ــا، وه ــنة وحده ــذه الس ــا فى ه ــر فيل ــة ع ــن، منهاثلاث ــن متوال ــاً فى عام فيل
بغــرى«، و«ليلــة الحنــة«، و«الســبع أفنــدى«، و«ســاعة التليفــون«، و«فى الهــوا ســوا«، و«عاصفة 
ــا  ــة ذريــة«، و«أولادى«، و«أشــى لمــن«، و«الدني ــة تســر«، و«حــاتى قنبل فى الربيــع«، و«القافل

حلــوة«، و«الصــر جميــل« و«قطــر النــدى«.

    يعنــى هــذا أن البنــت الدلوعــة قــد ظلــت تعمــل بــكل جديــة، واتقــان، فقــد غنــت مــا لا 
يقــل عــن أربعــن أغنيــة فى هــذه الأفــام، وقــد يكــون هــذا نوعــاً مــن الانتشــار، لكــن المهــم هــو 
حجــم العمــل ومكانــة هــذه الأعــال، مثــل فيلــم »قطــر النــدى«، أمــام أنــور وجــدى، ففــى هــذا 
الفيلــم غنــت أغنيــة مــن تأليــف أبــو الســعود الابيــارى كلماتهــا فى منتهــى الغرابــة، لكــن أحــداً 
لم يتهمهــا بالإســفاف، بالطبــع لأن المؤلــف، والفنانــة غــر معــروف عنهــا هــذا الأمــر والأغنيــة 

باســم »الهاشــا باشــتك«:

 الهاشا      باشتك..                     الهاشا باشاتك
 ياواد رايداك وقلبى معاك             ده مخلوق لك
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                     الهاشا باشاتك
 باشوفك يوم...

                   وشهر بعيد..
                             ما تسألشى

 ماشوفشى النوم
                   لهو انت حديد

                            ما ترحمشى

   أمــا الممثلــة الثانيــة الأكــر تواجــداً فهــى بالطبــع فاتــن حمامــة.. حيــث عملــت فى أدوار متباينــة 
فى ثمانيــة أفــام منهــا أفــام مــع شــادية، ومنــه افــام أخــرى مــن طــراز »ابــن النيــل«، ثــم »ابــن 
ــة  ــة تحي ــن بطول ــاً م ــم أيض ــا، والفيل ــة فىتاريخه ــارت مجهول ــى ص ــال الت ــد الأع ــال« أح الح
كاريــوكا، ومحمــود المليجــى، محســن سرحــان. والــذى يجــب أن يذكــر فى الفيلــم ولم تكــن نعرفــه 
أن الأغنيــة الجميلــة »نــادانى الليــل« المعروفــة باســم »الحلــم« التــى غنتهــا نجــاة الغــرة واشــتهرت 

بهــا إذاعيــاً فيــا بعــد وهــى مــن تأليــف محمــد عــى أحمــد، وألحــان محمــود الشريــف:

 نادانى الليل رحت معاه               وفرجنى على دنياه
                   جميل الليل ودنيا الليل

    هــذه الأغنيــة غناهــا محمــد عبدالمطلــب فى الفيلــم، وهــى ليســت مــن ضمــن أحــداث الفيلــم 
ــا يتعــق  ــع في ــك بالطب ــو عــاد حمــدى، وذل ــام فه ــا نجــم هــذا الع ــل مجــرد اســتعراض. أم ب
بالتواجــد وعــدد الأفــام، فقــد ظهــر فى ثمانيــة أفــام كان أغلبهــا أمــام شــادية، أو فاتــن حمامــة، 
ــو  ــم عــارة، وهــو أيضــاً ميل ــى« اخــراج إبراهي ــت غرام ــاك »ضحي ــة هن ــن الأعــال المجهول وم
درامــا مطــرزة بالرقــص أداء تحيــة كاريــوكا، والغنــاء مــن كل مــن عبدالغنــى الســيد، الذىــكان قــد 
فقــد بريقــه فى تلــك الفــرة، وأيضــاً حوريــة حســن. وفى الفيلــم هنــاك ظهــور مكــرر للطفــل نــادر 
ــام فى نفــس الســنة  ــث ق ــم. حي ــة الرئيســية فى الفيل ــى المنتجــة، والممثل ــارى كوين ــن م جــال اب

بــدور الابــن الصغــر فى فيلــم »ابــن النيــل«.

ــه إلى  ــل بحب ــمو الرج ــب، أن يس ــب الح ــى مرات ــاس أن أع ــى أس ــم ع ــرة الفيل ــوم فك     وتق
حــد التضحيــة، فيضحــى بغرامــه ليســعد مــن يهواهــا، ورغــم أن ظهــور عبدالغنــى الســيد هنــا 
 ثانويــاً، إلا أن حضــوره كان قويــاً بأغنيتــه »البيــض الأمــارة« مــن ألحــان محمــود الشريــف.

وعــاد حمــدى، هنــا يتخــى عــن شــاربه، ليقــوم بــدور زوج أهمــل زوجتــه مــن أجــل راقصــة، 
وهــى مــرات قليلــة التــى يفعــل فيهــا ذلــك منهــا فيلــم »مشــغول بغــرى« فى نفــس الســنة« أمــام 

شــادية، وليــى فــوزى.
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   هــى إذن ســنة النجــوم المشــاهير، رجــالاً ونســاء، ولم يخاطــر المنتجــون بأســاء جديــدة عــدا 
ســمير عبداللــه فى الرجــال، والــذى كان عليــه أن يــرث عائلــة لامــا، وســميحة مــراد مــن النســاء 
بطلــة فيلــم »طيــش الشــباب« اخــراج أحمــد كامــل مــرسى، وبــدا اســم الممثلــة الجديــدة بــارزاً، 
بينــا صغــر حجــم بنــط أســاء الأبطــال الآخريــن وهــم حســن ريــاض، ومحمــود المليجــى، ونــور 
ــدل«. ــك الج ــل، ومل ــناء جمي ــردة، وس ــدة »زم ــوه الجدي ــارة إلى الوج ــم اش ــرداش. وفىالفيل  الدم
ــة غنــت فى  ــدى معلومــات كثــرة عــن ســميحة مــراد، لكــن مــن الواضــح أنهــا مطرب وليســت ل
ــن  ــس«، وم ــس ه ــة »ه ــف أغني ــود الشري ــان محم ــدارى، وألح ــل البن ــف جلي ــن تألي ــم م الفيل
الصــور المنشــورة فى الفيلــم تشــعر كأنهــا تــوأم لأختهــا ليــى مــراد. لكــن ليســت هنــاك أســباب 
عــن عــدم اســتمرارها، فقــد شــدت بالعديــد مــن الأغنيــات الأخــرى مثــل: »يا ســام«، و«البــدوى«، 

و«حبيــت الاتنــن«، و«وانــت فى دنيــاك«، و«مــا أقــدرش«.
    وقــد جــاء فى الكــراس الدعــائى الخــاص بالفيلــم أن دار الهــال التــى طبعــت الكــراس 
ــى  ــاً ع ــن عام ــرور ثلاث ــال بم ــبة الاحتف ــاض بمناس ــان حســن ري ــل الفــى للفن ــت باليوبي احتفل
ــداً  ــا الســينمائى، بعي ــا أن تؤكــد نجاحه اشــتغاله بالفــن. أمــا الأخــت ليــى مــراد، فقــد كان عليه
عــن زوجهــا الســابق الــذى كان بــدوره ينتقــل مــن نجــاح إلى آخــر، ولمعــت فى فيلــم مــن 
بطولــة وانتــاج محمــد فــوزى هو«وردالغــرام«، الــذى كتــب فى مقدمــة كــراس الفيلــم: »عندمــا 
نزلــت إلى ميــدان الإنتــاج الســينمائى، حــددت سياســتى، وجعلــت هــدفى ارضــاء الجماهــر 
ــى اســتطعت  ــد أنن ــن الســليم. وأعتق ــا الف ــر فيه ــام يتوف ــم أف ــى، بتقدي ــق ارضــاء فن عــن طري
ــة قصــة«. ــه مــن أفــام آخرهــا »الحــب فى خطــر«، و«نهاي ــا قدمت  أن أحقــق هــذه الرســالة في
وقــد تنــوع مؤلفــوا الأغــانى مــن فتحــى قــورة إلى عبدالفتــاح مصطفــى، وبديــع خــرى الــذى بــدا 
ــال الحســنة  ــردد بعــد أن ن ــار ماهــر إلى شــحات الغــرام ي ــه، وهــو يحــول الطي فى أحســن حالات

العاطفيــة قائــاً:

 الله يزيد حسنك                         زينة الجناين والبساتين
 ولا يخليهم لك يا كريمة               من ورد ابداً ولا ياسمين

ولا فل تعيش الهام                    ادينى ميعاد لله
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ــو، وحريــق القاهــرة، ومصطفــى كامــل، وأفــام الوعــى الســياسى. ســنة      إنهــا ســنة ثــورة يولي
فاصلــة عــى المســتوى الاجتماعــى، بحيــث يتــم الحديــث عنهــا قائلــن: قبــل الثــورة، وبعــد الثــورة. 
ومــع ذلــك فــإن الأفــام ســوف تبقــى لتعــر عــن العــر الملــى، بدليــل الصــورة الضخمــة للملــك 
فــاروق، خلــف هيئــة المحكمــة فى نهايــة فيلــم »الأســطى حســن« ، وهــى الصــورة التــى راحــت 
ــزل  ــا »غ ــدة منه ــام عدي ــك فى أف ــل ذل ــا حــدث قب ــم، مثل ــرض الفيل ــد ع ــة تطمســها بع الرقاب

البنــات«.

   إنهــا ســنة مليئــة بالإبــداع. حمــل الفيلــم الأول اســم »آمــال«، وتــم عرض تســعة وخمســن فيلماً، 
عــرض فيهــا للعديــد مــن المخرجــن علامــات بــارزة مــن عطائهــم الفنــى. مثــل فيلــم »الأســطى 
حســن« لصــاح أبــو ســيف، وفيلــم »ليلــة القــدر« لحســن صدقــى الــذى أغضــب المســيحيين فى 
مــر، مــا أدى إلى رفــع الفيلــم مــن دور العــرض، كى يعــرض بعــد عــام ونصــف باســم آخــر هــو 
»الشــيخ حســن«. كــا قــدم محمــد كريــم الطبعــة الجديــدة مــن فيلــم »زينــب«، فجــاء ناطقــاً، 

مــن مختلــف المناحــى والنهايــة.

   كــا شــهد نفــس العــام نشــاطاً ملحوظــاً لمخرجــن لهــم مكانتهــم، فقــد أخــرج هــرى بــركات 
خمســة أفــام. أى بواقــع فيلــم كل شــهرين تقريبــاً، وأخــرج بدرخــان ثلاثــة أفــام، وظهــر الفيلــم 
الأول لكــال الشــيخ، وهــو »المنــزل رقــم 13«، وبــدا كأن فطــن عبدالوهــاب قــد وجــد طريقــه 
الصحيــح فى الكوميديــا غــر الموســيقية، أو الاســتعراضية، وذلــك فى فيلــم »الأســتاذة فاطمــة«، أمــا 
يوســف شــاهين فقــد كان مخرجــاً عاديــاً للغايــة فى أفــام مــن طــراز: »المهــرج الكبــر«، و«ســيدة 

القطــار«.
   أمــا مــا عــدا ذلــك فهــى أفــام دون المســتوى، تنتمــى إلى ميلودرامــا حســن الإمــام أو كوميديــا 
ــم »يســقط الاســتعمار« لحســن  ــل فيل ــى، مث ــة لحســن صدق ــوف، أو أعــال زاعق يوســف معل
ــداع، فهــو أول مــن كتــب  ــان مصــاب بفصــام اب ــدا أشــبه بفن ــا ب ــو ســيف هن صدقــى. صــاح أب
عــن العلاقــة الحقيقيــة بــن ســكان الأحيــاء المتجــاورة: الزمالــك، وبــولاق أبــو العــا، وانتقــال غــر 
ــة،  ــرأة غني ــوداً لام ــون وق ــى، كى يك ــس الجن ــوى الح ــمكرى، الق ــن الس ــطى حس ــئ للأس متكاف
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ــت مــع أكــر مــن رجــل،  ــه فى المخلفــات، كــا فعل ــى تمتصــه، وترمــى ب ــه حت ــه رجولت تأخــذ من
 وهــى نفــس الفكــرة التــى يســتثمرها المخــرج فيــا بعــد، فى فيلمــه »شــباب امــرأة« عــام 1956.
أمــا الوجــه الآخــر للمخــرج، فهــو يقــدم فيلــاً موســيقياً حــرب »ب« بعنــوان »الحــب بهدلــة«، قــام 
ببطولتــه المطــرب المعــروف فى ذلــك الوقــت محمــد أمــن، وزوجتــه الراقصــة هــدى شــمس الديــن، 
فى واحــد مــن البطــولات القليلــة لهــا عــى الشاشــة، وهــى راقصــة وممثلــة متواضعــة الأداء. مثــل 
الــزوج المنتــج المطــرب الملحــن، الــذى لم يــرك أثــراً فى الفنــون التــى مارســها، لــذا تــرك لزميلــه فى 
الفيلــم إســاعيل يــس الفرصــة كى يبــدع ويغنــى، والغريــب أن هــذا الفيلــم يحمــل اســم واحــد 
مــن المخرجــن أصحــاب الرؤيــة، وكان »الحــب بهدلــة« بمثابــة مرحلــة ضائعــة بــن فيلمــن جيديــن. 

هــا: »لــك يــوم يــا ظــالم«، و«الأســطى حســن«.
    الفيلــم الظاهــرة فى هــذا العــام هــو بــا شــك »شمشــون ولبلــب« اخــراج ســيف الديــن شــوكت، 
ــذى عــاد  ــزة لشــكوكو، وال ــة المتمي ــة المطلق ــب«، وهــو البطول ــر ولبل المعــروف أيضــاً باســم »عن
ــط  ــذى يهب ــون ال ــن شمش ــدث ع ــم يتح ــاعدة، والفيل ــرى إلى الأدوار المس ــرة أخ ــم، م ــد الفيل بع
الحــارة، وهــو لا يعــرف قواعــد الــرف، ويتفتــح مطعــاً، وينافــس ابــن الحــى لبلــب، عــى رزقــه، 
وحبيبتــه، فيدخــل معــه لبلــب فى منافســة، ورهــان يشــبهان كثــراً حواديــت الشــطار فى القصــص 
الشــعبية. حيــث أن الرهــان يتمثــل فى قيــام لبلــب بصفــع شمشــون ســبع مــرات، رغــم مــا يتمتــع 

بــه الخصــم مــن شراســة وقــوة جســانية.
ــات  ــة للأغني ــردات اللغوي ــورة، تعكــس المف ــا فتحــى ق ــا شــكوكو، كتبه ــة يؤديه ــم أغني     وبالفيل
ــا بهايــم« يخاطــب فيهــا لبلــب الحيوانــات الطيبــة،  فى هــذه الفــرة، وهــى »خليكــوا شــاهدين ي

ــاءة الإنســان: ويتخذهــم شــهوداً عــى دن

 خليكوا شاهدين يا بهايم             على غدر البنى آدميين
اخلاصكم اخلاص دايم              انما دكهم الخاينين

    ومثلــا حــدث فى عــام 1952، فــإن قــراءة أفــام الســنة يتلخــص فى متابعــة أفــام كل مــن شــادية، 
وفاتــن حمامــة، فقــد قامــت الأولى بالعمــل فى ثلاثــة عــر فيلــاً تتبايــن مــن الفيلــم العاطفــى، 
ــوف،  ــف معل ــراج يوس ــوش دوا«، اخ ــوا مال ــدى: »اله ــم الكومي ــا الفيل ــائى، منه ــاوى، والغن والمأس
ــاج العــام الأســبق، فاســتعان  ــم »فى الهــوا ســوا« مــن انت ــذى حــاول الاســتفادة مــن نجــاح فيل ال
بنفــس الطاقــم مــن الفنانــن، ومنهــم شــادية، وإســاعيل يــس، وكــال الشــناوى، وفاخــر فاخــر، 
وريــاض القصبجــى، حيــث يعــود البطــان لطيــف، وخفيــف، الصديقــان اللــذان وقعــا عقــوداً مــع 

المتاعــب، وقــد غنــت شــادية مجموعــة مــن الأغنيــات.

   وقــد كان يمكــن لهــذا الثــاثى أن يســتمر لفــرة أطــول، لكــن كل مــن بــركات المنتــج، ويوســف 
ــى شــادية،  ــدو، كــا تغن ــة للســبب. ولكــن يب ــوف المخــرج، لم يســتكملا نجاحــه، دون معرف معل
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ــب«. ــاعة تصي ــب، وس ــاعة تخي ــى س ــب، وآه ــب نصي ــب والح ــظ نصي ــإن »الح ــم ف  فى الفيل
فرغــم جــال فيلــم »الهــوا مالــوش دوا«، فإنــه أقــل حظــاً بكثــر مــن  »فى الهــوا ســوا«، حتــى 
ــا  ــة، فصداهــا هن ــال عــى التجرب ــات والمونولوجــات، ولعــل هــذا يعكــس مــدى الاقب فى الأغني
ــف  ــب، ومؤل ــس الكات ــام نف ــا أم ــرات، فنحــن هن ــه فى كل الم ــؤ ب ــن التنب ــرج لا يمك ــد المتف عن
 الأغــانى، أبــو الســعود الابيــارى، ومــع ذلــك تــأتى النتائــج مختلفــة تمامــاً عــن المتوقــع.
كان هنــاك رهــان واضــح عــى تكــرار ظهومــر نفــس الممثلــن معــاً أكــر مــن مــرةن فقــد عملــت 
شــادية أمــام كــال الشــناوى أكــر مــن مــرة كثنــائى متكامــل، كــا عملــت أمــام محســن سرحــان 
ثــاث مــرات، وتكــرر ظهــور محمــد أمــن أمــام زوجتــه هــدى شــمس الديــن فى فيلــم »عــرة 
بلــدى«، وعــادت مريــم فخــر الديــن للوقــوف أمــام جــال فــارق فى »الســاء لا تنــام«، لكــن 
ــاه معــاً فى  ــه هــو بالفعــل شــادية – كــال الشــناوى، فقــد رأين ــم الرهــان علي ــذى ت ــائى ال الثن
ــذه  ــن ه ــن ب ــائها، فم ــل أس ــا مث ــر، حظه ــام، كالب ــض الأف ــب أن بع ــام، والغري ــة أف أربع
ــم  ــه الفيل ــل البخــت« مــن اخــراج محمــد عبدالجــواد، رغــم أن ــام اختفــى فيلمهــا »قلي الأف
ــن  ــاً م ــن تمام ــتين مختلفت ــام كراس ــك الع ــة فى ذل ــة المنتج ــه الشرك ــدرت ل ــذى أص ــد ال الوحي
ــة  ــى، بالإضاف ــود المليج ــردة، ومحم ــس، وزم ــاعيل ي ــل إس ــن تمثي ــو م ــة. وه ــات الدعاي كراس
إلى الثنــائى شــادية، وكــال. الفيلــم كان بالفعــل قليــل البخــت فى نجاحــه التجــارى، كــا يقــول 

عنوانــه، والأغنيــة الرئيســية فيــه، رغــم كل هــذا العــدد الكبــر مــن الممثلــن:

 ليه يا بختى ألاقيك قوام لبخت
                  خلتنى يا بختى قليل البخت

              قليل البخت قليل البخت
 كنت مغنى ولسه حاغنى                فاول ليلة الفرح    العيلة

 قامت عركة وحدفوا الدكة              وجدت فى نافوخى أنا بالذات
 رحت يا عينى فقصر العينى           ف أوده عشان العمليات

لخطبوا بقى يا داهية دقى              صوتى صبح فى المغنى صوات

    والأغنيــة كــا هــو واضــح مــن أداء إســاعيل يــس، أى أن الثــاثى المضمــون النجــاح لم يبلــغ 
الحــظ، مــا يعنــى أن النــاس تذهــب للفيلــم الجــذاب أكــر مــا تهتــم بالنجــوم مهــا كانــت 
ــدة  ــة وجــوه جدي ــانى، وثماني ــن نجــوم الصــف الث ــر م ــم يتضمــن الكث ــذا الفيل ــم. فه جاذبيته

وثــاث راقصــات.

ــراً،  ــاً أو منتظ ــان مقنع ــس فى كل الأحي ــر لي ــم دون آخ ــاح فيل ــاص بنج ــر الخ     إذن فالتفس
ويمكــن أن نقــول نفــس الــكلام بالنســبة لفيلــم »حيــاتى انــت« الــذى شــارك فيــه بــركات كمنتــج، 
ــائى كــال الشــناوى – شــادية، بالإضافــة إلى شــكرى سرحــان  ويوســف معلــوف كمخــرج، والثن
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ــه الأنظــار بنفــس درجــة أفــام أخــرى  ــم لم يلفــت إلي ــإن الفيل ــر، ف ــدون جــوان الشري فى دور ال
ذكرناهــا هنــا.

    بالطبــع نحــن هنــا لســنا أمــام عمــل كوميــدى، وإن كان الفيلــم يعتمــد عــى غنــاء شــادية، لكنه، 
كــا تقــول الإعلانــات، صراع خفــى ينتهــى بمعركــة المــوت، أو جــو هــادئ فى الظاهــر.. ولكنــه فى 
الحقيقــة مشــحون بالمخاطــر والمهالــك، أو حســب ملخــص القصــة المبتــر جــداً: »ســمير مهنــدس 
قديــر يحــاول أن يشــق طريقــه فى الحيــاة لإســعاد فتــاة أحلامــه الهــام. وتريــد الأقــدار أن يســتمع 
ســمير لحديــث فى الظــام.. ثــم يعــر عــى حافظــة تحتــوى عــى خطابــات مشــئومة، ثــم يــرى 
بعينيــه أن الهــام قــد خانــت العهــد.. وهنــا تتــوالى الأحــداث بسرعــة الــرق، وتتمخــض عــالم يكــن 

فى الحســبان..«.

    وفى هــذا العــام كفــت شــادية، فى أغلــب الأحيــان عــن أدوار البنــت الدلوعــة، وصــارت الفتــاة 
ــام:  ــاً فى أف ــك واضح ــدا ذل ــاة، وب ــة بالحي ــى مبتهج ــا ه ــر م ــا أك ــى حاله ــى تب ــة الت المظلوم
»ظلمــت روحــى«، و«غلطــة أب«، و«آمــال«، و«بنــت الشــاطئ« أمــام محســن سرحــان، و«يســقط 
الاســتعمار«، اخــراج وتمثيــل حســن صدقــى، و«قــدم الخــر« اخــراج حلمــى رفلــة، ولعــل الاســتثناء 

الوحيــد مــن الأفــام التــى لم نذكرهــا، هــو فيلــم »بيــت النتــاش« اخــراج حســن حلمــى.

    ومــن الواضــح أن الشــكل الخارجــى للســينما المصريــة قــد ألهــى الباحثــن عــن الوقــوف عنــد 
ــة  ــن شرك ــد حــدث ب ــاً ق ــاً مكثف ــا، فمــن الواضــح أن تعاون ــا بينه ــاون في ــة أخــرى تتع مجموع
لوتــس، التــى كانــت تمتلكهــا آســيا فى تلــك الحقبــة، وبــن يوســف معلــوف المخــرج، وبــركات الــذى 
ــع  ــاج، م ــة إلى مســئولية الإنت ــة بالإضاف ــرة لحســاب الشرك ــك الف ــة فى تل ــولى الإدارة الفني كان يت
أخيــه عبداللــه بــركات، وقــد وضعــت الشركــة أعينهــا دومــاً عنــد شــادية، مهــا كان اســم الممثــل 

الــذى يقــف أمامهــا.

ــادية  ــن ش ــل كل م ــال« تمثي ــم »آم ــها فيل ــة نفس ــع المجموع ــة، م ــس الشرك ــت نف ــد أنتج     فق
ومحســن سرحــان، وفريــد شــوقى، ومنــى، الابنــة الوحيــدة للممثلــة آســيا التــى ظهــرت تقريبــاً فى 
كل الأفــام التــى أنتجتهــا آســيا. وفى هــذا الفيلــم لعبــت شــادية دور البنــت المغلوبــة عــى أمرهــا 
التــى تعيــش مــع عمهــا، دون أن تعلــم أن كل هــذا الــراء الضخــم الــذى يعيــش فيــه العــم مــن 
حقهــا هــى كمــراث، فالإضافــة إلى أن زوجــة العــم تســعى لاختطــاف الشــاب الــذى أحبتــه آمــال 
لنفســها، والغريــب أن نفــس القصــة تكــررت فى نفــس الســنة، فى فيلــم »قــدم الخــر« مــن بطولــة 
شــادية، وانتــاج نفــس الشركــة، وقامــت منــى أيضــاً، كعادتهــا، بــدور ابنــة زوجــة الأب التــى تســعى 
لاختطــاف الحبيــب مــن ابنــة العــم التــى لا تعــرف شــيئاً عــن مــراث أبيهــا، وهــذا الفيلــم مــن 

اخــراج حلمــى رفلــة.
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   انهــا حكايــة بالغــة الطرافــة، فالشركــة نفســها، تقتبــس نفــس الروايــة الفرنســية، مرتــن وتوزعهــا 
عــى فيلمــن لمخرجــن مختلفــن، وتجســد شــادية نفــس الــدور فيهــا، وتغنــى فى فيلــم »آمــال«:

 يا قسمتى ونصيبى                  قاسيين على ليه
 ياترى يا حبيبى                     حتقول على ايه

 وفى فيلم »قدم الخير«  تردد أغنية مشابهة:
 أشكى لمين همى                   وأحكى لمين حالى
لنا عارفة مين عمى               ولا عارفة مين خالى

    ومــع ذلــك فنحــن فى هــذا الفيلــم أمــام عمــل كوميــدى اســتعراضى مــن الطــراز الأول، وبــدت 
ــلمان،  ــد س ــن محم ــام كل م ــة أم ــا الممثل ــى أدته ــتعراضات الت ــوار الاس ــة، إلى ج ــة جانبي القص
ــا«، و«ســوق  ــا »حــود هن ــف منه ــر مــن اســتعراض طري ــة أك ــد أدى الثلاث ــس، فق وإســاعيل ي

ــورة: ــف فتحــى ق ــن تألي الجــوارى«، والاســتعراض الأخــر م

 يانار الحب يانار           ضيك فى القلب شرار
 طيرتى النوم من عينى    صبحتى ليلى نهار
 يانار الحب يانار           الحقنى تعالى الحقنى

............................            
 اسماعيل: ابعد عنى لتحرقنى         مانا برضو الحب سلقنى

                           زيك وعملنى فشار

    ونحــن نقتبــس هنــا المزيــد مــن كلــات الأغــانى كى نعكــس حالــة البهجــة والكوميديــة 
ــد  ــف إلى أى ح ــرة يكتش ــك الف ــانى فى تل ــات الأغ ــع كل ــن يطال ــرة، وم ــك الف ــائدتين فى تل الس
ســاعدت الســينما، والفنــون فى اضفــاء البهجــة، والســعادة عــى النــاس، كــا يعكــس ذلــك أيضــاً 
ــيقية. ــا الموس ــة الكوميدي ــة، خاص ــام القديم ــاس للاف ــه الن ــذى يكن ــتمر ال ــاب المس ــألة العج  مس

تاهــت أفــام كثــرة »نكديــة«، مــن الذاكــرة لنفــس النجــوم، وبقــى فى أذهــان النــاس افــام مــن 
طــراز »بيــت النتــاش« الــذى جمــع بــن كل مــن شــادية وإســاعيل يــس، وشرفنطــح. ومــن اخــراج 
حســن حلمــى، ومــن عنوانــه، وأســاء المشــاركين فيــه، يمكــن التكهــن بروحــه الكوميديــة، فهنــاك 
زينــات صدقــى، والقــرى، والنابلــى، واليــاس مــؤدب، والمطــرب عبــاس البليــدى، ولــو اســتعرضنا 
أســاء الأغنيــات لعكســنا مــا يبثــه الفيلــم مــن بهجــة، مثــل: »يــا ســام عــى الدنيــا«، و«رقصهــا 
يــا جــدع«، و«طلعــت أدب نزلــت أدب لقيــت النــاس كلهــا بتحــب«، و«لســت أدرى نفــى أدرى 
بــدى أدرى«، و«يــالى زرعتــك بايــدى ودلقــت عليــى الميــه«، واســتعراضين بعنــوان »بيــت النتــاش« 
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أحدهــا كان اســتعراض النهايــة، أمــا الآخــر فيعتمــد عــى المثــل الشــعبى القائــل إن بيــت النتــاش 
عمــره مــا يعــاش، وقــد جــاء فى منتصفــه:

 أنا شفت الشمس فى نص الليل
                   والقطة بتجرى فى سبق الخيل

 وعملت من السردين كوكتيل
                  والألف جنيه بادفعهم كاش

    ونحــن لا نتوقــف عنــد الأفــام، هنــا حســب أهميتهــا الفنيــة، ولا أهميــة نجومهــا، ولكــن عنــد 
مكانتهــا فى قلــوب النــاس، البســطاء، وأيضــاً الذيــن يتمتعــون بثقافــة أرقــى، فقــد مــر الزمــن الــذى 
يمكــن الحكــم فيــه فنيــاً عــى أى مــن أفــام المــاضى، فــكل شــخص يراهــا مــن منظــور مختلــف، 
مثــل حــرص البعــض عــى رؤيــة كيــف كانــت المــدن والشــوارع، والملابــس فى تلــك الحقبــة، وقــد 

تســمع تعليقــاً يتكــرر عــى أبنــاء هــذه الحقبــة: »نــاس رايقــة«.

    وقــد راحــت هــذه النــاس الرايقــة تصنــع أفلامــاً كثــرة يغلــب عليهــا الطابــع الكوميــدى، فهاهى 
فاتــن حمامــة، تضحــك النــاس لأول مــرة فى فيلمــن، أولهــا مــن اخــراج يوســف شــاهين، الــذى 
أضحكنــا بقــوة مرتــن فى حياتــه. فى »المهــرج الكبــر«، و«انــت حبيبــى«، كــا أن فاتــن حمامــة قــد 
غــرت جلدهــا تمامــاً وهــى تــؤدى شــخصية »الأســتاذة فاطمــة« مــن اخــراج فطــن عبدالوهــاب، 
ــادة  ــب اع ــذى يج ــم ال ــن الفيل ــه، لك ــم طرافت ــرر رغ ــه مك ــكلام عن ــده لأن ال ــف عن ــن نتوق ول
اكتشــافه هــو »المهــرج الكبــر«، فقــد أكــد أن يوســف وهبــى ســينمائياً يكــون فى أحســن حالاتــه 
وهــو يمثــل كوميديــا، مثلــا ســبق لــه أن فعــل فى »ســفير جهنــم«. ففــى هــذا الفيلــم، كان الممثــل 
ــه  ــذى يحــب جارت ــدى شــخصية »شــحتوت« الموظــف البســيط ال ــه، وهــو يرت فى أحســن حالات
ــه،  ــل، فتمــوت زوجت ــق المحل ــروة مــن الســاء بعــد زواجــه عــن طري ــه ث ــط علي الشــابة، وتهب
ــا فعــل ركــس  ــى، مثل ــه يغن ــم، كأن ــا يتكل ــى هن ــذخ، ويوســف وهب ــة الب ــروة بلوث ــه ال وتصيب
هاريســون عــام 1964 فى فيلــم »ســيدتى الجميلــة«، كــا أنــه يتحــرك كأنــه يرقــص مــن النشــوة، 

وســكرة الــروة التــى حلــت عليــه.

    أمــا الأفــام الأخــرى الكوميديــة فهنــاك فيلــم مجهــول بعنــوان »بومبــة« قــام ببطولتــه اثنــان 
ــا الإذاعيــة فى تلــك الفــرة، واللــذان صــارا مــن  أبطــال البرنامــج الفكاهــى  مــن نجــوم الكوميدي
»ســاعة لقلبــك« بعــد فــرة قصــرة، وهــا ســلطان الجــزار، وحســن الفــار مــن اخــراج المصــور 
محســن ســابو فى تجربتــه الاخراجيــة الوحيــدة. وعــى أفيــش الفيلــم يظهــر وجــه الجــزار وهــو 
»يطلــع« لســانه، وكأنــه يســخر منــك كمشــاهد، أو ربمــا لمعنــى آخــر يقصــده هــو. وكل العاملــن 
فى الفيلــم تقريبــاً، لم يعملــوا مــن قبــل، ولا مــن بعــد، فى الســينما، مثــل كاتــب الســيناريو محمــد 
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ــرزان،  ــركى، وط ــد ال ــون محم ــم، والممثل ــة فى الفيل ــد الأدوار الثانوي ــام بأح ــذى ق ــوربجى، ال الش
وســعيد ســيف، وربــاب عــى، ومحمــد قطبــى، وحســن الحلــوانى. »هــل ســمعت مــن قبــل عــن 

أحــد مــن هــذه الأســاء فى الســينما؟«.

    وأهــم مــا فى هــذا الفيلــم أنــه واحــد مــن أفــام الخيــال العلمــى الأولى، التــى ضاعــت فكرتهــا 
فى إطــار الكوميديــا، مثــل فيلــم »مــن أيــن لــك هــذا؟« اخــراج نيــازى مصطفــى فى نفــس الســنة، 
فالقصــة تــدور حــول قيــام بعــض العلــاء الأجانــب فى أحــد المعامــل المصريــة، باكتشــاف أسرار 
عــن القنبلــة الذريــة، وبدافــع مــن الاخــاص خطــف فــراش المعمــل أسرار الاكتشــاف ليســلمه إلى 
ــا  ــة مــن اللصــوص، وفى إطــار فكاهــى مــن الكوميدي ــدى عصاب ــد.. فيقــع فى أي المتخصــن فى البل
والاســتعراضات والرقصــات المرحــة، كــا يقــول الفيلــم، تــدور الأحــداث حتــى يقــوم المختصــون 

بصناعــة أول »بومبــة« ذريــة فى مــر.

ــد مــن  ــاء هــى هــدى ســلطان فى العدي ــدة فى عــالم الغن ــك الســنة بزغــت نجمــة جدي     وفى تل
ــوان  ــز محمــود بعن ــام عبدالعزي ــا أم ــام، كان أول »ســت الحســن« عــام 1951، لكــن أغنيته الأف
»تاكــى الغــرام« تثبــت مكانتهــا لفنانــة تعمــل حتــى اليــوم بنفــس القــوة، واســتطاعت أن تنســلخ 
مــن أدوارهــا أكــر مــن مــرة، وأن تكــون فى أحســن حالاتهــا، مثــل المرحلــة الغنائيــة، ثــم مرحلــة 
الإغــراء، وأدوار الــر، وأخــراً أدوار الأم فى الســينما، والتليفزيــون. ومثلــا ســبقت الإشــارة أن بعــض 
ــازى مصطفــى  ــم »تاكــى الغــرام« اخــراج ني ــا، ففيل ــدو كأنهــا تحمــل فألهــا فى طياته الأفــام تب
جمــع أشــهر أغنيــات هــدى ســلطان، وعبدالعزيــز محمــود عــى الإطــاق، مثــل : »خــا يــا دنيــا 
حتبقــى حلــوة«، و«حــب العزيــز الربعــة بقــرش«، و«مشــغول بــك والبــال مشــغول«، و«شــوف 
شــوف قلبــى الملهــوف«، و«مالــك محتــار«، و«أنــا وانــت وانــت وانــا«. ثــم »تاكــى الغــرام«، الــذى 
ألفــه جليــل البنــدارى، وتــدور وقائعــه عنــد محطــة بنزيــن، تقــع قصــة حــب بــن عاملــة المحطــة، 

وبــن ســائق التاكــى، وســط الكــورس مــن البنــات وهــن يــرددن:

 يا تاكسى الغرام يا مقرب البعيد          ومسابق الحمام والسكة الحديد
 لا لك جناحين                                   ولا موتورين

             يا تاكسى الغرام يا تاكسى الغرام

   أمــا الفيلــم التائــه فعــاً، فهــو »شــم النســيم« اخــراج الإيطــالى الأصــل فرنيتشــو، كــا أن إيطــالى 
الأصــل آخــر يدعــى زربانلــى كتــب قصتــه، مــا يعنــى أن أجانــب قــد اســرعاهم قصــة تخــص 
مناســبتها المصريــة دون غيرهــم منــذ آلاف الســنين، وقــد ضــم الفيلــم كوكبــة كبــرة مــن النجــوم 
الذيــن يخرجــون فى نزهــة يــوم شــم النســيم، والمواقــف الطريفــة التــى يتعرضــون لهــا، ويبــدو 
أن الفيلــم أشــبه مــن حيــث التجربــة بمــا لمســناه فى فيلــم »بومبــة« فهنــاك أبطــال نســمع عــن 
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أســائهم للمــرة الأولى، مثــل عبداللــه المــدرس، ومــى مــدور، ماجــدة أمــر، وتقــوم ســميرة أحمــد 
بالبطولــة للمــرة الأولى، أمــا اســم رشــدى أباظــة فهــو يــأتى فى آخــر القائمــة، رغــم أن نفــس المخــرج 
منحــه مــن قبــل دور البطولــة الأول فى حياتــه. وقــد غنــى شــكوكو هنــا لــــ »شــم النســيم« مــن 

كلــات فتحــى قــورة قائــاً:

 روح يانسيم وتعالى يا نسيم             أجر تاكسى واركب جيم
قوم من نومك دا اليوم يومك            وعامل لك حفلة تكريم

ــة  ــة نعيم ــتمر للنجم ــاح المس ــل النج ــن أن نتجاه ــن لا يمك ــينمائياً، لك ــة س ــنة مزخوم    والس
ــذى لمــع  ــز محمــود ال ــار« لحســن فــوزى، أمــام عبدالعزي ــة ون ــم مــن طــراز »جن عاكــف فى فيل
ــاً لنفســه،  ــراً، ملحن ــو يعمــل كث ــن فه ــل عامين ــوزى قب فى هــذه الســنة بنفــس لمعــان محمــد ف
ــه التــى لم تكــن ظاهــرة عــى الشاشــةز ــه يمثــل فى أفــام عديــدة رغــم اعاقت  وللآخريــن: كــا أن
كــا لا يمكــن تجاهــل الكــم الكبــر مــن الأدوار الحزينــة التــى جســدتها فاتــن حمامــة مــن بــن 
ــة،  ــرب إلى الصدم ــام كان أق ــذه الأف ــض ه ــا، وبع ــل فيه ــت بالتمثي ــى قام ــرة الت ــام الع الأف
ــوت،  ــن الم ــن زم ــدة م ــراد دور الأم العائ ــى م ــه لي ــدت في ــذى جس ــية ال ــل دور الأم القاس مث
 والابنــة المقبلــة إلى الحيــاة، فتلتقيــان دون أن تعــرف احداهــا بالهويــة الحقيقيــة للأخــرى.
أمــا أبــرز رد فعــل ســينمائى عــى قيــام ثــورة يوليــو فيتمثــل فى عــرض فيلــم »مصطفــى كامــل« 
ــاً  ــاً خاص ــرض عرض ــد ع ــم ق ــإن الفيل ــى، ف ــراس الإعلام ــب الك ــان، وحس ــد بدرخ ــراج أحم اخ
ــالات فى  ــم مق ــب كل منه ــل، فكت ــهر أبري ــر ش ــن، فى أواخ ــاء والمفكري ــن الأدب ــة م ــى مجموع ع
الكواكــب، وروزاليوســف، والمصــور، والجيــل الجديــد، والفــن، وهــى كلــات مدونــة فى الكــراس، 
ــر  ــم يعت ــذا الفيل ــو، »ه ــن ماي ــانى م ــرى أباظــة فى المصــور: فى الث ــه فك ــا كتب ــا نقتطــف م ومنه
ــذه  ــن ه ــو م ــة.. وه ــى الشاش ــات ع ــات والوطني ــار القومي ــة إظه ــه فى محاول ــن نوع الأول م
 الناحيــة مهــم جــداً وســرى كيــف تيــر لــه الوطنيــة الحديثــة العــرض عــى الجماهــر«.

لكــن الفيلــم تأخــر فى العــرض، كأنــه كان ينتظــر الضبــاط الأحــرار الذيــن قامــوا بالموافقــة عــى 
العــرض بعــد أن شــاهده أنــور الســادات فى أكتوبــر مــن نفــس العــام، مــا دفــع بمخــرج الفيلــم، 

ومنتجــه أيضــاً إلى أن يكتــب تحيــة للضبــاط قــال فيهــا:

ــش.. هدمــت الطغــاة، ونــرت الأحــرار وشــجعت عــى نــر  ــورة الجي ــه، وشــكراً لث »حمــدا لل
آرائهــم، فأفرجــت عــن مؤلــف قصــة فيلــم مصطفــى كامــل، الأســتاذ فتحــى رضــوان، وعــن فيلــم 
ــم »شــهيد  ــم الأول، ويبعــث الفيل ــوم يواصــل المؤلــف رســالة الزعي مصطفــى كامــل نفســه، والي

الوطنيــة« ليلقــى عــى الجماهــر دروســاً فى الوطنيــة.
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ــم  ــن قلوبه ــوا ع ــم دافع ــر، فإنه ــر الح ــاب الفك ــكراً لأصح ــرار، ش ــرار إلا الأح ــر الأح     »لا ين
ــن  ــم، وم ــذا الزعي ــة ه ــود وطني ــن خل ــتمد م ــل، وأنى لأس ــى كام ــم مصطف ــن فيل ــم ع بأقلامه
اخــاص الفنانــن والفنيــن المشــركين بشــعورهم الوطنــى فى هــذا الفيلــم الوطنــى. ومــن صحــوة 
ــر  ــى البك ــراج فيلم ــاج واخ ــر بانت ــا أفخ ــى عندم ــى ووطنيت ــى بفن ــتمد ثقت ــى اس ــرق الواع ال
»مصطفــى كامــل«. ومــن الواضــح أن هــذا الموقــف قــد جعــل المخــرج عــى ولاء، واعجــاب تجــاه 
ــا«.  الثــورة ورجالهــا، وســيبدو هــذا واضحــاً للغايــة فى أفلامــه القادمــة، وعــى رأســها »اللــه معن
الاســتعمار«. و«يســقط  »المســاكين«،  هــا  وطنيــن  فيلمــن  صدقــى  حســن  قــدم   كــا 
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    صــار عــى الســينما أن تصبــغ بالسياســة، ابتــداء مــن عــام 1953، وذلــك لأن الثــورة كانــت فى 
حاجــة إلى تأييــد، ومنــاصرة، وكان عــى الأفــام أن تســتقبل الثــورة بترحــاب مــع تنديــد بالعهــد 

القديــم.

    وبــدا ذلــك واضحــاً فى الكــراس الدعــائى لفيلــم »مصطفــى كامــل« فى نهايــة عــام 1952، ومــع 
العــام الجديــد، كانــت الــرؤى قــد اتضحــت، وصــارت الســينما فى موقــف مطلــوب منهــا أن تثبــت 
ولائهــا. وفى فيلــم »عفريــت عــم عبــده« اخــراج حســن فــوزى، الــذى عــرض فى شــهر أبريــل مــن 
العــام الجديــد، قــام عــم عبــده بإعــان أنــه يــرى ثــورة قادمــة مباركــة، وذلــك باعتبــار أنــه شــبح 
ــل  ــدة أن تفع ــام عدي ــى أف ــار ع ــدى، وص ــم كومي ــك فى فيل ــدث ذل ــب، ح ــة الغي ــه معرف يمكن
 ذلــك، وهــذا مــا ســنحاول أن نؤكــد عليــه، مــن خــال مــا ورد فى كراســات الأفــام فى تلــك الســنة.
إنهــا ســنة خصبــة فى عــدد أفلامهــا، وأعمالهــا المتنوعــة، وقــد بــدا فيهــا العديــد مــن المخرجــن 
فىأحســن أحوالهــم، فصــاح أبــو ســيف يقــدم »ريــا وســكينة«، ويوســف شــاهين يتألــق فى »صراع 
ــرف  ــطين، وب ــرب فلس ــن ح ــال« ع ــدم »أرض الأبط ــى يق ــازى مصطف ــو ني ــوادى« وهاه فى ال
النظــر عــن قيمتــه الفنيــة، فإنــه فيلــم مختلــف عــن المعــروض غالبــاً، حيــث جــاء فى إعلاناتــه: 
»فيلــم البطولــة والوطنيــة. تجــرى حوادثــه فى نفــس الأرض الذكيــة التــى خضبتهــا دمــاء الأبطــال.. 

وبمعاونــة الجيــش المــرى الباســل«.

     أمــا فيلــم »عفريــت عــم عبــده« المشــار إليــه، فــإن كراســه لم يــر بالمــرة إلى أى كلمة سياســية، 
تضمنتهــا الأحــداث كنــوع مــن المباركــة، وكتــب عليــه »الفيلــم الفكاهــى الكبــر«، إلا أن الشركــة 
ــوات المســلحة  ــت شــكراً للق ــوش« اخــراج فطــن عبدالوهــاب كتب ــم قراق ــم »حك ــة لفيل المنتج
للمســاعدات القيمــة والاشــراك الفعــى فى تقديــم العــون للفيلــم، وجــاءت كلمــة المنتــج الخاصــة 

بالفيلــم كمباركــة واضحــة، وهــى تحــى القصــة، عــى الغــرار الآتى:

   »إن قصــة الظلــم والثــورة ضــد الظلــم قديمــة كقصــة البشريــة، فلقــد عــرف العــالم منــذ وعــى 
ــال والعصــور والشــعوب الكريمــة  ــر الأجي ــم الحــكام وطغيانهــم عــى م ــاً مــن ظل ــخ ألوان التاري
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ــه مــن بــن أبنائهــا رجــالاً  ــرة، حتــى يهيــئ الل ــان صاب تصــر عــى الظلــم كارهــة وتقــاسى الطغي
ــا أفســد  ــا واصــاح م ــا لاســرداد حريته ــون قيادته ــد، يتول ــم، ولا يخدعــون لوعي ــون الضي لا يقبل
المفســدون، وقصــة حكــم قراقــوش قصــة امتــزج فيهــا الواقــع بالخيــال لتعطــى صــورة واضحــة عن 

ثــورة شــعب ضــد حاكــم ظــالم، اعتــز بقوتــه، ونــى ربــه ولم يهملــه.

 نهاية حكم قراقوش
بداية العهد الجديد

   والفيلــم اشــرك فى بطولتــه كل مــن نــور الهــدى، وسراج منــر، وأدى زكى رســتم دور قراقــوش، 
ــوى  ــى ه ــم ع ــو فيل ــلحة، إذن فه ــوات المس ــن الق ــاط م ــة ضب ــراك أربع ــارة إلى اش ــاك اش وهن
ــاء أنشــودة ألفهــا  ــذى لم يخــل مــن الغن ــم ال ــه مــن الجيــش، وفى الفيل الأحــداث، وتمــت معاونت
بديــع خــرى تؤكــد الموقــف، ليــس مــن خــال القصــة، بــل مــن خــال الأغنيــة التــى لحنهــا زكريــا 

أحمــد:

 يا أرض رجى وزلزلى           عرش الطغاة الظالمين
 ويالعنة الله انزلى                  نيران على المتغطرسين

 وانصرينا يا عناية                بالعدالة والهداية
 الدمار من كل يد                 يهزمك يا مستبد

 ثورة الشعب القوية              كام وكام أفنت ملوك
لك يا مصرى جيوش أبية      فى الشدايد ينصروك

    هــو إذن فيلــم مــن عــرات الأفــام ســتتحول لمنــاصرة الثــورة. ليــس فقــط مــن أجــل 
مباركتهــان بــل لســب النظــام الحاكــم الســابق، والكيــل لــه بعــرات التهــم، وســرى أن الســينما 
ــا  ــاً مــن خــال العقــود الســابقة، فهــى تســب الحاكــم الســابق، بقــدر م ــد فعلــت هــذا دوم ق
 مدحتــه فى حياتــه، ثــم هــى تمــدح الــوالى الجديــد بقــدر مــا ســتنتقده بعــد ذهابــه عــن الســلطة.

ــد  ــيد أحم ــانى »الس ــى الث ــم التاريخ ــا الفيل ــام منه ــن الأف ــد م ــرؤى فى العدي ــذه ال ــدت ه تع
ــر ومحــارب  ــاره ثائ ــدوى باعتب ــم النظــر إلى الب ــاء الديــن شرف، فقــد ت ــدوى« مــن اخــراج به الب
ضــد نظــام حاكــم فاســد، هــو نظــام بنــت بــرى فى الموصــل، فانتــر عليهــا، وهــى التــى عاشــت 
 حيــاة لاهيــة، فجــاء الثــورى أحمــد البــدوى، وانتــر عليهــا بجيوشــه، وبذلــك انهــار عرشــها الآثــم

أمــا أنــور وجــدى فقــد كتــب فى مقدمــة كــراس فيلمــه »بيــت الأكابــر« أن قصــة الفيلــم »كانــت 
ــه  ــل فى وج ــم العراقي ــأنه أن يقي ــن ش ــا م ــم كل م ــد، فتحط ــد الجدي ــا العه ــة حققه ــزاً لأمني رم
ــت أن  ــر. ويثب ــالم الب ــطحية فى ع ــور الس ــكليات والقش ــان الش ــوة الإيم ــى بق ــانية، وتلغ الإنس
ــة انتهــت وعفــت آثارهــا، وأن العــرة بقــوة الإنســانية والروابــط والاخــاء والمســاواة بــن  الطبقي
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   وأنــور وجــدى الــذى لم يقــدم عمــاً سياســياً فىحياتــه لم يكــن بحاجــة إلى مثــل هــذه 
 العبــارات، ربمــا لأنــه حــاول اثبــات الــولاء، بعــد هــذا المديــح الزائــد فى كراســات أفلامــه الســابقة.
للفيلــم  الرئيــى  الخــط  أن  الــوادى« إلى  فيلــم »صراع فى  اشــارة عابــرة، فى  كــا أن هــاك 
ــم. ــرة فى الفيل ــار المزارعــن، رغــم أن هــذا غــر ملحــوظ بالم ــار وصغ ــن كب ــراع ب ــز فى ال  يتمرك

ــم،  ــاس ســواء باضحاكه ــن الن ــة ع ــإن الســينمائيين رأوا أن دورهــم هــو التسري ــك ف ــر ذل ــا غ أم
حياتــه  عــى  اللــه  يشــكر  أن  عليــه  المتفــرج  أن  بحيــث  المصائــب،  أفــام  بتقديــم  أو 
بلوتــه«. عليــه  هانــت  الآخريــن  مصائــب  رأى  »مــن  الشــعبى  المثــل  باعتبــار   البســيطة، 
وجــاء عمــل الفنانــن فى تلــك الحقبــة عمــاً بمــا كتبــه حســن رضــا فى مقدمــى كــراس فيلمــه »بينى 
ــة  ــر الرحيمي ــع كب ــراً م ــك كث ــر، فاضح ــل العم ــك يطي ــاء أن الضح ــت العل ــه: »اثب ــك« أن وبين

عبدالرحيــم بــك«.

    وقــد كتبــت كلمتــا »اضحــك«، و«الضحــك« بخــط عريــض بــارز يعكــس هــدف الفيلــم والكثــر 
ــا  ــد ملامــح هــذه الســنة مــن خــال أفلامه ــن نتوقــف عن ــك فل مــن الأفــام الأخــرى. ورغــم ذل
الكوميديــة، والغنائيــة، بــل يمكنهــا رؤيتهــا مــن خــال أفــام الميلودرامــا، أو فلنقــل الأفــام المليئــة 
بالرقصــات، والدمــوع والأخبــار، والاشرار، وأيضــاً بعــض الفرفشــة، وهــى أفــام يحــاول فيهــا الاشرار 
الاســتمتاع بالحيــاة، والاحتفــاظ برضــاء راقصــة فاتنــة، لــذا يجــب تدبــر المــال، بــأى شــكل، ومــن 

هنــا تكــر الدســائس، والجرائــم، وســط أحــداث مليئــة بالنكــد، والأحــزان.

ــاء، مــن  ــى تحــل بالأبري ــا الت ــات الدني ــم الســينما عــن نكب ــاذا لا تتكل     ليــس هــذا فقــط، فل
ــتجلب  ــام، وراح يس ــن الأف ــوع م ــذا الن ــق ه ــام يعش ــن الام ــر أن حس ــد ظه ــوز، لق ــرض، وع م
ــة  ــة بالمــآسى، ويضيــف إليهــا شــخصيات مصري ــات الشــعبية الفرنســية، المليئ قصصــه مــن الرواي
مــن طــراز شــكوكو، لكــن الشــخص الرئيــى هــو الشريــر الــذى يتمحــور الفيلــم حولــه فى المقــام 
الأول. وقــد أجــاد الممثــل فريــد شــوقى تجســيد هــذا الــدور فى تلــك الســنوات، وحبســته الســينما 
فى اطــاره، وكان الأخيــار، وضحايــاه متمثلــن فى عــاد حمــدى وفاتــن حمامــة، ومحســن سرحــان، 

وماجــدة.

ــاً  ــت أفلام ــة طال ــوارث البشري ــن الحــزن، والك ــائدة، لك ــا س ــت الكوميدي ــام 1953، كان     وفى ع
ــا مجموعــة مــن الافــام  ــارة. وأمامن ــارة، والرقــص ت ــات ت ــرة، ومزجــت هــذه الاجــواء بالأغني كث
تــدل عــى ذلــك. لكــن أغلبهــا يــدور فى محيــط العــال التــى قدمتهــا فاتــن حمامــة مــع العديــد 
مــن المخرجــن، فقــد ظهــرت هــذا العــام فى خمســة أفــام منهــا »حــب فى الظــام«، لحســن الإمــام 
حــول الفتــاة التــى تشــاهد جريمــة قتــل، لكنهــا تــرى رجــاً بريئــاً، هــو فى الحقيقــة شــقيق القاتــل، 
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ــت  ــا أجري ــى إذا تزوج ــه، حت ــا، تحب ــرئ حياته ــل ال ــر، ويدخ ــد الب ــوق الأرض وفق ــقط ف وتس
ــل. ــه القات ــح دون أن تعــرف بأن ــا فتصي ــرى زوجه ــى ت ــا أن تســرد بصرهــا حت ــة، وم ــا العملي  له

وكــا جــاء فى إعلانــات الفيلــم فإنهــا قصــة: »ألفهــا القــدر وكتبــت حوادثهــا الأيــام، صــورة مــن 
الحيــاة، فيهــا ضحــكات وفيهــا دمــوع«. وبطلــة الفيلــم هنــا مظلومــة، وضعيفــة، ومغلوبــة عــى 
أمرهــا. تخــرج مــن كارثــة لتدخــل أخــرى، لكــن كل شــئ يتــم حســمه فى النهايــة. فهــذا هــو قانــون 
الأفــام: »عــذب أبطالــك كــا شــئت، لكــن دع لهــم بــاب الأمــل، ولا تجعــل انتصــار الــر أبديــا«.

    وفى هــذا العــام كان الثنــائى عــاد حمــدى – فاتــن حمامــة  أفضــل مــن يمثلــه، لــذا كانــا يعاودان 
اللقــاء دومــاً عــى شرائــط مــن نفــس النوعيــة، فقــد دخــل أحمــد ضيــاء الديــن هــذه الأرض المليئة 
بالدمــوع كى يشــارك فى خصوبتهــا بفيلمــه »بعــد الــوداع« حيــث نــرى نفــس الثالــوث الطيبــان، 
والشريــر الــذى يجســده متفــرداً فريــد شــوقى. وتكــرر اللقــاء فيمابينهــم مجــدداً فى »عبيــد المــال« 
اخــراج فطــن عبدالوهــاب. الــذى جــاء فى وصفــه أن هنــاك قلــوب معذبــة.. عاشــت قلقــة تفزعهــا 

عيــون الــر وهــى ترقبهــا وراء الحواجــز«.

    أمــا فيلــم »عائشــة« الــذى أخرجــه جــال مدكــور فــإن الكلــات مكتومبــة فى الكــراس الدعــائى 
للفيلــم مــن طــراز »عائشــة تكتــب بدموعهــا.. قصتهــا«. وكــا نــرى، فنحــن هنــا أمــام عمــل يعتمد 
ــة  ــن كل المشــهيات التجاري ــاً، م ــم، مث ــو هــذا الفيل ــغ القســوة، ويخل ــب أب بال عــى قصــة قل
المعروفــة عــن الســينما المصريــة، مثــل وجــود ممثــل كوميــدى أو راقصــة أو أغنيــة، ومــا شــابه، 
ونــرى الوجــوه القاســية متمثلــة فى الأب وابنــه، والوجــوه المعذبــة متمثلــة فى الــرى الــذى اســتأجر 
عائشــة مــن أبيهــا الحقيقــى لتعيــش معــه، لكــن الأب يســردها مــرة ثانيــة بعــد أن صــارت الفتــاة 

طالبــة جامعيــة لهــا مفرداتهــا اللغويــة المختلفــة.

    وقــد انعكســت مثــل هــذه الأجــواء الحزينــة فى أفــام أخــرى منهــا »موعــد مــع الحيــاة« لعــز 
الديــن ذو الفقــار، و«صراع فى الــوادى«، لكــن لم تكــن فاتــن حمامــة هــى الفنانــة الوحيــدة فى تلــك 
الســنة التــى تقــدم هــذه الشــخصيات النســائية المغلوبــة عــى أمرهــا بــل ظهــرت فى الحلبــة، بــكل 
ــى فــوزى أربعــة أفــام مــن هــذه  ــن. قدمــت لي ــم فخــر الدي ــى فــوزى، ومري قــوة كل مــن لي
النوعيــة. كانــت فيهــا نموذجــاً للبنــت المغلوبــة عــى أمرهــا الواقعــة دائمــاً بــن مخالــب الأشرار، 
منهــا »أنــا ذنبــى إيــه« اخــراج إبراهيــم عــارة، وهــو مــن انتاجهــا، أى أنهــا التــى اختــارت لنفســها 
هــذا الشــكل مــن البنــت المغلوبــة عــى أمرهــا، وفى الفيلــم قــام فريــد شــوقى بالــدور التقليــدى 
الــذى عهدنــاه عليــه فى تلــك الحقبــة، وجســدت تحيــة كاريــوكا دور الراقصــة التــى يجــب مــن 
ــن الحــارة« اخــراج  ــم »اب ــرر، أيضــاً فى فيل ــون، وهــو دور تك ــن القان ــكاب الخــروج ع ــا ارت أجله
عزالديــن ذو الفقــار، و«ســجى الليــل« اخــراج بــركات، و«ابــن للايجــار« اخــراج حلمــى رفلــة، وهــو 

الفيلــم الوحيــد الكوميــدى فى مجمــوع أعمالهــا فى تلــك الســنة.
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ففيلــم »ســجى الليــل« ملــئ بالــدم، والدمــوع، الــدم الــذى ينبثــق مــن صــدر البطــل رأفــت الــذى 
يحــب ســهير ابنــة اســتاذه الدكتــور شريــف، فيصدهــا وتتــزوج مــن رجــل آخــر، وفيــا بعــد تعــرف 
ــا واحــدة مــن قصــص المســتحيل. ــا، انه ــن عواطفه ــن زوجهــان وب  الســبب، فتحــاول أن توفــق ب
أمــا فيلــم »نافــذة عــى الجنــة« مــن بطولــة مريــم فخــر الديــن ومحســن سرحــان، ففــى 
الكــراس هنــاك عبــارات عــن فحــوى الفيلــم مثــل: »إنــه يقــف مــن خلفهــا كــا يقــف 
المجتمــع  قســوة  أن  تعلــم  ولكنهــا  القــدر،  يــد  تمحــوه  أن  تتمنــى  الــذى  الأســود  المــاضى 
ــيطان«.  ــه الش ــود كتب ــطر أس ــرأة أى س ــة الم ــن صفح ــو م ــأن تمح ــدر ب ــد الق ــمح لي ــأبى أن تس ت
 ويقــف أمامهــا الحــاضر متمثــل فى رجــل يعبدهــا لأنــه يعتقــد أنــه أول رجــل فى حياتهــا«.
وســوف يلاحــظ القــارئ أننــا نقتطف عبارات من هــذه الأفلام، من كراســات الأفلام، باعتبــار أن هذه 
الأفــام لا تتضمــن أغنيــات، مــا يعكــس مــدى البهجــة التــى صنعتهــا ســينما الكوميديــا الموســيقية، 
فقــد كانــت تشــع أجــواء متجــددة مــن البهجــة، أمــا الأفــام البديلــة، فقــد كانــت كئيبــة، حزينــة، 
قاتمــة، لا يــكاد أصحابهــا حتــى أن ينطقــوا، ونحــن لا نقيــم هــذه الافلام مــن الناحيــة الفنية، بــل اننا 
 نعكــس الحــالات العامــة التــى يكــون عليهــا المجتمــع خــال ســنة مــن نــوع الســينما التــى يراهــا.
ســوف يحســب لحلمــى رفلــة أنــه أحــد القلائــل الذيــن حرصــوا عــى عمــل أجــواء بهجــة حقيقيــة 
ــة  ــة التوليف ــد صناع ــه كان يجي ــوزى، فإن ــن ف ــن حس ــة م ــل موهب ــه كان أق ــم أن ــه، ورغ فى أفلام
الغنائيــة بشــكل حــرفى مثلــا حــدث فى فيلــم »ابــن للايجــار«، فهــو يجعــل مــن ليــى فــوزى، التــى 
ــى محمــد  ــاة مبتســة، ســعيدة يغن ــب، فت ــة الوجــه، وكســرة القل ــام الأخــرى حزين ــا الأف أظهرته

فــوزى مــن أجلهــا لكنــه مغــرم بهــا وهــو يــردد لهــا:

 أنا أخوكى وأكتر من أخوكى               أنا أخوكى وعمك وأبوكى
 أنا أخوكى والحب أخوة                     ومعزة وحنان وأمانى

 لو شفتى قلبى من جوه                       وعرفتى حبى ووجدانى
 حتعرفى حالى                                 وتريحى بالى

أنا أخوكى                                       وأكتر من أخوكى

     وأبــو الســعود الابيــارى هــو أحــد الذيــن كانــوا يصنعــون البهجــة بــكل قــوة فى تلــك الســنوات، 
ســواء ككاتــب أغنيــات، أو قصــص الأفــام، والســيناريو، والحــوار. ولــو راجعنــا أفــام تلــك الســنة 
فســوف نجــده مشــاركاً بقــوة فى الســينما الكوميديــة، والأفــام الاســتعراضية، ومــن هــذه الأعــال 
فيلــم »دهــب« الــذى يعتــر كتلــة مــن البهجــة حتــى فى المشــاهد الأكــر حفــراً فى القلــب، ويمتلــئ 
الفيلــم بأغنيــات مبهجــة تــرح القلــب، وتبهــج النفــس ابتــداء مــن »كــروان الفــن وبلبلــه«، إلى 
ــى وشــد الدربكــة«،  ــى«، و«طب ــك وآدى نصيب ــى آدى نصيب ــا حبيب ــزى وشــوف ي ــا عزي »شــوف ي
ــذى يحفظــه عــن  ــم اســتعراض »البلياتشــو« ال ــرى«، ث ــرى ت و«بحلقــى وبصــى«، و«اتمخطــرى ت
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ظهــر قلــب عشــاق هــذا النــوع مــن الأفــام.

 إسماعيل: عمرى 12 سنة بالضبط مفيش فى كلامى أى مغالطة
 فيروز: منهم خمسة صياعة وخمسة مجاعة وواحدة ونص أونطة

 إسماعيل: أما النص الباقى قضيته ف رحلة بين أمريكا وطنطا
             على رجلى ثم ايديا وبعد شوية بقيت بلياتشو

 فيروز: كبدى عليه والنبى مسكين
 اسماعيل:                       بس الناس دول مش عارفين

 فيروز: بتفرفشهم وتضحكهم
 اسماعيل:                       وأنا فى الواقع قلبى حزين

              أشكى لمين وأحكى لمين

    والغريــب فى هــذه الســنة أن فريــد الأطــرش الــذى تخــى عــن شريكتــه ســامية جــال 
ــه  ــاول في ــتعراض، وان ح ــن الاس ــو م ــائى يخل ــم غن ــاح فى فيل ــة صب ــه القديم ــاد إلى شريكت ــد ع ق
ــة  ــن كاف ــاً م ــو تمام ــى« يخل ــن حب ــم »لح ــاهدنا فيل ــة، وش ــى الجزائري ــة لي ــتعانة بالراقص الاس
ــا  ــن أمه ــل ع ــة تتحم ــعة، وابن ــة بش ــة زوجي ــه خيان ــم في ــو فيل ــابقة. فه ــه الس ــح أفلام ملام
ــام. ــن الأف ــوع م ــذا الن ــه فى ه ــب معالجت ــر محب ــص غ ــن القص ــوع م ــذا الن ــة، وه  وزر الخيان
ــن، وهــو  ــان الحزي ــوره صــورة الفن ــدى جمه ــرك ل ــم صــار عــى الأطــرش أن ي ــذ هــذا الفيل ومن
يغنــى »نجــوم الليــل دمــوع تبــى عــى حبــى وآمــالى. ســواد الليــل ســطور تحــى عــذابى وانشــغال 

بــالى«.

    فى تلــك الســنوات كانــت هنــاك حالــة خاصــة مــن البهجــة اســمها نعيمــة عاكــف، ومــن حســن 
الحــظ أنهــا ارتبطــت بصانــع بهجــة، هــو حســن فــوزى، وقــد ســاعد هــذا الاحتــكار فى أن يجعلهــا 
فى أحســن حالاتهــا، وفى عــام 1953 قدمــت فيلــم »مليــون جنيــه« لتؤكــد تألقهــا بــكل قــوة، وكانت 
نعيمــة عاكــف ممثلــة اســتعراضية، ومؤديــات أغنيــات، وتتمتــع بقبــول ليــس لــه مثــل فى الســينما 
الاســتعراضية، وفى هــذا الفليم أدت الكثير من الاســتعراضات والاغنيات، منهــا »مليون جنيه« و«فأر 
 وفأريــن«، و«الشــاب الأســمر جننــى« التــى لحنهــا فلمــون وهبــى، وغنتهــا فيــا بعــد نجــاح ســام.

وتردد فى أغنية »الزفة«:

 سلام مربع للجدعان            وللحداقة وليا كمان 
 قلوم وصدقم أهل زمان        صحيح يا فقر مالكش أمان
 قول للفير ياخينا اتلم           مادام مافيش فى جيوبك دم
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هو الكلام بيهم يا عم          من غير ما يتاجر له ودان

    ولعــل الملاحــظ أن الأغنيــة أقــل حيويــة، مــن الكلــات المماثلــة التــى يكتبهــا لهــذه الأفــام ابــا 
الســعود الابيــارى، أو فتحــى قــورة.

    مــن الأفــام المجهولــة الآن فيلــم »اللقــاء الأخــر« الــذى كان آخــر أفــام بدريــة رأفــت، البطلــة 
الســابقة فى أفــام إبراهيــم لامــا، والمرجــح أنــه بعــد وفاتــه تزوجــت مــن المخرج الســيد زيــادة الذى 
أخــرج لهــا الفيلــم المذكــور، وقــام بالبطولــة عــاد حمــدى، وفى الفيلــم قامــت هنــد رســتم بــدور 
 صغــر، أمــا الأغنيــات الكثــرة فقــد غناهــا آخــرون منهــم أغنيــة غنتهــا دريــة أحمــد فى الراديــو.
ويمكــن القــول إن عــاد حمــدى هــو نجــم العــام بــكل المقاييــس، فهى الســنة الأكــر غزارة بالنســبة 
لرحلتــه الفنيــة، حيــث ظهــر فى أحــد عشر فيلــاً، أى بمعدل فيلــم كل شــهر تقريباً، ولم يتفــوق عليه 
 بالطبع فى البطولات ســوى إســاعيل يس. وفى الأدوار الثانية كل من فريد شــوقى، ومحمود المليجى.
وقــد تقاربــت أدواره فى كل هــذه الأفــام، فهــو يمثــل نفــس الأدوار، العاشــق المخلــص، أو 
الــزوج الــوفى، ولم يلعــب فى هــذه الفــرة أيــة أدوار توحــى بأنــه يغــر جلــده، لــذا فهــو 
يقــوم بمصارعــة غريمــه فى فيلــم »قطــار الليــل« لعــز الديــن ذو الفقــار، يبــدو كأنــه يمثــل، 
الشــخص  كان  فقــد  الأدوار،  مــن  النــوع  هــذا  مثــل  يعتــاد  لم  لأنــه  بالفعــل،  يــرب  ولا 
ضجيــج. أو  صخــب،  إلى  ذلــك  يحتــاج  أن  دون  لواعجــه،  ويبــث  بهــدوء،  يتكلــم   الــذى 
وعــاد حمــدى يبــدو الأنســب فى تمثيــل الإنســان التائــه، أو الفاقــد الذاكــرة، لــذا اختــاره المخرجــون 
 الذيــن يعرفــون طبيعتــه، لمثــل هــذه الأدوار دومــاً، وعــى رأســهم كمال الشــيخ فى الكثير مــن الأفلام.

وهــذا الفيلــم، »قطــار الليــل« الــذى كتبــه اســتيفان روســتىن كان يبــدو كأنــه يرســم دوره لنفســه، 
وكأنهــا البطولــة، وقــد رأينــاه هنــا فى أحســن أحوالــه، وأيضــاً سراج منــر الــذى يتصــارع فى الفيلــم 

مــع مجــرم شــديد المــراس.

ــب«  ــونى الحباي ــنة: »ظلم ــذه الس ــدى فى ه ــاد حم ــا ع ــل به ــى عم ــرى الت ــام الأخ ــن الأف    وم
ــتعان  ــذا اس ــة، ل ــام الحزين ــن الاف ــوع م ــذا الن ــل إلى ه ــن يمي ــذى لم يك ــة ال ــى رفل ــراج حلم اخ
ــرات فى  ــرات الم ــا ع ــى رأيناه ــة الت ــة التقليدي ــد القص ــا نج ــة، وهن ــؤدى دور الحبيب ــاح لت بصب
ــا  ــاة أبيه ــن وف ــعادة، لك ــا الس ــت له ــدار كتب ــب أن الأق ــة تحس ــاة بريئ ــاك فت ــة فهن ــك الحقب تل
توقعهــا فى شــباك رجــل ولــد شريــراً، »أدى الــدور أيضــاً فريــد شــوقى« وتحــاول الفتــاة أن تدافــع 
ــة. ــاقاً إلى الزنزان ــه منس ــذى تحب ــا ال ــا زوجه ــد فيه ــة، تج ــوقها إلى جريم ــه يس ــها لكن ــن نفس  ع

وقــد نافــس محســن سرحــان زميلــه عــاد حمــدى عــى هــذا النــوع مــن الأدوار، وكان قــد قــام 
ببطولــة ســتة عــر فيلــاً فى العــام المــاضى، لكنــه فى العــام 1953 اشــرك فى بطولــة ســبعة أفــام 
ــركات.  ــه ب ــراج عبدالل ــف واخ ــروه« تألي ــب المك ــم »الح ــروق باس ــر مط ــم غ ــا فيل ــط، منه فق
ــة. ــس فى أدوار ثاني ــاض، وزوزو مــاضى، ولي ــب، وحســن ري ــة رات ــة كل مــن عقيل  وشــاركه البطول
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والفيلــم مــن نــوع »ذئــب حــاول أن يعتــدى عــى شرف جارتــه. فقتــل زوجتــه، وقتــل صديقــه، 
فــاذا كان مصــره؟«.

    والأسرتــان فى الفيلــم تتمثــان فى أن رب الأسرة الأولى رجــل مســتقيم لــه زوجــة فاضلــة، جميلــة. 
أمــا الأسرة الثانيــة فربهــا مــن الأثريــاء المعروفــن، وهــو يعجــب بزوجــة الجــار ويحــاول الوصــول 
إليهــا. الــزوج الــرى هــو بالطبــع حســن ريــاض، وزوجتــه زوزو مــاضى، أمــا محســن سرحــان فهــو 
 الــزوج الطيــب الــذى يجــد امرأتــه وقــد خنقــت بعــد أن رفضــت أن تســلم شرفهــا للجــار الخائــن.

ــه هــذا  ــد أســند إلي ــو أن عــاد حمــدى ق ــد مســألة تشــابه الأدوار، فل ــا عن ــف هن ونحــن نتوق
ــر أيضــاً بالنســبة  ــدو الأم ــاف، ويب ــا فى الأداء، ولا فى ملامــح الشــخصية أى اخت ــا وجدن ــدور، م ال
لــأدوار التــى يقــوم بهــا عــاد حمــدى أو شــكرى سرحــان، ولــذا فإنــه فى هــذه الفــرة، كان هنــاك 

ــص، والأدوار، والأداء. ــابهات فى القص تش

    هــذا فيــا يخــص هــذا النــوع مــن الأدوار، لكنــه لا ينطبــق بالمــرة عــى نجــوم الكوميديــا، وعــى 
رأســهم إســاعيل يــس، فالحيويــة، وأســلوب الأداء يجعــل مــن الصعــب كثــراً أن يتــم اســتبدال 
نجــم لــه روحــه الخاصــة فى التعبــر بممثــل آخــر. لــذا فــإن إســاعيل يــس، يظــل النجــم الأكــر 
تواجــداً فى تلــك الســنوات، فيظهــر فى ســبعة عــر فيلــاً، أى أن متوســط أيــام العمــل بالنســبة لــه 
كانــت تســعة عــر يومــاً لــكل فيلــم، وتباينــت هــذه الأدوار بــن البطولــة المطلقــة، أو البطولــة 

المشــاركة.
    وفى هــذا العــام كان الأمــر ســهلاً عــى الممثــل الهــزلى. فهــو، تقريبــاً، لا يغــر مــن ملابســه، وفى 
الكثــر مــن هــذه الأفــام كان يــؤدى المونولوجــات، وقــام بالبطولــة أمــام شــادية فى »حظــك هــذا 
ــذى  ــاب ال ــادة عبدالوه ــراج ح ــف« اخ ــص الشري ــاً »الل ــة، وأيض ــى رفل ــراج حلم ــبوع« اخ الأس
ســيكون أول مــن يطلــق اســمه عــى الأفــام، فيــا بعــد، فى »إســاعيل يــس يقابــل ريــا وســكينة«. 
وقــد غنــى الثنــائى فى الفيلمــن هنــا أكــر مــن دويتــو معــاً، مثــل »تــرلم تــرلم« و«المــرى أفنــدى« 
فى الفيلــم الأول، وقــد جــاء فى إعلانــات فيلــم »عفريــت عــم عبــده« أن إســاعيل يــس، هــو ملــك 

الفكاهــة فى الــرق.

    وقــد انتقــل مــن البطــولات المطلقــة إلى المشــاركة أمــام انــور وجــدى فى »دهــب«، وأمــام كــال 
ــه  ــى أغنيت ــم الأول غن ــم«، وفى الفيل ــالة هان ــات«، و«نش ــوات الفاتن ــن »الحم ــناوى فى كل م الش

الشــهيرة عــن الحمــوات:

 حما زائد حما              يبوا حماتين
 وأنا أشوف العما          ولا أشوف الاتنين

......................................         
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    فى تلــك الســنة هنــاك ظاهــرة تبعــث عــى التســاؤل. ففريــد شــوقى الــذى أعطــاه 
صــاح أبــو ســيف البطولــة المطلقــة المتميــزة فى العــام المــاضى، فى »الأســطى حســن« قــد 
ــز  ــذا التمي ــن ه ــة م ــتفد بسرع ــا، ولم يس ــا إليه ــى أشرن ــة، الت ــل الأدوار التقليدي ــتمر فى عم اس
فى عــام 1953، حيــث رأينــاه فى أدوار صغــرة عديــدة، مــن أبرزهــا دور الأعــور فى فيلــم 
جديــد لنفــس المخــرج، وهــو »ريــا وســكينة«، لكــن يبــدو أن فريــد كان يخطــط للخــروج 
مــن هــذا القيــد الــذى تــم وضعــه بــه فى فيلــم ينتجــه هــو ويمنــح حــق الاخــراج إلى 
 نيــازى مصطفــى الــذى ســيصنع لــه المجــد الحقيقــى فى ســينما الترســو لســنوات طويلــة.
ــاق،  ــى الاط ــنوات، ع ــك الس ــان فى تل ــرز أدوار الفن ــد أب ــدو« أح ــم »حمي ــاء فيل ــا ج ــن هن وم
والــذى ســوف يرســخ مكانتــه فى العامــن التاليــن فى أدوار بــارزة مثــل »جعلــونى مجرمــاً« لعاطــف 

ســالم، و«رصيــف نمــرة خمســة«.

   وهــذا الفيلــم الأخــر، بالإضافــة إلى »حميــدو« يــدوران فى حــى الأنفــوشى بالاســكندرية، 
ــذى  ــكينة« ال ــا وس ــم »ري ــداث فيل ــه أح ــدور في ــذى ت ــان ال ــن اللب ــد ع ــس ببعي ــى لي ــو ح وه
 قــام فيــه أنــور وجــدى بــدور ضابــط يكيــل الــرب للأعــور ويرديــه قتيــاً بعــد مطــاردة مثــرة.
أنــور وجــدى هــو النجــم الألمــع بالطبــع فى أفــام المغامــرات، والكوميديــا الموســيقية، كــا عــاد إلى 
ليــى مــراد، تمثيــاً، فى »بنــت الأكابــر« مــن أجــل اســتعادة المــاضى الجميــل، وبالفعــل فــإن هــذا 
الفيلــم ينتمــى إلى الســينما التــى ســبق للزوجــن الســابقين أن عمــا بهــا، وخــر كل منهــا الكثــر 

حــن انفصــا زوجيــاً وفنيــاً.
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1954 
 فى عام 1954 ولدت فى السينما المصرية، وانتهت اسطورة.

    الأســطورة التــى انتهــت هــى الممثلــة اليهوديــة، راقيــة إبراهيــم، التــى قامــت ببطولــة فيلــم 
»زينــب« اخــراج محمــد كريــم، عــام 1952، وكانــت مــن أجمــل الوجــوه التــى طلــت عــى النــاس 
ــا، وفى  ــن جاذبيته ــد زادت م ــة، ق ــة أجنبي ــة بلكن ــا الممزوج ــا أن لثغته ــة ، ك ــينما المصري فى الس
هــذا العــام ظهــرت لآخــر مــرة عــى الشاشــة مــن خــال فيلــم »جنــون الحــب« اخــراج محمــد 
كريــم الــذى عملــت معــه أكــر مــن مــرة، ومنهــا فيلــم »رصاصــة فى القلــب« قبــل عــر ســنوات، 

و«دنيــا« و«ناهــد«.

   أمــا الأســطورة الجديــدة التــى ظهــرت، فهــى هنــد رســتم التــى منحهــا حســن الإمــام فرصــة 
ــى  ــة الت ــى الممل ــرو، وه ــن مون ــتصبح مارل ــى س ــل«، الت ــات اللي ــم »بن ــة فى فيل ــة المطلق البطول

ــام 1962. ــا ع ــب انتحاره ــوت عق ــطورة لا تم ــارت أس ص

    بــدا الكــراس الدعــائى الصــادر عن فيلم محمــد كريم وكأنه يقوم بحفــل وداع خاص للممثلة التى 
تمتعت بقوة شخصية خاصة. سواء فى أفلامها أو فى الحياة، وقررت الهجرة خارج الوطن، بعد تصاعد 
 العــداء الإسرائيــى ضــد العــرب، وزيــادة حــدة الكراهية التى كنهــا رجال الثــورة للدولــة الصهيونية.

    وكــراس فيلــم »جنــون الحــب« يضــم أربــع وســتين صفحــة، ويقــول المخــرج فى مقدمــة الكــراس 
أنــه قــرر التحــول إلى الإنتــاج، بعــد أن اكتشــف أنــه بــا عمــل، وأن صــار فى بطالــة حقيقــة عقــب 
أن انتهــى مــن فيلــم »زينــب«، ويعــرف أن وجيــه أباظــة هــو الــذى شــجعه عــى الإنتــاج بالعــون 
المــادى، والأدبى. وهــذا الكــراس هــو الأكــر عــدداً فى الصفحــات فى تاريــخ الســينما المصريــة، ويمكــن 
اعتبــاره كتابــاً عــن كل أفــام كريــم، وفى كلمــة المخــرج عــن راقيــة إبراهيــم قــال، كأنــه يســتودها 

دون أن درى أنهــا تنــوى الرحيــل: »عزيــزتى الســيدة راقيــة.

   »أعلــم تمامــاً مــدى مــا بذلــت مــن جهــد جبــار.. وأقــدر تضحيتــك بصحتــك، ووقتــك، وأعصابــك. 
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ولكــن ثقــى أنى إذ أســجل – كتابــة – شــكرى عــى معونتــك الصادقــة، فلــن أكافئــك..

تقديــر«. كل  يســتحق  الحــب«  »جنــون  فى  فــدورك  الجمهــور،  يكافئــك  أن   »أرجــو 
والغريــب فى الكــراس أن كل نجــوم الفيلــم كتبــوا كلــات عــى ألســنتهم وهــم أنــور وجــدى، 
عــاد حمــدى، وعبدالــوارث عــر، وســليمان نجيــب، إلا رجــاء عبــده دون أى ســبب، فلــم تكــن 
هنــاك أيــة اشــارة إلى أنهــا رحلــت عندمــا تــم اعــداد الكــراس الــذى ضــم خمســن صــورة كاملــة 

لهــا. وفى الفيلــم قامــت راقيــة بــدور شــقيقتين الأولى شريــرة، والثانيــة طيبــة.

   أمــا الأســطورة التــى ولــدت فى العــام نفســه فهــى هنــد رســتم. التــى كانــت قــد قامــت بــأدوار 
صغــرة فى أفــام عديــدة، ولم تكــن هنــاك أعــن تــرى فيــه أنهــا يمكــن أن تتحــول إلى أســطورة 
ــم »المــاك الظــالم« عــى أداء صــوتى  ــا ترقــص فى فيل ــذى جعله ــام، ال ــى حســن الإم ســوى عين
للمطربــة ناديــة فهمــى، وبــدت وهــى تغنــى طــآه يــا ســام ع الهــوى«، كأنهــا ســتتوج ملكــة 

للإغــراء فى الســينما المصريــة طــوال ســبع ســنوات عــى الأقــل.

ــام بنفســه  ــوة. فق ــكل ق ــد ب ــام يســتثمر اكتشــافه الجدي     وفى هــذه الســنة راح حســن الإم
ــد«،  ــى »الجس ــراج فيلم ــت باخ ــس الوق ــام فى نف ــا ق ــة«، ك ــات زوج ــه »اعتراف ــاج فيلم بإنت
ريــاض. وحســن  الشــناوى،  كــال  خاصــة  تقريبــاً،  الأبطــال،  بنفــس  الليــل«   و«بنــات 

وفى الكــراس الدعــائى لفيلــم »الجســد« كانــت هنــاك تحيــة اســتقبال خاصــة بهنــد رســتم، أشــبه 
بتلــك التــى تــم بهــا وداع راقيــة إبراهيــم، حيــث كتــب أغلــب مــن شــاركوا فى الفيلــم كلــات 
ــاض  ــم حســن ري ــان، ث ــار عث ــن فاطمــة رشــدى، ومخت ــن كل م ــة. م ــالم النجومي ــب لع ترحي

الــذى كتــب:
ــام  ــام، ودارت الأي ــم الأســتاذ حســن الإم ــا المخــرج العظي ــد صقله ــة عظيمــة ق ــت فنان     »رأي
وعملــت معــه فى فيلــم الجســد وكانــت لــك معــى مواقــف كبــرة فى هــذا الفيلــم، مــاذا أقــول 
عنــك يــا هنــد؟. عظيمــة لا تكفــى، فنانــة لا تكفــى، كنــت كل شــئ، مــع دماثــة الخلــق وطاعــة 

للفــن، وصرامــة، لا غــرور ولا كبريــاء، ولا تعــال عــى زملائــك«.

    أمــا أغــرب مــا كتبــه مخــرج أو منتــج فى مقدمــة أى كــراس دعــائى لفيلمــه، فقــد جــاء عــى 
لســان حســن الإمــام فى فيلــم »اعترافــات زوجــة« تحــت عنــوان:

»اعترافات مخرج لا اعترافات زوجة« جاءت على النحو التالى:

 »إلى زوجتى
        »وولدى زينب وحسين.
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    »لقــد قدمــت لكــم هــذا الفيلــم هديــة.. كــا ســبق أن قدمــت لكــم فيلــم »الجســد«، وكان 
ــاتى تحــت أقدامكــم. فقــد أخطــأت فى حقكــم. ولعبــت بمســتقبلكم  يجــب عــى أن أقــدم حي

عــى مائــدة حمــراء.. وموائــد اللعــب الخــراء.

 »أخذت لقمة العيش من أفواهكم وأعطيتها لآخرين. لا يستحقونها..
 »لم أكن أرى دموعكم. فقد كنت معصوب العينين..

»لم أكن أسمع شكواكم.. فقد كنت أصم الأذنين.. لكنى لا أملك فى الدنيا سوى كفاحى وأنتم..

 »اقبلوا عودتى.. فأنا الوالد الضال..
 »اقبلوا تفكيرى.. فأنا المفترى عليه..
»حياتى.. شبابى.. دمائى.. ملكاً لكم..

»ملكاً لأطفال لم يكن لديهم دفاع عن حقهم سوى الدموع.. وملكاً لزوجة عظيمة«.

    أمــا الممثــل النجــم المثــر للدهشــة فى عــالم النجوميــة فهــو شــكرى سرحــن، حيــث مثــل اثنــى 
ــن  ــى تاهــت م ــام الت ــن الأف ــل هــذا العــدد م ــرة فى مث ــاً، وأدوار مســاعدة كث عــردوراً باهت
الذاكــرة الســينمائية، ومنهــا دوره فى »النــاس مقامــات«، و«دلــونى يــا نــاس« وكلاهــا مــن اخــراج 
ــل،  ــة جمي ــل فيهــا كل مــن محمــود المليجــى، وعلوي ــة أحمــد، شــارك فى التمثي ــة دري وبطول
وفى كراســا الفيلمــن، هنــاك تركيــز واضــح عــى دريــة أحمــد، أمــا شــكرى سرحــان فيبــدو عــى 
ــا  ــل هن ــد كان دور الممث ــن. وق ــؤدى دور العاشــق لنفــس المــرأة فى المرت ــه ي الهامــش، رغــم أن
أن يقــوم بــدور العاشــق الدميــة، وهــى تغنــى أمامــه أغنيــة، كل مــا عليــه أن يفعلــه هــو أن 

يحملــق فى عينيهــا وهــو يــردد »عــارف«:

 عارف والعارف لا  يعرف                    محتارة ومش قادرة أتصرف
 حب واخلاص                                   مش قادرة خلاص

             فى سراية المجاذيب حيشرف

    وفى الفيلــم الثــانى »دلــونى يــا نــاس« تغنــى دريــة أمــام شــكوكو، ومــن هنــا يتضــح أن وجــود 
شــكرى سرحــان فى هــذا النــوع مــن الافــام أنــه »الشــاب« الــذى عــى الفتــاة أن تقــع فى غرامــه، 
ــن فى  ــرى دور الاب ــه الأخ ــن أعمال ــاضر، وم ــو ح ــا ه ــر م ــال أك ــذه الأع ــب فى ه وكان الغائ
ــت  ــث كان ــواد، حي ــد عبدالج ــوا« لمحم ــوش يكدب ــتات مايعرف ــزوج فى »الس ــرم«، ودور ال »المج
ــة إلى أداء  ــوره، بالإضاف ــن حض ــر م ــزوج أك ــاب ال ــس. وكان غي ــاعيل ي ــة لإس ــة المطلق البطول

الممثــل الــذى توافــق تمامــاً مــع ســذاجة الأحــداث.
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    كــا أدى شــكرى سرحــان دور الابــن الصحفــى فى فيلــم »أمريــكانى مــن طنطــا« لأحمــد كامــل 
مــرسى، حيــث جــاء ترتيــب اســمه عــى الأفيشــات كالتــالى: حســن ريــاض، كاريمــان، زوزو مــاضى، 
ــن  ــكل م ــة ل ــى الغــاف نصــف حجــم الصــور الثلاث ــه ع ــاس صورت شــكرى سرحــان، وكان مق

حســن ريــاض وكاريمــان وســليمان نجيــب.

   فى تلــك الســنة كان نجــم فريــد شــوقى قــد لمــع مــن خــال »جعلــونى مجرمــاً« لعاطــف ســالم، 
وهاهــو يكتــب قصــة فيلــم جديــد، كأنــه يقــوم بتفصيــل الــدور عــى مقاســه كى ينجــح فيــه. 
ــام  ــن يجــدون أنفســهم أم ــة يتضــح أن بعــض نجــوم الســينما الذي ــن خــال هــذه التجرب وم
أزمــة تواجــه مــا يتعــارض مــع طموحهــم، فإنهــم يقومــون بالإنتــاج، والتأليــف، وقــد دفــع ذلــك 
ــم  ــاً«، فالفيل ــونى مجرم ــا »جعل ــن أبرزه ــه، وم ــر فى حيات ــرات التغي ــاً فى ف ــوقى دوم ــد ش فري
فيلمــه فى المقــام الأول، وكل الشــخصيات مــن حولــه تعمــل عــى ابــراز دوره، وذلــك مثلــا كان 
فى »الاســطى حســن« و«حميــدو«. وهــذا هــو الفــارق بــن نجــم مــن طــراز شــكرى سرحــان، 
وفريــد شــوقى، الأول تــرك المنتجــن يختــارون لــه مــا يرونــه مــن أدوار، والثــانى اختــار لنفســه 
هــذه الادوار، وصعــد بقــوة إلى قلــوب المشــاهدين، بــل تــم اختيــار الفيلــم مــن بــن أهــم الأفــام 

المائــة فى الســينما المصريــة.

ــة هــدى  ــه المطرب ــع زوجت ــه م ــذى كون ــائى ال ــر مــن خــال الثن ــل يصعــد أك ــدا أن الممث    وب
ســلطان، التــى كانــت قــد ســبقته إلى مكانهــا فى صفــوف النجــوم، بينــا كان هــو يلعــب أدوار 
 الــر، وهىــأدوار تعنــى أن عــى الشــخصية الرئيســية أن تنهــال عليهــا ضربــاً فى أحــداث الفيلــم.

وفى »جعلونى مجرماً« غنت هدى سلطان أغنيات مشهورة منها:

 إن كنت ناسى         أفكرك
 ياما كان غرامى      بيسهرك

 وكان بعادى          بيحيرك

    فى هــذه الســنوات كانــت الأولويــة للممثــات، مــن حيــث ترتيــب الأســاء عــى الأفيشــات، 
وفى فيلــم »حــدث ذات ليلــة« لــركات جــاء ترتيــب اســم هــدى ســلطان فى الصــدارة، وجــاء مــن 
بعدهــا محســن سرحــان، كــال الشــناوى. وأطــرف مــا فى الأمــر أن النجــم، مهــا كانــت قيمتــه، 
يــأتى ترتيبــه فى المقــام الأو لــو قــام فى الفيلــم بــدور الشريــر. مثلــا حــدث فى هــذا الفيلــم مــع 

كــال الشــناوى.

    حاولنــا فى هــذه الإطلالــة عــى عــام 1954 التعــرف عــى ســات العــام مــن خــال الوجــوه 
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التــى ظهــرت أو اختفــت فــوق الخريطــة، وهــى وجــوه لم يقــدر لهــا الاســتمرار لأســباب متشــابهة فى 
المقــام الاول، منهــا بالطبــع عــدم القبــول، والجمــود الــذى اتســمت بــه، وهنــاك فى الســينما وجــوه 
جديــدة تكــون البطولــة مــن نصيبهــا منــذ اللحظــة الأولى، وحتــى نهايــة أعمالهــا، ومنهــا ليــى مــراد، 
وســعاد حســنى، وفاتــن حمامــة. وأيضــاً نعيمــة عاكــف التــى كانــت تتمتــع بهــذا التوهــج الملحــوظ 
ســواء عملــت مــع زوجهــا حســن فــوزى، أو تمــت اعارتهــا إلى فنــان مــن طــراز أنــور وجــدى ليراهــن 

عليهــا فى فيلــم مثــل »أربــع بنــات وضابــط«.

    كان أنــور وجــدى فى قمــة توهجــه ســينمائياً هــذا العــام. مــن حيــث كــم العمــل، فهــو يؤلــف 
قصــص الأفــام لآخريــن، مثلــا كتــب قصــة فيلــم »الظلــم حــرام« لصديقــه المخــرج الجديــد حســن 
الصيفــى، والــذى لم يشــارك فى انتاجــه أو التمثيــل فيــه، كــا أنــه ألــف وقــام بالبطولــة فى الفيلــم 
ــه  ــا لمســت انتصارات ــور وجــدى: »عندم ــه أن ــب عن ــث كت ــراتى«، حي ــى: »خطــف م ــع للصيف الراب
ــه«. ــى بمقدرت ــاً من ــة اعتراف ــة متواضع ــه هدي ــدم ل ــبة لأن أق ــة مناس ــدت أن الفرص ــة وج  المتوالي
وبينــا لمعــت نعيمــة عاكــف مجــدداً فى »أربــع بنــات وضابــط« فإنهــا عضــدت وجودهــا فى أفلامهــا 
ــاد  ــام ع ــزة« أم ــود، و«عزي ــام كارم محم ــونى« أم ــور عي ــا »ن ــوزى، ومنه ــن ف ــع حس ــرى م الأخ

حمــدى.

    وإذا عدنــا إلى أنــور وجــدى فقــد كان لا يكــف عــن العمــل تقريبــاً، وســط آلام المــرض، دون أن 
يعــرف أنهــا الســنة الأخــرة لــه فى الحيــاة قبــل رحيلــه فى مايــو مــن العــام التــالى، فعمــل مــع صــاح 
ــم الكوميــدى »الأســتاذ شرف«.  ــو ســيف فى »الوحــش« أمــام ســامية جــال، بالإضافــة إلى الفيل أب
ولا يمكــن أن نهمــل التواجــد المكثــف للنجــوم ســواء الممثلــن أم المخرجــن، فقــد بــدا عــز الديــن 
ذو الفقــار، وهــو فى أفضــل حالاتــه مــن خــال العديــد مــن الأفــام الرومانســية والتــى جمــع فيهــا 
عــاد حمــدى ومــع العديــد مــن النجــات مــن هــذه الأفــام »موعــد مــع الســعادة« أمــام فاتــن 
حمامــة، و«رقصــة الــوداع« أمــام ســامية جــال، ثــم مــع مديحــة يــرى فى »أقــوى مــن الحــب«. 
وعــى ناحيــة أخــرى كانــت فاتــن حمامــة عنوانــاً مؤكــداً عــى تصاعــد موجــة القصــص الرومانســية، 
فقــد مثلــت العديــد مــن الأفــام التــى تنتمــى إلى هــذا النــوع، منهــا »ارحــم دموعــى«، و«دايمــاً 
ــم، والمخــرج  ــام والمخــرج الســينمائى حلمــى حلي ــركات، و«المــاك الظــالم« لحســن الإم ــاك« ل مع

المسرحــى، فيــا بعــد، حســن عبدالســام، أمــا الأســاء التــى لم تســتمر فهنــاك:

رضــا الســيد، وأمــن هاشــم، وعصــام عبــده. وعــى منصــور هــو البطــل الطيــار فى وقــت كان ضبــاط 
الجيــش قــد دخلــوا الســينما مــن عــدة أبــواب، فوجيــه أباظــة صاحــب شركــة انتــاج أنتجــت العديــد 
مــن الأفــام منهــا »جنــون الحــب«. أمــا عجرمــة، فهــو الطبيــب الــذى تــرك الطــب مــن أجــل الفــن 

إلى الأبــد. مثلــا فعــل يحيــى الفخــرانى فى الســعبينات.
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    وفى أفــام عديــدة كانــت البطــولات لنجــوم جديــدة تعمــل للمــرة الأولى، والأخــرة، مثــل فيلــم 
»خليــك مــع اللــه« اخــراج حلمــى رفلــة، فقــد جــاء ترتيــب الأســاء عــى الأفيــش كالتــالى: محمــد 
الكحــاوى، والوجــه الجديــد ناديــة ريــاض، بالاشــراك مــع إســاعيل يــس. والوجــه الجديــد هنــا 
لا يــكاد أحــد يعــرف عنــه شــيئاً، وقــد أدت أغنيــة واحــدة لحنهــا الحــاج محمــد الكحــاوى، كــا 
ــى  ــا، وه ــاً بتلحينه ــام أيض ــى ق ــرى الت ــات الأخ ــة الاغني ــن كاف ــاً ع ــم ضمن ــراس الفيل ــاء فى ك ج
ليســت أغنيــة دينيــة كــا يلــوح مــن اضافــة صفــة الحــاج عــى الكلــات التــى ألفهــا أيضــاً الحــاج 

عبدالفتــاح شــلبى:

 أول ما عينه سلمت              عليه فى لحظة هنا
 كانت قلوبنا اتكلمت             عن حبنا وعن سعدنا

باركوا لى ياللى هنا              دى الليلة ليلتى أنا

   وفى فيلــم »حــاق بغــداد« لحســن فــوزى، جــاء ترتيــب الأســاء كالتــالى: إســاعيل يــس، كارم 
محمــود، ثريــا حلمــى، والوجــه الجديــد ســلطانة، التــى لا نعــرف عنهــا أى معلومــات غــر اســمها 
هــذا، ولا الســبب الــذى مــن أجلــه اختفــت ولم تســتكمل المســرة، فهــى أجمــل، وأكــر جاذبيــة 
مــن ناديــة ريــاض، وأيضــاً قــوت القلــوب التــى ظهــرت أمــام فريــد شــوقى فى فيلــم »أبــو الدهــب« 
مــن اخــراج حلمــى رفلــة، أيضــاً، الــذى بــدا كأنــه مراهــن كبــر، وخــاسر غالبــاً فى اكتشــاف العديــد 

مــن الوجــوه النســائية الجديــدة.

    وتبــدو ســلطانه باســمها الفنــى  غالبــاً أشــبه بابنــة الــوالى فى القصــة التــى اســتوحاها المخــرج 
ــا  ــة. منه ــة، وجماعي ــات فردي ــم أغني ــاة فى الفيل ــت الفت ــد غن ــة، وق ــة وليل ــف ليل مــن قصــص أل
أغنيــة »وى مــن دموعــى وى« التــى كتبهــا عبدالفتــاح مصطفــى. إذن، فأغلــب الوجــوه الجديــدة 
هــذا العــام قــد تــم اكتشــافها، فى مجــالى الغنــاء والتمثيــل معــاً، فــا هــى اســتمرت فى هــذا أو ذاك.

   إلا أن هنــاك وجــوه أخــرى اســتمرت مثــل ســميرة أحمــد. التــى بــدأت عــام 1950 ككومبــارس 
تقــف ضمــن مجموعــات المغنيــات فى أفــام حســن فــوزى، وتدرجــت أدوارهــا الصغــرة، حتــى 
ــن  ــدد الذي ــوم الج ــن النج ــد م ــن العدي ــام 1952 ضم ــيم« ع ــم النس ــم »ش ــمها فى فيل ــرز اس ب
تتــاح لهــم فرصــة البطولــة الجماعيــة لأول مــرة، وذلــك حســب طبيعــة قصــة الفيلــم، وفى العــام 
التــالى منحهــا أنــور وجــدى فرصــة أن تكــون خطيبتــه التــى تحــاول كل مــن ريــا وســكينة قتلهــا 
هــى وصديقتهــا، وكان دور ســميرة أحمــد صغــراً بالطبــع قياســاً إلى نجمــة إبراهيــم، الشــخصية 
الرئيســية فى الفيلــم. لكــن فى عــام 1954، منحهــا أنــور وجــدى فرصــة البطولــة المطلقــة فى فيلــم 
ــذى  ــل التلمســانى ال ــل تلحمــى، واخــراج كام ــز وجبرائي ــاج شــارل ليفنت ــن انت »الأســتاذ شرف« م
ــى المــرح.  ــا ع ــى ســبق للريحــانى أن قدمه ــول، والت ــيل باني ــوت« لمارس ــة »ياق ــس مسرحي اقتب
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والغريــب أن الكــراس الدعــائى للفيلــم لم يحــاول القــاء الضــوء عــى الممثلــة التــى تمنــح البطولــة 
 المطلقــة للمــرة الأولى بقــدر مــا نــر ثمــان صــور للراقصــة جواهــر فى عــدد قليــل مــن الصفحات.
وقــد منــح يحيــى شــاهين، كمنتــج للفنانــة الشــابة الفرصــة لــى تكــون البطلــة الثانيــة فى فيلــم 

»قريــة العشــاق« مــن اخــراج أحمــد ضيــاء الديــن.

ــدة التــى سرعــان  ــل أحمــد بدرخــان أيضــاً للوجــوه الجدي ــار مث    وقــد تحمــس مخرجــون كب
مــا تبخــرت أســائهم ومنهــم »نــوال« التــى منحــت فرصــة البطولــة فى الفيلــم الغنــائى »علشــان 
عيونــك« أمــام عبدالعزيــز محمــود، حيــث قامــت بــدور ذات العينــن الجميلتــن التــى فقــدت 
بصرهــا ووقعــت فى غــرام شــابين أحدهــا يحــاول أن يخدعهــا، والآخــر كان فى غايــة الوفــاء لهــا، 
ــان« بالنســبة  ــم »إنســان غلب ــرة فى فيل ــة الضري ــت الجميل ــة البن ــرر فى حكاي ــا تك ــك مثل وذل
لعايــدة عثــان التــى أشرنــا إليهــا مــن قبــل، ومثلــا ســيحدث فى فيلــم »أغــى مــن عينيــه« مــع 

ســميرة أحمــد فى العــام التــالى اخــراج عــز الديــن ذو الفقــار.

ــن  ــع فات ــه م ــرت ابنت ــد ظه ــار، فق ــن ذو الفق ــز الدي ــع الســعادة« لع ــم »موعــد م ــا فيل     أم
ــى ســتعود فى  ــت. وهــى الت ــك الوق ــة فى ذل ــع طفل ــت بالطب ــة، وكان ــرة كممثل ــة لاول م حمام
النصــف الثــانى مــن الســبعينات لتقــوم بــدور البطولــة أمــام محمــود ياســن فى »أنــا لا عاقلــة ولا 
مجنونــة« اخــراج حســام الديــن مصطفــى، كــا عملــت فى الفيلــم التليفزيــونى »حكايــة وراء كل 

بــاب« الذىعــرض ســينمائياً عــام 1979.

   وفى »موعــد مــع الســعادة« تــم اكتشــاف الوجــه الجديــد آمــال فريــد لأول مــرة، لتقــوم بــدور 
البنــت الفلاحــة، وهــو دور لــن يتكــرر قــط بالنســبة لهــا، فهــى التــى ســتقوم بــدور الحبيبــة أمام 
عبدالحليــم حافــظ فى فيلمــن هــا »ليــالى الحــب«، و«بنــات اليــوم« فى عامــن متتاليــن وهــذه 
 ظاهــرة لم تتكــرر بالنســبة للبطــات الــائى مثلــن أمــام عبدالحليــم ســوى فاتــن حمامة، وشــادية.
وكانــت الطفلــة ضحــى أمــر أكــر حظــاً هــذا العــام، حيــث منحــت فرصــة البطولــة مرتــن، كــا 
ســبقت الاشــارة إليهــا مــن قبــل، وبــدت البطلــة الرئيســية فى »حيــاة أو مــوت« بينــا بــدا كبــار 
النجــوم فى أدوارهــم القصــرة كأنهــم يحوطــون حولهــا. ومنهــم يوســف وهبــى، وعــاد حمــدى، 
ومديحــة يــرى، وحســن ريــاض، رشــدى أباظــة. كــا نــرى، فــإن الوجــوه الجديــدة التــى تــم 
الرهــان عليهــا هــذا العــام مــن النســاء، ولم يحــدث أن تمــت المراهنــة عــى نجــم جديــد، حتــى فى 
الأفــام التــى ومــض، بخفــوت، اســم الممثــل، الفاقــد الجاذبيــة، وحيــد شــكرى فى فيلــم »انســان 

غلبان«.

   وفى هــذا العــام، بــدا عمــر الشريــف فى أســوأ أحوالــه كممثــل، وهــو يقــف أمــام مريــم فخــر 
الديــن فى فيلــم »شــيطان الصحــراء« ليوســف شــاهين، فالصــوت الــذى كان ينطــق بــه ليــس لــه، 
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 وكأنــه تــم عمــل مونتــاج، كــا بــدا غريــب الشــكل، والتــرف وهــو يلثــم وجهــه بــا أى مــرر.
فى فيلــم »المجــرم« لكــال عطيــة، عــاد محمــود المليجــى مــرة أخــرى ليقــوم بــالأدوار 
الإنســانية، ويتصــدر اســمه الأفيشــات، مثلــا حــدث عــام 1947، والــذى يــدور حــول أن 
ــاق.. ــه الع ــاذ ابن ــل انق ــن أج ــو م ــاً، ول ــون مجرم ــان إلى أن يك ــض الأحي ــر فى بع  الإنســان مج

ــا ســنتعرف عــى العــام مــن خــال النجــوم  تشــابهت أدوارهــم دومــاً مــن فيلــم لآخــر، ولكنن
الذيــن لمعــوا فى هــذه الســنة لأول مــرة، أو الذيــن ابتعــدوا عــن الســينما بشــكل نهــائى، ففــى 
ــن  ــداً ع ــاء بعي ــرت البق ــينما، وآث ــرة فى الس ــر م ــدى لآخ ــة رش ــت فاطم ــد« عمل ــم »الجس فيل

العمــل، تجــر ســنوات المجــد المسرحــى، والســينمائى.

ــت الجــران« اخــراج  ــم »بن ــرة فى فيل ــدس كبطــل لأول م ــؤاد المهن ــع ف ــام لم ــى هــذا الع    فف
محمــود ذوالفقــار، وأمــام كل مــن شــادية وزهــرة العــا، حيــث بــدا فى أحســن حالاتــه الكوميدية 
ــة،  ــن زوجــة وفي ــزوج م ــو المت ــارد النســاء، وه ــذى يط ــان، ال ــزوج الألعوب ــؤدى دور ال ــو ي وه

فتقــرر إحــدى الفتيــات التــى يطاردهــا أن تدبــر لــه المكائــد.

   وفى الفيلــم تجســدت المواهــب الأخــرى للفنــان الكوميــدى، خاصــة فى الغنــاء حيــث شــارك كل 
مــن فاطمــة عــى، وفيفــى ماهــر أغنيــة »الســكرتيرات«:

 من سكس آبيلى وشربات                كل الناس حاسدة مراتى
نفسها يا بنات تصبح تبات              عضوات فى مجالس اداراتى

    وفى فيلــم »العمــر واحــد« عــادت حبايــب للوقــوف أمــام إســاعيل يــس، بعــد أن عملــت فى 
دور ثــانى أمامــه فى »عفريــت عــم عبــده« فى العــام المــاضى، وفى الفيلــم الجديــد قامــت بــدور 
ــد مــن المــوت بعــد أن اســتلمت الأسرة مبلغــاً ضخــاً  زوجــة، عليهــا اخفــاء أمــر زوجهــا العائ
للتأمــن عــى حياتــه. ولم تكــن حبايــب وجهــاً يمكــن أن يســتمر طويــاً فى الســينما. ورغــم أنهــا 

غنــت هنــا العديــد مــن الأغنيــات. فإنهــا لم تســتطع الصمــود قــط بعــد ذلــك.

    وفى فيلــم »حســن ومرقــص وكوهــن« لفــؤاد الجزايــرلى، ظهــرت عايــدة عثــان كوجــه جديــد. 
وهــى الممثلــة التــى عملــت أمــام إســاعيل يــس فى فيلمــى »كدبــة أبريــل« و«انســان غلبــان«، 
ــد  ــى. وق ــد المحام ــدلى المول ــج ع ــب والمنت ــن الكات ــاً فى الســينما، وتزوجــت م ــد طوي ولم تصم
 كتــب عنهــا »انهــا وجــه طفلــة، وعقــل امــرأة تعيــش بأســلوب مثــالى فى بيئــة تســودها الأنانيــة«.
وفى فيلــم »فالــح ومحتــاس« اخــراج إســاعيل حســن الــذى عــاد للظهــور فى الثمانينــات، وقــدم 
العديــد مــن أفــام المقــاولات، فإننــا نــرى أكــر مــن ممثــل يقومــون بــأدوار البطولــة، لأول وآخــر 
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مــرة، وهــا ســيد بديــر، وعمــر الجيــزاوى، الــذى غنــى »الانتحــار« و«الاســبانيولى«:

 غنى يا ويكا على المزيكا             أحسن يمسكو فيا وفيكا
 ويايا جيتار وبقيت موسيقار           ولو انى حمار

                ولا أعرف حاجة فى المزيكا

    وفى فيلــم »وعــد« اخــراج أحمــد بدرخــان، قامــت مريــم فخــر الديــن أمــام ممثلــن يعمــان 
لأول مــرة فى التمثيــل، أحدهــا عــى منصــور الــذى لم نســمع عنــه بعــد ذلــك قــط. أمــا الوجــه 
ــدة، وأخــرج  ــد فى بطــولات ســينمائية عدي ــا بع ــذى شــارك في ــة، ال ــاروق عجرم ــو ف ــانى فه الث
ــات المتحــدة  ــل أن يســافر بشــكل نهــائى إلى الولاي ــة، قب ــة، واللبناني ــد مــن الأفــام المصري العدي
ــا  ــت هن ــى عمل ــن الوجــوه الت ــد م ــاك العدي ــم، فهن ــاك فى الســينما. وحســب الفيل للعمــل هن
لأول مــرة، ومنهــم إحســان القلعــاوى، وجــال عيــى، والطفلــة ضحــى أمــر، بطلــة فيلــم »حيــاة 
أو مــوت«، »آثــار عــى الرمــال« لجــال مدكــور. والملاحــظ أنهــا وقفــت أمــام نجــوم عديديــن 

أحبتهــم الشــخصيات التــى تجســدها فى هــذه الأفــام.

   ويعتــر فيلــم »آثــار عــى الرمــال« هــو أول تلاحــم بــن الأدب والســينما فى مــر مــا 
ــة  ــع قــرن الأســبق، وهــو المأخــوذ عــن رواي ــع ظاهــرة بعــد التعــاون الشــحيح طــوال الرب يصن
ــر إلى  ــاء م ــكل أدب ــول ل ــواب الدخ ــيفتح أب ــا س ــباعى، م ــف الس ــى« ليوس ــا لي ــك ي »فديت
 دخــول إبداعهــم إلى الســينما طــوال أربعــة عقــود مــن الزمــن. بقــوة منقطعــة النظــر.

ــوا«  ــات ح ــا »بن ــام ومنه ــذا الع ــد عرضــت فى ه ــوة ق ــاً حل ــن أن نتجاهــل أن افلام ــا لا يمك ك
ــازى مصطفــى، و«الآنســة حنفــى« لفطــن عبدالوهــاب، وفى هــذه الســنة مــر عــرض فيلــم  لني
»الشــيخ حســن« لحســن صدقــى بــا مشــاكل تذكــر، وهــو نفــس الفيلــم الــذى أثــار المزيــد مــن 

الاحتجاجــات عــام 1952، حــن عــرض تحــت اســم »ليلــة القــدر«.
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1955 
    فى عــام 1955 ولــد عبدالحليــم حافــظ ســينمائياً مــن خــال أربعــة أفــام. نجــح مــن خلالهــا 

المراهــن الأكــر عــى النجــوم حلمــى رفلــة.

   وفى نفــس العــام أفــل النجــم اللامــع ســينمائياً، وغنائيــاً ليــى مــراد مــن خــال فيلمهــا الأخــر 
ــاً. ــت بعــده الســينما، بــا رجعــة، لأكــر مــن أربعــن عام  »الحبيــب المجهــول« الــذى اعتزل

ــد فى هــذه الســنة اســمه  ــورة، كــا ظهــر نجــم جدي ــؤرخ للث ــم ي ــد أول فيل وفى نفــس العــام ول
روايــات يوســف الســباعى، كــا ظهــر بعــض الوجــوه الجديــدة، فلمعــوا أسرع مــن الشــهب التــى 

تختفــى قبــل الظهــور.

    فى أشــهر قليلــة شــاهد النــاس لعبدالحليــم حافــظ أربعــة أفــام، تــم الإعــداد الجيــد لهــا. وبــدا 
أن الســباق كان مــن أجلــه، ففــى نفــس الليلــة تــم افتتــاح عــرض فيلمــى »ليــالى الحــب« لحلمــى 
رفلــة، و«لحــن الوفــاء« لإبراهيــم عــارة، وبعــد أســابيع قليلــة، عــرض فيلــم »ايامنــا الحلــوة« الذى 
شــارك فى بطولتــه كل مــن عمــر الشريــف وأحمــد رمــزى أمــام فاتــن حمامــة، كــا عــرض أيضــاً 

»أيــام وليــالى« اخــراج بــركات.

ــراراً عــى  ــة، م ــك الشــاب البســيط، كــا تمــت المراهن     كان عــى الســينما أن تراهــن عــى ذل
ــن  ــم لم تك ــام عبدالحلي ــن أف ــوة، لك ــاً، وبق ــاح مضمون ــرة كان النج ــذه الم ــن فى ه ــنِ، لك آخري
بجديــدة قــدر مــا يتمتــع بــه المطــرب مــن بســاطة، وقبــول. فحلمــى رفلــة يقــدم فكــرة كوميديــة 
مطروحــة، حــول قصــة حــب بــن موظــف فقــر، وابنــة رئيــس مجلــس إدارة الشركــة التــى يعمــل 

بهــا فى الأرشــيف، وهــو صاحــب العقليــة الابتكاريــة.

ــام  ــردة لأف ــن ال ــوع م ــى ن ــينما. وه ــخ الس ــار فى تاري ــرد مس ــت مج ــم كان ــام عبدالحلي    وأف
ــو مــن  ــا تخل ــد الأطــرش، انه ــكل مــن محمــد فــوزى، وفري ــة، وبدرخــان، وبركــت ل ــا رفل أخرجه

ــاء. ــوى الغن ــن س ــد لا يتق ــرب الجدي ــتعراض لأن المط الاس
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ــة  ــه أغني ــن أن ــزد ع ــاء« لم ت ــت »لحــن الوف ــا ســمى بأوبري ــى م ــة، حت ــام غنائي ــى أف ــذا فه ل
بــن كل مــن شــادية، وحليــم، لا ترقــى إلى اســتعراضات الختــام التــى حــرص فريــد الأطــرش إلى 

ــم الســينمائى. تقديمهــا فى أغلــب أفلامــه، والتــى تخــى عنهــا بعــد ظهــور عبدالحلي

ــم  ــاس. والفيل ــى يرددهــا الن ــات الت ــا هــى الأغني ــة ســبب نجاحه ــم الغنائي    وأفــام عبدالحلي
ــات التــى  ــات لهــا نفــس الســحر للأغني ــة لم يتضمــن أغني ــذى قدمــه حلمــى رفل الكوميــدى ال
ســمعناها فى الفيلمــن الآخريــن. ففــى »لحــن الوفــاء« غنــى بشــكل عــذب وهــو يــردد »عــى 
قــد الشــوق الــى فى عيــونى يــا جميــل ســلم«. وم«ان اتيــت الــروض يومــاً لا تلمنــى فمــن العطــر 
انتشــيت«، و«احتــار خيــالى مــع الليــالى«، و«احــن اليــك تقولــى عليــك دمــوع عينــى«، و«تعــالى 

أقــول لــك« و«لحــن الوفــاء« وأغنيــة شــادية »شــبكت قلبــى«.

   وقــد كتــب إبراهيــم عــارة، الــذى ينتــج لاول مــرة عــن حليــم: »ســوف ترونــه متألقــاً بأغانيــه 
الدافئــة. وفنــه القــوى«، أمــا فيلــم »ليــالى الحــب« ففيــه أغنيــات عديــدة لمتعلــق بالذاكــرة منهــا 
»فاتــونى التقــى وعــدى«، و«أقــول مــا أقولــش«. لكن البطولــة المشــركة للمطرب الجديــد فى فيلم 
»أيامنــا الحلــوة« لحلمــى حليــم جعلــت الاحســاس أن الأغنيــات وكأنهــا مســاندة لقصــة الفيلــم 
حــول منافســة بــن ثلاثــة أصدقــاء عــى قلــب جارتهــم، حتــى حســمت المنافســة لواحــد فقــط 
 منهــم بالطبــع. صــار عليهــم التعــاون مــن أجــل تدبــر نفقــات علاجهــا مــن المــرض الــذى ألم بهــا.

ــن  ــن فات ــة ب ــا قصــة الحــب الواقعي ــاك أكــر مــن رهــان. وأوله ــم كان هن وعندمــا ظهــر الفيل
حمامــة، وعمــر الشريــف، أمــا عبدالحليــم، فقــد جــاء اســمه، فى الأفيشــات تاليــاً لهــذا الثنــائى، 
وفى الصفحــات الوســطى مــن كــراس الفيلــم هنــاك صــورة قبلــة ســاخنة بــن الزوجــن مكــررة 
ثمــان مــرات. وتضمــن الفيلــم أربــع أغنيــات منهــا »الحلــو حيــاتى«، و«يــا قلبــى خبــى«، و«هــى 
دى هــى«، و«ليــه تشــغل بالــك ليــه«. وهــى أغنيــات مبتهجــة عكــس المصــر الــذى آلــت إليــه 

الفتــاة عقــب اصابتهــا بالمــرض.

ــام  ــى »اي ــوة« وأيضــاً ع ــا الحل ــى »أيامن ــم الشــباب ع ــا يســمى بالفيل ــق م ــن أن نطل    ويمك
ــرم  ــل الح ــو داخ ــة« وه ــدة »توب ــه الخال ــى أغنيت ــى. يغن ــب جامع ــم طال ــالى«، فعبدالحلي ولي
الجامعــى، كــا يغنــى »عشــانك يــا قمــر« أثنــاء رحلــة جامعيــة بــن الأصدقــاء، ويغنــى »شــغلونى 
وشــغل النــوم عــن عينــى ليــالى« أثنــاء ســهرة بــن الشــباب. ويشــدو »أنــا لــك عــى طــول« وهــو 

مــع صحبــة شــباب فــوق النيــل:

 أنا لك على طول           خليك ليه
 خد عين منى               وطل على

 وخد الاتنين                واسأل فيه
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من أول يوم                تحرمنى النوم

   وبينــا يدخــل دائــرة الضــوء بــكل قــوة، كانــت ليــى مــراد تخــرج منهــا. بعــد أن شــاهدت 
نفســها فى فيلمهــا الأخــر »الحبيــب المجهــول«، فــرأت نفســها وقــد صــارت أكــر بدانــة، 
 وقــررت أن تتوقــف عــن التمثيــل، وأن تتفــرغ لأسرتهــا، وللغنــاء بــن وقــت وآخــر فى الإذاعــة.

وأطــرف مــا فى الفيلــم، مــا يســمى بأزمــة الســينما المصريــة التــى ظــل صنــاع الســينما يرددونهــا 
دومــاً، حيــث كتــب حســن الصيفــى: »تجتــاز الســينما المصريــة فى أيامنــا أزمــة شــديدة بســبب 
منافســة الأفــام الأجنبيــة لهــا، وعجــز أفلامنــا المصريــة عــن الوقــوف فى وجــه المنافســة لأســباب 

لا يتســع المجــال لذكرهــا«.

    ومقــد غنــت ليــى مــراد بعضــاً مــن أجمــل أغنياتهــا، وهــى تــودع الســينما، مثــل »ليــه خلتنــى 
أحبــك« وهــو العنــوان الــذى اســتوحته ســاندرا فى عــام 2000 ليكــون عنــوان فيلــم شــبابى يمثــل 
شــباب تلــك الســنة. وغنــت ليــى أيضــاً، »يــا طبيــب القلــب بقيــت حبيــب القلــب«، و«القلــب 

بيتنهــد مــش عارفــة كــده ليــه«.

    والجديــر بالذكــر أن موضــوع الفيلــم ينتمــى إلى الخيــال العلمــى، باعتبــار أنــه فيلــم عــن قيــام 
طبيــب بنقــل قلــب امــرأة ماتــت لتوهــا إلى قلــب فتــاة ميئــوس مــن حالــة قبهــا. صحيــح أن 
المعالجــة قــد تمــت فى اطــار مــن الرومانســية الغنائيــة. لكــن الذيــن يتتبعــون الأفــام مــن خــال 

الأنــواع يهمهــم معرفــة نــوع هــذا الفيلــم الأخــر للراحلــة ليــى مــراد.

    كــا شــهد العــام، أيضــاً. الــوداع الســينمائى لشــقيقها منــر مــراد، الــذى لمــع فى فيلمــه الأول 
»أنــا وحبيبــى« لكــن فيلميــه التاليــن لم ينجحــا. وكان عــى منــر أن يكتفــى بتلحــن الأغنيــات 
التــى يصــور الكثــر منهــا ســينمائياً. علــاً بــأن منــر ظهــر فى اســتعراض غنــائى واحــد فى فيلــم 
ــم  ــاب فى فيل ــن عبدالوه ــرج فط ــتعان المخ ــام 1964. اس ــى ع ــن الصيف ــة« لحس ــت الحت »بن
»نهــارك ســعيد« بالممثلــة ســعاد ثــروت للقيــام بالبطولــة أمــام منــر مــراد، فلــم تلفــت الأنظــار 
إليــه. وفى نفــس الســنة أيضــاً شــاهد النــاس الفيلــم الأخــر لجــال فــارس تحــت عنــوان »فجــر« 

حيــث التقــى جــال للمــرة الثالثــة بأبيــه كممثــل.

ــث  ــى، حي ــوب الأمري ــص الجن ــبه بقص ــب أش ــة ح ــال قص ــن خ ــدور م ــر« ي ــم »فج    وفيل
يتســبب موظــف تحويلــة الســكة الحديديــة فى مــرع صديــق عمــره دون قصــد مــا يولــد بــن 
ابــن القتيــل، وابنــة الصديــق مشــاعر بغضــاء، تؤثــر عــى مشــاعر الحــب التــى يكنهــا لهــا. حتــى 

تأتيــه الفرصــة للانتقــام، فيتراجــع، ويشــفى مــن مشــاعر الكراهيــة.
ــراج  ــة« اخ ــم »انى راحل ــح فيل ــد أن نج ــينما بع ــة الأدب بالس ــدت علاق ــنة تأك ــك الس    فى تل
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ــة التــى كتبهــا يوســف الســباعى، وهــى  عــز الديــن ذو الفقــار، ورأى النــاس شــخصيات الرواي
تــدب الحيــاة، دون أى تغــر فى الأحــداث، كــا رأى النــاس رومانســية تخصهــم فى المقــام الاول. 
وكان البطــل الرئيــى ضبــاط جيــش مثــل المؤلــف، والمخــرج اللذيــن هــا مــن أصدقــاء وأنصــار 
ضبــاط الثــورة. وفى هــذا النــوع مــن الأفــام، كان عــى تفاصيــل قصــة الحــب أن تحــل مــكان 
الأغــانى، وأن يحــل الفكــر، ووجهــة النظــر مــكان النــكات، والاســتعراضات، وســوف يفتــح هــذا 
ــدوس  ــان عبدالق ــرى، واحس ــباعى الأخ ــات الس ــل رواي ــينما بتحوي ــه الس ــرت وج ــرة غ ظاه

ونجيــب محفــوظ وغيرهــم إلى الشاشــة.

    فى العــام المــاضى ظهــر أول الأفــام الســينمائية التــى تحمــل اســم إســاعيل يــس، وفى عــام 
ــدم حــادة  ــت هــذه الظاهــرة فق ــر الشــقيقان فطــن وحــادة عبدالوهــاب بتثبي 1955، غام
فيلمــه اللطيــف »إســاعيل يــس يقابــل ريــا وســكينة« ليحــول الفيلــم المأســاوى الــذى قدمــه 
صــاح أبــو ســيف عــام 1953 إلى صــورة هزليــة لطيفــة. ومانعكــس منطــق الفيلــم عــى 
أســاس: »قصــة فكهــة تصــور الجانــب المــرح الــذى لم يعــرف عــن تاريــخ تلــك العصابــة الآثمــة 
ــات«. ــن البريئ ــات م ــى أرواح مئ ــض ع ــل فى القب ــه عزرائي ــد إلي ــيطان، وعه ــا الش ــى تبناه  الت
والطريــف أن موضــوع »ريــا وســكينةط قــد عولــج بشــكل كوميــدى أكــر منــه مأســاوى ســواء 

فى الســينما أو المــرح.

    أمــا فطــن عبدالوهــاب فهــو الــذى أحــب منــاصرة الثــورة، والجيــش، فقــدم فيلــم »إســاعيل 
يــس فى الجيــش« الــذى فتــح بابــاً طريفــاً لمثــل هــذا النــوع مــن الأفــام التــى أنتجــت تباعــاً، 
ــب للجاويــش عطيــة مــن  وصــارت شــخصية المجنــد اللبخــة ســمعة، الــذى يســبب المتاع
الشــخصيات المحببــة فى هــذه الأفــام، خاصــةن أن التجنيــد ســوف ينجــح تمامــاً فى جعــل مثــل 
هــذه الشــخصية ذات احســاس عميــق بالمســئولية. وذلــك عــى غــرار مــا فعلــه الممثــل والمنتــج 
محمــد البــكار فى فيلــم »قلبــى وســيفى« عــام 1947، مــع التغيــر فىالنوعيــة، باعتبــار أن فطــن 

اختــار لهــا الجانــب الكوميــدى الأقــرب إلى قلــوب النــاس.

    ومــن الأشــياء التــى لا تنــى فى الفيلــم ذلــك المونولــوج الفكــه الــذى أداه إســاعيل فى نهايــة 
الفيلــم، مــن تأليــف فتحــى قــورة، المعــروف باســم »حفلــة الترفيــه:

 لو أغمض عينى وافتح عين            الاقينى بقيت على كتفى سيفين
                        وصبحت لوا

 وعطية وزير والأسطى حسين         ياخدونى قوام تعظيم سلام
        اكمنى لوا
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ويقول:

 الحاجة اللى حافكر فيها               مواعيد صحيانا من النوم
بين لحظة ولحظة أخليها             تتغير من أول يوم

    إذن. لقــد ولــدت نجوميــة إســاعيل يــس الحقيقيــة، ومــن اليــوم الــذى لم يعــد المتفرجــون 
ــه الحــق  ــس ل ــذى لي ــل المســاعد ال ــؤدى دور الممث ــون إلى قاعــات الســينما لمشــاهدته ي يذهب
فى الحــب، بــل هــو إنســان، يثــر الضحــك والتعاطــف، ويعــر عــن مشــاعر الحــب، وفى نفــس 

الوقــت لا يقــوم بتقبيــل الجميــات بشــاضيمو.

   وهــاك فى هــذه الفــرة أفــام أخــرى لا يــكاد الجمهــور يعــرف عنهــا شــيئاً، مثــل: »ماحــدش 
ــة النســاء«  ــا »مملك ــك باســم »الســعد وعــد«، أم ــذى عــرض بعــد ذل ــا حاجــة« ال واخــد منه
ــذوراً  ــا ج ــح أن له ــن الواض ــرة م ــى فك ــوم ع ــو يق ــل وه ــان فرغ ــر احس ــه المونت ــد أخرج فق
ــع  ــن جمي ــا م ــأن إليه ــاء يلج ــة للنس ــت مملك ــب« أسس ــارى مني ــرأة »م ــاك ام ــة، فهن عالمي
أنحــاء العــالم. تجمعهــن وحــدة الجنــس، ووحــدة الشــكوى مــن الرجــال. ووفــد عــى المملكــة 
رجــان تخفيــا زمنــاً تــم اكتشــاف أمرهــا. وقــد قــام إســاعيل يــس، وشــكرى سرحــان بــدورى 
ــة شــاهين. ــد، وفتحي ــى، وجــالات زاي ــولا صدق ــا، ول ــاك زهــرة الع ــا النســاء فهن ــن، أم  الرجل
وفى الفيلــم أكــر مــن اســكتش فكاهــى عــى غــرار »شــهيرات الســتات« الــذى يتــم فيــه الحديــث 

عــم حققتــه نســاء شــهيرات مثــل شــجرة الــدر، وكليوباتــرا، ودليلــة، وجــان دارك، وغيرهن:

 وآدى آخر موكب لدليلة                 مالهاش فى الايام دى مثيلة
 يا دليلة يا أشهر من نار                 تستاهلى ناخد لك تعظيم

 خليتى شمشون الجبار                  ولا يسوى اتناشر مليم
 وعرفتى السر يا قتاله                   اللى عرفوه الرجاله

 يا خسارة ليه عصرك فات             مين ينكر مجد الستات
............................................          

ــى لم  ــت« الت ــار باي ــم »ت ــدة قمــر فى فيل ــه الجدي ــل بطلت ــاس كام ــدم عب ــام ق     وفى هــذا الع
 تظهــر بعــد ذلــك قــط. وجــاء اســمها فى الترتيــب قبــل كل مــن كارم محمــود، وســعاد مــكاوى.
وقــد شــاركت فى الغنــاء أمــام كارم محمــود الــذى لحــن كل اســتعراضات الفيلــم. ومنهــا »نهارنــا 

: سعيد«

 نهارنا سعيد ويوم نادى                     وليلة من ليالى العيد
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وجانى الفرح فى ميعادى                   مع انه مالوش مواعيد

    ولايــزال الســؤال محــراً حــول الــروط التــى تدفــع للرهــان بمثــل كل هــذه الوجــوه الجديــدة، 
ــإن  ــح ف ــد نج ــرة ق ــض المام ــان، وإذا كان بع ــرة الره ــام ظاه ــا أم ــام لازلن ــذا الع ــن فى ه فنح
ــرة أخــرى فى الســنة  ــاك مغام ــف الظــل، وهن ــن ذهــن خل ــان عليه ــم الره ــن ت ــرات مم الكث
نفســها لعبــاس كامــل باســم »فى صحتــك« قامــت تحــت شــعار »فيلــم الوجــوه الجديــدة« حيــث 
منحــت البطولــة لــكل مــن الممثــل حمــدى غيــث، لأول وآخــر مــرة، وســلوى جــال، ومحمــد 
قنديــل، وفهمــى آمــان، وحوريــة حســن، وقدريــة كامــل، وهيرمــن. فهــل هنــاك فيلــم كانــت 
 بــه مثــل هــذه الأســاء المجهولــة التــى عمــل أغلبهــا، مــن الذيــن اشــتهروا فى الأدوار المســاعدة؟

أما الباقين فلم تكتب أسمائهم قط على أفلام من بعد ذلك.

    وأفيــش الفيلــم بالــغ الغرابــة لرجــل تخطــى الأربعــن، وقــد ارتــدى طربوشــاً، وعــى جانبيــه 
 امرأتــان، الأول تحمــل كأســاً، وترتــدى مايــوه، والثانيــة تحمــل زجاجــة خمــر وترتــدى قميص نوم.
ــوان  ــقة، بعن ــو ش ــن أب ــاء الدي ــرج به ــه للمخ ــوع نفس ــن الن ــرى م ــة أخ ــاك تجرب ــا أن هن ك
»مــن رضى بقليلــه« منحــت فيــه البطولــة للمطربــة اللبنانيــة نزهــة يونــس، ولعمــر الحريــرى، 
ــن تســميته  ــام يمك ــن الأف ــوع م ــة ماهــر، وهــذا الن ــن وشريف وشــكوكو، وهــدى شــمس الدي
بفيلــات صغــرة، ظهــرت واختفــت بنفــس سرعــة الريــح، وقــد غنــت نزهــة يونــس مــن تأليــف 
عبداللــه أحمــد عبداللــه بعنــوان »يــا عريــس هيــص«. وفى نفــس العــام اكتشــف المخــرج نيــازى 
ــرب فى  ــات الط ــهر نج ــن أش ــدة م ــد واح ــا بع ــتصبح في ــى س ــة الت ــة دليل ــى المطرب مصطف
 العــالم باســم دليــدا. والتــى ماتــت عــام 1986 ببطولــة فيلــم »اليــوم الســادس« ليوســف شــاهين.

ــوكا  ــه ك ــت زوجت ــا، وكان ــن عليه ــرج لم يراه ــإن المخ ــرة ف ــة المبك ــة دليل ــوة موهب ــم ق ورغ
ــم »ســيجارة وكاس« وكان  ــش فيل ــدان عــى أفي والراقصــة ســامية جــال هــا الاســان الوحي
ــت  ــذى لم يلف ــى ال ــل الألف ــى نبي ــل المسرح ــالى الأول للممث ــدور الرج ــى ال ــد أعط ــرج ق المخ
ــم  ــا فيل ــة، ومنه ــابقة أو اللاحق ــة الس ــة التجارب ــينمائى فى كاف ــل س ــط كممث ــار ق ــه الأنظ إلي
 »المهــرج الكبــر«، وقــد قــدم الفيلــم دليلــة باعتبارهــا ملكــة جــال مــر لســنة 1954.

وأطــرف مــا فى الفيلــم أن الممثلــة كــوكا بــدت وكأنهــا ممسوســة بشــخصية عبلــة التــى لم تكــف 
ــدم  ــإن المخــرج ق ــم عــرى ف ــا فى فيل ــا، فرغــم أنن ــان طــوال حياته ــا فى مــر ولبن عــن تمثيله

زوجتــه وهــى تــؤدى اســتعراض »عنــر وعبلــة« مــن تأليــف عبدالعزيــز ســام:

 عنت يراعى النوق          حياتى لك وحدك
 والقلب لك صندوق         مفتاحه فى يدك
تركتنى للشوق              ولا لى عون بعدك
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    ووســط هــذا الكــم مــن ركام الأفــام التــى يمكــن تســميتها بزبالــة الســينما المصريــة، كانــت 
هنــاك تجــارب يجــب الوقــوف عندهــا منهــا دخــول توفيــق صالــح إلى الســينما بفيلــم »درب 
المهابيــل« الــذى اعتــر واحــداً مــن بــن الأفــام المهمــة فى الســينما، والذى شــارك نجيــب محفوظ 
فى كتابتــه، وفى الكــراس الدعــائى للفيلــم أن )قصــة »درب المهابيــل«  قصــة فلســفية منتزعــة مــن 
صميــم الحيــاة المصريــة(. وأهميــة الفيلــم أنــه يــدور فى حــارة شــعبية مــن خــال مجموعــة مــن 
النــاذج الإنســانية التــى يتغــر ســلوكها بعــد أ، تقــع بينهــم ورقــة يانصيــب رابحــة ما لبــث ماعز 
أن التهمهــا، وفى الفيلــم خــرج شــكرى سرحــان مــن جعبــة الأدوار الســطحية، ليؤكــد أن الممثــل 
ــه  ــان، وشريكت ــب أن سرح ــه، والغري ــن حالات ــه فى أحس ــز كى يقدم ــرج متمي ــة إلى مخ فى حاج
ــد التــى تأخــذ بطولتهــا الاولى المطلقــة قــد عــاودا العمــل معــاً مــرة أخــرى  برلنتــى عبدالحمي
فى فيلــم مهــم فى نفــس النــوع هــو »رنــة الخلخــال« يــدور أيضــاً فى حــى شــعبى، ويبــدو فيــه 
محمــود ذو الفقــار وقــد اختــار طريقــه، البحــث عــن الجــذور الاجتماعيــة لأبطالــه. وتقديمهــم 
ــة صعــود وهبــوط. أمــا برلنتــى فقــد ولــدت  فى حــال أفضــل، وقــد أثبــت المخــرج أنــه فى حال
لتكــون فــرس الجنــس فى الســينما المصريــة لفــرة محــدودة للغايــة، لكنهــا لم تكــن أجمــل، ولا 
أقــوى حســاً، مــن دورهــا فى »رنــة الخلخــال« بملابســها الممزقــة، التــى تغــرى بهــا رجــاً عجــوزاً 
 كى يتزوجهــا. ثــم هــى ترمــى بشــباكها عــى ابنــه الشــاب الــذى يعمــل معــه فى نفــس الفــرن.
ــو  ــرأة« لصــاح أب ــباب ام ــم »ش ــة فيل ــال قام ــن أن تط ــى يمك ــال الت ــن الأع ــم م ــذا الفيل وه
ــد  ــب ق ــد الملته ــراء بالجس ــر، والإغ ــى الب ــس ع ــطوة الجن ــألة س ــإن مس ــل ف ــيف، وبالفع س
ــب أمــن يوســف غــراب،  ــام نفــس الكات ــا أم ــك يرجــع إلى أنن تكــررت فى الفيلمــن، ولعــل ذل
الــذى كتــب: »لم يكــن فى نيتــى أن أكتــب هــذه القصــة أصــاً، وذلــك لأن الواقــع الــذى تكتبــه 
الحيــاة وتصــوره الأيــام أحزانــا، لا يســهل عــى الفنــان أن يكتبــه ويصيغــه كلامــاً. ولكــن الحــاج 
عامــر شــيخ قريتنــا الــذى كثــراً مــا تبركــت بــه وقيــت معــه الســويعات فى صومعتــه التــى يبتعــد 
فيهــا.. اســتمع إلى أحاديثــه الدينيــة، وحديثــه الخالــص للــه والديــن. ظــل شــبحه يطــاردنى بعــد 

أن اتخــذت منــه الحيــاة قصــة داميــة بطلهــا شــيخ ديــن وامــرأة دنيــا«.

    ومــن الواضــح أن غــراب قــد قســم هــذه القصــة إلى فيلمــن. وجعــل مــن الشــيخ العجــوز فى 
»رنــة الخلخــال« شــخصية محوريــة وهــو يتــزوج مــن فتــاة صغــرة نافــرة، فــكادت أن تــأكل لــه 
ابنــه فى الخطيئــة، ثــم جعــل مــن الشــاب المتديــن الــذى يســقط فى فــراش شــفاعات فى »شــباب 
ــى  ــراع الجن ــك ال ــب: »تتبعــت ذل ــول الكات ــن قصــة العجــوز. يق ــة أخــرى م ــرأة« مرحل ام
ــام  ــة ع ــذه القص ــب ه ــى أكت ــد وجدتن ــم، دون أن أقص ــب.. ث ــن كث ــه ع ــه وعرفت ــت في وعش
ــد  ــى ودون أن اقص ــم وجدتن ــر«. ث ــل آخ ــة رج ــم »زوج ــاعة« باس ــر س ــة »آخ 1945، فى مجل
أيضــاً أصدرهــا فى كتــاب مســتقل باســم »آثــار عــى الشــفاه«ثم رأيتنــى بعــد ذلــك كلــه أكتبهــا 

للســينما باســم »رنــة الخلخــال«.
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وقــد نقلنــا هــذه الكلــات الموجــودة فى بدايــة الكــراس الخــاص بالفيلــم للتعــرف عــى تاريــخ 
غــر معــروف لــدارسى العلاقــة بــن الأدب والســينما. ولــو أن ممثلــة إغــراء لم تلعــب فى الســينما 
ســوى الــدور الــذى لعبتــه برلنتــى عبدالحميــد فى هــذا الفيلــم، لدخلــت تاريــخ الســينا بــكل 
قــوى، ولا أعــرف الســبب الحقيقــى الــذى لم يتــم اختيــار هــذا الفيلــم مــن بــن الأفــام المائــة 
الأهــم فى الســينما، فربمــا أن النقــاد لم يرونهــا كــا يســتحق، كــا أنهــم نظــروا إلى مخرجــه مــن 
ــر  ــاً أضعــف بكث ــاك أفلام ــى، خاصــة أن هن ــه، وفى هــذا إجحــاف حقيق خــال مجمــوع أفلام

حصلــت عــى مكانهــا فى القائمــة المشــار إليهــا.

     ومــا أحوجنــا إلى اعــادة اكتشــاف هــذا الفيلــم، وأيضــاً معــاودة غربلــة القائمــة المشــار إليهــا.
فى عــام 1955 كان عــز الديــن ذو الفقــار عاديــاً مــن خــال قصــص مليئــة بالتفاصيــل، وخاصــة 
ــام  ــول، وبشــكل ع ــانى« لمارســيل باني ــة »ف ــدة لرواي ــات«، وهــو معالجــة جدي »شــاطئ الذكري
فــإن المخــرج كان شــديد الاعتنــاء بــالادب، وعوالمــه الواســعة، وكانــت فى أفلامــه نفــس الســات 
النبيلــة التــى نراهــا فى أفــام بــركات، حيــث يعيــش أبطالــه فى عــالم مــن النبــل، وليــس هنــاك 
الشريــر التقليــدى الــذى نــراه دومــاً فى الأفــام الأخــرى. ففــى »شــاطئ الذكريــات« هنــاك الأخ 
الــذى يتــزوج بالفتــاة التــى أخطــأت مــع أخيــه الــذى أبحــر بعيــداً عــن الوطــن، ونســب الابــن 
إلى نفســه، وعندمــا عــاد الأخ الأرعــن كان عليــه أن يتنــازل لــه عــن أسرتــه التــى اســتعارها أثنــاء 
غيابــه، لكــن يبــدو أن تجربــة الابحــار لم تعلــم الأخ كيــف يكــون مســئولاً، لــذا يــدور صراع فيــا 

بينهــا، مواجهــة بــن النبــل، وإنــكار الجميــل.

   فى تلــك الســنوات كان عــاد حمــدى هــو الممثــل الرامــز إلى الرومانســية، وقــد ذكــرت مديحــة 
ــم  ــط فى فيل ــا دور الضاب ــل أمامه ــذى يمث ــار البطــل ال ــت فى حــرة وهــى تخت ــا كان ــرى أنه ي
»انى راحلــة«، وجــاءت كل الآراء لتتفــق عــى اختيــار عــاد حمــدى. وقــد بــدا كأن نفــس الأمــر 
يواجــه المخــرج أحمــد بدرخــان، وهــو يســند بطولــة فيلــم »اللــه معنــا« حيــث لم يكــن هنــاك 
أصلــح مــن عــاد حمــدى. وهــو هنــا أقــرب إلى الشــاب الثــورى عبدالنــاصر الــذى كان قــد انفــرد 
بالحكــم فى هــذا العــام، والفيلــم الــذى كتبــه احســان عبدالقــدوس، الكاتــب الأقــرب إلى ضبــاط 

الثــورة فى تلــك الفــرة.

ــم  ــورى »حك ــم الث ــج الفيل ــان منت ــى لس ــكر ع ــاء ش ــن ج ــن ح ــل عام ــدث قب ــا ح     ومثل
قراقــوش« فإنــه فى مقدمــة كــراس الفيلــم جــاء الشــكر عــى هــذا المنــوال »شركــة مــر 
لهــذا  الصادقــة  المعاونــة  عــى  المســلحة  للقــوات  الشــكر  تقــدم  والســينما  للتمتثيــل 
الملكيــة«.  بالقصــور  التصويــر  واداريــة وكــذا تصريحــات  فنيــة  مــن مســاعدات  الفيلــم 
والفيلــم هــو واحــد مــن أفــام ثلاثــة فى الســينما يضــم كل هــذا العــدد مــن الممثلــن، 
ســواء النجــوم إلى ممثــى الصــف الثــانى، أمــا الفيلــان الآخــران فهــا »بورســعيد« لعــز 
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عــام 1963. ليوســف شــاهين  الديــن«  عــام 1957، و«النــاصر صــاح  الفقــار   الديــن ذو 
ــود  ــدى، وماجــدة، ومحم ــاد حم ــة، وع ــن حمام ــة الرئيســيين هــم: فات ــم الأربع أبطــال الفيل
المليجــى، يــأتى مــن بعدهــم أســاء كثــرة عــى رأســهم: حســن ريــاض، وعلويــة جميــل، سراج 

ــر، أمــرة أمــر، شــكرى سرحــان، وأحمــد عــام، واســتيفان روســتى، و..... من

ــاً مــن كافــة  ــو تقريب ــم، فهــو يخل     وكــم هــو غريــب الكــراس الكبــر الحجــم الخــاص بالفيل
التعليقــات التــى نراهــا عــادة فى بقيــة كراســات الدعايــة للأفــام، ســوى أســاء العاملــن بالفيلم. 
أمــا بقيــة الصفحــات فهــى عبــارة عــن أكــر مــن مائــة صــورة مأخــوذة مــن الفيلــم، بمــا يعنــى 
 أن: هــذا هــو فيلمنــا، إذا أردت أن تراهــا وقــد دبــت فيهــا الحيــاة، فعليــك أن تشــاهد فيلمنــا.
ويبــدو أن الأمــر تكــرر مــع فيلــم آخــر يجــب الوقــوف عنده، وهــو »بحر الغــرام« لحســن فوزى، 
فقــد ضــم مجموعــة مــن الصــور الجيــدة، والمطبوعة بشــكل يلفــت النظــر دون أى تعليــق يذكر، 
ســوى صفحــة تضــم كلــات الأغنيــات، والكــراس مرســوم عــى يد فنــان رســوم توضيحيــة متميز، 
كان أفضــل مــن يرســم أفيشــات الســينما المصريــة هــو جســور، حيــث انفــرد الغلاف الأول برســم 
 لنعيمــة عاكــف، أمــا الغــاف الخلفــى فيضــم البطلــن الآخريــن: يوســف وهبــى، ورشــدى أباظة.
ــذى  ــر ال ــان الكب ــول الفن ــروح« ح ــب ال ــم »حبي ــى دوره فى فيل ــرر وهب ــم، ك ــذا الفيل وفى ه
ــم قصــة حــب بالغــة النقــاء،  ــه قــد يشــارك فى تحطي ــدة، لكن يهمــه اكتشــاف المواهــب الجدي
ــم كان مهندســا صاحــب ورشــة. ــم القدي ــاد، فى الفيل ــا الصي ــاة أن ترجــع إلى حبيبه  وعــى الفت
ولا  عنهــا  يتخــل  كى  المطلقــة  البطولــة  إلى  أباظــة  رشــدى  عــاد  الفيلــم  هــذا  وفى 
المبــاح«، و«تمــر حنــة«، و«يــا  المخــرج. فى »مفتــش  نفــس  يــدى  إلا عــى  بطــاً  يعــود 
مكــرر. موهبتهــا  عــن  كلام  أى  فــإن  الفيلــم  هــذا  فى  عاكــف  نعيمــة  أمــا   حبيبــى«، 
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1956
كل شئ هادئ فى عالم السينما المصرية فى عام 1956.

    أشــياء كثــرة تتوهــج، والفنانــون الذيــن كانــوا يتحسســون الخــط نحــو المجــد، صــار عليهــم 
أن يمشــوا فــوق أبســطته بشــموخ متأكديــن مــن أنهــم اختــاروا المســار الصحيــح، ابتــداء مــن 
المخــرج صــاح أبــو ســيف، مــروراً بالنجــم الجديــد عبدالحليــم حافــظ، إلى فريــد شــوقى، الــذى 
ســيؤكد لنفســه العثــور عــى الطريــق الصحيــح، وأن نجاحــه الســابق لم يكــن مصادفــة، وأنــه لا 

عــودة لــأدب إلى الأدوار المســاعدة.

    وســوف يكــون هــذا هــو المدخــل الــذى نقــرأ بــه ســينما العــام الجديــد، فصــاح أبــو ســيف 
ــوط، هاهــو يجــد نفســه  ــود، وهب ــن صع ــة ب ــة فى الســنوات الماضي ــاً متباين ــدم أنواع ــذى ق ال
ــى الخــاص  ــة إذا كان المعن ــق للغاي ــح ضي ــة، وهــو مصطل ــاد بالواقعي ــا ســاه النق مجــدداً في
 بــه هــو الســينما التــى تــدور فى الأحيــاء الشــعبية أو البيئــات الفقــرة فى الريــف، ومــا شــابه .

ولســنا هنــا بصــدد تغيــر مفــردات المصطلحــات، لكــن مــن المهــم التأكيــد أن أبــو ســيف كان 
فى أحســن حالاتــه عندمــا كان يتخاطــب مــع الفقــراء، بمعاناتهــم، ومشــاكلهم التــى لا تختلــف 
كثــراً عــن مشــاكل الأثريــاء، فحســب فيلــم »شــباب امــرأة« هنــاك أيضــاً المعدمــون والقــادرون. 
ــال، لكــن  ــروى فقــر فى الم ــام ق ــا آخــرون، وإم فشــفاعات هــى مالكــة للسرجــة ويعمــل لديه

شــبابه ثــراء فى حــد ذاتــه.

ــة  ــتان الأول باللغ ــه كراس ــام، صــدر ل ــس الع ــان كان، فى نف ــرض فى مهرج ــذى ع ــم ال     والفيل
ــن أجــل  ــدو م ــا يب ــك عــى م ــة، وذل ــن الفرنســية والإنجليزي ــو باللغت ــانى فه ــا الث ــة، أم العربي
المهرجــان، ولعــل هــذا قــد جعــل المخــرج يحــذرف الأغنيــات مــن الفيلــم حــن عرضــه 
 فى المهرجــان، كــا أنــه ســوف يلغــى أغنيــة »اتدلعــى« مــن الفيلــم فى العــرض التجــارى.

ومــن الواضــح أن مســألة التعديــل فى وضــع الاغنيــات، أو تغيــر الكلــات قبــل عــرض 
ــرة.  ــذه الف ــا فى ه ــب مراجعته ــر يج ــت ظاه ــراس، كان ــودة فى الك ــك الموج ــن تل ــم ع الفيل
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ــر  ــو أم ــام 1957، وه ــركات ع ــوم« ل ــات الي ــم »بن ــاً فى فيل ــر واضح ــذا الأم ــرى ه ــوف ن وس
يعتــر الامــر الأكــر دهشــة فى هــذه الآونــة، ويكشــف أن هــذه الكراســات قــد ضمــت الكثــر 
ــن  ــر م ــة، فمــن الكث ــه النهائي ــم فى صورت ــا نشــاهده فى الفيل ــا بم ــة له ــن المفاجــآت، لا علاق م
ــو  ــح أن أب ــن الواض ــة، فم ــه النهائي ــم فى صورت ــاهده فى الفيل ــا نش ــا بم ــة له ــآت، لا علاق المفاج
ــب  ــا نجي ــر، ولحنه ــى الطائ ــا مصطف ــب كلماته ــى كت ــة الت ــجيل الأغني ــام بتس ــد ق ــيف ق س
ــراث. ــات باعتبارهــا ت ــن فى الســينما للبحــث عــن هــذه الأغني ــع بالباحث  الســلحدار، مــا يدف
ــه  ــث باعــت أم ــة، حي ــه مــن القري ــه وهــو يعــر ببطل ــو ســيف كان فى أحســن حالات إذن، فأب
الجاموســة مــن أجــل تعليمــه، حتــى وقــع بــن أحضــان شــفاعات مصاصــة عافيــة الرجــال فــوق 

الفــراش، وبشــكل شرعــى.

    هبــط عــدد انتــاج الأفــام فى هــذا العــام إلى أربعــن فيلــا تــم عرضهــا وســط ظــروف سياســية 
ــاهين  ــف ش ــام يوس ــواز، ق ــتوى م ــى مس ــربى كله.ع ــن الع ــه الوط ــز ل ــدوان اهت ــرة، وع متوت
بمحاولــة الاســتفادة مــن فيلــم »صراع فى الــوادى«، فســعى إلى نفــس بطــى الفيلــم. وانتقــل مــن 
الصعيــد إلى الاســكندرية ليصــور »صراع فى المينــاء«، لــرى أجــواء الــراع بــن الصياديــن، مــن 
خــال قصــة أقــرب إلى تراجيديــات المــرح الرومــانى القديــم، فــالأب لا يعــرف أن رجــب ابنــه 
مــن زوجــة فقــرة، وهــو الــرى المســموع الكلمــة، وهنــاك صراع بــن رجــل، وصديقــه الحميــم 
ــه يدخــل مــع رجــب فى صراع  ــق فإن ــا الصدي ــى تحــب رجــب، أم ــاة الت مــن أجــل نفــس الفت

مميــت دون أن يــدرى أنــه أخــوه.

ــن  ــه فات ــذى لقيت ــاح ال ــراس »أن النج ــه فى الك ــى فى كلمت ــل تلحم ــج جبرائي ــرف المنت     ويع
حمامــة مــع عمــر الشريــف فى فيلــم »صراع فى الــوادى« دفعنــى إلى إظهارهــا فى فيلــم 
 ثــان يخرجــه نفــس المخــرج الــذى أخــرج لهــا فيلمهــا الأول.. وهــو يوســف شــاهين.
أى أن المخــرج اســتثمر النجــاح الســابق، وســار فى نفــس الــدرب حتــى لا يغامــر، وقــد نجحــت 
التجربــة وبــدا المخــرج متمكنــاً، وهــو يســتفيد كثــراً مــن الأفــق الــذى أمامــه، بتصويــر أوجــه 
الــراع المشــابه للفيلــم الأول، فهنــاك رجــان بينهــا امــرأة، وهنــاك صداقــة تــكاد أن تفســد، 
الأولى بســبب الثــأر، والثانيــة بســبب فتــاة، كــا أن هنــاك أب متــورط فى جرائــم، وخــروج عــن 

القانــون ويحتــاج إلى تعضيــد، أمــا المــكان فهــو فى كلتــا الحالتــن قريــب مــن الخلــود.

    فى نفــس العــام، عــاد يوســف شــاهين إلى الفيلــم الغنــائى مجــدداً، مــن خــال »ودعــت حبــك«، 
بطولــة شــادية، وفريــد الأطــرش، وأحمــد رمــزى، الــذى كان بطــاً منافســاً أمــام عمــر الشريــف 
فى فيلمــه الســابق. والفيلــم تــدور أحداثــه داخــل إحــدى المستشــفيات العســكرية عــى شــاطئ 
البحــر الأحمــر، وان لم يمــس موضــوع الحــرب، أو مــا شــابه. وقــد كتــب المنتــج فريــد الأطــش 
ــم  ــع ثقتك ــو موض ــم، فه ــه لك ــة لأن أقدم ــت فى حاج ــاً: »ولس ــرج قائ ــة إلى المخ ــة تحي كلم
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وتقديركــم، ولكننــى أريــد أن أســجل هنــا شــكرى عــى المجهــود الضخــم الــذى بذلــه فى هــذا 
 الفيلــم حتــى تحققــت رغباتكــم فى انتــاج فيلــم يتفــوق عــى الأفــام العالميــة بروعتــه وعظمته«.
ــة  ــب الممرض ــأس ويح ــعر بالي ــو يش ــكرى، وه ــفى العس ــل المستش ــض يدخ ــن مري ــم ع والفيل
ــينما  ــرب فى الس ــا مط ــوت فيه ــى يم ــادرة الت ــام الن ــد الأف ــو أح ــل. وه ــه الأم ــث في ــى تبع الت
ــام 1961  ــؤاد ع ــه محــرم ف ــام ببطولت ــذى ق ــاً ياحــب« ال ــام »وداع ــن هــذه الأف ــة، وم المصري

ــابهين«. ــمين المتش ــظ الاس »لاح

    ولعــل الوفــاة التــى أصابــت البطــل قــد انتقلــت إلى المشــاهدين، فصدمتهــم، وجــاءت النهايــة 
مخالفــة لمــا رأينــاه فى فيلــم »موعــد مــع الحيــاة« الــذى كان مــن أســباب قبــول النــاس لــه هــو 
ــم  ــذا الفيل ــن ه ــر ب ــرق كب ــاك ف ــة. وهن ــة الجراحي ــد اجــراء العملي ــد شــفيت بع ــال ق أن آم

الحزيــن. وبــن فيلمــه القــادم معهــا فى العــام القــادم »انــت حبيبــى«.

    وفى هــذا الفيلــم أكــد فريــد الأطــرش أنــه قــد انتقــل إلى جانــب الأحــزان أكــر مــن الكوميديــا 
ــا قلبــى ومــش راضى عنــك«،  ــل، فغنــى »مخاصمــك ي ــا مــن قب ــى تفــوق فيه الاســتعراضية الت
 و«وحــدانى حاعيــش كــده وحــدانى«، و«ودعــت حبــك يــا حبيبــى مــادام وداعــك مــن نصيبــى«.
ــذى  ــان، ال ــاك«، لبدرخ ــال »ازاى أنس ــن خ ــرش م ــام الأط ــمة فى أف ــذه الس ــدت ه ــد تأك وق
كان الجحــود هــو الســمة الغالبــة للشــخصية الرئيســية التــى خانــت بيجماليــون الــذى صنعهــا، 
ــان  ــن ســعى لاســتخدامها لاحــراج الفن ــا م ــد أن ســخر منه ــا، وبع ــم التلاعــب به ــان وت وأحبه

ــه فســامحها. ــت الرجــوع إلي ــذى اكتشــفها، حاول ال
    وفى هــذا الفيلــم غنــى المطــرب »يفيــد بايــه الأنــن مــن بعــد حــرتى فى هــواك«، و«ايــه فايــدة 
قلبــى لــو ماكانــش هــواك«، و«يــا حبايبــى يــا أهــى يــا نــاسى فى هواكــم عمــرى مــا أقــاسى«، وفى 
نفــس الوقــت الــذى كان الأطــرش يقــدم هــذا النــوع مــن الأفــام فــإن عبدالحليــم قــدم فيلمــن 
مــن الأفــام الشــبابية، تمــأ الأبطــال فيهــا مشــاعر النبــل، والحــب، والتضحيــة، وهــا »دليلــة« 

لمحمــد كريــم، و«موعــد غــرام« لــركات.

    فالبطــل فى الفيلــم الأول مطــرب جديــد يحــاول البحــث عــن فرصــة للصعــود الفنــى، وتحــس 
حبيبتــه المصــدورة أنهــا عائــق فى طريقــه فتغيــب عنــه، مــا يوحــى أنهــا انتحــرت، مــا يلهــب 
قريحــة التلحــن عنــده، ويتعــرف عــى امــرأة ثريــة تشــبه دليلــة، لكنهــا تختلــف عنهــا تمامــاً فى 

الطبــاع، حتــى تعــود دليلــة إلى الظهــور مجــدداً.

    وفى »موعــد غــرام« هنــاك ســمير الشــاب الــذى لا يبحــث عــن غــد، حتــى إذا التقــى بنــوال 
علمتــه المســئولية، ويدخــل عــالم الفــن ويدخــل دائــرة الشــهرة، وتبتعــد عنــه نــوال، لكــن الشــلل 
ــروف أن  ــن المع ــة. وم ــف الحقيق ــة، إلى أن يكتش ــرته الفني ــل مس ــوف يعرق ــا س ــذى أصابه ال
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أفــام بــركات مليئــة بالمشــاعر النبيلــة: فليســت نــوال هــى الوحيــدة التــى ضحــت بحبهــا الــذى 
ــو أيضــاً  ــوال يضحــى ه ــن أجــل ن ــورد م ــراء ال ــأتى ل ــذى ي ــتاذ ال ــل أن الأس ــا، ب ــيعود إليه س

بمشــاعره العاطفيــة عندمــا يعــرف أن الفتــاة تحــب ســمير.

    مازلنــا نســتكمل التعــرف عــى الســينما عــام 1956 مــن خــال النجــوم الذيــن راحــوا يثبتــون 
ــابقة،  ــم الس ــس مكانته ــا بنف ــن خلاله ــون م ــدة يحتفظ ــارات جدي ــال اختي ــن خ ــم م مكانته
ــل »النمــرود«  ــدة مــن خــال أفــام مث ــه الجدي ــذى راح يعضــد مكانت ــد شــوقى ال خاصــة فري
لعاطــف ســالم، و«رصيــف نمــرة خمســة« لنيــازى مصطفــى، وفى مثــل هــذه الأعــال كان هنــاك 
ثنــائى يعضــد مكانتــه الســينمائية، يمثلــه فريــد شــوقى، الــذى أســس شركــة انتــاج باســم العهــد 

الجديــد. مــع زوجتــه هــدى ســلطان.

   وقــد بــدا أن المنتــج الممثــل يحــاول أن يجــد لنفســه دوراً اجتماعيــاً، فبعــد أفلامــه الســابقة، 
ــاء  ــل أبن ــة، مث ــا اجتماعي ــت قضاي ــى ناقش ــاً« الت ــونى مجرم ــن«، و«جعل ــطى حس ــل »الأس مث
مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة، هاهــو فريــد شــوقى يكتــب فى كلمــة المقدمــة فى كــراس فيلــم 

»رصيــف نمــرة 5«:

ــاح  ــئون الاص ــون بش ــاد والمهتم ــاب والنق ــرج الكت ــوم خ ــدى ي ــرة عن ــذه الفك ــدت ه     »ول
الاجتماعــى يطالبــون بــأن تعالــج الأفــام المصريــة مشــكلات المجتمــع المــرى. وان تعيــش الأفلام 
 المصريــة فى الجــو المــرى الصميــم، وأن تتحــرر مــن الجــو الغــربى البعيــد عــن حياتنا، ومشــاعرنا.

»ويومهــا قــررت أن أنتــج هــذا الفيلــم، ولكــن كان متعــذراً فى العهــد البائــد الــذى كان يريــد مــن 
الســينما أن تكــون أشــبه بالمخــدرات التــى تخــدر الشــعب فــا يفكــر إلا فى التســلية والضحــك. 
وجــاء عهــد الثــورة.. عهــد الفكــر الحــر.. والــرأى الحــر.. فوجــدت معاونــة صادقــة مــن جميــع 
ــم  ــم هــذا الفيل ــى ســاعدتنى عــى تقدي ــات الت ــع الجه ــات.. وتشــجيعاً خاصــاً مــن جمي الهيئ

إليكــم فى أعظــم صــورة فنيــة«.

ــاس، دون أن  ــام الن ــل أم ــى الأق ــه ع ــر صورت ــد أراد أن يغ ــوقى ق ــد ش ــة أن فري     والحقيق
ــن  ــون، وصراع م ــات، وقصــص حــب، ومهرب ــاك أغني ــة، فهن ــن الموجــة المطلوب ــراً ع ــد كث يبتع
أجــل المخــدرات، والمــال. وجرائــم قتــل، واســتطاع أن يقــدم مزيجــاً جديــداً مــن الفيلــم التجــارى 
 المقبــول الــذى يعيــش فى أذهــان النــاس، ومــع الوقــت يصبــح عمــاً كلاســيكياً مــن الطــراز الأول.

وفى الفيلــم عــاد نيــازى مصطفــى مــن خــال فيلــم كتــب قصتــه فريــد شــوقى، وأعــد الســيناريو، 
كل مــن ســيد بديــر، وبــراتى بــدر، والمخــرج، إلى منطقــة »بحــرى« فى الاســكندرية، حيــث حــى 
ــى  ــت وتغن ــن دفء البي ــى تبحــث احداهــن ع ــرز، والراقصــات الت ــن، والغ ــوشى، والمهرب الأنف

للشــاويش خميــس:
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ــاً«،  ــونى مجرم ــابق »جعل ــه الس ــرة 5« وفيلم ــف نم ــى »رصي ــن فيلم ــد ب ــارب إلى ح ــوع متق    والموض
مــن  عديــدة  اجــراءات  وســط  أرسى  جــو  عــى  العثــور  تحــاول  لفنانــة  الضائــع  المصــر  خاصــة 
 رجــال يحيطــون بهــا يحــاول واحــد منهــم امتــاك جســدها، وهــو غالبــاً خــارج عــن القانــون.

ــى أسســها الزوجــان، كــا أشــار إلى هــذه  ــد« الت ــد الجدي ــة العه ــه »شرك ــذى أنتجت ــانى ال ــم الث ــا الفيل أم
الملكيــة فريــد شــوقى فى مقدمــة »رصيــف نمــرة 5«، فإنــه أقــرب إلى فيلــم »حميــدو« و«الاســطى حســن«. 
فالرجــل هنــا ينظــر إلى المــرأة الأولى فى حياتــه عــى أنهــا معــر لهــدف، مثلــا حــدث فى الفيلــم الامريــى 
»مــكان فى الشــمس« اخــراج جــورج ستيفنســون 1949. والرجــل يمــارس أعــالاً ضــد القانــون، أمــا المــرأة 
فهــى طيعــة للرجــل، تنتظــره مهــا فعــل. وفى »حميــدو« يقتلهــا غرقــاً فى ميــاه البحــر، وفى فيلــم »الأســطى 

حســن« يتركهــا مــع ابنهــا المريــض، وأمهــا دون مــال لســد احتياجاتهــا.

    وفى »النمــرود« فــإن الفتــاة تقــف بجانــب الشــاب المفلــس، وتمنحــه المــال، وأطبــاق الطعــام لســد بطنــه، 
حتــى إذا مــا امتــأت بطنــه وعــر عــى أمــوال سرقهــا جــاره الأخــرس، وهــى بالطبــع أمــوال مسروقــة، حتــى 
يلفــظ الفتــاة التــى تســكن الحــى الشــعبى – هــى دائمــاً هــدى ســلطان – فتغنــى لــه أغنيتهــا الحزينــة 

»لامونى«:

 لامونى وارتضيت باللوم               وبعيونى اشتهيت النوم

    وقــد بــدا الحــاس الــذى اســتبد بفريــد شــوقى كمنتــج، فهــو يســتعين بالمخــرج عاطــف ســالم الــذى 
أخــرج لــه مــن قبــل »جعلــونى مجرمــاً«. كــا أنــه يمنــح بعــض أبطــال أفلامــه الســابقة أدوار بــارزة، وعــى 
رأســهم محمــود المليجــى، والطفــل ســليمان الجنــدى الــذى ظهــر فى كل هــذه الأفــام جمعــاء. وقــد كتــب 
فريــد شــوقى القصــة كعادتــه فى كل هــذه الأفــام المذكــورة، وكتــب الحــوار ســيد بديــر، أمــا الســيناريو، 

فقــد شــارك فى كتابتــه مــع كل مــن نجيــب محفــوظ ومحمــود صبحــى والمخــرج.

ــل  ــد«، مث ــد الجدي ــة العه ــة لـــ »شرك ــام القادم ــارة إلى الأف ــاك اش ــم، هن ــائى للفيل ــراس الدع     وفى الك
ــم »الاســطى  ــر فى فيل ــة، بعــد نجاحهــا الكب ــو ســيف مــرة ثاني ــه صــاح أب ــذى يلتقــى في ــوة« )ال »الفت

ــن«(. حس

ــس«  ــوان »البرن ــذ بعن ــم لم ينف ــم إلى فيل ــر، ث ــيد بدي ــان س ــراج للفن ــد«، أول اخ ــم »المج ــاً إلى فيل وأيض
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محفــوظ. نجيــب  الكبــر  للكاتــب  ونهايــة«  »بدايــة  وفيلــم  مصطفــى،  نيــازى   اخــراج 
أى أن فريــد شــوقى هــو أول مــن فكــر فى تحويــل روايــات محفــوظ إلى الشاشــة، لكــن المــروع 
راح إلى منتــج آخــر، وظهــر فى النــور بعــد خمــس ســنوات، وقــد تعمــد الفيلــم الى اخفــاء اســم 
المخــرج، ومــن المؤكــد أنــه لم يكــن أبــو ســيف، وإلا كانــت تمــت الاشــارة إليــه مثلــا حــدث مــع 

فيلــم »الفتــوة«.

العــام كان بمثابــة تعضيــد ثبــوت امكانيــة تحقيــق الحلــم للممثــل فريــد     إذن، فهــذا 
شــوقى، وقــد كان فى أحســن حالاتــه فى الســينما فعــاً فى هــذه الســنوات، وكأنــه عــرف 
ســلطان. هــدى  أمــام  أيضــاً  القــادم،  فيلمــه  باســمه  صنــع  الــذى  المجــد  إلى   طريقــه 

أمــا الممثــل الثالــث الــذى كان قــد تأكــد مــن مكانتــه الفنيــة، وصــار عليــه أن يعمــل أقــل، وفى 
أفــام أقــل عــدداً فهــو إســاعيل يــس.. فبعــد النجــاح الأســطورى لظاهــرة »إســاعيل يــس فى...« 
ــه أن  ــه قيمــة لكــن كان يكفي قــدم فى العــام الجديــد عــدداً أقــل مــن الافــام، بعضهــا ليســت ل
يتفــرغ لفيلــم »إســاعيل يــس فى البوليــس« والــذى كتــب المنتــج فى مقدمــة كــراس الفيلــم شــكراً 

إلى كل مــن:

ــة، والســادة  ــل الداخلي ــة، والســيد وكي ــر الداخلي ــن، وزي ــى الدي ــا محي ــاشى زكري     الســيد البكب
 مديــرو، وضبــاط الشــئون العامــة، وحكمــدار العاصمــة، وأركان حــرب الحكمداريــة و....«.
إذن. فهــذه أفــام تــم تعضيدهــا بدافــع وطنــى فى مرحلــة الثــورة الأولى، والتــى كانــت تحتــاج إلى 
التقــرب إلى النــاس، ولم يكــن هنــاك أفضــل مــن كوميديــا إســاعيل يــس التــى شــكلت حالــة فى 
تاريــخ الســينما المصريــة. مــن الواضــح أننــا أمــام إســاعيل يــس مختلــف، فهــو ليــس فى حاجــة 
إلى الغنــاء، وهــو أشــبه بنــاذج كوميديــة عالميــة. تســبب الارتبــاك فى مواقــف تحتــاج إلى جديــة، 
لكنهــا فى النهايــة تقــوم بمهمتهــا عــى خــر وجــه. فالشرطــى هنــا، رغــم أنــه لبخــة، إلا أنــه يتمكــن 

مــن القبــض عــى الخارجــن عــن القانــون.

ــن  ــإن فط ــدى، ف ــل الكومي ــة للممث ــة المهم ــح الفرص ــذى من ــو ال ــة ه ــى رفل    وإذا كان حلم
ــام،  ــتة أف ــام فى س ــذا الع ــل ه ــل الممث ــد عم ــد. وق ــة المج ــه فرص ــذى منح ــو ال ــاب ه عبدالوه
ــى.. ــود حقيق ــان فى صع ــإن الفن ــع هــذا ف ــام، وم ــة أف ــدد إلى أربع ــالى ســيقل الع ــام الت  وفى الع
وقــد تحــدث حلمــى رفلــة فى مقدمــة فيلــم »المفتــش العــام« عــن أســلوبه الســينمائى باعتبــاره 

أحــد أهــم الذيــن منحــوا النجــوم فــرص اثبــات الــذات:

ــاً جميــاً فنزهتــه فيــا بينــى وبــن نفــى، وفى ســائر أعــالى الفنيــة أن      »عرفــت الســينما فن
يكــون الا جــالا«.
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ــى  ــازع ماجــدة، الت ــا من ــى ب ــام فه ــا فى هــذا الع ــى اســتثمرت وجوده ــام الت ــة الع ــا نجم    أم
جــاءت لتقــدم أســلوباً خاصــاً بهــا كفتــاة رومانســية، تملأهــا الشــفافية، والبهجــة، وقــوة الشــخصية. 
ــن  ــاس أن فات ــى الاحس ــا أعط ــات، م ــة العقب ــم كاف ــرة رغ ــفاف المنت ــقة الش ــس العاش وتعك

حمامــة جديــدة قــد ولــدت مــن خــال نجوميتهــا.

    حــدث هــذا واضحــاً فى دور »عليــة« فى فيلــم »أيــن عمــرى«، أول أعــال احســان عبدالقــدوس 
فى الســينما، و«عليــة« هــى المراهقــة الصغــرة التــى تعاملــت مــع الــزواج مــن العــم عزيــز كأنــه 
ــا  ــارق الســن في ــا رغــم ف ــذى تزوجه ــز، وال ــا إياهــا عزي ــى يمنحه ــك الألعــاب الت ــة مــن تل لعب
ــاح ودهشــة، تصيــح  ــة صي ــة ماجــدة فى الفيلــم هــو أنهــا طازجــة، دائمــاً فى حال بينهــا«، وأهمي
عندمــا تعــرف أن عمــو عزيــز ســوف يتزوجهــا، فتمــأ المنــزل بالبهجــة، والصيــاح، وســط دهشــة 
ــاة لا تكــف عــن  ــة، كــا أن الفت ــرون وجــه الحقيقــة فى العلاقــة غــر المتكافئ ــن ي ــن الذي الآخري
ــة،  ــه الزوجي ــه مطالب ــز كرجــل عجــوز ل ــانى، ويبــدو عزي ــم بأمــر الوجــه الث الدهشــة عندمــا تعل
ومشــاعره كغيــور، فــا تكــف عــن الصيــاح، وهــو فى هــذه المــرة مكســو بالرفــض، والتمــرد، بعــد 

أن كان يعــر عــن القبــول والفرحــة.

    وقــد نجــح أحمــد ضيــاء الديــن أن يعــر عــن أجــواء المراهقــة، لأول مــرة فى الســينما 
ــة«  ــوع، واستســام. لكــن »علي ــات، وقصــص حــب، وخن ــاك بن ــت هن ــل كان ــا قب ــة، ففي المصري
ــر. أى  ــا فى العم ــذى يقاربه ــاب ال ــد الش ــاً ض ــل أيض ــز، ب ــزوج عزي ــد ال ــط ض ــس فق ــردت، لي تم
ــع إلى المــرأة كــا رآهــا  ــاً. ويرجــع هــذا بالطب ــا جــاءت لتغــر شــكل البنــت تمام ــة« هن أن »علي
ــذا  ــد ه ــاً عن ــف طوي ــوف تتوق ــينما س ــرى أن الس ــوف ن ــه. وس ــدوس فى أعمال ــان عبدالق إحس
ــم  ــب، أو فى فيل ــن الكات ــوذة ع ــام مأخ ــة فى أف ــة، خاص ــرة القادم ــات فى الف ــن البن ــوذج م النم
ــخ. ــن هــذا التاري ــع ســنوات م ــد أرب ــة بع ــع الممثل ــه المخــرج م ــاون في ــذى تع ــات« ال  »المراهق

ــذى  ــن مصطفــى، ال ــم الأول لحســام الدي ــو الفيل ــانى لماجــدة فى نفــس العــام، فه ــم الث ــا الفيل أم
أنتجــه بعنــوان إحــدى الأغنيــات الشــهيرة لفريــد الأطــرش »كفايــة يــا عــن« وفى مقدمتــه للفيلــم 
الــذى أنتجــه حســام نــر لنفســه ثــاث صــور مــع المخــرج سيســيل دى ميــل، والممثلــن اليانــور 

باركــر وروبــرت تايلــور، بالاضافــة إلى صورتــه مذيلــة بمقدمــة نقتطــف منهــا:

    »بعــد رحلتــى العلميــة حــول العــالم التــى بــدأت مــن القاهــرة.. فبورســعيد.. ثــم ســافانا عــى 
ــة الســينما  ــز عــى ســاحل المكســيك.. وأخــراً مدين ــو اورليان ــم ني ــط الأطلنطــى.. ث ســاحل المحي
هوليــوود، حيــث عشــت فيهــا ســنوات ثلاثــاً أنهــل مــن منابــع الفــن فى جامعــة كاليفورنيــا، ثــم 
تتلمــذت عــى يــدى أســتاذى الكبــر شــيخ المخرجــن سيســيل ب دى ميــل، الــذى لقننــى أصــول 

فــن الاخــراج الســينمائى..«.
ــب  ــام أغل ــذى وقــف أم ــو كــال الشــناوى.. ال ــر تواجــداً فى هــذا العــام فه ــل الأك ــا الممث     أم
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نجــات الســينما فى تلــك الســنة، حيــث جســد دور الضابــط الضائــع فى الحــرب، ثــم يعــود ليجــد 
أن حبيبتــه قــد انحرفــت بعــد صدمتهــا فى خــر كائــب عنــه أنــه مــات فى الحــرب، وذلــك فى فيلــم 
ــورط فى  ــر الشــناوى فى دور الموظــف البســيط المت ــام، وظه »وداع فى الفجــر« اخــراج حســن الإم
ــن  ــم عــارة. وأمــام ماجــدة عمــل فى دوري ــر صغــر فى »صحيفــة الســوابق« اخــراج إبراهي تزوي
ــن  ــان م ــام اثن ــى ق ــة الت ــام القليل ــد الأف ــب« أح ــم »الغري ــن«، وث ــا ع ــة ي ــابهين فى »كفاي متش

المخرجــن باخراجــه، وهــا كــال الشــيخ، وحســن حلمــى المهنــدس.
ــولاً مــن المنتجــن بشــكل مكثــف لم تحــدث مــن قبــل  ــه قب ــذى لاقــت جاذبيت ــل ال     أمــا الممث
فى الســينما المصريــة لممثــل عمــل فى العــام المــاضى لأول مــرة، فهــو أحمــد رمــزى، حيــث تكــرر 
ظهــوره فى دور العاشــق فى عــدة أفــام، منهــا أمــام فاتــن حمامــة، فى »صراع فى المينــا« و«القلــب 
ــن  ــان فى »صــوت م ــام إيم ــك«، وأم ــد الأطــرش وشــادية فى »ودعــت حب ــام فري ــه أحــكام« وأم ل
ــزى،  ــا رم ــر فيه ــى ظه ــن البطــولات المتناقضــة الت ــد م ــذى جمــع العدي ــم ال ــا الفيل المــاضى«، أم
فهــو »شــياطين الجــو« لنيــازى مصطفــى الــذى منحــت فيــه بطولــة متوازيــة لــكل مــن عبدالغنــى 
ــينما  ــة إلى الس ــه أباظ ــط وجي ــودة للضاب ــان فى ع ــكرى سرح ــى، وش ــام النابل ــدى، عبدالس النج

ــج، ومؤلــف. كمنت

    والفيلــم عــن بطــولات بعــض الشــباب المصريــن الذيــن اشــركوا فى عمليــات حربيــة عــن طريــق 
القــوات الجويــة بمفهــوم أقــرب إلى »إســاعيل يــس فى الطــران« الــذى ســراه فيــا بعــد. وقــد 

تضمــن الفيلــم نشــيداً مــن تأليــف ســعيد الســحار:

 نحن يا مصر شياطين السماء
 نركب الريح إلى حيث نشاء

 فىسرانا لا نبالى       بالبحار بالجبال
عزمنا شعلة نار        فى السلام فى القتال

ــى  ــام النابل ــح عبدالس ــة، من ــرص الذهبي ــام الف ــميته بع ــن تس ــذى يمك ــام، ال ــذا الع     وفى ه
فرصتــن للبطولــة هــا »شــياطين الجــو«، و«حــب وانســانية« اخــراج حســن فــوزى، لكــن 
كل مــن حســن فايــق، ومحمــود المليجــى، والنابلــى لا يمكنهــم حمــل فيلــم. وان كان مــن 
ــل أن يعــود  ــة قب ــة للبطول ــرى عــى فرصــة ثاني ــوزى. كــا حصــل عمــر الحري اخــراج حســن ف
ــاوى. ــل حفن ــراج كام ــوم« اخ ــوة المظل ــك فى »دع ــة، وذل ــد، إلى الأدوار الثاني ــة، وللأب ــرة ثاني  م
وتصاعــدت نجوميــة محمــود إســاعيل ككاتــب لأفــام شــعبية مــن طــراز »ســارة«، و«زنوبــة«، 
ــة،  ــط الشرط ــدور ضاب ــم ل ــاك تعاظ ــن هن ــى، وفى الفيلم ــن الصيف ــراج حس ــن اخ ــا م وكلاه

ــلحة. ــوات المس ــن فى الق والمجندي
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ــار فى  ــط الشرطــة صــاح ذو الفق ــور لضاب ــة، وظه ــح أول بطول ــت الفرصــة الأولى لمن ــا كان     ك
»عيــون ســهرانة« اخــراج عــز الديــن ذو الفقــار، أمــام شــادية التــى ســتصنع معــه فى الســتينيات 

أهــم ثنــائى عاطفــى كوميــدى.

    وقــد كانــت شــادية فى عــام 1956 هــى النجمــة التــى يمكنهــا الوقــوف أمــام أى ممثــل جديــد 
ــم  ــة لعبدالحلي ــت فى أول بطول ــام الأســبق أن عمل ــا فى الع ــد ســبق له ــان فق ــط الره ــا حائ كأنه
حافــظ، وهاهــى هــذا العــام تعمــل فى أول بطولــة لمطــرب قيــل إنــه تعــرض لحــرب ضروس، حتــى 
لا يظهــر مجــدداً فى الســينما أو الغنــاء وهــو كــال حســنى، مــن اخــراج إبراهيــم عــارة، الــذى 
راهــن عليــه مثلــا فعــل مــع عبدالحليــم حافــظ فى »لحــن الوفــاء«، وكان عــى شــادية أن تغنــى 
معــه دويتــو مثلــا فعلــت فى الســنة الســابقة والحاليــة مــع حليــم وذلــك فى أغنيــة لاقــت قبــولاً 

هــى:

 لو سلمتك قلبى              واديت لك مفتاحه
 راح تقدر على حبى        ودموعه وأفراحه

                لو تقدر على حبى
              أنا أوهب لك قلبى

     وقــد ظهــرت شــادية هــذا العــام فى ســتة أفــام أغلبهــا كان أمــام مطربــن، ومــن الواضــح أن 
الســاحة الفنيــة لم تكــن تحتــاج فى هــذه الفــرة إلى أكــر مــن مطــرب واحــد جديــد حيــث أن كافــة 
الذيــن نالــوا فــرص البطولــة الاولى لم تنجــح أفلامهــم، واختفــوا مــع أفلامهــم، ومنهــه محمــد مرعــى 
ــى، والمطــرب  ــازى مصطف ــرام« اخــراج ني ــم »أول غ ــة فى فيل ــذى شــارك ســامية جــال البطول ال

عبدالرحمــن المــرى الــذى وقــف وحــده بطــاً فى فيلــم يحمــل اســم »جــرب حظــك« 
اخراج عيسى كرامة.

ومن المعروف كيف كان حظ كل منهم.
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1957 
ــام 1957  ــة ع ــينما المصري ــرأ الس ــن نق ــا ونح ــرف عليه ــن التع ــات يمك ــن الس ــة م    مجموع
ــم  ــه الســنة فيل ــذى قدمــت في ــا فى العــام ال ــا أنن ــاً. أهمه ــا أربعــن فيل ــغ عــدد أفلامه ــى بل الت

ــر. ــى م ــاثى ع ــدوان الث ــول الع ــعيد« ح »بورس

ــه  ــا فعلت ــاه م ــام تج ــعور الع ــن الش ــر ع ــار ع ــن ذو الفق ــز الدي ــه ع ــذى أخرج ــم ال      والفيل
القــوات الغازيــة، وهــو فيلــم عــن الوطــن، وعــن مدينــة مــن هــذا الوطــن، وعــن النــاس الذيــن 
كانــوا يســكنون المدينــة، ليــس فيلــاً عــن المعــارك الحربيــة بــن الغــزاة والجيــش المــرى، لكنــه 
 فيلــم عــن النــاس، عــن طلبــة، ومحمــد والبائعــة البســيطة، والذيــن ناضلــوا بالمقاومــة الشــعبية.
وكــراس الفيلــم يعكــس حالــة الاســتنفار الوطنــى فى تلــك المرحلــة، وكــا أشرنــا فــإن شركــة العهــد 
ــل  ــت بالفع ــا ثب ــج، م ــى المنت ــت ه ــلطان كان ــدى س ــوقى وه ــد ش ــها فري ــى أسس ــد الت الجدي
ــام وهــى  ــة أف ــج ثلاث ــة، فأنت ــه إلى الجدي ــد تغــر إلى الأفضــل، ووجــد طريق ــد شــوقى ق أن فري
»المجــد«، و«الفتــوة«. لكــن فيلــم »بورســعيد« حالــة خاصــة لمــا لــه مــن أهميــة ومــا تركــه مــن 

مشــاعر وطنيــة جياشــة.

ــة مــن  ــاصر، وكلمــة مطول ــس جــال عبدالن ــة صــورة للرئي ــه الثاني     فالكــراس يضــم فى صفحت
فريــد شــوقى، ثــم كلمــة مــن أنــور الســادات، ســكرتير عــام المؤتمــر الإســامى فى تلــك الحقبــةز 
ــن  ــة م ــة، فكلم ــك الحقب ــر الإســامى فى تل ــام المؤتم ــكرتير ع ــادات، س ــور الس ــن أن ــة م ــم كلم ث
 المخــرج، وســوف نقتطــف المتــاح لنــا مــن هــذه الكلــات المطولــة، حيــث كتــب الممثــل المنتــج:
ــه  »إن فيســلم بورســعيد ســيقول للعــالم الحــر المؤمــن بحــق الإنســان فى أن يعيــش فى ســام بأن
رغــم مــا ارتكبتــه قــوات الاســتعمار الغاشــم فى المدينــة الباســلة إلا أنهــا عاشــت لتعلــن للعــالم أن 

الحريــة ســتنتصر فى النهايــة.

ــة مــن  ــه البشري ــذى تســعى إلي ــق ال ــأن الفــن رســالة ضخمــة فى الطري ــوم ب ــا نؤمــن الي     »انن
أجــل اقــرار الســام والحــب والطمأنينــة والخــر، ولهــذا جندنــا كل قوانــا ومواهبنــا لتحقيــق هــذا 

الهــدف الســامى«.
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ويقول أنور السادات:
    »وهــذا الفيلــم الــذى ستشــاهدونه قــد ســجل ذلــك الاعتــداء الوحــى، وتابــع المعركــة الرهيبــة 
ــوا  ــد كان ــات، فق ــم أغــى التضحي ــف المخرجــن والقائمــن عــى الفيل ــا كل ــا، وهــو م ــذ بدايته من
يعملــون فى ظــروف عصيبــة، اســرخصوا فيهــا أرواحهــم ووضعــوا رؤوســهم عــى أكفهــم، وكانــوا 
ــن، وصفحــة  ــاً بوحشــية المعتدي ــم ســجلاً ناطق ــى جــاء هــذا الفيل ــالتهم حت ــن فى أداء رس فدائي
ــان  ــم فى كل زم ــاً يطاردهــم ويلاحقه ــبحاً رهيب ــرون، وش ــا يف ــون وم ــا يدع ــغ كل م ســوداء تدم

ومــكان.

    وكتــب عــز الديــن ذو الفقــار عــن الفيلــم الــذى عــرض فى الأســبوع الثــانى مــن يوليــو:
ــينما  ــت بالس ــاشى.. وعمل ــة يوزب ــاب رتب ــرى وأن ــش الم ــة بالجي ــت الخدم ــام 1946، ترك »فى ع
ــذان  ــد الل ــر والجل ــا الص ــتطيع تجاهله ــى لا أس ــبابه الت ــن أس ــذى كان م ــق ال ــى التوفي وحالفن
اكتســبتهما مــن حيــاتى العســكرية.. كنــت أشــعر دائمــاً أننــى مــن الجيــش.. وأفتخــر بذلــك. وفى 
عــام 1956 كان العــدوان الثــاثى ومهاجمــة بورســعيد الباســلة.. فى هــذه الفــرة كنــت أقــاسى مرضــاً 
أعجــزنى عــن الحركــة، وكان مــا يؤلمنــى أكــر هــو أننــى لا أســتطيع أن أفعــل شــيئاً لأجــل بــادى 

أكــر مــن الاســتماع ليــاً نهــاراً إلى الأنبــاء.

ــوط  ــت خي ــة، وكان أن كتب ــن الحرك ــز ع ــا عاج ــى وأن ــه حت ــتطيع أن أفعل ــا أس ــرت في     »فك
ــوة  ــت لى ق ــر، وأتاح ــتطعت أن أس ــاح اس ــة الكف ــر رغب ــلة.. وبتأث ــعيد الباس ــن بورس ــة ع قص
ــزم  ــن مدخــل سرى.. وبع ــا.. م ــاء محنته ــة فرصــة دخــول بورســعيد أثن ــس الحــربى المصري البولي
أكيــد تطوعــت للســفر.. رغــم تحذيــر أصدقــائى.. بحجــة أننــى لازلــت مريضــاً، وســأتعرض لأخطــار 

ــاء. ــى الأصح ــا أوق لا يتحمله

   ودخلــت بورســعيد المدينــة الباســلة، وكانــت أســعد أيــام حيــاتى، وأنــا أشــعر بالمــوت يحيــط بى، 
وعشــت بــن أهــل المدينــة الأبطــال الذيــن رحبــوا بى، شــعرت بآلامهــم وبعظمــة كفاحهــم.. رأيــت 
فظائــع العــدو ووحشــيته وبربريتــه.. وكان يــوم أن خرجــوا.. وكانــت مقاومتــى للمــرض قــد انتهــت 
مــع رحيلهــم، وانتهــى بى المطــاف بالمــرة فى بورســعيد طريــح الفــراش.. وهنــاك كتبــت عــا رأيــت.. 

ومــا أحسســت بــه.. وشــعرت بأننــى مــوكل للدفــاع عــن قضيــة شــعب بواســطة الســينما«.

أليس ما كتبه المخرج عن تجربته فيلم حقيقى؟

ــع  ــه، وبالطب ــاء ب ــا ج ــة م ــراس، لأهمي ــن الك ــد م ــل المزي ــوب أن ننق ــه مكت ــح أن ــن الواض    وم
ــى  ــه أكــر« الت ــن الأولى ارتبطــت بالحــدث هــى »الل ــم أغنيت ــة الحــدث، فقــد قــدم الفيل لأهمي
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ألفهــا عبداللــه شــمس الديــن وألحــان محمــود الشريــف، وهــو الثنــائى الــذى صنــع أغنيــة أخــرى 
أدتهــا هــدى ســلطان بقــوة وصــوت عــذب بعنــوان التأميــم، مــع المجموعــة:

         أمم يا جمال
          احنا هنا
      احنا الفدا

 المجموعة: امم جمال ولا تخف         أنا هنا نعم الفدا
              بسلاحنا وبعزمنا                سندك طغيان العدا
 هدى: هات البسائر هات                    ماشاء ربك كان

        ان القناة قناتى                         بالحق والبرهان
       ستظل ملك حياتى                    حقاً على الأزمان

 المجموعة: أمم جمال..
 هدى: يا مصر بالتأميم هيا              جددى عمر الزمن

       أنت الضحية والشهيدة            فى القتال بلا ثمن
       واليوم قد نلت المنى              يا مصر يا أبهى وطن

 المجموعة: أمم جمال..
 هدى: ما عاد يحكم غاصب        يا مصر  يأم الهرم

        أعليت ذكرت فى الوجود   وذاع مجدك فى الأمم
      خيراتنا صارت لنا            وجمال ابنك قد حكم

   وإذا كانــت هــذه الأغنيــة قــد أثــارت الشــجان الوطنيــة، فــإن هنــاك فيلــاً آخــر ملــئ بالشــجن 
العاطفــى هــو »بنــات اليــوم« لــركات، حيــث ضــم الكــراس الخــاص بالفيلــم كلــات مغايــرة تمامــاً 

لكلــات الأغنيــات المشــهورة التــى أحببناهــا التــى كتبهــا حســن الســيد، ومنهــا »ظلمــوه«.

 طول عمرى قلبى خالى       وبخاف من الغرام
 من كل رمش جارح           ويشارو فى ابتسام

 كانت العيون تقابله            وعندها كلام
 يهرب من قبل حتى           مايردلهم سلام

 لحد عنيك ما قبلونى          نسيت روحى وتاه عقلى
 ويوم والتانى ظلمونى        وأتارى القلب هو اللى 

             ظلمــــــــــــــــــوه

أما الأغنية الثانية التى تغيرت كلماتها، فهى »عيد الميلاد«، والكلمات الأولى قبل التعديل:
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 عقبالك لما تجيلك              صحبة ورد فى ليلة عيدك
 يقطفها لك قلب حبيبك        قبل الفجر ويجيبها لك

                   يا قلبى عقبالك
 سألوا عمرى كام فى هوايا     قلت أما أسأل مر هنايا

 نظرة وكلمة اتقابلوا معايا      كتبوا أول يوم ف ميلادك
...................................            

   فى تلــك الســنة كان حــظ الأفــام الوطنيــة كبــراً، فهنــاك فيلــان عــن العــدوان الثــاثى، فقبــل 
ــن  ــل« م ــو زعب ــى فيلمــه »ســجين أب ــازى مصطف ــم بورســعيد، عــرض ني ــن فيل أســبوع واحــد م

ــذى كتــب فى مقدمــة فيلمــه: ــاج محمــود المليجــى، ال تأليــف وانت

ــن وراء القبضــان  ــى الذي ــدر.. حت ــع الغ ــاً يمن ــاً هائ ــكان وصــاروا درع ــاس فى كل م ــل الن    »تكت
 تحركــو. وحتــى الذيــن انفصلــوا عــن المجتمــع ووصمهــم عــار الجريمــة حملــوا الســاح، وقاتلــوا«.

ولعــل القــارئ ســيندهش حــن أقــول لــه إن أجمــل مــا فى ســينما هــذا العــام هــو عناويــن الأفــام، 
حيــث تــم توديــع الأســاء الفجــة لبعــض الوقــت، وكســا المخرجــون الشــاعريون افلامهــم مثــل 
بــركات، وعــز الديــن ذو الفقــار، وحســن فــوزى، وأيضــاً حســن الإمــام أفلامهــم بأســاء مختلفــة 
ــن فى  ــارئ أن يتمع ــن الق ــب م ــا نطل ــال، م ــبيل المث ــى س ــا ع ــية، ومنه ــانى الرومانس ــة المع بالغ

معانيهــا:

   لا أنــام، لــن أبكــى أبــداً – طريــق الأمــل – علمونــى الحــب – الوســادة 
الخاليــة – طاهــرة 0 انــت حبيبــى – أرض الأحــام – رحلــة غراميــة – فتى 

أحلامــى – رد قلبــى – تمر حنة.

   ويمكــن أن نعــاود قراءتهــا للتعــرف عــى نــوع الأفــام التــى شــاهدها النــاس، فالملاحــظ 
قــد  ســيف،  أبــو  صــاح  الشــعبية،  الأحيــاء  قصــص  يحــب  الــذى  الواقعيــة  مخــرج  أن 
ليدخــل عــالم نســاء احســان عبدالقــدوس. المــال والجنــس،  الــراع عــى  يــرك  أن   قــرر 
وفى هــذا العــام دخــل المخــرج، بــكل قــوة، واقعيــة أخــرى، هــى واقــع العشــاق، والمحبــات، فبعــد 
»الفتــوة«، هاهــو يقــدم فيلــاً رومانســياً لعبدالحليــم حافــظ حــول وهــم الحــب الاول فى حيــاة 

كل منــا.

وفى مقدمتــه التــى دأب فريــد شــوقى عــى كتابتهــا فى كراســات الأفــام التــى ينتجهــا كتــب عــن 
»الفتــوة« انــه يزيــح الســتار عــن فــرة رهيبــة مازالــت ماثلــة فى أذهاننــا.. تلــك الفئــة التــى كان 
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ــة فى  ــات الضروري ــعار الحاجي ــون أس ــا ويرفع ــون فى أقواتن ــا يتحكم ــوداء فيه ــوق الس ــار الس تج
ــات  ــن متاعــب وآلام للطبق ــا يســببه جشــعهم م ــن بم ــر عابئ ــع غ ــراء السري ــاة بقصــد الاث الحي
الكادحــة.. ويكشــف الســتار أيضــاً عــن الأســاليب التــى كان أصحــاب الســلطة والنفــوذ فى 
ــا«. ــم فيه ــع الحك ــى طاب ــة ه ــراب الذم ــوة وخ ــا والرش ــاد فيه ــى كان الفس ــدة الت ــود البائ  العه
لكــن مفــردات احســان عبدالقــدوس اختلفــت فى الكلمــة التــى كتبهــا فى كــراس فيلــم »الوســادة 
الخاليــة« وهــو يؤكــد أنهــا قصــة عــن الحــب الأول فى حياتــه »إنهــا ليســت ذكريــاتى وحــدى.. إنهــا 
ذكريــات كل شــاب.. كلنــا فشــل فى حبنــا الأول وكاد الفشــل يقتلنــا.. لــولا أن تبــدد الوهــم خــال 

الســنين«.

ــاث  ــه ث ــم ب ــم عــن النســاء. فيل ــام«، فهــو فيل ــو ســيف »لا أن ــث لصــاح أب ــم الثال ــا الفيل     أم
ــه الأول  ــا اهتمام ــد ســلب منه ــا ق ــى تشــعر أن زواج أبيه ــذة الت ــة التلمي ــات، نادي نســاء مختلف
ــك.  ــت فى ذل ــرة، ونجح ــوة المؤام ــت قس ــا كان ــت مه ــن البي ــرأة ع ــد الم ــررت أن تبتع ــا فق به
ــة. ــه نادي ــذى أحبت ــت بالرجــل ال ــه. واقترن ــا لم تقترف ــاً لم ــة، دفعــت ثمن ــة بريئ ــرأة الثاني  إذن فالم

ــأب  ــا ل ــرأت خيانته ــذة، ف ــا التلمي ــى اختارته ــأب الت ــة ل ــة فهــى الزوجــة الثاني ــا المــرأة الثالث أم
دون أن تجــرؤ عــى أن تتآمــر ضدهــا حتــى لا تصــدم أباهــا مجــدداً، والرجــال هــم أداء للنســاء، 

وضحايــا بــا حــول ولا قــوة.

ــينما،  ــل فى الس ــه مثي ــس ل ــداً« لي ــى أب ــن أب ــراز »ل ــن ط ــاً م ــإن عنوان ــرى ف ــة أخ ــن ناحي    م
ــاء،  ــن كبري ــه م ــع ب ــا تتمت ــرأة، وم ــوة الم ــى ق ــا يعن ــه، ك ــذى لا حــدود ل ــل ال ــى الأم ــو يعن فه
ــع. ــل فى المجتم ــر بالفع ــدأت تتغ ــرأة ب ــورة الم ــا، فص ــرض له ــى تتع ــب الت ــت المتاع ــا كان  مه
والفيلــم مــن اللــون العاطفــى، عمــل فى بطولتــه كل مــن فاتــن حمامــة، عــاد حمــدى، مــن خــال 
قصــص حــب مســتحيلة، وأب تدفــع الابنــة مــن حياتهــا المعانــاة ثمنــاً لمــا ارتكبــه أبوهــا. وســوف 
نــرى انــه مــع بدايــة العــام التــالى ســيكون هنــاك فيلــم يحمــل اســاً جميــاً أيضــاً مــن بطولــة 

نفــس الثنــائى واخــراج بــركات هــو »حتــى نلتقــى«.

    وفى هــذا العــام قــدم فريــد الأطــرش واحــد مــن أهــم وأمتــع أفلامــه، وهــو »انــت حبيبــى« 
اخــراج يوســف شــاهين، ورغــم أن الحدوتــة متشــابهة مــع فيلــم »خطــف مــراتى« فــإن الكاتــب 
أبــو الســعود الابيــارى كان فى أحســن حالاتــه، وهــو يكتــب الحــوار، أمــا فتحــى قــورة فقــد كتــب 

كلــات خفيفــة بــدت كمبــاراة رائعــة بــن البطلــن:

 هى: يا حبيبى هواك جننى          والشوق ملانى جراح
      وحياتك تبعد عنى               وتسيبنى عشان أرتاح

هو: وأنا يعنى ماسك فيكى          ما هو قلبى مشغول بيكى
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    وفى الفيلــم غنــى الأطــرش واحــدة مــن أجمــل أغانيــه العاطفيــة، كأنــه يتــوج تلــك الحقبــة مــن 
الرومانســية مــن تأليــف يوســف بــدروس بعنــوان »أحلــف لــك مــا تصدقــى«:

 حبيت وداريت حبى                وبكيت فى الوحدة من أشجانى
 والليلة فاض بى الشوق            والنوح ماقدرتش على كتمانى

 راح أغنى طول الليل              واشرح لك نار الميل
 دا الليل من بعدك ويل           وفؤادى دمعه يسيل

 يبكى معايا ويقول
أحاف لك ما تصدقشى           يا شاغلنى ولا تعرفشى

   وعــى غــرار فيلــم »رد قلبــى« فــإن المنتجــة آســيا داغــر كانــت وراء أن يصــدر الكــراس الخــاص 
بالفيلــم بنفــس مقيــاس الفيلــم، ملــون، وســكوب، ضخــم، ويضــم الكثــر مــن الكلــات، والصــور، 

فيوســف الســباعى يكتــب.

   »هــذه القصــة كتبتهــا ليقينــى بــرورة تســجيل الأحــداث الخطــرة التــى وقعــت فى تاريخنــا 
المعــاصر. »انهــا قصــة حــب، تنبــت فى قلــوب عظيمــة، ومــى جنبــاً إلى جنــب مــع تلــك الأحــداث 

العظيمــة. وانــه باختصــار قصــة حــب، وقصــة شــعب معــاً«.

  كــا امتــأ الكــراس بالكثــر مــن جمــل ومعــانى عــن الفيلــم إلى جانــب الصــور التــى تعــر عنهــا، 
وكان ذلــك يعكــس مــا يتمتــع بــه الفيلــم مــن رومانســية تعاظمــت حدتهــا فى تلــك الســنة. ومــن 
هــذه العبــارات: »قلــب واحــد فى جســدين.. اختلطــت فى عروقهــا دمــاء الآلهــة بدمــاء العبيــد«.

   و»فى القــر الكبــر، كــا فى الكــوخ الصغــر.. يتســاوى البــر جميعــاً، وعــى ضــوء هــذا الشــعاع 
الإنســانى، تلتقــى القلــوب الحــرة فى طريــق الحــب«. وقــد تكــررت هــذه الظاهــرة فى فيلــم آخــر 
مــن اخــراج عــز الديــن ذو الفقــار هــو »طريــق الأمــل« حيــث رددت الفتــاة البريئــة: »زى الأزهار.. 

بيحطوهــا عــى القبــور. فيــه ابتســامات بتترســم عــى الشــفايف، والقلــب ميــت«. 

   وفى هــذا الفيلــم عملــت فاتــن حمامــة للمــرة الأولى أمــام الموجــه الجديــد أحمــد مظهــر، والــذى 
ســيكون معهــا ثنائيــاً رومانســياً فى أفلامهــا القادمة.

    وتنامــت الأفــام العاطفيــة فى أعــال عديــدة منهــا »أرض الأحــام« لكــال الشــيخ. الــذى عــاد 
ــاب،  ــرة غي ــاد ســعد عبدالوهــاب بعــد ف ــام ع ــر، وفى هــذا الع ــد شــوقى إلى أدوار ال ــه فري في
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وبعــض التعــر فى فيلــم مــن اخــراج عاطــف ســالم بعنــوان »علمــونى الحــب« حيــث جســد دور 
ــق لا  ــذا الصدي ــا، فه ــى يحبه ــاة الت ــه إلى الفت ــب رســائل حــب يســلمها زميل ــذى يكت ــدرس ال الم
ــه يحبهــا،  ــارات الحــب، وتتفهــم التلميــذة الموقــف، وتدفــع أســتاذها إلى الاعــراف بأن ــد عب يجي
وذلــك فى اطــار أغنيــات شــاركت فى صنــع مجــد ســعد عبدالوهــاب الــذى ســافر لســنوات طويلــة 

إلى المملكــة العربيــة الســعودية، ليختفــى تمامــاً عــن الســينما.

وقد تقاسم المطرب تلحين الأغنيات مع عمه محمد عبدالوهاب الذى لحن له:

 الدنيا ريشة فى هوا                طايرة من غير جناحين
واحنا النهاردة سوا             وبكرة حنكون فين

  فى الدنيا

ــد  ــص، وق ــة الرق ــدور معلم ــوم ب ــى مظل ــتعراضية نيل ــة الاس ــت الراقص ــم قام ــذا الفيل    وفى ه
كانــت فى هــذه الســنوات أشــبه بنســمة جميلــة، ابتســامتها لا تفارقهــا، وتتضــح بالحيــاة والعطــاء، 
ــا  ــام رأيناه ــذا الع ــرود«، وفى ه ــا: »النم ــا قوي ــى كان حضوره ــرة الت ــك الف ــا فى تل ــن أفلامه وم
ــوم  ــى مظل ــدو« اخــراج فطــن عبدالوهــاب، وقــد أكســبت نيل ــن حمي ــا »اب فى أدوار أخــرى منه
الشــخصيات التــى تجســدها طرافــة حتــى وإن كانــت هنــا تلعــب دور مهربــة مخــدرات« فهــى 
ــه، ومــن المعــروف أن هــذا الرقــص ليــس  لا تتوقــف عــن الرقــص الاســتعراضى الأقــرب إلى البالي
لــه أى ايحــاء بالاثــارة عكــس الرقــص الشرقــى، ومــن الغريــب فعــاً أن نيلــى مظلــوم لم تمنــح لأى 
أدوار بطولــة فى الســينما. كــا أنهــا اختفــت بعــد هــذا الفيلــم لبضــع ســنوات قبــل أن تعــود فى 

فيلــم »التلميــذة«.

ــم فخــر  ــررت مري ــى«، ق ــم »رد قلب ــام، ووســط انشــغالها بنجــاح، والعمــل فى فيل    فى هــذا الع
ــة« وكلاهــا مــن  ــة غرامي ــى« و«رحل ــا وقلب ــاج بفيلمــن هــا »أن ــن أن تدخــل مجــال الإنت الدي
اخــراج محمــود ذو الفقــار، ولعــل هــذا يذكرنــا بالثنــائى الــذى كونــه المخــرج مــع زوجتــه الســابقة 
عزيــزة أمــر فهــا يشــاركان فى الإنتــاج، والتمثيــل، والتأليــف، ولقــد أعطــت الممثلــة المنتجــة هنــا 
الفرصــة الاولى لأخيهــا يوســف فى التمثيــل لأول مــرة، فى الفيلمــن، كــا منحتــه الفرصــة الثالثــة فى 

العــام التــالى فى فيلــم »شــباب اليــوم« لنفــس المخــرج.
ــة الســيناريو، واشــرك الملحــن محمــد الموجــى  ــار بكتاب    وفى الفيلمــن شــارك محمــود ذو الفق
بالغنــاء والتمثيــل والتلحــن، فى واحــدة مــن تجربتــن متشــابهتين لــه فى هــذا المجــال، ومــن بــن 
أغنياتــه الجميلــة التــى ســمعناها لــه هنــا أغنيــة »يــا حــب ايــه الظلــم« التــى اشــتهرت أكــر بــأداء 

أحمــد ســامى:
 يا حب ايه الظلم ده                 يا حب ليه تعمل كده



331

تاريخ السينما المصرية

   يا حب ليه
 مشغول البال اللى ف حاله        وحبايبو صبحوا عزاله

ايه الظلم ده                           ليه تعمل كده

   وفى هــذا الفيلــم لم يكــن يوســف فخــر الديــن ومحمــد الموجــى هــا الوجهــن الجديديــن فى 
الفيلــم بــل كان هنــاك أحمــد مظهــر الــذى يعمــل لأول مــرة، وكان اســمه عــى الافيشــات هــو 

حافــظ مظهــر.

ــن  ــة تراه ــدو أن المنتج ــذى يب ــى ال ــد الموج ــاً محم ــه أيض ــر في ــد ظه ــانى، فق ــم الث ــا الفيل    أم
ــاً  ــر أيض ــم ظه ــذا الفيل ــم الأول، وفى ه ــل فى الفيل ــا فع ــات مثل ــة أغني ــى أربع ــد غن ــه، فق علي
ــى.. ــك الإذاع ــاعة لقلب ــج س ــع فى برنام ــد لم ــذى كان ق ــولى، ال ــم مدب ــل عبدالمنع ــرة الممث  لأول م

وعــى جانــب آخــر قــام يحيــى شــاهين بالتمثيــل فى أكــر مــن فيلــم. بــدا كأنــه يكــرر دوره، فهــو 
يقــوم بــدور رجــل ينتقــل بــن أكــر مــن امــرأة، وذلــك مثلــا جــاء فى إعلانــات الفيلــم الأول »نســاء 
فى حيــاتى« اخــراج فطــن عبدالوهــاب، وهــؤلاء النســوة جســدتهن كل مــن هنــد رســتم، وزبيــدة 

ثــروت، ومنــرة ســنبل.

   أمــا الفيلــم الثــانى، فهــو عشــاق الليــل الــذى اشــرك فى تمثيلــه اثنــان مــن أبطــال الفيلــم الاول، 
هــا هنــد رســتم، وحســن ريــاض، بالاضافــة إلى ماجــدة. الرجــل هنــا واقــع بــن أكــر مــن امــرأة، 

الأولى مــاك حــارس، والثانيــة شــديدة الفتنــة ومــن الصعــب الســيطرة عليهــا.

   كــا لاحظنــا بالنســبة لنجــم الخمســينات، فقــد صــار عــى إســاعيل يــس أن يعمــل فى بطــولات 
أقــل بكنهــا أكــر أهميــة، وفى هــذا العــام ظهــر فقــط أربعــة أفــام، وهــو العــدد الأقــل لــه فى كل 
هــذه الســنوات، هــذه الأفــام هــى »إســاعيل يــس فى حديقــة الحيــوان«، اخــراج ســيف الديــن 
ــس فى  ــاعيل ي ــدو« و«إس ــن حمي ــى، و«اب ــن الصيف ــات« لحس ــاريات الفاتن ــوكت، و«الكمس ش
الأســطول« وكلاهــا مــن اخــراج فطــن عبدالوهــاب. ومــن الواضــح أن الأفــام التــى يتــم تصويرهــا 
فى الوحــدات العســكرية تســتغرق وقتــاً أطــول، وهــذا هــو التفســر الاولى لقلــة عــدد أفــام الممثــل 

الكوميــدى فى تلــك الســنة.

ــى  ــة، فف ــة مكتوب ــادة جذاب ــن م ــا م ــدى خلوه ــرة م ــك الف ــام فى تل ــات الاف ــس كراس    وتعك
الكراســات الخاصــة بأفــام إســاعيل يــس، كان هنــاك طاقــم العاملــن والفنيــن، مــع المزيــد مــن 

الصــور، ومــن الواضــح أن الممثــل قــد كــف تمامــاً عــن الغنــاء.
    فى الوقــت الــذى جــاء صــوت غنــائى جديــد إلى الســينما هــى فايــزة أحمــد التــى غنــت أغنيــة 
أســمر يــا أســمرانى فى فيلــم الوســادة الخاليــة، وشــاركت فى بطولــة »تمــر حنــة« لحســن فــوزى، كى 
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تكتفــى نعيمــة عاكــف بالتمثيــل والرقــص، وهــى التــى كــم غنــت فى أفــام نفــس المخــرج وغــره.
    وقــد ذاعــت أغتيهــا »يامــه القمــر ع البــاب« فى تلــك الحقبــة، خاصــة عندمــا تــم حــذف عبــارة 
ــق  ــة لكنهــا لم تل ــم بالغــة العذوب ــة فى الفيل ــاك أغني ــاء العــام، وهن منهــا رؤى أنهــا تخــدش الحي

نفــس الذيــوع تحمــل عنــوان الفيلــم تقــول فيهــاِ:

 يا تمر حنة يا تمر حنة            خليتنى بينا وبعدتى عنا
الورد كله كسا الجناين           واشمعنى انتى اللى شاردة منا

   وقــد تــم توزيــع إعلانــات الشــوارع عــى النــاس وقــد تضمنــت كلــات أغنيــات الفيلــم، مــا 
يعكــس الجــو الــذى أشــاعته أغنيــات فايــزة أحمــد فى الفيلــم الــذى شــهد مواجهــة فى الأداء بــن 

أبطالــه.

   لكــن أبــرز مــا فى الفيلــم هــو الأداء المختلــف لــراج منــر الــذى يمكــن أن نعتــره نجــم العــام، 
رغــم أنــه ليــس نجــاً رئيســياً فى أى مــن الأفــام الثمانيــة التــى عمــل بهــا، فقــد بــدا ناضجــاً للغايــة 
فى »بنــات اليــوم« وهــو يقــوم بــدور الأب الــذى منــح بناتــه الحريــة، والثقــة فى النفســن كــا كان 
حازمــاً بلــن شــديد وهــو يحســم مســألة وقــوع ابنتيــه فى غــرام نفــس الشــخص، وقــد اتســم بأنــه 
ــه لا يمثــل، وكــرر نفــس النــوع مــن الأداء فى دور  ممثــل بــا انفعــال، يتكلــم عــى الســجية، كأن
الأب فى »نهايــة حــب« اخــراج حســن الإمــام، وأيضــاً فى »الوســادة الخاليــة«. أمــا فى »تمــر حنــة« 
ــه  ــرضى عن ــن أجــل أن ت ــذى يتصــابى م ــو العجــوز ال ــدى وه ــاً فى الأداء الكومي ــدا مختلف ــد ب فق
الشــابة الجميلــة تمــر حنــة، بعــد أن دخــل فى رهــان مــع ابنــه حــول العواطــف، وأصــل المحبوبــة 

الاجتماعــى.

ــاح،  ــن صب ــة م ــود منافس ــم وج ــن، رغ ــر الدي ــم فخ ــازع مري ــا من ــى ب ــام فه ــة الع ــا نجم    أم
ــل  ــة مث ــرأة، بريئ ــاة، أو ام ــا لفت ــن أغلبه ــة، لك ــا أنتجــت، وأدت أدوار متباين ــه هن ــادية. لكن وش
ــو  ــى ل ــب حت ــص تائ ــظ عــى سر ل ــى رأســها، وتحاف ــة، تضــع الإيشــارب ع ــة بليل ــا كبائع دوره
ــة، وذلــك فى فيلــم »طاهــرة« اخــراج محمــود  أدى ذلــك إلى أن تتهــم فى جريمــة هــى منهــا بريئ

ــاعيل. إس

   كــا قامــت بــدور زوجــة الأب التــى تدبــر لهــا ابنــة زوجهــا المكائــد، وكأنهــا تخــون زوجهــا مــع 
أخيــه، وهــى لا تمتلــك فى كل ذلــك ســوى الدمــوع.. وفى دور »انجــى« فى فيلــم »رد قلبــى« بــدت 
أمــرة عاشــقة، لا تملــك ســوى أن تحــب، وهــى خانعــة، لا تســتطيع أن تدافــع عــن حبهــا للضابــط 
الشــاب، لمجــرد أنــه ابــن الجناينــى.. كــا مثلــت أمــام زوجهــا محمــود ذو الفقــار فى فيلــم »هــارب 

مــن الجحيــم«.
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فى  ســتصبح  الخاليــة«  »الوســادة  فى  جديــدة  مموهبــة  ولــدت  الســنة،  تلــك  وفى     
التــى  المتمــردة  المثقفــة  العصريــة  البنــت  تمثــل  حقيقيــة،  ظاهــرة  القادمــة  الســنوات 
الديــن. فخــر  مريــم  جســدتها  التــى  الشــخصيات  أغلــب  مثــل  لجامهــا،  يســهل   لا 

إنها لبنى عبدالعزيز.
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1958
إنه واحد من أخصب سنوات السينما فى مصر. عام 1958.

    يكفــى أن نقــول إنــه العــام الــذى تــم فيــه عــرض أفــام »امــرأة فى الطريــق«، و«شــارع الحــب« 
لعــز الديــن ذو الفقــار، و«هــذا هــو الحــب«، لصــاح أبــو ســيف، و«بــاب الحديــد«، و«جميلــة« 
ــك الســنة.  ــة فى تل ــدة فى الســينما المصري ــام عدي ليوســف شــاهين، وهــى مجــرد نمــاذج مــن أف
ولأنهــا أفــام حفظهــا النــاس، فســوف نتوقــف عنــد صفحــات مجهولــة لــدى الذاكــرة مــن هــذه 
الســينما، كــا ســوف نقــرأ مــا جــاء بكراســات الأفــام للعثــور عــى مــواد طريفــة، أو تضيــف شــيئاً 

مــا إلى الفيلــم ومكانتــه.

    ســوف نتوقــف فى البدايــة عنــد فيلــم مــن اخــراج الممثــل عبدالحميــد زكى الــذى قــام بــدور 
ــون إلى  ــوا يميل ــن كان ــث الذي ــف الثال ــوم الص ــد نج ــو أح ــات«، وه ــزل البن ــم »غ ــر فى فيل الناظ
ــميته الآن  ــن تس ــا يمك ــرب إلى م ــم أق ــدت أفلامه ــة، وب ــرك بصم ــم لم ي ــاً منه ــن أي ــراج، لك الاخ
ــان  ــب الأحي ــون فى غال ــد تك ــدد، ق ــن ج ــادة لممثل ــة ع ــح البطول ــث تمن ــاولات، حي ــينما المق بس
تجاربهــم الوحيــدة فى الســينما، ومــن هــؤلاء الممثلــن الذيــن عملــوا بالاخــراج هنــاك: عبدالغنــى 
قمــر، الــذى أخــرج »بنــت الصيــاد« عــام 1957، كواحــد مــن أغــرب الأفــام التــى تــم انتاجهــا فى 

مــر.

ومن الأسماء الأخرى هناك أيضاً عبدالعليم خطاب، واستيفان روستى.

ــل  ــه الممث ــة في ــة المطلق ــام بالبطول ــذى ق ــرق« ال ــا وال ــم »أن ــى فيل ــاه ع ــا قلن ــق م     وينطب
ــة  ــام أمريكي ــل فى أف ــرة فعم ــذه الف ــه فى ه ــرب حظ ــذى كان يج ــب، ال ــل رات ــى جمي المسرح
ــى،  ــا عمــل فى المــرح الفرن ــد 1954، ك ــز« اخــراج كارول ري ــا »ترابي صــورت فى فرنســا، ومنه
 وكان أحــد الممثلــن الذيــن عملــوا فى فيلــم »لورانــس العــرب« اخــراج دافيــد لــن 1961.

ــم  ــى جــاء فى كــراس الفيل ــود جــودار، الت ــة الفرنســية كل ــة إلى الممثل وأســند المخــرج دور البطول
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أنهــا نجمــة الســينما والمــرح والتليفزيــون. وملكــة جــال فرنســا. كــا شــارك فى البطولــة جــورج 
أبيــض وحســن ريــاض. مــع الوجــه الجديــد عليــه بســيم، التــى لم نســمع عنهــا بعــد ذلــك قــط

   والمعلومــات حــول الفيلــم قليلــة للغايــة، كــا وردت فى الكــراس والقصــة مذكــورة كالآتى: »قصــة 
ســينمائية قويــة تنبــع حوادثهــا مــن صميــم الحيــاة التــى نعيشــها، وتعالــج المشــكلة التــى يكتــوى 
الــرق بنارهــا.. مشــكلة انــراف الــرق عــن القيــم الروحيــة الخالــدة التــى انبعــث فى أرضــه 
المباركــة، والتــى صنعــت فى المــاضى حضارتــه ومجــده وعزتــه. وانحــرف إلى الماديــة، واندفــع إليهــا، 
فكانــت النتيجــة هــذا الهــوان. ومــن الواضــح أننــا أمــام قصــة صحراويــة بهــا قصــة حــب بين شــاب 

بــدوى وفتــاة فرنســية تحــب الــرق.

ــكل  ــة ل ــة مطلق ــعيدة« أو بطول ــى الس ــو »أيام ــد فه ــره أح ــذى لا يذك ــانى ال ــم الث ــا الفيل    أم
مــن عبدالمنعــم إبراهيــم، وفــروز بعــد أن صــارت فتــاة جميلــة، ترتــدى المايــوه، وتقــع فى 
الغــرام، وقــد ظهــرت فى هــذا العــام فى ثلاثــة أفــام هــى: »إســاعيل يــس طــرزان«، و«إســاعيل 
ــإذا  ــس فى »دهــب« ف ــام إســاعيل ي ــة أم ــا طفل ــذى رآه ــرج ال ــى المتف ــع«. وصــار ع ــس للبي ي
ــا بــن الاثنــن، وقــد ســاعد هــذا عــى فقــدان درجــة الاقتنــاع بالعلاقــة.  بقصــة حــب تتولــد هن

كــا أن هــذا الفيلــم هــو أول أعــال أحمــد ضيــاء الديــن الكوميديــة، وهــو أيضــاً مــن انتاجــه وقد 
كان الفيلــم بمثابــة شــهودة نجوميــة ســيئة لــكل مــن الممثلــن الذيــن يمنحــان الفرصــة الأولى فى 
البطولــة. ورغــم أن فــروز غنــت، وأن عبدالمنعــم كان تلقائيــاً، فــإن الفيلــم لم يــرك صــدآ، رغــم 
أن الســاحة كانــت فى حاجــة إلى نجــوم كوميديــا جــدد مــن الشــباب. ومــن الواضــح أن الصــورة 
ــدت  ــى ارت ــت الشــابة الت ــان، فغلب ــة بالأذه ــت ملتصق ــد ظل ــروز ق ــة ف ــة للطفل ــة الدائم القديم

المايــوه ووقفــت عنــد حــام الســباحة تدنــدن:

 تحت الميه وفوق الميه             بانسى الدنيا شوية شوية
             وألقى هنايا               فوق الميه
            وأرمى أسايا             تحت الميه

ــاج كــال الشــناوى. واخــراج حســن  ــف وانت ــة أيضــاً »ســامحنى« مــن تألي ــام التائه    مــن الاف
رضــا، كــا أن مريــم فخــر الديــن تنتــج فيلمهــا »شــباب اليــوم« اخــراج محمــود ذو الفقــار، الــذى 
كتــب الســيناريو، وقــال فى كلمتــه فى تقديــم الفيلــم: »إن شــباب اليــوم يواجــه مســئوليات عامــة 
ــا البيضــاء ليعــم العــالم الســام  ــه أن يصــون المكاســب التــى حققتهــا سياســة ثورتن خطــرة. علي
والطمأنينــة«. وقــد منحــت مريــم فخــر الديــن أول بطولــة لشــقيقها يوســف فخــر الديــن، وهــو 
الــذى قــام بالبطولــة المطلقــة أمــام شــادية، وبمشــاركة شــكرى سرحــان فى الفيلــم الوطنــى »حــب 
مــن نــار« اخــراج حســن الإمــام، حــول اثنــن مــن أبنــاء بورســعيد، يتســاويان فى كل شــئ، الوطنيــة، 
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ــم  ــى يت ــا، حت ــا بينه ــن في ــتطيع أن تباي ــى لا تس ــارة الت ــة الح ــب ابن ــة، وح ــارة الرياضي والمه
العــدوان الثــاثى، فيتنافســان فى الدفــاع عــن الوطــن، ويدفعــان حياتهــا فــداء الوطــن. وقــد غنــت 

شــادية أغنيــة »احنــا لهــا« مــن تأليــف صالــح جــودت:

 رجال: احنا لها احنا لها           تسلم بلدنا وأهلها
         المصرى دايما فى الوغى          يحمى البلد م اللى طغى

                  واللى ظلم             واللى بغى
        ولا يرهب النار والحديد من أجلها

شادية: يا يعيش سعيد يايموت شهيد فى ظلها

   فى هــذا العــام ولــدت نجمــة حقيقيــة هــى زبيــدة ثــروت التــى ظهــرت لأول مــرة فى »دليلــة« 
قبــل عامــن، ثــم جســدت دور المــاك الصغــر أمــام يحيــى شــاهين، لكــن المخــرج كــال عطيــة، 
قدمهــا كبطلــة مطلقــة فى هــذا الفيلــم، وهــو مــن بــن أهــم أفــام المراهقــات فى الســينما المصريــة، 
انــه فيلــم »بنــت 17«. وجــال الفيلــم هــو فى التفصيــات التــى تعيشــها فتــاة تدخــل الجامعــة 
لأول مــرة، فهنــاك مفــردات جديــدة فى قاموســها، وهــى تختــار الملابــس، وأدوات المكيــاج، وتســأل 

عــن الموضــات الجديــدة، وتقــف أمــام محــل أحذيــة تنتقــى الكعــب العــالى المناســب لقامتهــا.

   فالصبيــة المليحــة كــرت، والتحقــت بكليــة الحقــوق، ودخلــت فى الربيــع الســابع عــر 
مــن عمرهــا. هنــا تبــدأ المشــاكل التــى يعرفهــا كل بيــت، وكل بنــت وتهتــم بهــا الصحافــة 
والــرأى العــام. الأب يراهــا صغــرة والمــرأة تقــول إنهــا ناضجــة، هــو يضــع القيــود، وهــى 
ــر. ــع العم ــا فى ربي ــة الدني ــه بهج ــرى في ــى ت ــب، وه ــا الح ــرم عليه ــو يح ــة.. وه ــد الحري  تري
ــاد الســينما عــى  ــع العت ــة، والســبب بالطب ــل فى الســينما المصري ــام قلي ــوع مــن الأف وهــذا الن
ــإن  ــال، ف ــبيل المث ــى س ــن. وع ــذا الس ــن ه ــاد ع ــن، فى المعت ــرون فى الس ــن يك ــوم، أى الذي النج
 ماجــدة عندمــا قامــت بــدور المراهقــة فى فيلــم »المراهقــات« كانــت عــى عتبــة الثلاثــن.
ومــن المراهقــات الصغــرات الــائى لمعــن فى هــذه الســنة، زيــزى البــدراوى، التــى أعطاهــا حســن 
الإمــام دور البطولــة إلى جــوار كل مــن مديحــة يــرى، وهنــد رســتم فى فيلــم »عواطــف« وكانــت 

قــد ظهــرت كصبيــة فى فيلــم »بورســعيد« فى العــام المــاضى.

ــرة.  ــذه الف ــات فى ه ــن مطبوع ــه م ــم عمل ــا كان يت ــاً لم ــد نموذج ــم يع ــذا الفيل ــراس ه     وك
خاصــة بعــد انحســار الافــام الغنائيــة. فهــو يــرى أن الصــورة افضــل معــر، ودعايــة للفيلــم، لــذا 
امتــأ الكــراس بالصــور. والفيلــم مــن انتــاج محمــود المليجــى ويجــب الالتفــات إلى ظاهــرة تهــم 
ــه،  ــة لفيلم ــادر الأجنبي ــر المص ــر بذك ــذى يفخ ــد ال ــام كان الوحي ــن الإم ــى أن حس ــث. وه الباح
وخاصــة فى الكراســات الدعائيــة، فهــو يكتــب أن »عواطــف« مأخــوذ عــن مسرحيــة عالميــة باســم 
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ــرى. ــف ون »الشــهيدة« للكاتــب أدول

   ونحــن نتوقــف عنــد هــذه النقطــة لأن أى باحــث مهــا بلغــت ثقافتــه فإنــه لــن يتمكــن مــن 
معرفــة مصــادر الأفــام المأخــوذة عــن مثــل هــذه النصــوص المجهولــة. الشــخص الظاهــرة فى هــذا 
العــام هــو بــا شــك حلمــى رفلــة، والــذى لم يأخــذ حقــه مــن التقديــر، صحيــح أن المســتوى الفنــى 
للنســبة الغالبــة مــن أفلامــه دون المســتوى، فــإن حســه الفنــى كمنتــج كان عاليــاً للغايــة، ويكفــى 
ــق«، و«شــارع الحــب«،  ــا فى هــذا العــام: »امــرأة فى الطري ــى أنتجه أن نقــول إن مــن الأفــام الت
وكلاهــا مــن اخــراج عــز الديــن ذو الفقــار، وقــد كتــب فى مقدمــة الفيلــم الــذى قــام ببطولتــه 
ــى  ــم ع ــل الفيل ــن لعم ــن الفنان ــرة م ــة كب ــد مجموع ــه حش ــراً إلى أن ــظ، مش ــم حاف عبدالحلي

المســتموى الــذى خــرج بــه:

   »ولقــد أثــار هــذا الحشــد الكبــر.. والشــهور الطويلــة التــى اســتغرقها تصويــر الفيلــم، وعــداده 
ــع  ــتوى الرفي ــب إلى المس ــارع الح ــل بش ــومة لتص ــة مرس ــت سياس ــا كان ــع، لكنه ــث الجمي حدي

ــه..«. ــذى نطمــح إلي الشــمرف ال

    وفى مقدمــة فيلــم »امــرأة فى الطريــق« كتــب المنتــج، بمــا يعكــس أســلوبه فى العمــل، كمنتــج، 
وخصوصــاً أنــه لم يقــرب منهــا كمخــرج، ربمــا لأنــه يعــرف حــدوده، والدليــل المســتوى الــذى خــرج 
بــه فيلــم »فتــى أحلامــى« مــع عبدالحليــم حافــظ. »وعــى الرغــم مــن احساســنا بمــا سيســتنزفه 
ــن  ــة م ــر مجموع ــدنا أك ــات، وحش ــا كل الامكاني ــد أعددن ــة، فق ــات ضخم ــن تضحي ــا م انتاجن
ــا  ــت فيه ــى وقع ــن الت ــس الأماك ــوره فى نف ــم أن نص ــا بالفيل ــا لاعتزازن ــن، وحرصن ــن الفنان الفني
حوادثــه. إذن. فمثــل هــذه الأفــالم نتــاج العقليــة انتاجيــة مــن هــذا الطــراز، مثــل جبرائيــل تلحمــى 
الــذى عضــد يوســف شــاهين، فىالكثــر مــن أفلامــه، وشــعرنا أن يوســف شــاهين هــو زوج ابنتــه: 
كــا جــاء فى ســياق ســرة الفنــان الذاتيــة فى فيلــم »حدوتــة مصريــة«، حيــث كتــب تلحمــى فى 

مقدمــة فيلــم »بــاب الحديــد«:

    »علمتنــى التجــارب الســابقة أن القصــة الجيــدة لا يشــرط فيهــا أن تكــون عــى نمــط 
ــون  ــا وذات ل ــدة فى نوعه ــون فري ــب أن تك ــس يج ــل العك ــاضى، ب ــا فى الم ــت نجاح ــص نال قص
ونفقــات كبــرة«. وقتــاً  القصــص يتطلــب طبعــاً   خــاص بهــا، والعثــور عــى مثــل هــذه 

ــارب أن  ــك الســنة،. التق ــن المنتجــن فى تل ــن م ــن اثن ــدة ب ــة متباع ــام رؤى متقارب إذن نحــن أم
ــن  ــا إلى الأماك ــب كل منه ــم، ويذه ــاج ضخ ــل انت ــن أج ــرة م ــات كب ــدان امكان ــن يحش الاثن
المينــا«. فى  و«صراع  الــوادى«،  فى  »صراع  مــع  تلحمــى  فعــل  مثلــا  للأحــداث،   الطبيعيــة 

إلا أن الاختــاف أن تلحمــى يبحــث عــن الافــكار غــر التقليديــة، بينــا رفلــة يبحــث عــن الفكــرة 
ــى  ــم أمري ــق« مســتوحى مــن فيل ــم »أمــرأة فى الطري ــة، وأيضــاً النجــم المضمــون، ففيل المضمون
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    فى هــذا العــام ولــد نجــان جديــدان، الأول هــو أحمــد مظهــر الــذى ظهــر فى العــام الأســبق 
ــى  ــخصيتها الت ــا ش ــة، وله ــى بطل ــا الأول، وه ــذ فيلمه ــى فمن ــة لطف ــا نادي ــر، أم فى أدوار أصغ
ــينمائى  ــرج الس ــدور المخ ــة ب ــن حمام ــام فات ــر أم ــام مظه ــام ق ــة الع ــى الآن. فى بداي ــا حت لازمته
فى فيلــم »حتــى نلتقــى« اخــراج بــركات، هــو صديــق للنجمــة آمــال التــى تعمــل معــه، ويؤمــن 
ــات  ــن لحظ ــى م ــب أبق ــذاب الح ــن أن ع ــا تؤم ــا أنه ــاس، ك ــعاد الن ــى إس ــالةالفنان ه أن رس
المتعــة فيــه. ومــع ذلــك، فإنهــا تقــع فى غــرام مؤلــف الفيلــم الــذى تعمــل فيــه، وتنتهــى 
ــان مــع أمهــا وهجرهــا مــن أجــل امــرأة أخــرى.  قصتهــا بشــكل يائــس، مثلــا فعــل أبوهــا الفن
ــا، وفى  ــا تضحــى بحبه ــة المؤلــف أن تمــر بنفــس الظــروف القاســية، فإنه ــد لابن ولأن آمــال لا تري
الفيلــم نهايــة بليغــة، حيــث تحــر آمــال حفــل افتتــاح الفيلــم، وهــى تبتســم للنــاس. لكــن قلبهــا 

ذبيــح مــن التجربــة المســتحيلة التــى مــرت بهــا.

   وفى هــذا الفيلــم كان اســم مظهــر عــى الأفيشــات هــو أيضــاً. حافــظ مظهــر وهــو أيضــاً نفــس 
الاســم فى فيلــم »الطريــق المســدود«، وفجــأة تغــر اســمه فى أفلامــه التاليــة أمــام فاتــن حمامــة، 
ومنهــا : »الزوجــة العــذراء«، وفى هــذا الفيلــم، بــدا أن الرهــان عــى مظهــر لا يــزال غــر مضمــون، 
فجــاء اســمه الثالــث بعــد فاتــن، وعــاد، وقــام بــدور الــزوج العنــن الــذى لم يقــرب مــن امرأتــه، 
ــاك علاقــة مشــينة بينهــا، وبــن صديقــه المحامــى، مــا  فصــار يشــك فى ســلوكها، وتصــور أن هن
ــه، وســط  ــأم الزوجــة إلى أن تقتل ــع ب ــم حقيقــى، مــا دف ــاة الزوجــة إلى جحي ــه يحــول حي جعل

أجــواء بوليســية.

    أى أن الــدور قصــر بالنســبة لبطولــة، فــا لبــث أن غــاب عــن الأحــداث، فالــزوج هــو 
ــو  ــق المســدود« لصــاح أب ــم »الطري ــس الشــئ فى فيل ــرر نف ــد تك ــئ بالشــكوك، وق ــر المل الشري
ــة،  ــص عاطفي ــن قص ــه م ــن ب ــا يؤم ــب م ــذى يكت ــد ال ــب الوغ ــد دور الكات ــث جس ــيف، حي س
ويحاومــل أن يغــوى إحــدى قارئاتــه المثاليــات، مــا يجعلهــا تكشــف عنــد حقيقتــه، وهــو واحــد 
ــة  ــا فى النهاي ــات. لكنه ــأت بالصدم ــى امت ــرتها الت ــاة فى مس ــم الفت ــل التقته ــن رج ــر م ــن أك م
ــادئ. ــل، والمب ــن المث ــه ع ــا يكتب ــو م ــه ه ــا يعيش ــار م ــر، وص ــد أن تغ ــب بع ــود إلى الكات  تع
ــذى  ــر ال ــظ مظه ــم حاف ــاً باس ــزال محتفظ ــم كان لاي ــم دوره فى الفيل ــر، رغ ــب أن مظه والغري
 كتــب مبــاشرة بعــد اســم البطلــة، أمــا اســم شــكرى سرحــان فقــد اختــر لــه مــكان آخــر مميــزاً.
وفى هــذا العــام لعــب مظهــر العديــد مــن الأدوار المختلفــة، فهــو يقــوم بــدور الأب لتلميــذة تعــانى 
ــه ســيظل أعــزب مــن  ــا، بعــد أن تخيلــت أن ــا، وتصــدم فى زواج أبيه ــر مــن انفصــال والديه الكث
أجلهــا للأبــد، وقــد بــدا مظهــر هنــا وهــو الوجــه الجديــد المولــود عــام 1918 وهــو خريــج الكليــة 
ــم »  ــدا فى فيل ــار.. ب ــن ذو الفق ــى ضمــت أيضــاً عــز الدي ــاصر الت ــة، دفعــة جــال عبدالن الحربي
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ــه فى  ــة زوزو مــاضى الى كانــت حمات ــم مــن الممثل ــزوج فى الفيل ــة« رجــاً أشــيب الشــعر مت غريب
»الزوجــة العــذراء« للســيد بديــر.

   والغريــب فى كــراس فيلــم »غريبــة« أن هنــاك اشــارة بــأن الفيلــم هــو أول أفــام المطربــة نجــاة 
الصغــرة. وليــس هــذا صحيحــاً بالمــرة.

     أمــا الفيلــم الرابــع لمظهــر فى تلــك الســنة فهــو »جميلــة الجزائريــة« ليوســف شــاهين.
وفيــه جســد شــخصية يوســف المناضــل الجزائــرى الــذى يقــوم بالعمليــات الفدائيــة ضــد قــوات 
الاحتــال الفرنســية ، وهــو يبــدو هنــا فى قمــة لياقتــه البدنيــة. أمــا الوجــه الجديــد الثــانى فصاحبته 
هــى ناديــة لطفــى التــى أعطونهــا اســاً فنيــاً لبطلــة روايــة »لا أنــام«، لتقــوم بــدور البطولــة أمــام 
فريــد شــوقى فى فيلــم »ســلطان« لنيــازى مصطفــى الــذى كان يصنــع مزيجــاً فى بعــض الأحيــان من 
الفــن والمزيــج التجــارى. وفى الفيلــم بــدت الممثلــة الجديــدة أشــبه بعــروس جميلــة لكنهــا ســوف 
تثبــت موهبتهــا بعيــداً عــن جمالهــا فيــا بعــد. و»ســلطان«، فيلــم يحــى عــن أحــد الخارجــن 
عــن القانــون، وحســب مــادة الفيلــم، فإنــه منــذ ســنوات كان جبــل المقطــم وتــال زينهــم وقلعــة 

الكبــش مسرحــاً لأفظــع وأحــط الجرائــم التــى ترتكبهــا عصابــة عبــاس الأســود الشــهير بســلطان.

   ويقــول المؤلــف جليــل البنــدارى، »ولقــد بحثــت فى حيــاة عبــاس الأســود، أو ســلطان، فوجدتــه 
بــدأ حياتــه كجنــدى مراســلة. »وكان المراســلة قبــل أن تغــى الثــورة هــذا النظــام يقــوم بجميــع 

أعــال الخدمــة، ككنــس ومســح البــاط، وغســل الملابــس، ومــا إلى ذلــك..

   »وعلمــت أن العقــدة التــى تربــت فى نفــس ســلطان عاشــت معــه وهــو طفــل فى الســابعة مــن 
عمــره.. وكان ســببها الزرايــر النحاســية..

   ثــم اشــتغل، بعــد ذلــك، مراســلة بمرتــب 54 قرشــاً.. وضغطــت عليــه الظــروف القاســية ضغطــاً 
شــديداً عنيفــاً حتــى انفجــر. »إن ســلطان ليــس فى حاجــة إلى مــن يقدمــه.. فقــد اســتطاع أن يــروع 

ســكان القاهــرة بجرائمــه أكــر مــن عــر ســنوات.

ــز تعضــد مكانتهــا فى الســينما فهــذا هــو  ــد لبنــى عبدالعزي    فى نفــس العــام كان الوجــه الجدي
فيلمهــا الجديــد مــع نفــس المخــرج صــاح أبــو ســيف، وللمنتــج رمســيس نجيــب الــذى اقــرن بهــا، 
فى »هــذا هــو الحــب«. وقــد كســا الفيســلم ســات ملائكيــة عــى الشــخصية التــى جســدتها لبنــى 
عبدالعزيــز، ابتــداء مــن اســمها »شريفــة« إلى كافــة ســلوكها، فهــى تضــع الإيشــارب عــى رأســها 

حــن تــؤدى فريضــة الصــاة، بانتظــام.
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   والفتــاة ابنــة وحيــدة فاضلــة، قويــة الأســنان. لم تعــرف شــاباً مــن قبــل، لــذا فهــى تبــدو مظلومــة 
حــن يشــعر زوجهــا بالغــرة غــر المــرر، حــن يطلقهــا، لمجــرد أنــه شــك فيهــا، وهــى تتكلــم إلى 
صديــق لأخيهــا قابلتــه بالمصادفــة أثنــاء وجودهــا مــع عريســها فى مدينــة الفيــوم. والحــب الــذى 
يحاومــل الفيلــم أن يبلغنــا أنــه »هــذا هــو«، حــب مشــاعر حمقــاء مــن زوج ملــئ بالشــك، ويتســم 

بضيــق الأفــق، وأقــرب صفــة لــه هــو التعبــر الشــعبى »جلنــف«.

    وفى الفيلــم لم تكــن لبنــى النمــوذج الجديــد الــذى ســتمثله دوماً فى الســينما، الفتــاة المتحررة، ولا 
يعنــى هــذا الخــروج عــن حدود الــرف، لكنه مرتبــط بقــوة الشــخصية، وبمعرفة الهــدف الحقيقى 
 مــن الحيــاة، وســيبدو ذلــك واضحــاً فى أفلامهــا القادمة، ومنهــا »أنا حــرة«، و«بهية«، و«واإســاماه«.
إســاعيل يــس، وفريــد شــوقى، وأحمــد رمــزى، ويحيــى شــاهين، هــم النجــوم الأكــر تواجــداً فى 
هــذه الســنة مــع الرجــال، وشــادية، وفاتــن، وهنــد رســتم، وصبــاح مــن النســاء، فــإن إســاعيل 
يمــى فى نفــس مســرته التقليديــة، يعمــل فى ســبعة أفــام تحمــل منهــا خمســة أفــام اســمه كنجم 
يعــر الظاهــرة الوحيــدة فى اقــران اســمه بــكل هــذا العــدد مــن الأفــام التــى عملهــا، ومنهــا ».. فى 

دمشــق«، و«..طــرزان«، و«..للبيــع«، و«.. بوليــس حــربى«، و«.. فى مستشــفى المجانــن«.

   وقــد تغــر عنــوان فيلــم »إســاعيل يــس فى لبنــان« إلى »فى دمشــق« بعــد الوحــدة مــع 
ــب  ــدة، وكت ــام الوح ــم، وقي ــر الإس ــل تغي ــع قب ــد طب ــم ق ــائى للفيل ــراس الدع ــوريا، وكان الك س
ــذت  ــم، أخ ــراس الفيل ــل ك ــب فى داخ ــا كت ــان، ك ــره فى لبن ــذت مناظ ــذى أخ ــم ال ــه: »الفيل علي
مناظــره بمعــدات ســتوديو »الأرز« وقــد اندهــش المتفرجــون حــن بحثــوا عــن العاصمــة الســورية 
ــام كان  ــبعة أف ــنة فى س ــك الس ــل فى تل ــد عم ــوقى فق ــد ش ــا فري ــا. أم ــم يجدوه ــم فل فى الفيل
ــة  ــد اتســم بقيمــة فني ــا ق ــون، وان كان أغلبه ــة بالجريمــة، والخــروج عــن القان لهــا جميعــاً علاق
عاليــة، ومنــه: »بــاب الحديــد«، و«مجــرم فى اجــازة« وهــو مــن اخــراج صــاح أبــو ســيف. 
و«ســاحر النســاء«، و«الأخ الكبــر« وهــا فيلــان غــر كوميديــن مــن اخــراج فطــن عبدالوهــاب 
ــى. ــازى مصطف ــن اخــراج ني ــل« وهــى م ــص اللي ــد«، و«ســواق ن ــو حدي ــلطان«، و«أب ــم »س  . ث
ــذى لا  ــا تمســه ومنهــم ســلطا ال ــع بالقــوة، في ــل شــخصية تتمت وفى هــذه الأعــال جســد الممث
يتــوانى أن يرمــى بخصومــه مــن فــوق الجبــل عنــد أول مواجهــة. وفى »ســاحر النســاء« يــؤدى دور 
دجــال عريــق لأن اجرامــه اتخــذ مــن الســحر علىالنســاء قصــص جميــع الرجــال الذيــن مارســوا 

ســحراً عــى النســاء ســواء كانــوا مــن طــراز راســبوتين. أو جيمــس ديــن.

   وفى هــذه الافــام كان الممثــل قــد عــرف طريقتــه نحو النجوميــة الحلقة. فتفــرغ للتمثيل دون أى 
رغبــة فى الإنتــاج، وكان أن رأى أن عــى الزوجــن أن يعمــا بشــكل منفصــل فلــم يعمــل معها ســوى 
فى »ســواق نــص الليــل«. أمــا هــدى ســلطان فقــد تألقــت أكــر مــن العــادة فى »امــرأة فى الطريــق« 
و«كهرمــان« للســيد بديــر الــذى عــاد فيــه يحيــى شــاهين لتجســيد دور رجــل الديــن الــذى طالمــا 
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جســده. كــا أن الممثــل قــد نــوع أدواره فى الافلام الخمســة، لكنــه كان غالباً الرجل المصاب بالشــك 
فى المــرأة التــى يرتطــب بهــا. مثــل دوره فى »المعلمــة« لحســن رضــا، وهــو معالجــة مصريــة لحكايــة 
الأمــر العــربى »عطيــل«. ويبــدو أن موضــوع الشــك كان الســمة الســائدة فى ســينما هــذا العــام 
 حيــث تكــرر فى »ســيدة القــر« لكــال الشــيخ، و«هــل أقتــل زوجــى« لحســام الديــن مصطفــى.

ــابهة  ــت فى أدوار متش ــى عمل ــادية الت ــن ش ــاً كل م ــاك أيض ــنة، فهن ــات الس ــا إلى نج وإذا عدن
ــع  ــزل م ــى لم ت ــاة الت ــى الفت ــام، فه ــن الإم ــذارى، لحس ــوب الع ــزى، وقل ــن رم ــة لحس فى الهارب
 حبيبهــا وتحمــل منــه بعــد أن يهجرهــا لاســباب قهريــة، وعليهــا أن تواجــه مشــكلة مــع أسرتهــا.

وفى نفــس العــام عملــت تحيــة كاريــوكا فى خمســة أدوار متباينــة، لكــن يجمــع بينهــا أنهــا فى هــذه 
الأفــام بنــت البلــد الجدعــة، فى كل مــن »شــاطئ الأسرار« لعاطــف ســالم، و«المعلمــة«، و«حبيبــى 

الأســمر« لحســن الصيفــى، و«حيــاة امــرأة« لزهــر بكــر.

    ومــن ناحيــة أخــرى فقــد بــدت هنــد رســتم هــى البديــل لأداء دور بنــت البلــد بكافــة أشــكالها، 
وهــذه الشــخصية التــى برعــت كاريــوكا فى أدائهــا، وحــدث ذلــك فى فيلــم »توحــة« المأخــوذ عــن 
مسلســل إذاعــى لــه نفــس شــهرة، وجاذبيــة، »ســارة« الــذى جســدته ســينمائياً تحيــة كاريــوكا. 
ومسلســل »توحــة« هــو عــى حــد معلومــاتى، المسلســل الإذاعــى الوحيــد الــذى طبــع فى كتــاب 
للتــداول، وكانــت صــورة هنــد رســتم بالملائــة اللــف عــى غلافــه، وهــى نفــس الصــورة الشــهيرة 

للممثلــة عــى أفيــش الفيلــم.

    كــا جســدت هنــد رســتم دور بنــت البلــد فى افــام أخــرى منهــا »إســاعيل يــس فى مستشــفى 
المجانــن« لعيــى كرامــة، و«بــاب الحديــد« و«الأخ الكبــر« و«ســاحر النســاء«، وذلــك مــن بــن 

الأفــام الثمانيــة التــى قامــت ببطولتهــا فى تلــك الســنة.

    أمــا الرجــال، فــإن أحمــد رمــزى كان موجــوداً فى ذلــك العــام بشــكل مكثــف فى تســعة 
أفــام، ذكرنــا بعضهــا ضمــن حديثنــا، لكنــه التقــى بالمطربــة صبــاح فى ثلاثــة أفــام هــى 
مصطفــى. لنيــازى  حيــاتى«  و«حبيــب  الحبايــب«  عــى  لى  و«ســلم  الحــب«،   »مهرجــان 

كانــت صبــاح قــد شــهدت مجــداً خاصــا لم يتكــرر قــط فى حياتهــا هــذا العــام، ســواء مــن ناحيــة 
ــز فى »مجــرم فى  ــاك دورهــا المتمي ــة إلى »شــارع الحــب«، هن ــا. فبالإضاف ــام أو نوعياته عــدد الأف
أجــازة« لصــاح أبــو ســيف. وفى تاريــخ علاقــة صبــاح بالســينما فهــى لم تعمــل قــط فى ســتة أفــام 

معــاً إلا فى عــام 1958.

ــف  ــاط مكث ــه نش ــراج، ففي ــة، والاخ ــل، والكتاب ــوم فى التمثي ــو للنج ــل، ه ــام بالفع ــذا الع    وه
ــز  ــاب، وع ــن عبدالوه ــيخ، وفط ــال الش ــيف، وك ــو س ــاهين، وأب ــف ش ــراج: يوس ــاطين الاخ لأس
الديــن ذو الفقار.كــا تبــادل النجــوم الأماكــن فى الأفــام فهاهــو عمــر الشريــف يقــف أمــام شــادية 
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 فى »غلطــة حبيبــى« وأمــام فاتــن حمامــة فى »ســيدة القــر«، وأمــام ماجــدة فى »شــاطئ الأسرار«.
أمــا حســن صدقــى فقــد تعامــل عــى أنــه النجــم الاوحــد فى فيلمــه الدينــى »خالــد بــن الوليــد«، 
ــراً مــن  ــذى يضــم عــدداً كب ــة فى الســينما ال ــه أحــد الأفــام القليل ــك رغــم أن مــن اخراجــه، وذل
ــد وجــه  ــن«، وق ــاصر صــاح الدي ــك ســوى فيلمــى »بورســعيد«، و«الن الأســاء، لم ينافســه فى ذل
ــد  ــر القائ ــم عام ــة فى المشــر عبدالحكي ــوات المســلحة متمثل ــج المخــرج كلمــة شــكر إلى الق المنت
ــر  ــونى وزي ــم القيس ــور عبدالمنع ــة، والدكت ــر الداخلي ــن وزي ــى الدي ــا محي ــم إلى زكري ــام، ث الع
الاقتصــاد، ثــم قــدم شــكراً خاصــاً للســيد أنــور الســادات الســكرتير العــام للمؤتمــر الإســامى لمــا 
بذلــه مــن جهــد مــع أفــام مــر الحديثــة حتــى اســتطاعت أن تنتــج خالــد بــن الوليــد. ويعكــس 
هــذا العلاقــة القويــة بــن أنــور الســادات والســينمائيية، بعــد مــا كتــب مــن شــكر لــه فى فيلــم 

»بورســعيد«.
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1959 
   عــام الأفــام الأجمــل عــى كافــة المســتويات ، والغريــب أنــه قــد تــم اختيــار نســبة انــه العــام 

الــذى ظهــرت فيــه ســعاد حســنى عــام 1959.

   بيــن الأطــال – احنــا التلامــذة – دعــاء الكــروان – أنــا حــرة – بين الســماء والأرض 
– الرجــل الثانى.

   بالإضافــة إلى أفــام صــارت أوراقــاً كلاســيكية فى الســينما، ومنهــا »المــرأة المجهولــة«، و«إســاعيل 
يــس فى الطــران«، و«حســن ونعيمــة«، و«حكايــة حــب«، و«جريمة حــب« و«فضيحــة فى الزمالك«.

طريــق  عــن  أغلبهــا  تعــرف  النــاس  أن  نلاحــظ  فســوف  الســنة،  أفــام  إلى  نظرنــا  ولــو 
ــنة. ــذه الس ــة فى ه ــينما المجهول ــن الس ــدث أولاً ع ــوف نتح ــذا س ــون، ل ــاهدتها فى التليفزي  مش

تاهــت أفــام مصريــة كثــرة لأن شركات أجنبيــة قامــت بتوزيعهــا، أو انتاجهــا، ومــن أبــرز هــذه 
الأفــام »غــرام فى الصحــراء«، الــذى أنتجتــه مــارى كوينــى، وهــو فيلــم اشــرك النجــم الســينمائى 
الأمريــى ريــكاردو مونتلبــان ببطولتــه، إلى جــوار أســاء أخــرى مــن اســبانيا لم نعــرف عنهــم شــيئاً 
لا قبــل هــذا الفيلــم، ولا بعــده. والفيلــم مــن اخــراج كل مــن ليــون كليموفســى، ومــن الواضــح 

أنــه بولنــدى، بالاشــراك مــع ج.فرنوتشــو.

    وبقــراءة بيانــات الفيلــم المذكــورة فى الكــراس الخــاص بــه، ســوف نــرى الأســاء عــى المنــوال 
ــان  - كارمــن ســيفيليا – جوزيــه جوراديــولا – ســامية جــال – محمــود  ــالى: ريــكاردو مونتلب الت
المليجــى. بالاشــراك مــع: صــاح نظمــى – أنــور زكى – زكى إبراهيــم – محمــد ســليمان – عبدالمنعــم 
ســعودى – رشــاد حامــد – صــاح وهبــى – والراقصــة نعمــت مختــار. والقصــة والســيناريو لــكل 
مــن الفونســو باســو، ماربانــو أوزوريــس، محمــد مصطفــى ســامى أمــا الحــوار العــربى فهــو لمحمــد 

مصطفــى ســامى، ولطفــى نــور الديــن.

   والفيلــم تــم تصويــره فى مــر. ومــن الواضــح أن لــه طبعتــن، الأولى باللغــة العربيــة، والثانيــة 
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ــن إلا أن  ــن المصري ــن م ــم الفني ــة الآن، وطاق ــخة العربي ــن النس ــرف أي ــن لا نع ــبانية، ونح بالأس
الموســيقى التصويريــة، والمناظــر. والفيلــم مصــور بالســينما ســكوب والألــوان. وهــو فيلــم 
تاريخــى صحــراوى فى المقــام الأول، وتــدور أحداثــه فى القــرن الســادس عــر حــن اشــتد النــزاع 
بــن المماليــك فــا مــر. كانــوا يتنافســون عــى الجــاه والســلطان. وانتقلــت المعــارك إلى ســكان 
الصحــراء، الذيــن سرعــان مــا انقســموا إلى فريقــن، كل فريــق يؤيــد زعيــاً مــن زعــاء المماليــك 
ــكرى  ــد العس ــه القائ ــذى عاون ــم ال ــوز إبراهي ــة بف ــى المعرك ــاف، وتنته ــم الخ ــن دب بينه الذي
ــه ســعيد، وطــرده خــارج مــر. ــد ابن ــرع ى عمــر وتشري  ســليم فى القضــاء عــى الســلطان ال
لكــن الصحــراء الهادئــة لم تصبــح مسرحــاً للحــروب فحســب، بــل شــهدت أيضــاً قصصــاً مــن الحــب 

الملتهــب الحــب الــذى اختلــط لهيبــه لأســنة الرمــاح وأســلحة الحــرب.

   أمــا الفيلــم الــذى يعتــر ضائعــاً تمامــاً فى تاريــخ الســينما، ولا يعــرف مخرجــه مكانــه حتــى الآن 
فهــو »آخــر مــن يعلــم« لكــال عطيــة، والفيلــم كــا هــو مكتــوب فى الكــراس: مــرو جولدويــن 

مايــر تقــدم فيلــاً مــن انتــاج شريــف زالى.

ــن  ــه فى ظــل القوان ــم أن ــن للفيل ــرو جولدوي ــة م ــاج شرك ــام انت ــول المخــرج إن ســبب قي    ويق
الاشــراكية فى تلــك الســنوات كان النظــام أن تقــوم الــركات الاجنبيــة باســتثمار بعــض عائدهــا 
ــمه  ــذا اس ــس ه ــف زالى، ولي ــج شري ــة، وكان المنت ــام مصري ــاج أف ــى بانت ــع الأجنب ــن التوزي م
ــم إلى  ــال الفيل ــم ارس ــر ت ــه فى م ــد عرض ــذا فبع ــم، ل ــورى للفيل ــج الص ــو المنت ــى، ه الحقيق
 الولايــات المتحــدة باعتبــاره انتــاج أمريــى، ولا يعــرف أحــد حتــى الآن مصــر أو مــكان الفيلــم.
الــذى كتــب  الســيناريو هــو الإيطــالى داميانــو داميــانى،  البيانــات، فــإن كاتــب  وحســب 
 الســيناريو باللغــة الإيطاليــة، وكتــب شريــف زالى الســيناريو، أو ترجمــة باللغــة العربيــة.
وداميــانى هوواحــد مــن أشــهر كتــاب الســيناريو فى الســتينات والســبعينات فى إيطاليــا، ويحســب 

بالطبــع للســينما المصريــة أنهــا أشركتــه فى تأليــف فيلــم حتــى ان كان ضائعــاً الآن.

   والفيلــم يجمــع العديــد مــن نجــوم الســينما، ومنهــم ســميرة أحمــد، وعــاد حمــدى، أحمــد 
ــة  ــن خمس ــى ع ــرف. ويح ــوف ال ــن ضي ــد م ــد، والعدي ــردوس محم ــاض، ف ــن ري ــزى، حس رم
أشــخاص تضمهــم دوامــة واحــدة، فهنــاك عــاد اذى وصــل إلى قمــة النجــاح بعــد كفــاح 
طويــل فى ســبيل الإنســانية، ثــم التقــى بالحــب أخــراً وفى ســن متقدمــة فى شــخص أمينــة، التــى 
ــد كان  ــر فق ــا عم ــدر، أم ــا الق ــمه له ــا رس ــرب م ــن اله ــن م ــن، ولم تتمك ــن اثن ــا ب ــزق قلبه تم
ــد  ــا صــاح فق ــه. أم ــتعان بالحــب عــى هزيمت ــدر اس ــن الق ــدر ولك ــى الق ــل فى الانتصــار ع يأم
ــاض إلى  ــف ري ــم، ووق ــن يحبه ــعاد م ــبيل إس ــى فى س ــل يضح ــه ظ ــاة، ولكن ــه الحي ــت علي قس
ــوع بالبســات. ــل الدم ــل البغضــاء بالحــب، وقات ــاء، فقاب ــاة والبق ــه حــق الحي ــل ل ــب طف  جان
ولا يــدرى أحــد كيــف يمكــن أن يســرد الفيلــم. أو كيــف يمكــن شراء نســخته مــن الشركــة صاحبــة 
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الحــق فى عرضــه، وهــو بالطبــع تائــه فى أرشــيف الســينما الأمريكيــة.
ــال  ــم خي ــول أول فيل ــم فضــائى، ونحــن لا نق ــة أول فيل ــت الســينما المصري ــام قدم وفى هــذا الع
علمــى، فهنــاك الكثــر مــن الأفــام التــى تنتمــى لهــذا النــوع قدمــت فى ذلــك العقــد مــن الزمــن، 
مثــل »بومبــة« و«الحبيــب المجهــول« و«ومــن أيــن لــك هــذا«، الفيلــم هــو »رحلــة إلى القمــر« 
اخــراج حــادة عبدالوهــاب، وبطولــة إســاعيل يــس، ورشــدى أباظــة، وصــوفى ثــروت، وادمــون 
تويمــا الــذى يــرز اســمه بشــكل واضــح عــى الأفيشــات فى هــذا الفيلــم، والغريــب أن المخــرج لم 
يطلــق اســم إســاعيل يــس فى القمــر، وهــو أول مــن وضــع اســم الممثــل الكوميــدى فى عناويــن 
الأفــام. وليــس بالكــراس أى معلومــات عــن الفيلــم ســوى جمــل مــن طــراز »ســيناريو هــذا الفيلــم 

تــم اعــداده طبقــاً للنظريــات العلميــة«.

ــن الاتحــاد الســوفيتى،  ــة ب ــن إلى الفضــاء، والمنافســة القوي ــود جاجاري ــن الواضــح أن صع    وم
»فى  حيــث  الفيلــم  انتــاج  فى  ســاعدا  قــد  الفضــاء  غــزو  مجــال  فى  المتحــدة  والولايــات 
ــر«. ــم المث ــذا الفيل ــوادث ه ــع ح ــن الأرض تق ــا م ــى لا تراه ــر الت ــن القم ــرى م ــة الأخ  الناحي

وفيــا عــدا هــذه الأفــام فــإن كل الأفــام الواحــد والســتين، معروفــة للمتفــرج فهــو انتــاج حديــث 
ــج  ــو، أو فى البرام ــة فيدي ــواء فى أشرط ــم س ــارى للفيل ــوق التج ــودة فى الس ــه موج ــبيا، وأفلام نس

التليفزيونيــة، أو القنــوات الفضائيــة.

   وهــى أفــام مرصعــة بنجــوم الســينما فى كل المجــالات، ولا شــك أن الحديــث التقليــدى عنهــا 
ســيكون بمثابــة تكــرار واضــح لمــا ســبق أن قيــل عــن هــذه الأعــال، لكننــا ســنلاحظ أن الســينما 
حاولــت أن تدخــل أماكــن مختلفــة تمامــاً، يقــوم أبطــال الأفــام برحــات مغايــرة عــا ســبق أن 
رأينــاه فى الســينما، فــإذا كان رشــدى أباظــة قــد قــام برحلــة إلى القمــر، فإنــه قــام برحلــة فــوق 
نهــر النيــل، فــوق دهبيــة يجــب بيعهــا، وشراء أخــرى مــع أحــد أقاربــه الســذج الذيــن عليهــم أن 

يتعلمــوا مــن التجربــة بــكل قــوة.

   حــدث ذلــك فى فيلــم »صراع فى النيــل«، وفيــم ســبق كانــت الســينما المصريــة تدخــل إلى هــذه 
الأماكــن مــن خــال أفنديــة المدينــة الأغنيــاء، مثلــا شــاهدنا فى »أرض الأحــام«، و«انــت حبيبــى«، 
ــة، ولا  ــدر، ولا المدين ــل البن ــرة أه ــرى بالم ــا لا ن ــذا، فإنن ــا ه ــا فى فيلمن ــوادى«. أم و«صراع فى ال
ــا ملامــح. ــكاد نعــرف له ــى لا ن ــى حت ــن الاقــر والقاهــرة الت ــدور الأحــداث إلا فى المســافة ب  ت

ويكتــب عــى الزرقــانى: »كنــت أحلــم دائمــاً أن أكتــب قصــة عــن النيــل نهرنــا العظيــم، وود حققت 
ــر.. وجــزءاً آخــر فى  ــه فى الاق ــزت حوادث ــذى ترك ــوادى ال ــم صراع فى ال ــك فى فيل ــن ذل شــطراً م
»أرض الأحــام«.. ثــم جــاءت الفرصــة وحققــت الحلــم كلــه حــن خرجــت فى مركــب شراعــى مــن 
الأقــر وسرت مــع النهــر الخالــد لتجــرى مــع تيــاره وحــوادث القصــة الجديــدة صراع فى النيــل، 

وعندمــا انتهــت رحلتــى إلى القاهــرة كانــت القصــة قــد كملــت ووضحــت معالمهــا..«.
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وبالطبــع لا يمكــن أن نســتثنى فيلــم »ابــن النيــل« ليوســف شــاهين، فقــد جــرى فى نفــس المنطقــة، 
ولكنــه لا يخــرق النهــر فى تضاريســه المصريــة، ولكنــه توقــف عنــد قريــة واحــدة انحــرت فيهــا 
القصــة. وأهميــة الفيلــم هنــا أن الرحلــة تخــص كاتــب الســيناريو أولاً، فالزرقــانى هــو الــذى ابتــدع 

الرحلة.

ــئ  ــل مل ــى جمي ــى ورمان ــا ريف ــف، أحده ــن إلى الري ــركات مرت ــب ب ــام ذه ــذا الع    وفى ه
بالغنــاء، والمنافســة عــى امتــاك الجميلــة نعيمــة، فى فيلــم »حســن ونعيمــة«، أمــا المــرة الثانيــة، 
فالريــف فيهــا جبــى موحــش، وحشــية ســكانه، حيــث يقــوم واحــد منــه بقتــل ابنــة أختــه كــا 
تذبــح الشــاه دون أى رحمــة، وذلــك فى فيلــم »دعــاء الكــروان«، والفيلــان كتــب كل منهــا أديــب 

متميــز، فجــاء النــص راقيــاً، واســتطاع أن يمــس دائــرة الخلــود.

   والفيلــم الأول الــذى كتبــه عبدالرحمــن الخميــى عــن المسلســل الإذاعــى الــذى كتبــه، يعكــس 
ــع،  ــرة للواق ــة ســعيدة مغاي ــاء، وتنتهــى القصــة نهاي ــة الممزوجــة بالغن ــة الرومانســية الريفي حال
وكــا نعــرف فــإن المتفرجــن شــاهدوا اســمين جديديــن دون أيــة اشــارة إلى أنهــا وجهــن 
جديديــن، هــا ســعاد حســنى، محــرم فــؤاد، وكل منهــا ســيصبح علامــة مؤثــرة فى الســينمان أو 
الغنــاء، وانطلقــا متوهجــن مــن فيلــم إلى آخــر، وإن كان المطــرب قــد وجــد طريقــه بشــكل أفضــل 

فى الطــرب.

   أمــا الفيلــم الثــانى المأخــوذ عــن طــه حســن، فقــد كتــب لــه الســيناريو يوســف جوهــر، وفيــه 
نمــت قصــة حــب بــن خادمــة قــررت أن تنتقــم مــن المهنســد الــذى غــرر بأختهــا فــكان مصيرهــا 
ــذى  ــث أن تســقط فى شراط الحــب ال ــة لا تلب ــإن آمن ــكل قســوة، ف ــال ب ــدى الخ ــى ي ــل ع القت
ــال،  ــاص الخ ــاً برص ــان مع ــرق الاثن ــاره فاح ــوى بن ــه وأن يكت ــذوق من ــدس أن ي ــت للمهن أحب
المهنــدس حــاول أن يفــادى الحبيبــة فاخترقتــه رصاصــة مميتــة، والفتــاة خــرت الــرف، والأخــت، 

وبالطبــع الحبيــب.

   كــا أن هنــاك رحلــة مختلفــة تمامــاً رأيناهــا فى فيلــم »أنــا حــرة« لصــاح أبــو ســيف، فالمــرأة 
ــاة  ــت فت ــى ليس ــراد الأرسرة، وه ــن أف ــار م ــة، أو الكب ــر العم ــل لأوام ــول »لا« ولا تمتث ــا تق هن
ــل  ــابقة، ب ــام س ــن »لا« فى أف ــن، أو قل ــبق أن رفض ــائى س ــات ال ــل البن ــاقطة مث ــة، أو س منحل
ــا  ــز بمواقفه ــم، وتتمي ــات التعلي ــى درج ــى أع ــل ع ــة، وتحص ــة فى الدراس ــاة متفوق ــة فت أن أمين
 النضاليــة ضــد المحتــل الأجنبــى، ويتــم القبــض عليهــا فى معتقــل ســياسى، وتشــعر بمنتهــى التحــرر.
التحــرر هنــا رحلــة مختلفــة، عــن الضيــاع الــذى التصــق بالأفــام الســابقة، وقــد كتــب المؤلــف 
احســان عبدالقــدوس فى مقدمــة الكــراس للفيلــم الــذى أنتجــه رمســيس نجيــب: »ليــس هنــاك 
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شــئ اســمه الحريــة.. وأكثرنــا حريــة هــو عبدللمبــادئ التــى يؤمــن بهــا وللغــرض الــذى يســعى 
ــأل  ــك اس ــب بحريت ــل أن تطال ــا.. وقب ــة أغراضن ــا فى خدم ــة لنضعه ــب الحري ــا نطال ــه.. انن إلي
نفســك لأى غــرض ســتهبها«. والفتــاة المتعلمــة فى الأفوكاتــو مديحــة ليوســف وهبــى قبــل تســع 
ســنوات مــن ذلــك التاريــخ كان عليهــا أن تمتثــل للقانــون الاجتماعــى فى قريتهــا، وأن تــرك 
حقيبــة شــهادتها العلميــة عــى بــاب الزوجيــة، وأن تمتثــل تمامــاً كى تتــزوج مــن ابــن عمهــا الــذى 
ــال أى قســط مــن التعليــم. ــاً فى مكتبهــا، حتــى وان لم يكــن قــد ن ــك المــال، ويســاندها مالي  يمتل
إذن، فالــرؤى الاجتماعيــة قــد تغــرت تمامــاً فى عــدد قليــل مــن الســنوات، وبــدا ذلــك واضحــاص 
ــدوس.. ــان عبدالق ــص احس ــاء قص ــال نس ــن خ ــاص م ــكل خ ــم، وبش ــذا الفيل ــال ه ــن خ  م

والغريــب أن أغلــب أســاء نســاء الأفــام فى هــذا العــام قــد اتســمن بخشــونة وقســوة، وقــدرة 
فائقــة عــى الخيانــة، مثــل شــخصية زوجــة التاجــر فى »نســاء محرمــات« لمحمــد ذو الفقــار، فهــذه 
ــه، وتصــر عشــيقته  ــه الــذى يعمــل لدي المــرأة التــى تزوجــت عجــوزاً ترمــى بشــباكها عــى ربيب
ــة الرجــل،  ــا تعــرف هوي ــرأة أنه ــة بالنســبة للم ــه، والكارث ــا زوجــة ولى نعمت دون أن يعــرف أنه
وتصطــاده مــن المحــل، كــا أنهــا تســعى إلى نســب جنينهــا مــن ثمــرة الخيانــة إلى زوجهــا، إلى أن 
تنتهــى الأحــداث بشــكل دمــوى،. فتحــت ســمع وبــر الــزوج يقــوم العاشــقان بقتــل أحدهــا 

الآخــر فى مشــهد دمــوى.

    وهــدى ســلطان التــى أدت الــدور باقتــدار، كــررت نفــس الشــخصية الشريــرة الآثمــة.
فى فيلــم »حــب ودلــع« مــن اخــراج محمــود إســاعيل، وفيــه تقــرر أن تتــزوج مــن رجــل عجــوز 
يطلبهــا لشــبابها وجمالهــا مــن أجــل أن تدفــع هــذا العجــوز أن يوافــق عــى أن تتــزوج ابنتــه مــن 
شــقيق المــرأة، وهــو يفعــل ذلــك رغــم أن الابنــة تحــب شــاباً آخــر، ويمتثــل الأب فى ضعــف شــديد 
إلى هــذا الإغــواء. ورغــم أن الشــخصيات الشريــرة عامــة فى الســينما لا يقمــن بالغنــاء فــإن الفيلــم 

قــد خالــف القاعــدة حيــث غنــت هــدى ســلطان تحمــل مهــا أغنيتــان اســم الفيلــم:

 حب ودلع واتدلع ليه                وأنا عمرى ما تدلعت عليه
         وحياتك انت                 يا روحى انت
تقوللى آخرة دلع ايه                حب ودلع

ــة  ــة محكم ــا فى خط ــل زوجه ــعى لقت ــة، تس ــاً زوج ــى أيض ــة، فه ــرة الثاني ــرأة الشري ــا الم    أم
ــد جســدت  ــرأة« لكــال الشــيخ، وق ــن أجــل ام ــم »م ــك فى فيل ــن، وذل مســتغلة موظــف التأم
المــرأة  دور  فى  إظهارهــا  عــى  الســينما  دأبــت  التــى  فــوزى،  ليــى  الممثلــة  هنــا  الــدور 
ــم: ــاص بالفيل ــراس الخ ــة الك ــة فى مقدم ــى رفل ــج حلم ــب المنت ــد كت ــا، وق ــى أمره ــة ع  المغلوب

»لقــد رأينــا أن نتجــه بالإنتــاج الســينمائى اتجاهاً جديــداً يفيد المجتمع.. ســنجعل مــن الفيلم العربى 
 أداة لمكافحــة الجريمــة. وســيكون رســولاً لتطهير النفــوس الضعيفة من شرورهــا ونزواتها وأطماعها«.
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ــا  ــا بالغــة الحســن، والبهــاء، ولا يمكــن لأحــد أن يشــك فى دهائهــا، وهــى هن ــرة هن المــرأة الشري
تخــون مرتــن، الأولى تخــون زوجهــا مــن أجــل أن تحصــل عــى وثيقــة التأمــن، والثانيــة هــى أنهــا 
تخــون موظــف التأمــن نفســه الــذى كان أداة بــن يديهــا مــن أجــل رجــل ثالــث، فينتهــى الأمــر 

أيضــاً أن يقتتــا بالرصــاص حتــى المــوت، مثلــا حــددت فى نســاء محرمــات«.

   وليــى فــوزى هنــا كشريــرة بالغــة الحســن، والــذكاء، تختلــف بالطبــع عــن شــخصية الأم التــى 
جســدتها زوزو نبيــل فى فيلــم »ســجن العــذارى« اخــراج إبراهيــم عــارة، وهــو البطولــة المطلقــة 
ــل  ــد جــاء اســمها منفــرداً عــى الشاشــة قب ــة، وواحــد مــن أقــوى أدوارهــا، وق ــدة للممثل الوحي
 العناويــن، ثــم جاء اســم كل من ســميرة أحمــد، وعماد حمدى، وشــكرى سرحان بعد عنــوان الفيلم.

ــع  ــن اجــل ممارســة النشــل، وتمن ــا م ــع ابنته ــا هــى تاجــرة مخــدرات، وتدف ــرة هن ــرأة الشري الم
البنــت عــن التوبــة، فهــى تــرى أن طريــق الخــروج عــن القانــون هــو الأمثــل، وإذا كانــت ســارة 
قــد تطهــرت فى الســينما مــن خــال الحــب. فــإن الأم هنــا لا تتطهــر بالمــرة، تلقــى جزاءهــا حــن 
تقبــض الشرطــة عــى رجالهــا، وتصبــح طريــدة، وفى النهايــة تقــف خــارج المنــزل الــذى يتــم فيــه 
ــار  ــل مس ــة فى تحوي ــة الاجتماعي ــئول الرعاي ــح مس ــد أن نج ــك بع ــرة، وذل ــا المتطه ــاف ابنته زف

الفتــاة.

   فى هــذه الســنة كانــت هنــاك نمــاذج ســينمائية للأخــت الشريــرة العاشــقة التــى تحــب 
الزوجــة،  إلى  تشــر  الاتهــام  أصابــع  فــإن  معقــدة  ظــروف  أثنــاء  وفى  زوجهــا،  غــر  رجــاً 
لكنهــا تدفــع بأختهــا البريئــة التــى تخونهــا مــن أجــل أن تلبــس الاتهــام، فتظهــر الشريــرة 
بالغــة الــراءة، إلى أن تنكشــف الحقيقــة. والأســباب تختلــف هنــا فى الأفــام الثلاثــة، التــى 
بــدت كأنهــا فيلــم واحــد. تــم انتاجهــا مــن شركات متعــددة، وأخرجهــا كل مــن بــركات 
شــادية. هــى  خيانتهــا  جــزاء  تلقــى  التــى  الشريــرة  الأخــت  وكانــت  حبــى«،  »ارحــم   فى 
وفى فيلــم »بافكــر فى الــى ناســينى« لحســام الديــن مصطفــى، كانــت الأخــت الشريــرة هــى هنــد 
رســتم، أمــا برلنتــى عبدالحميــد فكانــت الأخــت الشريــرة فى »فضيحــة فى الزمالــك« اخــراج عاطــف 

ســالم. وهــى التــى أدت دوراً سريــاً آخــر فى فيلــم »طاقــة الاخفــاء«.

الافــام  هــذه  مــن  فيلمــن  فى  أدت  قــد  الديــن  فخــر  مريــم  الممثلــة  أن  والغريــب     
الــراءة،  غايــة  فى  هــى  بينــا  كخائنــة،  إليهــا  النظــر  يتــم  التــى  النبيلــة  الأخــت  دور 
الأخــوة. مشــاعر  بنبــل  الاحتفــاظ  أجــل  مــن  بالحقيقــة  تتحــدث  أن  يمكنهــا   ولا 
ومريــم فخــر الديــن كانــت فى هــذه الســنة المــرأة الرومانســية البريئــة دومــاً فى ســبعة أفــام فهــى 
الحبيبــة فى فيلــم »حكايــة حــب« المؤمنــة بموهبــة الشــاب الــذى تحبهــن والــذى كــم تتعــذب مــن 

أجلــه عندمــا تصــدم فى مرضــه القــدرى الــذى يهــدد حياتــه.
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ــو  ــه ل ــد الشــاطئ: »بتلومــونى لي ــا عن ــى له ــذى غن ــة ال ــم كانــت ملهمــة للفنان    وفى هــذا الفيل
شــفتم عينيــه حلويــن قــد ايــه«. ويغنــى لهــا عــر برنامــج عــى الناصيــة »بحلــم بيــك أنــا بحلــم 
ــا  ــا ولا أخليه ــز أطفيه ــار مــش عاي ــك ن ــا »حب ــى له ــك وبأشــواقى مســتنيك«. وفى الحفــل يغن بي

دقيقــة تفوتنــى مــا أحســش بيهــا«.

ــى  ــا قلب ــة »اســبقنى ي ــة حــب« يتضمــن أغني ــإن »حكاي ــم ف    وحســب الكــراس الخــاص بالفيل
اســبقنى ع الجنــة الحلــوة اســبقنى«. ولا نعــرف هــل تــم تصويــر الأغنيــة ســينمائياً، وأيــن هــذا 

المقطــع مــن الفيلــم؟

   وفى فيلــم »جريمــة حــب« لعاطــف ســالم، قامــت مريم فخــر الدين بــدور زوجة المحامــى المهمل، 
الشــديد القســوة، الــذى أضــاع أوراق قضيــة مهمــة فرمــى بأخطائــه عــى امرأتــه البريئــة، وأهانهــا، 
وعشــق عليهــا إحــدى عميلاتــه، وتتهم الزوجة بأنهــا قد قتلت العشــيقة، إذن فــالأدوار التى قدمتها 
مريــم فخــر الديــن كانــت تتناســب مــع شــكلها الــرئ وجمالهــا، وقــد تكرر ظهــور هذه الشــخصية 
 الباكيــة المظلومــة فى أفــام أخــرى منهــا »قلــب مــن دهــب« لمحمــد كريــم فى آخــر أفلامــه الروائية.
ــاً وتواجــداً فى  ــم هــى نجمــة العــام. فــإن عمــر الشريــف هــو النجــم الأكــر لمعان إذ كانــت مري
تلــك الســنة. وقــد نــوع أدواره لكنــه لم يخــرج عــن دور العاشــق المخــدوع فى »مــن أجــل امــرأة«. 
والــزوج الــذى يفاجــأ بــأن زوجتــه خانتــه مــع أعــز أصدقائــه فى فيلــم »فضيحــة فى الزمالــك«. وهــو 
يقــوم فى »احنــا التلامــذة« لعاطــف ســالم، بــدور الطالــب الــذى يطــرده أبــوه مــن المنــزل فيجــد 

نفســه قاتــاً فى جريمــة ثمنهــا بضعــة قــروش فى خزانــة عامــل بــار.

مــن  يتــزوج  شــاب  بــدور  الشريــف  عمــر  يقــوم  المجهــول«  مــع  »موعــد  وفى     
الشرطــة. رجــال  مــن  أنــه  ونكتشــف  أخيــه،  مقتــل  سر  يكتشــف  أن  أجــل  مــن   فتــاة 

ــل  ــة العم ــه فرص ــت ل ــا أتيح ــف عنددم ــر الشري ــة لأن عم ــذه النقط ــد ه ــف عن ــن نتوق ونح
بالســينما العالميــة لم يــؤد قــط دوريــن متشــابهين، وقليــا مــا ارتــدى ملابــس المدينــة، وهنــاك فى 
كــراس فيلــم »موعــد مــع المجهــول« اعــان عــن فيلــم بعنــوان »قــر الغــرام« تمثــل كل مــن عمــر 

الشريــف، وماهــر العطــار، واخــراج الســيد بديــر، وهــذا الفيلــم لم يــر النــور بالطبــع.

   مــن العلامــات الســينمائية فى هــذا العــام فيلــم »بــن الســاء والأرض« لصــاح أبــو ســيف حيــث 
جــاء فى كــراس الشركــة المنتجــة: »حــدث جديــد فى صناعــة الســينما، عاشــت فكرتــه مــع صــاح أبــو 
ســيف زمنــا طويــا، وأحجــم كثــر مــن المنتجــن عــن تنفيذهــا فــا ان طرقــت أســاع دينــا فيلــم 

حتــى بــادرت إلى اخراجهــا إلى عــالم النــور«.

    أمــا الفيلــم الثــانى، فهــو »المــرأة المجهولــة« لمحمــود ذو الفقــار، وهــو بمثابــة اعــادة 
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العالميــة  المسرحيــة  عــن  بالطبــع  المأخــوذ  لــركات،  »المتهمــة«  فيلــم  عــن  مقتبســة 
جلدهــا  تغــر  كأنهــا  وبــدت  مجــدداً،  شــادية  غنــت  الفيلــم  هــذا  وفى  اكــس«  »مــدام 
 تمامــاً كممثلــة، رغــم أن هــذا قــد حــدث مــن قبــل فى فيلــم »لواحــظ« لحســن الإمــام.
وإذا كان هــذا الفيلــم بمثابــة تحــول ملحــوظ فى مســرة شــادية التــى ســوف تتخــى عــن 
ــن  ــز الدي ــانى« لع ــل الث ــم »الرج ــإن فيل ــط، ف ــة فق ــون ممثل ــى لأن تك ــينمائى لتكتف ــاء الس الغن
يمكــن  فيــا  أباظــة  لرشــدى  ومؤكــدة  جديــدة  اكتشــاف  نقطــة  بمثابــة  كان  الفقــار  ذو 
 تســميته بــالأدوار المركبــة، وذلــك بعــد دوره أمــام نفــس المخــرج فى »امــرأة فى الطريــق«.
وقــد أثبــت كل مــن المخــرج، والممثــل أنهــا قــادران عــى التنــوع. مــن ابــن البلــد، والرومانســية، 
ــاج،  ــه لعمــل مــا يســمى بالأعــال الضخمــة الانت والخــر، والــر، وكان المخــرج قــد كــرس حيات

ذوات الأهميــة الفنيــة العاليــة.

   فى نفــس العــام عمــل كــال الشــناوى أمــام زبيــدة ثــروت فى فيلمــن عاطفيــن لهــواة قصــص 
الحــب البســيطة وان كان »عاشــت للحــب« قامــت فكرتــه عــى مشــاعر حــب ممزوجــة بالشــك، 
ــاب«. ــجرة اللب ــم »ش ــه، باس ــم عبدالل ــد عبدالحلي ــا محم ــى كتبه ــة الت ــاء فى الرواي ــبما ج  حس
وفى اطــار الأعــال الرومانســية الخالــدة الضخمــة قــدم عــز الديــن ذو الفقــار فيلمه »بــن الأطلال« 
 عــن روايــة ليوســف الســباعى، وجــاء فى الكراس فقــرة الحب الجميــل التى رددها العاشــق محمود:
»وأنــت.. أنــت يــا تــوأم الــروح.. يــا منيــة النفــس الدائمــة الخالــدة.. يــا أنشــودة القلــب فى كل زمان 
ومــكان.. مهــا نأيــت.. ومهــا هجــرت.. عندمــا تشــاهدين القــرص الأحمــر الدامــى عــى وشــك 

الغــروب.. أرقبيــه جيــداً.. فــإذا مــا رأيــت مغيبــه وراء الأفــق..

فاذكرينى..«.
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